والدراسات الاسلامية () 


جامعة الملك سعود 
النشر العلمي والمطابع 


مجلة جامعة النك سعره دورية تلشرها إدارة النشر 
العنسي ٠‏ لامع لانن اتلك يدف ومن نيدت إلى 


داحة 'لفر ا نتائد أبحالهم هيئة 
ا حدء فت عر لد 
في جسيع فروخ المعرفة. تقدم البحوث الأصلية . التي 

يست نشرها ال ماد و ل ل 
لوم الماد: في ان دررية ية أخصرى دون إذن كتابي من 


يحسدااذ 
رئيس هيئة التى 


ارس 


تصنف اراد التي نفي الحة لننشر إلى الأنواع الآنية: 
١‏ بحث و بتغمل عي عما المزلف في مجال تخصصهء 
و يجب أن يحنه ني على إضافة لمعا فة فى مجاله. 


"هه استعراضية: وتشتما عدى عرض نقدي لبحوث سبل 


إجااؤه فى مجل معين أواجابت خلال فترة زمليه محددة. 
" بحث مختصر . مثالة مختص ة ليب خصائص المقال نفسها. 
:- المتبر (منتدى): خطبات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 

نتائج أولية 

5 شد الكتب 

تعليمات عامة 
1 تقدهي المواد © نم.ء أصا البحث مط عا رمعهثلأث 
شح + وف خالة بون" لحث للنشرء يجب على المؤلف 
تقد أصمز ل الحث محر جا في صر رته النهاتية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المقن ومطبوعا 
على هيئة صمحاتء عرررة أن يرقق القرص . الممغتط 

ع اع عدية السحث على برنامج 1/0006 أو لا جات هله 

باستخياه الصا ال د فى مع الأقا. سيعتذر عن منح 

لتسول النهانئي لأيي بحث لا يلعزم مؤلفه يتنك 

التعتماك؛ يجن إزحر نه الات ترقيما مسلسلة. 
؟.الملخصات: يركر ملخص بالعربية وآخر بالا نجليزية 

للحدتك وان كانت اااشتي تاليصوت التصرة 

على الاي يزيد عدد كلمات كل منهسا على ٠٠١‏ كلمة. 
وي باخبت: أن تكوان الجداول 
والرسومات واللو جات سالب حد الست ني ممح 
الح 05 9 سم)ء ويتم إعداد الأشكال وا سيره 
الصبني الأسود خنى ور فق كلك .ولا تقبل صور الأشكال 
: كشضما يحدة ل تكو الخنطوط 
لو ا 2 م ويتناسب 

كلها نء حجه اريم أن تكون الصر ر الظلية 
ا م المنالة ا . هذاء 
كتابة عنران لكل جدول د سكا ل وصررة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكزل اذالم يكن صلب 
5 الاختصارات: يجب استخد ماختصارات عشاوين 
الدوزيات العلمية كما هر وارد فى ره كف 4اعه اط 776 
كأ اأموممع زإرراره301 تستعحدد الاختصارات المقتنة 


م بدي من كنبة الكمسات كملة مثل: سم ممء م6 
+ مل. مجم. كجم. 


5 الجبار 


عاضاع ناا 


0500 


300 الخ 


يشار إلى المراجع بذ ال لمن بالأرقام حسب 
أونريةٌ ذكم رها. 


ا 


أم اجم 
- 


تقدم المر اجع جميعب تحت عنران المراجع 


في نهاية المددة بالطريقة ةر بي النظام التالي : 


١)يشار‏ إلى الدوريات في المت بأرقام داخل أقواس مرية 
على مستوى السطر . أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
بلي زقمة واخل ور سين مربيةت فانت عاكلة املف 2 
الأسماء الأولى أو اخمتصاراتها فعنوان البحث (بين 
علامتي تنصيص) فاسم الدورية (بالبنط المائل) فرقم 
المجلد.» فرقم الععدد فسنة النشر (بين قوسين) ثم أرقام 
الصفحات . 
مثال: رزق؛ إبراهيم أحمد. «مصادر وأغاط الاتصال 
المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية . ؟ مجلة كلية الزراعة. جامعة ا ملك سعود: 
ع١‏ (لامه لم اكسالا 
ب ) يشار إلى الكتب ف في المئن داخل قوسين مربعين مع ذكر 
الصفحات » مثال ذلك [4) ص١ .]١‏ 
أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين 
مربعين متبوعا باسم عاتلة المؤلف ثم الأسناء الأولى أو 
اختصاراتها فعنوان الكتاب (يالبتط ألائل) فمكان النشر 
ثم الناش فنة النشر . 
مثال: الخالدي » محمود عبدالحميد. قواعد نظام ا حكم في 
الإسلام . الكويت: دار البحوث العلمية ٠‏ لعقكام. 
0 في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذكره 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أ رقام 
الصفحات المعنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل : 
المرجع نفسه. المرجع السابق . . . إلخ . 
١-الحواشي:‏ تستشخدم لعزويد القسارىء بمعلومات 
توضيحية . يشار إلى الحاشية في المئن برقم مر تمع عن 
السطر. ترقم الحواشي متسالسلة داخل المئن ويمكن 
الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية . في حالة الضرورة- 
عن طريم لخدا ركم المراخع بن لو 
طريقة استخدامه في الممَنْ . توضع الحسواشي أسفل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط 
7 تعب المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
6 المستلات: ينح المؤلف خمسون (00) مسلة مجانية . 
4-المراسلات : توجه جميع المراسلات إلى : 
مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 7508 الرياض 11161١‏ 
المملكة العربية السعودية 
٠‏ -عدد مرات الصدور: نصف سنوية. 
١‏ سمعر النسخة الواحاة: ٠١‏ ريالات سعوديةء أو 0 دولارات 
أمريكية (بما في ذلك البريد) . 
١١‏ الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات؛. جامعة الملكث 
.ب 5948 الرياض 114986. المملكة 


/ 
كر 


مجلة جمعة ا ملك سعرد :ملا( » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (1). ص ص8-245؟11 بالعربية. الرياض (1413ه/ 1003م 


المجلد السابع عشر 


العلوم النربوية 
والدراسات السلا مبية ( )١‏ 


0 !اه 
٠٠0(‏ ام) 


النشر العلمي والمطاب -جامعةلملك سعود 
ص .ب 18987 - الرياض /11677 - المملكة العربية السعودية 


هبئة التحوير 


.د. عبداملحسن بن وني الضويان2 رئيس هيئة التحرير 
. محمدينفارسالجميل 
عبداللهبن صالحالخليل 
. عسبدالرزاق بن محمد فلانة 
. عبدالعزيز بن سالم الرويس 
. خالدبن سعدبن سعيد 


5-7 راشدبن حمد الكثيري 

:5 متتالح ين مارك الديامتي 

.ه. زيدبن عم رالعغيص 
5 دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


(©) 1475ه/ ٠٠١5‏ جامعة الملك سعود 
جميع حقرق الطبع محفرظة . لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأتي شكل ربأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أر آلية ببا في ذلك 
التصوير والتسجيل زو الإدخال ني أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدرن الحصول على سرافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة . 


مطابع جامعة الملك سعود 6ه 
كك 


مجلة جامعة ا ملك سعود؛ م/1 ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (1): م ص 247 -8؟11 بالعربية» الرياضي (112اه/ 8١٠1م)‏ 


د دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 

عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب ا ان 
#* العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة لدى عينة من 

الطلاب ضعاف السمع بمدينة الرياض 

محمد جعفر ثابت 1 1 1 1 1 1 ا ا ا اا ا ل 
* تحليل الأسئلة التقويمية فى كتب التربية الإسلاية للحلقة الأولى من 

التعليم الأساسي في الأردة وسلطة عبان دقرانة قا :كه 

محمد عبد لكرج المتا مر ل ئش شيا ظيرة 

بات تور ملس ار حلة لكاتو من ال عمق التريريين كما راغا 
الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة 


عيد ديراني ال سر سوسس ا م 1 
* الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة : دراسة نظرية ميدانية 

غرم الله عبدالله الغامدي للف 
د دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 

عبدالله بن حيسون المسعودي. عبدالله بن سالم القاضي» مصلح بن 

سعيد القحطاني ا بببب- 0000202023 00 
# حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين 

هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ ا لباقو ا ا 


هم 


الحتريات 


سلوك الجادة وأثره فى إعلال الأحاديث 
غاللتين معنون رو عدالله ارين م ل ل ا 
الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 
عبدالرحمن بن عثمان الجلعود ا 
# البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين 
إدريس حامد محمد علي 1 1 1111101[11#1#[1 
مذهب الإمام الأوزاعي 
* الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 
مصلح عبدا تي النجار الجن روخم سا بط بال ممم امحاحة تو لالم 1 
#* قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي عند المحدثين ١دراسة‏ تطبيقية» 
دخيل بن صالح اللحيدان خاي مام ست عو امن حاف بسي 


1 0 ااا 0 


جلة جامعة ا ملك سعود ؛ م 1١/‏ 2 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 160-097 (470 اه/: ١٠٠1ه)‏ 


دور كليات امجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 


عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 
أستاذ مساعد» قسم الإدارة التربوية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعودء 
الرياض ءا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 474/٠١/58‏ 1ه ء وقبل للنشر في 114765/9/95ه) 


ملخص البحث. هدف هذه الدراسة هو التعرف على دور كليات المجتمع في تحقيق تكافق الفرص 
التعليمية في التعليم العالي. لتحقيق هذا البدف. تناولت الدراسة ثلاثة أسئلة . تتعلق بمايلي : )١‏ 
سمات طلاب كليات المجتمع ؛ )١‏ مقومات نجاح هذه الكليات في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية ؛ 
*) التوصيات التي يمكن أن تزيد من فعالية كليات المجتمع في المملكة في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 
في التعليم العالي. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نتائج الدراسات المرتبطة بهذا 
الموضوع. وقد اتضح من الدراسة ما يلي : 

١‏ - هناك سمات اجتماعية ونفسية وأكاديمية تؤثر سلباً على تجربة الطلاب في الكلية. 

؟ - المقومات الأساسية لنجاح كليات المجتمع في تحقيق أهداف لطلاب التعليمية هي : 

الالتزام بسياسة الباب المفتوح ؛ القيام بالوظيفتين التحويلية والمهنية ؛ توفير مقررات تطويرية 
وخدمات إرشادية شاملة. ودعم مالي ؛ واستخدام أساليب تدريس فعالة ؛ وتطوير إجراءات لجمع 
معلومات متكاملة. 

إن - في ضوء النتائج السابقة, تم اقتراح توصيات تتعلق بالسياسات والبرامج والخدمات يمكن أن 
تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع الحديثة في المملكة في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم 
العالى. 
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24 عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 
المقدمة 

التعليم ما بعد الثانوي بكل أنماطه ومستوياته أصبح ضرورة تمليها طبيعة العصر الذي 
يتسم بالسرعة المذهلة في تزايد المعرفة في شتى الميادين» كما يتسم بتعقد جوانب الحياة 
المختلفة» وهذا يفسر تزايد الطلب الاجتماعي على هذا النوع من التعليم كما يفسر جهود 
دول العالم وخاصة المتقدمة في تطويره والتوسع فيه وتنويع مجالاته وأتماطه. 

إن زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم العالي أوجد حافزاً آخر للدول لتطويره 
والتوسع فيه وهو السعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

الكليات ذات السنتين بعد التعليم الثانوي وخاصة الكليات المتوسطة الشاملة والتي 
يطلق عليها كليات المجتمع هي من الأنماط المستحدثة في نظم التعليم العالي. 

الموطن الأصلي لبذه الفكرة هو الولايات المتحدة الأمريكية والأساس الذي قامت 
عليه هذه الفكرة هو توفير فرص التعليم العالي لمن لم يجد هذه الفرصة في الجامعات 
التقليدية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو حتى أكاديمية7[1١‏ » ص .)١‏ 

الذي وضع البذرة الأولى للكليات المتوسطة هو ويليام هاربر.1892,,ءممةاغصدنلاة/8 
التي نتج عنها كلية جولييت المتوسطة ١140م01١:‏ ص 54). وتلك محاولة في تقييم 
المؤرخين والنقاد لنظام التعليم الأمريكي ‏ لم يكن هدفها توفير الفرص التعليمية للجميع 
بقدر ما كان البدف هو حماية تعليم النخبة في الجامعات من دخول الجميع إليها 101 
ص ١‏ ؟]. كما أن هذا يمكن أن يقال عن الكليات التي نشأت عن قرار موريل لاند قرانت 
2 اع أضدءرت لضقرآ التصمك8 عط او التي سميت كليات الشعب .00116865 5ءاممءم 
لأنها لم تكن توفر الفرصة للجميع حيث كانت لا تقبل الأقليات العرقية كما أن القبول 
فيها انتقائي أكاديميا [85١ء‏ ص157. نقطة التحول في تاريخ كليات المجتمع الأمريكية كانت 
في قرار لجنة ترومان 441١م‏ الذي أكد على نشر وتعميم نظام كليات المجتمع ليحقق 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية إن اين 
فرصة التعليم العالي لفئة كبيرة من المجتمع كانت محرومة منه . لقد انتشرت كليات 
امجتمع بعد ذلك انتشاراً واسعاً حتى وصلت في عام1946م 117١‏ كلية[14ء ض 87]. 
ووصلت نسبة الملتحقين بها عام9/86١م‏ حوالي “5٠‏ من طلاب التعليم العالي91١1»‏ ص 
.]١‏ وفي عام ١144م‏ وصل عدد الكليات إلى ١7٠٠١‏ كلية9[1؟: ص .)١١90‏ 
ومع ما حققته هذه الكليات في المجتمع الأمريكي من نجاحات موثقة بالأرقام في 
توفير فرصة التعليم العالي لفئات كثيرة لم تكن قادرة على الالتحاق به والاستفادة من 
براجه من أقليات وطبقات دنيا وطلاب ذوي قدرات أكاديمية منخفضة. إلا أن هذه 
الكليات تعرضت للنقد بأن دورها ككليات "فرصة" للجميع ما زال دون المستوى 
المطلوب. ولعل هذا هو سر نجاح التجربة الأمريكية وذلك لاستمرار النظرة التحليلية 
الناقدة لدور هذه الكليات والتطورات التي تطرأ على أنظمتها وسياساتها في قبول الطلاب 
وتوزيعهم على البرامج المختلفة وكذلك التي تطرأ على برايجها التعليمية والخدمية وعلى 
استراتيجيات التدريس ونوعية المدرسين وعلى المجتمع الطلابي فيما يتعلق بأعمارهم 
وأصولهم العرقية وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وقدراتهم العلمية. كل تلك الجهود 
المتواصلة وفي هذه المجالات التفصيلية إنما هو لدفع هذا النوع من الكليات نمو المزيد من 
النجاح في دور الموفر للفرص التعليمية للجميع دون عوائق. ولضمان أن من تتوفر لهم 
فرصة الدخول لبذا النوع من الكليات تتوفر لهم أيضاً فرصة الاستمرار والنجاح في تحقيق 
ما يصبون إليه من أهداف تعليمية. 
أما التجربة العربية في مجال كليات المجتمع المتوسطة فإن من الرواد فيها العراق 
والأردن[1١١ء‏ ص 117١‏ . ثم انتشرت في بعض البلدان العربية الأخرى مثل سوريا 


وتونس والجزائر. 


دوه عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


التجرية في المملكة العربية السعودية جاءت متأخرة جداً وكرد فعل لتزايد الطلب 
على التعليم الجامعي وعدم قدرة الجامعات المحدودة العدد والمتركزة في المان الرئيسية على 
استيعاب كل تلك الأعداد من الطلاب. 

هناك دراسات حديئة تركزت حول بدائل تطوير التعليم العالي في المملكة لتزداد 
طاقته الاستيعابية لخريجي المرحلة الثانوية وليستطيع تلبية احتياجات سوق العمل من 
الفنيين المؤهلين. كل هذه الدراسات مثل دراسة بو بشيت ١١518‏ والشثري 19١5١هء‏ 
والحميدي وآخرون 17١‏ ١ه‏ أكدت على خيار كليات الجتمع الشاملة كأحد الخيارات 
المثلى للتجديد في نظام التعليم العالي في المملكة. ولقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في 
المملكة على إنشاء ثلاث كليات مجتمع في كل من جازان وتبوك وحائل. ثم تبعتها كليات 
في حفر الباطن ونجران وفي الرياض عام 577١هء‏ مع وجود الاتجاه نحو نشر هذا النوع 
من الكليات في كافة مناطق المملكة. 

الحقيقة أن بدايات المملكة مع الكليات المتوسطة كانت عام 147ه عندما أنشئت 
لإعادة تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية من خريجي معاهد المعلمين المتوسطة والثانوية ولإعداد 
الراغبين من خريجي الثانوية العامة في اختصار الطريق نحو مهنة التعليم في المرحلة الابتدائية. 

حولت هذه الكليات المتوسطة فيما بعد تدريجيًا إلى كليات للمعلمين ذات أريع 
سنوات تمنح الدرجة الجامعية, ونفس التطورات حدثت للكليات المتوسطة للبنات. 

الكليات التقنية في المملكة هي أيضاً تجربة سابقة لكليات المجتمع إذ أنشئت 
عام7٠‏ 5 اهء ووصل عددها عام١57١ه‏ إلى ٠١‏ كليات»: ولكنها محدودة في عددها 
وفي طاقتها الاستيعابية فلم يكن في مقدورها حل الإشكال المتنامي في ازدياد خريجي 
الثانوية العامة وتكدسهم أمام أبواب الجامعات حيث لم تتجاوز نسبة المقبولين في هذه 
الكليات 750-٠١‏ من المتقدمين [1١7؟:‏ ص 45]. 
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كليات المجتمع تختلف عن الكليات التقنية في الأهداف والبرامج ؛ فبينما تقتصر 
الكليات التقنية على البرامج المهنية لتخريج كوادر فنية متوسطةء نجد في المقابل أن كليات 
امجتمع تتضمن بالإضافة إلى ذلك برامج تحويلية البدف منها إعطاء الخريج الفرصة 
لإكمال دراسته الجامعية. وبهذا تتميز عن الكلية التقنية بأنها تقوم بدور الموفر لفرص 
التعليم العالي لطلاب قد تحول ظروف مختلفة دون التحاقهم بالجامعة مباشرة. 
ولبذا نستطيع أن نقول إن كليات المجتمع لكونها تتصف بالشمولية في برائجها 
الأكاديمية والمهنية و تقوم بوظائف متعددة ؛ مرشحة لأن تسهم إذا استقامت التجربة في 
حل المعضلات الرئيسية التي يعاني منها التعليم العالي في المملكة والتي من أهمها: 
عدم قدرته - بوضعه الحالي على تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وهذه 
أزمة ليست جديدة حيث وصل عدد الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 717/٠٠٠١‏ 
طالب وطالية. وتوقعات المستقبل تنذر" بأزمة حقيقية في المجتمع السعودي لا يمكن حلها 
بالطرق التقليدية المتبعة حالياً في تطوير المؤسسات التعليمية” ١11‏ ص 48]. 
- تركز التعليم الجامعي في المدن الرئيسية ولقد تسبب هذا في: "حرمان فئة كبيرة 
من طبقات المجتمع من فرص التعليم العالي وخاصة المناطق الريفية والنائية' 27571 ص 
]1 
- نسبة التخصصات العلمية والتطبيقية في مناهج مؤسسات التعليم العالي 
الحالية متدنية حيث ثبت في إحصاءات وزارة التعليم العالي أن هذه النسبة لم تنجاوز في 
عام 4١0 ١5117‏ من بين التخصصات الأخرى [77: ص 4 10]. 
- وهذا يساعد على تفسير معضلة أخرى وهي ضعف قدرة مؤسسات التعليم 
العالي بوضعها الحالي على تلبية احتياجات القطاع الخاص من الخريجين في مجالات هذا 
القطاع المختلفة. 


موه عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


إن من إسهامات كليات امجتمع المتوقعة في مواجهة تلك المعضلات هي إعادة 
التوازن بين التخصصات النظرية والتخصصات العلمية والتطبيقية في مناهج التعليم العالي 
وبالتالي سيكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالكوادر المدرية. كما 
سيكون لبذه الكليات دور إذا تم التوسع فيها ونشرها في مختلف المناطق في تخفيف الضغط 
على الجامعات والحد من النزوح للمدن[؟7'. ص 7/5"]. 

تخفيف الزحام على أبواب الجامعات والوصول إلى الريف والمناطق النائية وتلبية 
احتياجات سوق العمل بالكوادر الفنية المتوسطة تعطي لدور كليات المجتمع في تطوير نظام 
التعليم العالي في المملكة بعداً مهما آخر وهو العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

المسألة هنا يمكن إجمالبا في سؤالين: 

الأول: ما نوعية الطلاب الذين ستخدمهم كلية المجتمع من حيث خلفياتهم 
الاقتصادية وقدراتهم الأكاديمية وما الذي يرتبط بتلك الخلفيات وهو المهم هنا. من سمات 
اجتماعية ونفسيةوأكاديمية تؤثر على مسيرتهم التعليمية؟ 

الثاني : كيف ستخدم كليات المجتمع هؤلاء الطلاب من حيث السياسات والنظم 
ونوعية البرامج والخدمات المساندة والإرشاد والتوجيه والمرافق والتجهيزات ومستويات 
المدرسين؟. 

أهمية هذين السؤالين جاءت من أن كليات الجتمع ستكون الخيار الوحيد لفئات 
معينة من الطلاب خاصة أن الطلاب المتوقع التحاقهم بهذه الكليات لن يكون خيارهم بين 
الكلية وشيء آخر. بل سيكون بين الكلية أو لا شيء. 

لذلك ينبغي الاهتمام بنوعية هذه الكليات وكفاءتها من شتى الجوانب ولا يكون 
التركيز عند فتح هذه الكليات على مجرد ! يجاد مزيد من الأماكن للطلاب الذين لم يقبلوا 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية حلحن 

في الجامعات. يشير أحد المهتمين بالتزايد السكاني وأثره في تطور التربية في البلاد النامية عبد 
الكريم أحمد »)١19170(‏ إلى أن المخططين التربويين يندفعون تحت ضغوط مختلفة "لتكريس 
جهودهم في الاتجاه الكمي وإهمالبم لما أطلق عليه حقيقة التربية'751: ص 165. 

كما يؤكد أنه "لا ديمقراطية في التعليم. ولا تكافؤ في الفرص التعليمية» إلا إذا سار 
التقدم في الاتجاهين (الكم والكيف) معا - زيادة مطردة في عدد من تصل إليهم الخدمات 
التعليمية وتحسين في نوعية هذه الخدمات - فهما يمثلان في الواقع جانبين مترابطين تماماً 
لقضية واحدة" 711" ص 47]. 

نخلص من هذا إلى أ نه لا بد من توجيه الاهتمام إلى هذه التجربة الجديدة وهي في 
بداية الطريق حتى تكون تجديداً مثمرا يسهم قبل كل شيء في تحقيق فرص التعليم العالي 
للجميع كما يسهم في حل مشكلات التعليم العالي بزيادة الطاقة الاستيعابية وبأن يكون 
أكثر استجابة لمطالب سوق العمل. من الضروري إذاً أن تتضافر جهود التفكير والبحث 
والدراسة في هذا المجال والخروج من كل ذلك بما يسهل مسيرة هذه التجربة. ولعل أهم ما 
ينبغي أن تتضافر عليه الجهود في الوقت الحاضر هو التعرف على نوعيات الطلاب الذين 
يشكلون غالبية الجتمع الطلابي في مثل هذه الكليات وكذلك التعرف على مقومات 
نجاحها في تحقيق أهدافهم التعليمية من اجل أن نصل إلى رسم معالم الطريق لهذه التجربة 
الجديدة في نظامنا التعليمي. 


الإطار المنهجي للدراسة 
مشكلة الدراسة 

بلغ عدد كليات المجتمع المفتوحة الآن ست كليات وتقع في تبوك وحائل وحفر 
الباطن وجازان ونجران والرياض. الملاحظ أنها- ما عدا كلية المجتمع بالرياض - تقع في 


: عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


مناطق لا يوجد فيها جامعات ولا فروع لجامعات. وهذه ستخدم فئة كبيرة من الطلاب لا 
تستطيع السفر لمواقع الجامعات في المدن الرئيسية. أما الكليات التي قد تفتح في المدن 
الرئيسية حيث توجد الجامعات مثل كلية المجتمع في الرياض فإنها ستخدم تلك الفئة من 
الطلاب الذين لم يتم قبولبم في الجامعة بسبب حصولهم في نتيجة الثانوية العامة على 
تقدير يقل عما تشترطه الجامعة. 

بالنسبة للمناطق التي لا يوجد فيها تعليم جامعي فإنها ستخدم الريف والمناطق 
والبجر النائية وسيكون طلابها من الناحية الأكاديمية من مختلف المستويات لعدم وجود 
جامعات قريبة تستقطب ذوي المستويات التحصيلية المرتفعة لكن غالبية الطلاب تقع 
مستوياتهم التحصيلية بين /80-41١‏ وذلك حسب ما وفرته بعض الكليات من 
معلومات للباحث. أما من الناحية الاقتصادية فلا يتوفر معلومات في هذا الجانب لكن من 
المتوقع أن تكون نسبة كبيرة منهم في المستوى المتوسط والمستوىدون المتوسط. 

طلاب كلية المجتمع في المدن الرئيسية ككلية المجتمع بالرياض تقع مستوياتهم 
التحصيلية ما بين 77١‏ -410. أما مستوياتهم الاقتصادية فمن المتوقع أن تكون نسبة لا 
بأس بها من هؤلاء في المتوسط أو دون المتوسط أيضاً. 

لعله من الملاحظ عند النظر إلى الواقعوكذلك عند النظر في نتائج الدراسات في هذا 
المجال ارتباط المستويات الاجتماعية الاقتصادية للطلاب بمستوياتهم الأكاديمية.من أشهر 
الدراسات التي تشير إلى ارتباط التحصيل الدراسي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي 
للأسرةء هي دراسة ( 1966) مهسعاو0 [760؛ ص ١‏ 7]. 

كون كليات المجتمع تقع في قاعدة البرم في أنظمة التعليم العالي وتمثل الخيار الوحيد 
تقريباً لهذه النوعيةمن الطلاب يجعلها بطريق مباشر أو غير مباشر تنحى المنحى المهني بحيث 
يكون الإعداد المهني هو وظيفتها الأساسية إن لم تكن الوحيدة. عندما يحدث هذا فهو بلا 
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شك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. وستكون حينئذ نسخة أخرى من الكليات 
التقنية وسيجد الطلاب ‏ من المناطق البعيدة عن التعليم الجامعي أو الذين قلت درجاتهم 
عن مستوى القبول في الجامعة أنفسهم مجبرين على تناسي طموحاتهم والا نخراط في 
برامج مهنية لم يجدوا لهم خيارا سواها. 

تلبية احتياجات سوق العمل أمر مهم ومطلوب ولكن الالتحاق بالبرامج المهنية 
يجب أن يكون هو الخيار الصائب للطالب بعد أن نضع أمامه كل الخيارات ونساعده على 
حسن الاختيار بالسياسات والأنظمة والبرامج والتوجيه والإرشاد والخدمات والمدرسين 
ذوي الكفاءات العالية. 

دواعي هذا التخوف هو ما يلاحظ من أن بعض الكليات مثل كلية جازان ليس 
لديها برامج تحويلية للجامعات» إذ إن كل برامجها تطبيقية مهنية؛ وحتى الكليات الأخرى 
التي افتتحت معها نجد أن نسبة ال حولين منها ضئيلة جداً حسب المراسلات التي تمت مع 
هذه الكليات. كما أن الدراسات التي أوصت بإنشاء كليات المجتمع كبديل لتطوير التعليم 
العالي ركزت بشكل كبير على قضية الإعداد المهني كوظيفة أساسية لبذه الكليات؛ وفي 
دراسة أجراها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأخذ وجهة نظر القادة التربويين في 
دول المجلس في وظائف كليات المجتمع وترتيب هذه الوظائف حسب أولويتها كانت 
الوظيفة التحويلية(أي إعداد الطلاب للجامعة) أقل الوظائف تأييداً وآخرها في ترتيب 
الأولويات1١7؟؛:‏ ص١15-7].‏ 

وحتى لا تحيد هذه التجربة الحديثة عن مسارها الصحيح وأن يتفق منحاها مع 
المفهوم الصحيح لكليات المجتمع وحتى تنجح في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية شعر 
الباحث بضرورة الإسهام بدراسته هذه بتوضيح أمرين مهمين في هذه المرحلة وهما: 

١‏ - سمات الطلاب الذين تخدمهم عادة كليات المجتمع. 


.3 عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 
؟ - مقومات نجاح كليات الجتمع في مساعدة هؤلاء الطلاب في تحقيق أهدافهم 
التعليمية. 
أثمية الدراسة 
هناك أمور متعددة توضح هذه الأهمية منها: 
- أهمية تجربة كليات المجتمع كإجراء جوهري لتطوير نظام التعليم العالي وجعله 
أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية. 
- أهمية مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وضرورة ترسخه في نظام التعليم العالي. 
- حداثة التجربة في المملكة وهذا يؤكد أهمية المبادرة بإجراء الدراسات التي 
يمكن أن تسهم في إنجاح هذه التجربة. 


أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة - عن طريق الإطلاع على ما كتب في التجارب العالمية عن 
كليات المجتمع ودورها في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العالي إلى التعرف 
على الحقائق المتعلقة بالطلاب الذين تخدمهم عادة هذه الكليات والحقائق المتعلقة بزيادة 
فاعليتها في تحفيق تكافؤ فرص التعليم الجامعي. ويددرج تمت هذا البدف العام لهذه 
الدراسة ثلاثة أهداف هي : 

١‏ - التعرف على السمات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية لطلاب كليات 
المجتمع. 

١‏ - التعرف على مقومات نجاح هذه الكليات في مساعدة هؤلاء الطلاب على 
تحقيق أهدافهم التعليمية. 
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* - الوصول إلى توصيات تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع في المملكة في 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 
أسئلة الدراسة 
١‏ - ماالسمات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية لطلاب كليات المجتمع؟ 
؟ - مامقومات نجاح هذه الكليات في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية؟ 
* - ما التوصيات التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية كليات المجتمع لدينا في 
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية؟ 


مصطلحات الدراسة 

كلية الجتمع 

هي مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم الجامعي مدتها تقل عن أربع سنوات 
وتمتاز بتقديم برامج متنوعة أكاديمية ومهنية تطبيقية وتهدف إلى إعداد الطلاب أكادمياً 
لإكمال الدراسة في الجامعة أو إعدادهم مهنياً لسوق العمل. 
تكافؤ الفرص التعليمية 

توفير الفرص التعليمية لكل فرد مع تنويعها وإيجاد الأجواء الملائمة والأسباب 
الداعمة التي تجعله يستفيد من هذه الفرص في تنمية قدراته واستعداداته إلى أقصى حد 
يمكن أن تصل إليه مهما كانت خلفية هذا الفرد الاجتماعية والاقتصادية. 


منهج الدراسة 

حداثة تجربة كليات امجتمع في المملكة تعتبر حافزاً للباحث في أن يستخدم المنهج 
الوصفي التحليلي وذلك بمراجعة ما كتب عن كليات المجتمع ومجتمعاتها الطلابية 
والتجارب في مجال تحقيق فرص التعليم الجامعي عن طريق هذه الكليات. 


4.+ عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


حدود الدراسة 

هذا البحث ليس تقييما للتجربة ا حلية وإنما هو نظر في التجارب العالمية وخاصة 
التجارب التي ارتبطت بقضية العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في 
التعليم العالي. سيتركز البحث على ما كتب عن سمات طلاب كليات الجتمع وعن 
تجارب تلك الكليات في إلنجاح تجربتهم التعليمية. 


الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة في هذا المجال تختلف من حيث كثرتها وتعدد موضوعاتها من بلد 
إلى آخر. فبينما نجدها قليلة ومحدودة في محاورها في البلاد العربية وخاصة في المملكة العربية 
السعودية» نجدها كثيرة يصعب حصرها ومتشعبة في موضوعاتها في البلدان المتقدمة وخاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية لكونها الموطن الأصلي لفكرة كليات المجتمع. 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك بعض الدراسات لعل من أقدمها دراسة 
سنايدر هاري روسكو1577م والتي ركز فيها على حاجة المملكة لكليات المجتمع لتأمين 
احتياجاتها من القوى البشرية المدربة للتصنيع وخاصة الصناعات البترولية وأن هذا 
يتطلب تطوير النظام التعليمي وتحديث المناهج وأن إنشاء كليات المجتمع جزء مهم 
وضروري من عملية تطوير النظام التعليمي لما يمكن أن تقوم به هذه الكليات من وظائف 
تدريبية وبحثية وخدمية للمجتمع الحلي. 

ومن الدراسات التي أجريت عن المملكة دراسة طاهر” 1917م ودراسته أيضا تعالج 
نفس فكرة الدراسة السابقة وهي الحاجة الملحة لإنشاء مثل هذه الكليات في المملكة العربية 
السعودية وذلك ما توحي به المبررات التي ذكرها لاختياره هذا الموضوع وهي أن القوى المدربة 
التي تشغل وظائف القطاعين العام والخاص هي قوى أجنبية في الغالب. ولقد ركز في دراسته 
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على التجربة الأمريكية والفلسفة التي تقوم عليها تلك التجربة ومدى إمكانية الاستفادة منها 
في نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. ثم قدم كجزء مهم من دراسته نموذجا 
مقترحاً للبنية الإدارية لكلية المجتمع إذا ما تأسست قي المملكة. 

دراسة باقيس 1474م شبيهة في هدفها العام بالدراسة السابقة وهو تحديد حاجة 
نظام التعليم العالي في المملكة إلى تبني فكرة كلية المجتمع لتنمية وتدريب القوى البشرية في 
المملكة. 

دراسة الطربزوني 1817م من الدراسات التي توصلت أيضا إلى تأكيد الحاجة في 
المملكة إلى كليات شاملة ككليات المجتمع للذكور والإناث لتأمين احتياجات التنمية في 
المملكة من القوى الفنية المنتوسطة. كما ذكر الباحث أن الأخذ يهذه الفكرة سيساعد على 
حل مشكلتي الرسوب والتسرب في الجامعات» حيث يعزو الباحث هاتين المشكلتين إلى 
قصور الإرشاد الأكاديمي نتيجة كثرة الطلاب وتكدسهم ولذلك يرى أن وجود كليات 
امجتمع سيخفف الضغط على الجامعات وهذا بالتالي سيساهم - حسب رأيه - في حل 
مشكلتي الرسوب والتسرب فيها. 

من الدراسات الحديئة دراسة بو بشيت 541/8١هء‏ عن إنشاء كليات المجتمع للبنات 
في المملكة العربية السعودية مبرراتها وأهدافها والبرامج المقترحة. وكانت أهم المبررات 
التي توصلت إليها في دراستها هو توسيع الخيارات في التعليم العالي أمام الطالبات سواء 
الخيارات المهنية التي تناسب طبيعة الإناث أو خيارات البرامج الانتقالية التي تتيح لبن 
مواصلة الدراسة في الجامعة. 

أنت بعد هذه الدراسة مباشرة دراسة الشثري519١هء‏ والتي هدفت لإيجاد 
صيغة مقترحة لتخطيط كليات المجتمع في المملكة العربية السعودية. وقد أكد الباحث على 
ضرورة إنشاء مثل هذه الكليات في المملكة والتوسع في ذلك على أن يكون هناك عناية 


5 عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


خاصة بتحديد أهداف هذه الكليات ومناهجها من برامج وتخصصات وطرائق تدريس 
وأساليب تقييم وأن يراعى في ذلك مدى ملاءمة الأهداف والمداهج لخطط التتمية 
وحاجات سوق العمل. 

وعلى مستوى البلدان العربية الأخرى هناك دراسات ممائلة كدراسة علي 
كاظم1580م؛ والتي ركزت أيضاً على إيضاح مدى حاجة نظام التعليم العالي في 
الإمارات العربية المتحدة لكليات المجتمع لتتحمل عنه بعض العبء المتزايد على جامعة 
العين في استيعاب خريجي الثانوية العامة؛ وكذلك التأكيد على حاجة القطاع الخاص إلى 
إحلال الخبرات الفنية ا لمحلية المدربة كبديل للعمالة الأجنبية التي وصلت نسبتها كما ذكر 
الباحث إلى 294 من القوى العاملة. 

ولنفس البدف تقريباً وعن نفس البلد أجرى جمعة 1487م» دراسة للتعرف 
على حاجة الإمارات العربية المتحدة لكليات مثل كليات امجتمع. وأظهرت الدراسة رغبة 
المسؤولين في قطاعي التجارة والصناعة وكذلك طلاب الثانوية العامة إلى مثل هذا النوع 
من الكليات. 

دراسة الأغبري (1984١م)‏ أجريت للتعرف على حاجة الجمهورية اليمنية إلى 
كليات شاملة ذات سنتين بعد الثانوية العامة وتحتوي على برامج متنوعة فنية ومهنية نهائية 
وبرامج تحويلية تمكن الملتحق بها من التحويل بعد إتمامها إلى الجامعة. خرجت الدراسة 
بوجود الحاجة الماسة في اليمن لمثل هذه الكليات حيث أوصى الباحث بالبدء في إنشائها في 
المدن الرئيسية. هذه الدراسة اتفقت مع كثير من الدراسات في البدف ولكنها تميزت 
باستخدام الباحث لأسلوب المقابلة الشخصية مع عينة الدراسة التي شملت قادة تربويين 


وأكاديميين من الجامعات ومعلمين وموجهين وإداريين. 
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ناصف 5٠84‏ ١هء‏ في دراستها المقارنة في مجال التعليم العالي وأنماط التجديد فيه 
ركزت على تجربة إنجلترا في الجامعة المفتوحة وعلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في 
كليات المجتمع وان لكل من هاتين التجربتين بميزات تجعلها من البدائل الصالحة للمجتمع 
المصري بعد تهيئته لتقبل هذا التجديد. 

المملكة الأردنية الباشمية من الدول العربية الرائدة في مجال تبني فكرة كليات 
امجتمع ولذلك تعددت الدراسات في هذا المجال وخرجت عن نمط الدراسات التي ذكرناها 
انفا في دول عربية أخرى والتي تدور في معظمها حول التحقق من مدى الحاجة لبذا النوع 
من الكليات. ولكون التجربة في الأردن قائمة ولمدة زمنية كافية ظهر هناك دراسات تقييمية 
متنوعة لتلك التجربة. ومن هذه الدراسات دراسة قطيشات ٠118م‏ الوصفية التحليلية 
لكليات المجتمع الأردنية ومقارنتها بالتجربة العراقية والأمريكية والبريطانية وذلك بتحليل 
الأنظمة والمبادئ والأسس التي تقوم عليها تلك الأنظمة وكذلك تحليل الواقع في الأردن 
والدول المقارنة. ثم استكملت قطيشات دراستها بتقديم نموذج مقترح مع خطوات إجرائية 
لتطوير نظام كليات المجتمع في الأردن ركزت فيها على أن تكون فلسفة هذا النظام 
واضحة وأن يكون باب الالتحاق بهذه الكليات مفتوحا لكل الراغبين. 

يلاحظ من استعراض الدراسات العربية في هذا المجال أن معظمها كانت تدور 
حول توضيح مدى الحاجة لهذا النوع من التعليم العالي بعد المرحلة الثانوية في كل مجتمع 
أجريت من أجله الدراسة. كما يلاحظ أن معظم هذه الدراسات تؤكد أن الحاجة تنبع من 
احتياج السوق يشقيه التجاري والصناعي إلى العمالة المتوسطة المدرية أي أنهم يركزون 
على الطبيعة المهنية الفنية لدور كليات امجتمع المتوقع في هذه البلدان. 

بعض هذه الدراسات تضمنت تقديم نماذج مقترحة في مجال كليات المجتمع فيما لو 
تم إنشاؤها. من هذه الدراسات دراسة طاهر/141م التي قدم فيها تصوراً للبنية الإدارية 
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لكلية امجتمع. ودراسة الشثري 414١هء‏ أيضا تميزت بإعطاء تصور واضح عن أهداف 
الكليات والبرامج والتخصصات واستراتيجيات التدريس والتقييم والسمات الشخصية 
والمهنية للمدرسين والإداريين في هذه الكليات. 

في مجال تعليم البنات برزت أيضاً دراسة بو بشيت 1518١م.‏ في إعطاء تصور عن 
أهداف وبرامج لبذه الكليات تتناسب وطبيعة المرأة. 

إن اقتصار الدراسات العربية - ما عدا الأردنية - على توضيح مدى الحاجة 
لكليات المجتمع أو إعطاء تصورات لما يمكن أن تكون عليه مرده إلى أن التجربة لم تكن 
موجودة بعد في البلدان التي قصدت بالدراسة. 

بالنسبة للدراسات غير العربية وخاصة الدراسة عن كليات المجتمع في الولايات 
المنحدة الأمريكية التي هي صاحبة التجربة فإنها من حيث العدد كم هائل يصعب حصره 
كما أنها تنوعت في مجالاتها فشملت الفلسفات والأنظمة والسياسات والوظائف والبرامج 
التعليمية بأنواعها التحويلية والمهنية والعلاجية التطويرية والخندمات وآليات التدريس 
والتدريب والتقييم والإدارة والتوجيه والإرشاد.كما تناولت الكثير من هذه الدراسات 
العاملين في هذه الكليات من إداريين ومدرسين ومدربين ومرشدين وكذلك الطلاب وما 
يطرأ على امجتمع الطلابي من تغيرات فيما يتعلق بالجنس والسن والأصول العرقية وما 
يترتب على هذه التغيرات من آثار على الأنظمة والبرامج والخدمات والآليات. 

من بين هذه الدراسات اختار الباحث الدراسات الأكثر ارتباطا بالدراسة الخالية 
وهي دراسة على المستوى الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية شملت جميع كليات 
المجتمع والجامعات وقد أجري يت في جامعة تكساس.كة:7 ؟0 بانوه#ادنا وهي دراسة 
.1984 فمة عناءءناه وتنال هذه الدراسة أهميتها من كون أحد الباحثين فيها 
وهو ءلاءعناه8 .15 «اود من لبهم باع طويل في التأليف والبحث في مجال كليات المجتمع 
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ويترأس منظمات مهمة في هذا امجال أيضا.كما تنال أهميتها من حيث إنها تتناول جانب 
دور كليات امجتمع في توفير الفرص التعليمية المناسبة وخاصة للطلاب " منخفضي 
الإنجاز' ويقصد بهم ذوي المستويات التحصيلية المدخفضة من خريجي الثانوية العامة الذين 
يشكلون غالبية طلاب كليات امجتمع. 

الدراسة هدفت للتعرف على استجايات كليات المجتمع والجامعات للطلاب 
منخفضي الإنجاز كنمعوده5 ومنعنطعة-:ه! وذلك بوصف وتحديد أساليب الكليات 
والجامعات في مساعدة هؤلاء الطلاب على الوصول بقدراتهم إلى المستوى الذي يمكنهم 
من تحقيق النجاح في البراميج الجامعية العادية. كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
الخصائص أو العوامل المشتركة لمختلف البرامج التطويرية التي تبنتها الكليات والجامعات 
والتي ثبت أثرها الإيجابي في تطوير وتنمية القدرات والمهارات العلمية الأساسية لبؤلاء 
الطلاب ضعاف المستوى. 

كان من نتائج هذه الدراسة أن أهم الخصائص المشتركة لبذه البرامج الناجحة هي : 

١‏ - الدعم الإداري القوي من قبل إدارة الكلية أوالجامعة لمثل هذه البرامج 
التطويرية. 

؟ - إلزامية القرارات الإرشادية للطلاب وكذلك قرارات توزيعهم على المقررات 
التي يحتاجونها لتطوير قدراتهم ومهاراتهم قبل التسجيل في مقررات الكلية العادية وذلك 
بعد إجراء الاختبارات الضرورية التي تحدد مستويات الطلاب واحتياجاتهم. 

* - المقررات التطويرية منتظمة والطلاب فيها يجري تقييم حضورهم 
ومشاركتهم فيها وما يحققون فيها من تطور. 

- المقررات في البرامج التطويرية يجري احتسابها في سجلات الطلاب 
الأكاديية. 
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6 - المرونة في إعطاء الطلاب الوقت الكافي لإتمام هذه المقررات والحصول على 
درجة اجتياز المقرر. 

1 - تنويع استراتيجيات التدريس بما يتناسب وقدرات هؤلاء الطلاب بحيث 
تعطي هذه الاستراتيجيات دور أكبر للطالب في التعلم كفرد أو من خلال المشاركة 
الجماعية. 

٠‏ - يقوم بتدريس هذه المقررات التطويرية المدرسون المتطوعون من مدرسي 
الكلية ممن تؤهله كفاياته الشخصية والمهنية لذلك. 

6 - الاستفادة من الزملاء من طلاب الكلية في إسداء خدمات تعليمية خصوصية 
لبؤلاء الطلاب المستجدين. 

4 - المتابعة المستمرة لسلوك الطلاب المرتبط بعملية التعلم مثل الغياب أو عدم 
إحضار أو إكمال الواجيات أو العجز عن الوصول إلى مستوى مقبول. وذلك بالبحث عن 
هؤلاء الطلاب وتقديم العون لهم. 

٠‏ - ربط محتوى المقررات التطويرية بالمقررات اللاحقة لبا. وذلك حتى يكون 
الطالب الذي يجتاز هذه المقررات التطويرية أكثر قدرة على الاستمرار والنجاح في 
المقررات اللاحقة. 

١‏ - التقييم المستمر للبرامج وذلك بتطوير إجراءات جمع المعلومات عن فعالية 
هذه البرامج بمقرراتها وأساليب التدريس فيها .وذلك بوضع برنامج تقييم متكامل يشمل 
الاختبارات القبلية للقدرات وكذلك التقييم بعد توزيع الطلاب على المقررات وأثناء 
تعلمهم ثم الاختبارات البعدية للتأكد من وصولهم لمستويات مقبولة عند نهاية البرنامج. 

وهناك دراسة أخرى مهمة أوردها (1992) فتقطمع8 أجريت في جامعة متشغن 
مقعنطء201 06 1697أ5ه0ندنا وكانت عينة الدراسة تتكون من89494١‏ طالباً بدأو ادراستهم في 
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كليات ذات أربع سنوات أو جامعات و4757 طالباً بدأوا دراستهم في كليات المجتمع بعد 
تخرجهم من الثانوية في عام 114١م‏ ثم دخلوا كليات المجتمع وحولوا بعد إكمال السنتين 
فيها أو أثناءها إلى الجامعات.وبعد التحويل تمت مقارنة أدائهم في الجامعة مع المجموعة 
الأخرى من الطلاب الذين بدأوا دراستهم في الجامعة وكان من النتائج المهمة لتلك 
الدراسة : 

١‏ - أن الطلاب الناجحين في كليات المجتمع والذين تمكنوا من التحويل للجامعة 
كانت فرصتهم في إكمال برنامج البكالوريوس تماثئل فرصة أولئك الذين بدأوا دراستهم في 
الجامعة. 

؟ - أن الطلاب الناجحين في كليات المجتمع والذين حولوا للجامعة يشتركون مع 
المجموعة الأخرى من الطلاب الذين بدأوا دراستهم في الجامعة في كثير من الصفات 
النفسية والعلمية مثل : الجدية.والطموح. والنجاح العلمي ؛ والانتظام الكلي؛» وتسجيل 


مقررات أكثر وخاصة في الرياضيات والعلوم. 
ولقد استخلص من هذه النتا وغيرها من نتائج هذه الدراسة بعض النقاط 
المهمة منها: 


- أن كليات المجتمع التي بدأ فيها هؤلاء الطلاب دراستهم لم تكن تمارس 
بشكل فعال الوظيفة التحويلية التي هي مساعدة الطلاب الراغبين في التحويل على تحقيق 
هذا البدف. 

- أن زيادة نسبة الطلاب الذين يتمكنون من تحقيق هدف التحويل للجامعة 
ينبغي أن تكون مسؤولية جوهرية لكليات المجتمع حتى تحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

- أن تسعى كليات المجتمع لتقوية وتطوير برامج التوجيه والإرشاد للطلاب 
حتى يستطيعوا تحقيق هدف التحويل للجامعة. 
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ارتباط هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالية هو أنها اهتمت بمدى نجاح كليات 
امجتمع في القيام بدور أساسي من أدوارها وهو دور البوابة المفتوحة للتعليم العالي لنسبة 
كبيرة من الطلاب لا تؤهلهم نسبهم المنخفضة في الثانوية العامة وكذلك ظروفهم 
الاجتماعية الاقتصادية من الدخول للتعليم العالي من أبوابه التقليدية نظرا لارتفاع كلفتها 
المادية أو لارتفاع معاييرها الأكاديمية في القبول. 

دراسة .5061,1297هكآ وهي دراسة أجريت قبل دراسة جامعة متشغن للكشف عن 
توزيع الطلاب على الجامعات وكليات المجتمع من حيث مستواهم الاجتماعي والاقتصادي 
كنطقاة نه ههه0-6نه50 الذي قاسه بمهنة الوالدين ومستواهم التعليمي ودخلهم السنوي. 
ومن نتائج هذه الدراسة 

- تزداد نسبة أبناء الطبقة العاملة في كليات المجتمع حتى تصل 750 وأبناء الطبقة 
المتوسطة إلى 774 أما نسبة الطبقة العليا أو أصحاب المهن الراقية فتقل في كليات المجتمع 
حتى تصل إلى 717 أما تواجد أبناء هذه الطبقات في الجامعات فالمعادلة معكوسة حيث 
إن نسبة أبناء الطبقة العاملة فيها 77١‏ أما المتوسطة فتصل إلى 77١‏ بينما أصحاب المهن 
الراقية فتصل إلى 19/. 

- أما أثر دخل الأسرة فلعل أهم الحقائق المعبرة التي تم الكشف عنها في هذه 
الدراسة هو أن ما يزيد عن ريع طلاب كليات المجتمع يقل دخل أسرهم السنوي عن 
660٠٠‏ دولار. 

- الحقيقة المعبرة الأخرى التي تتعلق بمستوى تعليم الأسرة وعلاقته يتحقق 
فرص التعليم العالي أن ما يزيد على ثلث طلاب كليات المجتمع يقل مستوى تعليم آبائهم 
عن الثانوية العامة. 
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- ولعل أهم ما خرج بداءاة,ةكامن هذه الدراسة هو أن مصيرغالبية الطلاب 

منخفضي المستوى الاجتماعي والاقتصادي إذا استمروا في الدراسة في الكلية هو التخرجح 

من البرامج المهنية المنتهية والالتحاق بسوق العمل أما الطلاب الأفضل في مستواهم 

الاجتماعي الاقتصادي فإنهم أصحاب الحظ الأوفر في البرامج التحويلية التي يلتحق 

الطالب بعد التخرج منها بالجامعة والحصول على درجة البكالوريوس . 

صاحب الدراسة يحمل كليات المجتمع بأنظمتها وسياساتها وبرامجها التعليمية 

والإرشادية وخدماتها المسؤولية عن حدوث مثل هذا التفاوت في الفرص التعليمية. 


الإطار النظري 

الحديث في هذا الفصل سيتركز على ثلاثة محاور هي : 

١‏ - كليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية : نشأتها. ومفهومها ووظائفهاء 
وما تعرضت له من نقد خاصة فيما يتعلق بدورها في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في 
التعليم العالي. كذلك سيتم الحديث عن التجرية الأردنية: نشأتهاء ومفهومهاء وما 
عرض لاعن تقد ايها 

0 - وصف المجتمع الطلابي في كليات المجتمع الأمريكية. والتغيرات التي تطرأ 
عليه منذ نشأة هذه الكليات. 

* - مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية بشكل عام ومفهومه المتعلق بالتعليم الجامعي 
وخاصة كليات المجتمع. 
كليات امجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية 

تمت الإشارة في مقدمة الدراسة إلى جهود رئيس جامعة شيكاغو ويليام 


هاريرئءم:2ة!1 دصدنااة/ةا 1847م وكذلك قرار موريل لاند قرانت اصةء0 لصما اانمه84 ع1 
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2 اع وأن نتيجة تلك الجهود النواة الأولى لكليات المجتمع الشاملة كانت الكليات 
المتوسطة ذات السنتين بعد المرحلة الثانوية. وقد كانت تشكل مرحلة تعليمية بعد المرحلة 
الثانوية هدفها الأساسي تصفية الطلاب وإعداد القادرين منهم للعمل الأكاديمي الجامعي 
بمعاييره الصارمة لتعليم النخبة. 

الانطلاقة الحقيقية لكليات المجتمع التي تهدف لتوفير فرصة التعليم الجامعي 
للجميع وإزالة الحواجز المعيقة كانت بعد قرار لجئة ترومان 68نوو م00 مقتصم7 1417م 
وكان مما قاله الرئيس للجنة عندما شكلها 1947م : " من بين الأسئلة الأكثر تحديداً التي 
أتمنى أن تهتم بها اللجنة هو طرق وأساليب توسيع نطاق الفرص التعليمية لكل الشباب 
القادرين :١4[‏ ص 187]. شم خرجت اللجنة 1947م بتقرير واف في ستة مجلدات 
بعنوان"التعليم العالي من أجل الديمقراطية الأمريكية". 

كان من أهم النتائج التي خرج بها ذلك التقرير حدودية الفرص التعليمية في 
التعليم العالي وأنها لا تصل للجميع. ولتصحيح هذا الخلل أوصت اللجنة في تقريرها 
لعلاج ذلك بتطوير ونشر كليات المجتمع في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. »١14[‏ 
ص .)8١‏ 

انتشرت كليات المجتمع يعد ذلك وتنامى عددها في عام 1585م إلى١‏ 157 كلية 
مجتمع [14: ص 475]. وصلت نسبة الملتحقين بها من مجموع طلاب التعليم العالي00/ 
[»؛ ص .]1١ ٠‏ في عام ١199م‏ وصل عدد الكليات إلى ١1٠١‏ كلية [579: صء .]١١85‏ 

الغرض الأساسي من توصية تلك اللجنة بنشر مثل هذا النوع من الكليات هو 
توسيع نطاق فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود ولسكان المناطق البعيدة عن 
مراكز الجامعات وكذلك لمن هم غير متأكدين من قدراتهم الأكاديمية 153 : ص 11. 

لتحقيق ذلك تعددت وظائف تلك الكليات حيث أصبحت تشمل : 
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١‏ - إعداد الطلاب أكادييا ونفسياً لتكملة دراستهم في الجامعة عن طريق البرامج 
التحويلية. 

١‏ - إعداد الطلاب مهنا في برامج مهنية منتهية لسوق العمل. 

ص التدريب أثناء الخدمة في دورات وبرامج قصيرة لمن هم على رأس العمل 
ويلشدون تطوير وتنمية قدراتهم. 

- التعليم المستمر. 

الوظيفة الأساسية والتي بدأت بها كليات المجتمع وركزت عليها هي أعداد 
الطلاب لإكمال دراستهم الجامعية في الجامعة لككن في السبعينات ١191م‏ بدأت الوظيفة 
المهنية تنافس الوظيفة التحويلية »1١57[‏ ص ” -"]. هذا التحول من الوظيفة الأساسية 
كان مثار الجدل حول مدى التزام كلية المجتمع بدورها في توفير فرص التعليم الجامعي 
وتزايد النقد بأنها حادت عن ذلك الدور الأساسي والمهم . يردد النقاد أمثال :هات و 
عهناء»2 أن الكلية أصبحت تقوم بمهمة "التبريد” "اناه-ودنادم»" أي أنها تقوم بتبريد 
طموحات الطلاب في إكمال الدراسة الجامعية ثم توجههم للبرامج المهنية وقد يخرجون 
من الكلية دون تحقيق شيء يذكر. 

البعض الآخر أعطى وصف صمام الأمان 8106 289 لدور هذه الكليات 
والمقصود بذلك أنها تشكل صمام أمان للتعليم الجامعي حتى لا يدخله إلا النخبة. 

بعض أنصار هذه التجربة يرون أن تراجع نسبة المحولين من كليات المجتمع إلى 
الجامعات سببه التغير الذي طرأ على المجتمع الطلابي من حيث السن والحالة الاجتماعية 
والوظيفية. حيث أصبح الطلاب أكبر سنا وأصحاب مسكوليات أسرية ووظيفيةوأقل 
قدرات علمية من سابقيهم يفضلون الانتظام الجزئي والبرامج المهنية والدورات القصيرة. 
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يرد النقاد على هذا بأن كليات المجتمع عندما حاولت أن تكون كل شيء لكل 
الناس أدى إلى تزايد مسئولياتها وتشتيت جهودها وبالتالي قلت فعاليتها في أداء مهمتها 
الأساسية في توفيروتيسير فرص التعليم الجامعي وأن تكون البوابة المفتوحة على 
الجامعات ١61‏ , ص ٠‏ "]. ذكر 0968© 1981م أن هذه الكليات تقوم بعمل الرئة بالنسبة 
لنظام التعليم العالي 111 ص 18. والحقيقة أن هذا الوصف يحمل في طياته نقداً إذ إن 
الرئة تقوم بالاحتفاظ بالأوكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون. 

السؤال الذي يمكن أن يوجه هنا هو: من هم الطلاب الذين ستصنفهم الكلية 
على أنهم الأوكسجين فتحتفظ بهم في نظام التعليم العالي ومن هم الذين سيصنفون على 
أنهم ثاني أكسيد الكربون فتتخلص منهم؟! 

من النقاد من أعاد أسباب التحول من الوظيفة التحويلية إلى المهنية إلى الأخذ 
بمفهوم " تنمية القوى البشرية" نتيجة التحولات الاقتصادية وبالتالي توجه الأنظار نحو 
الوظيفة المهنية لكليات المجتمع لإعداد "المواد الخام” لسوق العمل وممن هاجم هذا التوجه 
(1994) ,عطععنامه همه عطوعناهج و(1990) ,عم06 حيث حذروا من أن تككون المنافسة 
الاقتصادية ومتطلبات التقنية هي القوة ا محركة لنظم التعليم والمؤثرة على سياساتها 
وأهدافها بدلا من قوى العدالة والمساواة (1976) همنا»2 .في كتابه : #طآ: )5ع8 9دهمه5) 
(غةلاهء انهه عن دزواتن يرى أن كلية المجتمع صارت تقوم بدور المصفاة الاجتماعية 
بدلا من دور الموفر للفرص التعليمية وقال بلهجة نقد شديدة إن كلية الجتمع : "لا تبقي 
نوعية من الطلاب خارجها فحسب بل وتخبرهم بأنهم لم يكن لديهم أبدا ما يتطلبه منهم 
دخولها" ١١/1‏ » ص 4كما. 

هذه أمثلة من الخدل القائم حول دور كليات المجتمع الأمريكية ومدى تجاحها في 
القيام به من قبل ا حللين هناك وهذا لا يدل على فشل تلك الكليات بقدر ما يدل على 
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إدراكهم لأهمية تلك التجربة ولضرورة استمرارها بالتزام المهام التي أنشعت من أجلها 
فيتحقيق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع في مجال التعليم. 

يريدونها أن تبقي الباب المفتوح لأولئك الذين أغلقت أمامهم أبواب الجامعات 
كما يريدونها أن تكون أكثر عناية بهؤلاء الطلاب عندما يلتحقون بها بأن تعمل على 
إنجاح تجربتهم فيها بتأمين الدعم اللازم المادي والمعنوي. يطالبونها بأن تعمل على تخفيف 
آثار الظروف الاجتماعية والاقتصادية على نفسياتهم وعلى قدراتهم الأكاديمية ببرائجها 
التطويرية والإرشادية فتعيد لهم ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم العلمية وتعينهم على الاختيار 
الصائب للبرامج التعليمية التي تحقق لبم طموحاتهم. لأن هؤلاء الطلاب وأن كانوا غير 
مؤهلين عند تخرجهم من الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة إلا أن لديهم من الذكاء ما 
يستحق التطوير والتنمية [17» ص 17]. إحدى جامعات نيويورك وهي تند نهنا ب8ذ0 
أجرت في عام ١117م‏ تجربة بان جعلت باب القبول مفتوحاً لكل خريجي ثانويات المنطقة 
لأي كلية في الجامعة وقد أجريت دراسة لمتابعة الطلاب ومعرفة نتائج هذه التجربة 
فوجدوا أن الطلاب الذين أتاح لهم هذا القرار دخول الجامعة كانوا متأخرين عن زملائهم 
في البداية. ولكن بعد تمام السئة الأولى وصل هؤلاء الطلاب إلى نفس مستوى زملائهم 
عند الدخول. 

(1985) ناث استخلص بعد مراجعة الدراسة أن هؤلاء الطلاب من الممكن 
تعليمهم وليس هذا فقط بل إنهم بعد إعطائهم الوقت والعناية الكافية يستطيعون أن 
يصلوا إلى مستوى العمل الأكاديمي الجامعي العادي ١11‏ ص .]١٠١8‏ 
تجربة الأردن 

بالنسبة للبلاد العربية فإن من التجارب البارزة في مجال كليات المجتمع تجربة الأردن 
وكان الدافع لتلك التجربة هو كما ذكر حماد والبشير ١٠٠٠م‏ هو الطفرة الاقتصادية التي 
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حدثت عام”/191م والتي أظهرت الحاجة للعمالة الفنية المدرية والتي كانت مستقطبة من قبل 
دول الخليج العربية. ثم انتشر تأسيس كليات الجتمع بعد عام 1187م من الحكومة والقطاع 
الخاص الذي كان قادرا على استيعاب خريجيها [74: ص ١١5‏ و١7ء‏ ص 177١‏ 

إن هدف هذه الكليات أساساً كان توفير الكوادر الفنية المتوسطة لسوق العمل أي 
أنها كانت تقوم بالوظيفة المهنية في نظام التعليم العالي الأردني. ومما يؤكد ذلك بالإضافة 
إلى دواعي تأسيسها ما ذكره التل 1987م في تعريف كلية المجتمع الأردنية:" هي كل 
مؤسسة تعليمية جامعية متوسطة فنية اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد 
التعليمية أو المهارات بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها يحيث تقل مدة 
الدراسة فيها عن أربع سنوات" 2701 ص١71؟].‏ 

استمرت كليات المجتمع في الأردن في القيام بتلك المهمة وتخريج الكوادر المدربة المنوسطة في 
كثير من التخصصات حتى زاد عدد الخريجين عن حاجة سوق العمل 7١11‏ ص78 

يذكر عدس (1550م): أن مما زاد في حدة المشكلة هو أن الدول المجاورة و خاصة 
دول الخليج والتي كانت تستقطب الفنيين المهرة الأردنيين بدأت تستغني عنهم لظروف 
اقتصادية وسياسية [1ا» ص 78]. 

ويرد عدس ذلك إلى: " أننا سرنا في هذا الاتجاه دون تخطيط سليم» لا من وجهة 
نظر تربوية ولا من وجهة نظر اقتصادية" 711 ص 8/]. 

النقد الذي وجهه عدس كان تركيزه على قضية زيادة عدد الكليات وبالتالي عدد 
الخريجين عن الحاجة ولكنه لم يشر إلى اقتصار هذه الكليات على المهمة المهنية. ولذا كانت 
حلوله هي أن تغلق الحكومة الكليات التابعة لها وخاصة في المناطق التي يوجد فيها كليات 
خاصة. كما اقترح على الكليات الخاصة أن تتحد في مؤسسة تربوية واحدة وأن تبقى فقط 
على العدد الذي يفي بالحاجة. ١‏ 
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امجتمع الطلابي لكليات الجتمع 

أكدت الدراسات أن غالبية طلاب كليات امجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية 
هممن المستويات الاجتماعية الاقتصادية الدنياكد)ة)ة عتمتمهمءءماءه5ه 2١51108‏ 
ص 075 1014]. كما ثبت أن من الأسباب الرئيسية في زيادة أعداد الطلاب في كليات 
المجتمع هو زيادة رسوم الجامعات بعد تراجع الدعم الفدرالي لبا تما حدا بالطلاب ذوي 
الدخول المنخفضة للاتجاه لكليات المجتمع الأقل كلفة :1١9[‏ ص”7]. 

كان من نتائج دراسة 1985 هسدصسدهل2 أن 754 من الطلية الذين استطاعوا 
الاستمرار في الكلية كان سبب اختيارهم للكلية هو قلة تكاليفها. وأن 285 من الذين 
تركوا الكلية كان سبب اختيارهم للكلية هو قلة التكاليف [141,. ص09 ؟]. 

إن حساسية طلاب كلية المجتمع لقضية زيادة الرسوم أمر يؤكده ,ععنزهسمعامهة 
.5 عند مراجعته للدراسات التي تناولت العلاقة بين الالتحاق بالكلية وتكاليف 
الدراسة عند طلاب كليات امجتمع قال: (بالنسبة لأولئك الذين خيارهم الالتحاق بالكلية 
أو لاشيء. زيادة /١‏ في الرسوم الدراسية تؤدي إلى27.7/ هبوط في عدد الملتحقين بالكلية) 
[0:, ص 9#]. 

وهناك دراسة أخرى أجراها .(1971) !86861 في جامعة وسكنسن على 
لب من خريجي الثانوي جرى تتبعهم لمعرفة مدى تحقق الفرص التعليمية 
الجامعية لبم وكان من النتائج أن ذوي المستويات الاقتصادية االعليا هم اصحاب الحظ 
الأوفر في الالتحاق بالكلية وكذلك في التخرج منها[١5»‏ ص 7817!. 

(1963) #معه20 وجدت في دراستها أن للعامل الاقتصادي أثر حتى على خطط 
طلاب الثانوي للالتحاق بالتعليم الجامعي [760: ص" 1 ؟]. 
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نخلص من ذلك بأن العامل الاقتصادي من العوامل ذات الأثر الكبير على قدرة 
الطلاب على الالتحاق بالكلية كما أن أثره قد يمتد إلى مسيرة الطالب في الكلية بعد 
الالتحاق. بل إن هذا الأثر قد يسبق ذلك كله إلى التأثير حتى على طموحات طلاب 
المرحلة الثانوية في الالتحاق بالتعليم الجامعي. وهذا يعطي صورة واضحة عن السمة 
الغالبة لطلبة كليات المجتمع وأنهم من الطبقات الأقل من المتوسط اقتصادياً. 

أما أعمار الطلاب فكانوا في البداية من خريجي الثانوية المراهقين الذين يلتحقون 
بكليات المجتمع في البرامج التحويلية بهدف إكمال دراستهم في الجامعة لاحقنا. كما يرتبط 
بهذه المرحلة من العمر سمات أخرى وهي عدم وجود مسئوليات أسرية أو وظيفية 
ولذلك كانت دراستهم انتظاماً كلياً 5ن عمرن)- لان لكن هذه السمة في ا مجتمع الطلابي 
في كليات المجتمع لم تدم طويلاً إذ يدأت بالتغير منذ الستينات حتى أصبح التغير ظاهرة 
ملحوظة في السبعينات حيث بدأت تنخفض نسب الطلاب الشباب الأقل من سن 7١‏ 
ستة حتى وصلت عام ١191م‏ إلى 67/ ثم إلى لاا عاملال91١م :١19[‏ ص .]١5‏ 

وهذا التغير بدوره أثر على سمة أخرى مرتبطة بمسألة العمر وهي نوعية الانتظام 
بالكلية حيث ازدادت نسبة الطلاب ذوي الانتظام الجزئي5ام0106ة عدمنا- متهم .حتى وصلت 
١‏ عام 1977م ثم وصلت عام 1987م إلى '77/. 

إن ارتباط نوعية الانتظام بالكلية بمسألة عمر الطالب يعود إلى أن زيادة العمر 
تحني وجود مسئوليات أسرية أو وظيفية أو هما معاً. 

أهداف الطلاب عند التحأقهم بالكلية قضية مهمة ينبغي الإشارة إليها هنا. في 
بداية تأسيس كليات المجتمع كان هدف إكمال الدراسة الجامعية هو البدف السائد بين 
الطلاب. وهذا أمر طبيعي لطلاب شباب حديثي التخرج من الثانوية العامة ليس لديهم 
من المسكوليات ما يشغلهم عن ذلك البدف. 
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عندما بيدأت التغيرات في أعمار الطلاب مع ما يلازم هذه التغيرات من عوامل 
أخرى برزت أهداف أخرى أثرت على وظائف كليات المجتمع حيث بدأت كفة البرامج 
المهنية المنتهية ترجح على كفة البرامج التحويلية وهنا ظهر الجدل حول دور كليات المجتمع 
في تحقيق العدل الاجتماعي واشتد النقد على هذه الكليات بأنها بدأت تتخلى عن 
وظيفتها الأساسية. 

من السمات الأساسية التي تكرر ذكرها أيضاً لطلاب كلية الجتمع هو انخفاض 
القدرات العلمية. وهذا أمر له ارتباط وثيق بسياسة الباب المفتوح في كليات المجتمع التي 
يسرت معايير القبول لتحقيق تلك السياسة. بل إن بعض الكليات لا تشترط شهادة الثانوية 
العامة لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر ولكنها تقدم له برامج تعويضية تطويرية حتى يصل 
إلى مستوى برامج الكلية العادية [؟؛ ص 1]. 

في دراسة (1985) ,لسةسداء21 أشارت إلى أن 704 من طلاب الكلية ذكروا أن 
سبب اختيارهم للكلية هو سهولة القبول ١91‏ ص787]. 

الحقيقة أن سمة انخفاض القدرات العلمية لنسبة عالية من طلاب كليات الجتمع 
هي من القضايا الكبيرة التي حظيت باهتمام المتابعين لدور هذه الكليات ومدى نجاحها في 
التعامل مع هذه الظاهرة. حيث يرون أن وجود هذه الظاهرة هو اختبار حقيقي لدور 
كليات المجتمع في توفير الفرص التعليمية. النقاد الحللون في هذا المجال يرون أن سياسة 
الباب المفتوح كخطوة أولى نحو تحقيق تكافؤ الفرص لا بد أن يتبعها خطوات كثيرة بعد 
دخول الطلاب للكلية تثبت فيها أنها توفر الجوالملائم والدعم اللازم لإنجاح تجربتهم 
داخل الكلية وبالتالي تحقيق ما يصبون إليه من أهداف. 

أصحاب هذا الرأي يدعمونه بنتائج الدراسات التي سبق ذكرها والتي تحدث عن 
ارتباط مستويات التحصيل عند التحرج من الثانوية العامة بالمستويات الاجتماعية 
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الاقتصادية. وكذلك الدراسات التي تتحدث عن أن هذه النوعية من الطلاب يمكن بشيء 
من العناية والتشجيع أن تصل إلى المستويات المطلوبة في التعليم الجامعي. 
تكافؤ الفرص التعليمية 

يعرف الفقي )١947(‏ تكافؤ الفرص التعليمية بأنه : "توفير فرص تعليمية متكافئة 
لتدمية قدرات واستعدادات كل فرد إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه القدرات 
والاستعدادات بصرف النظر عن الأحوال المادية أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي 
للفرد 773 ص .)5١7‏ 

هذا التعريف يحتاج في اعتقاد الباحث إلى إضافة تجعله أكثر وضوحاً وتحديدا لمعنى 
مصطلح * متكافئة' الذي ورد فيه. لذلك يمكن أن يقال : إن تكافؤ الفرص التعليمية يعني 
توفير الفرص التعليمية لكل فرد مع تنويعها وإيجاد الأجواء الملائمة والأسباب الداعمة 
داخل المؤسسة التعليمية والتي تجعله يستفيد من هذه الفرص في تنمية قدراته واستعداداته 
إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه مهما كانت خلفية هذا الفرد الاجتماعية الاقتصادية وما 
يرتبط بهذه الخلفية من عوامل نفسية وأكاديمية. 

النقاط المهمة في هذا التعريف الأخيرهي أولاً التنويع في المؤسسات التعليمية وفي 
البرامج المختلفة داخلها, وثانيا توفير الأجواء الملائمة والأسباب الداعمة من سياسات 
وأنظمة وخدمات ومرافق وأجهزة وتسهيلات وبرامج توجيهية إرشادية ومدرسين ذوي 
كفايات عالية وأساليب تقيبم مناسبة. ثالثاً وهي نقطة شديدة الأهمية وهي عدم إغفال 
العوامل الأكاديمية وارتباطها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية. 

التأكيد على هذه النقاط المهمة في هذا التعريف يجعلنا ندرك أن بعض الإجراءات 
وإن كانت تمثل جانياً من جوانب توفير الفرص التعليمية إلا أنها تبقى إجراءات ناقصة في 
هذا النجال. 
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من أمثلة ذلك مجانية التعليم التي ينتج عنها إزالة جزئية من العوائق التي تحول بين 
الأفراد والاستفادة من فرص التعليم.العوائق الاقتصادية تمثل جانباً مهما من عوائق تحقيق 
الفرص التعليمية. ومجانية التعليم تمثل جزئية من هذا الجانب. مجانية التعليم وحدها لا 
تلغي أثر العوامل الأخرى في الجانب الاقتصادي لأن الناس بمستوياتهم المختلفة لن تكون 
استفادتهم متساوية من الفرص المتاحة [74'؛ ص١7‏ و77, ص 5١8‏ ولالاء ص ٠١١‏ 
و4 ص87 .]١‏ 

مثل هذا الحديث عن محدودية إجراء مجانية التعليم في توفير الفرص التعليمية يصدق 
على إجراء سياسة الباب المفتوح في تيسير شروط القبول. هذه السياسة تبقى إجراء ناقصاً إذا 
لم يرافقها إجراءات مكملة بعد قبول الطالب للمؤسسة التعليمية تسهم في إنجاح تجربته فيها 
وتثبت استفادته من الفرصة المتاحة ١51‏ ص 00١0‏ و7 ص 19و57 ص .)٠١‏ 

الإخلال بمبدأ تحقيق الفرص التعليمية مظاهره متعددة وهي وإن كانت محدودة 
وغير واضحة في المجتمعات المتقدمة : لكنها باستمرار مثار جدل بين القائمين على التربية 
والتعليم وبين امحللين والنقاد من أهل الفكر والبحث التربوي بغية إخضاع الممارسات 
التربوية لمبادئ العدل الاجتماعي. 

أما في المجتمعات النامية ولأسباب متعددة ومتشعبة لعل أبرزها العوامل السياسية 
والاقتصادية فإن مظاهر الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أنظمتها التعليمية تبدو 
أشد وضوحا منها في غيرها من البلدان المتقدمة . ويمكن إجمال مظاهر الإخلال هذه فيما 

- الاهتمام عند التخطيط للتوسع والتطوير بالكم أكثر من الاهتمام بالنوعية. 
لذلك نجد أن هدف توفير المؤسسة التعليمية وتوفير المقعد لكل راغب هدف يمثل الأولوية 
بغض النظر عن مستوى تلك المؤسسة التعليمية فيما تقدمه من برامج وخدمات وما تحققه 
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من أهداف. وفي هذا يقول أحمد(1410م): "وعلينا أن ندرك أنه برغم الضغوط البائلة 
التي بمثلها التصاعد الكبير في النمو السكاني وغيره من العوامل الأخرى التي تزيد من 
التدفق على الت لتعليم.فإن التوسع الكمر غير المصحوب بمجهود مقابلة لتحسين النوعية لا 
يحل المشكل. بل إنه في الحقيقة يخلق مشاكل جديدة أكثر خطورة وينحدر بفكرة التربية 
بأكملها إلى مستوى الشعارات الديماجوجية التي تعتبر مرضا متفشيا في كثير من البلاد 
النامية'771"اء ص١8).‏ 

- عدم تنويع الفرص التعليمية ويقصد به التنويع في البرامج من حيث التخصص 
والمستوى خاصة في التعليم العالي بحيث يناسب قدرات واهتمامات مختلف الأفراد. 
ويشترط في هذا أن نكون حذرين في عملية توزيعهم عليها وأن تكون على وعي تام 
بالعوامل التي تتحكم بعملية قبول الطلاب في مختلف الكليات والتخصصات حتى نعرف 
من الذي يقبل هنا ومن الذي يقبل هناك وعلى أي أساس قبل؟ 

وكما يصدق هذا القول على نوعية البرامج من حيث التخصص فإنه يصدق أيضا 
عليها من حيث مستواها وخاصة بعدما بدأت تظهر في نظم التعليم العالي برامج الدبلوم 
والكليات ذات السنتين من كليات تقنية وكليات مجتمع. 

هذا النوع من الدبلومات والكليات يثير قضية أخرى متصلة بميدأ تكافؤ الفرص 
التعليمية في التعليم العالي وهي عدم استمرارية التعليم حيث إن بعض هذه البرامج 
منتهية أو "مغلقة السقف" لاتتيح للمتخرج منها مواصلة دراسته فيما بعد. 

أهمية التنويع وعلاقته بتحقيق الفرص التعليمية مرتبط أيضاً بالفرص الوظيفية 
التي تؤدي إليها البرامج بمختلف تخصصاتها ومستوياتها. 74 ص١4 .]١‏ 

الفجوة في الفرص التعليمية بين المدن وبين الريف والمناطق النائية. وهذه 
الفجوة تشمل كل مستويات التعليم الأساسي والجامعي ولكنها في مستوى التعليه 
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الجامعي قد تصل إلى درجة الحرمان [771: ص8١٠1.‏ وجود هذه الفجوة تسبب في نزوح 
كبير للمدن بحثا عن أحوال معيشية أفضل وفرص في التعليم ما بعد الثانوي لأبنائهم. 
ولكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أنه بقي من أهل الريف والمناطق النائية من لم يستطع 
أو لم يرغب في النزوح للمدن أو في إرسال أبنائهم إلى هناك ليلتحقوا بمؤسسات التعليم 
اجامعي المتوفرة هناك لأسباب اجتماعية أو اقتصادية. حتى يتوفر التعليم الجامعي يمختلف 
تخصصاته ومستوياته لجميع الأفراد في مختلف المناطق ينبغي للمخططين أن يتنبهوا لقضية 
العدالة الاجتماعية وألا ينحصر التفكير في جرد إيجاد مقاعد أياً كان نوعها ومستواها أو في 
تأمين متطلبات سوق العمل من العمالة المدرية. 


الإجابة عن أسئلة الدراسة 

الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة : " السمات الاجتماعية والنفسية 
والأكاديمية للطلاب" 

المقصود هنا هو الطلاب الذين يلتحقون عادة بكليات المجتمع الشاملة بالمفهوم 
الذي تم تحديده في هذه الدراسة في مجال تعريف المصطلحات. 

كما ذكر سابقاً في الإطار النظري عن المجتمع الطلابي نقلاً عن ,(1972) اءطقعةك1 
و(1960) مهاه أن غالبية طلاب كليات المجتمع من المستويات الاجتماعية الاقتصادية 
الدنيا. (1989) ,مس1 توصل في دراسته إلى أن أكثر من 7/84 من طلاب الكلية التي 
طبق عليها دراسته كانوا من أبناء الطبقة العاملة9[1١»‏ ص 187]. 

مستوى الوالدين التعليمي كأحد المعابير التي تستخدم لقياس المستوى الاجتماعي 
نجده أيضًا منخفض عند الوالدين بالنسبة لطلاب كليات امجتمع. من نتائج 
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دراسة(1985) ,الاتةتنا؟[! تسبين أن أكثر من 6 من طلاب الكلية لم يتجاوز تعليم 
والديهم المرحلة الثانوية. 1١91‏ ص 7187]. 

مستوى تعليم الوالدين عامل أثبتت الدراسات أثره على نجاح الأبناء في مسارهم 
التعليمي وخاصة في مجال الدعم المعنوي للأبناء وفي مجال توضيح الطريق أمامهم 
ومساعدتهم على الاختيار »,1١6[‏ ص .]١17‏ 

وردت هذه النقطة عند كثيرين أمثال : (1980),عاصبا؟ ممه دهذاءط5 و (1976)اءمم1 
و(1973)ع و8 و (1970) بوبودء8 لمه معطه الذين ذكروا أن انخفاض مستوى الوالدين 
التعليمي من عوامل نقص الدعم النفسي والمادي للطالب. كما أشاروا أيضاً إلى علاقة 
ضعف مستوى الوالدين باحتمالية ترك الطالب للكلية وانقطاعه عن الدراسة.[21465» ص 
١؟؛ء؛‏ ص ”لا 4/ا2, ص 55476 . ص7 1]. 

حجم الأسرة من السمات التي برزت كما يشير(1985) ,ممدتهد»/2 في دراسته إذ 
كان معدله عند طلاب كليات المجتمع أربعة من الإخوة والأخوات وهو ما يعتبره حجماً 
كبيراً[19ء ص 587 

لاشك أن حجم الأسرة إذا اقترن بمحدودية الدخل سيؤثر سلباً على ما يحتاجه 
الطالب من دعم مادي ومعنوي من والديه. 

من المعلومات التي استخلصها(1985) ,«مهصدءلة أيضاً أن 00 / من الطلاب ذكروا 
أنهم من بين أفراد أسرهم هم أول من التحق بتعليم في مستوى الكلية :١9[‏ ص 147]. 
(1994), عطعنام8 ذمة عطءعنه» أورد هذه الملاحظة عن طلاب كليات امجتمع[19» 
ص١١].‏ وهذا في مجتمع مثل الولايات المتحدة يعطى صورة واضحة عن مستوى الأسرة 
الاجتماعي الاقتصادي بالنسبة لكلاب كليات ا مجتمع. 
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هذه السمات الاجتماعية المشتركة بين طلاب كليات المجتمع تعتبر متغيراا ت مهمة 
لارتباطها الشديد بالسمات النفسية لدى هؤلاء الطلاب. 

من أهم السمات النفسية التي تواتر ذكرها فيما كتب في هذا المجال ما ذكره 
(1994) ,6تاءعناه لصة عطوعناه8 من أن معظم الباحثين في هذا المجال يتفقون على السمة 
التي نفوق كل السمات في وجودها وأثرها على طلاب كليات المجتمع هي سمة عدم الثقة 
بالنفس. كما يذكر ارتباطها بتوافر الشكوك لدى هؤلاء الطلاب في قدرتهم على التعلم 
[14ء ص .)١755‏ وقد أشار إلى هذا أيضا (1985) ,ممدسده/( حيث ذكر أن أكثر من //٠‏ 
من الطلاب لديهم شكوك كبيرة حول قدرتهم على الدراسة [14» ص ١؟53).‏ 

العجز و55عدووهاماء81 أو عدم القدرة على العناية بالنفس والاهتمام بهاسمة 
ملاحظة أيضاً عند هؤلاء الطلاب.(1983) ,36100 همد #اءعده80 يرون أن هذه سمة اكتسبها 
الطالب من تكرار الفشل والمعاناة الناتجة عنه في كل مرة حيث يصل الطالب في كثير من 
الأحيان إلى الاعتقاد بأن فشله مرتبط بمؤثرات لا حيلة له بها. لذلك تكون استجابته لكثير 
من المواقف التي تحتاج إلى الإقدام على أمر ما هي أنه لا داعي للمحاولة [147: ص7 - 
0. وهذا ما أكدته (1976) ,7055© عندما ذكرت إن عدم الرغبة في امحاولة كان سبباً تسيا 
وراء فشل الكثير من الطلاب [57 » ص /الا]. 

ضعف مستوى الدافعية الذاتية من السمات النفسية لدى طلاب المجتمع »١6[‏ ص 

.)١ 33‏ 
(1985,اتمقسنات71) ذكر هذه السمة فضا كر استه وأنها عند جميع الطلاب سواء 
منهم من استمر في دراسته في الكلية أم من انقطع عنها. لكنه لاحظ أن هناك فروقاً في ذلك بين 
الشباب حديثي التخرج من الثانوية وبين البالغين منهم. لقد عزا هذه الفروق إلى عامل السن 
والبلوغ عند الكبار وأنهم دخلوا مجال العمل وجربوا المعاناة من قلة الفرص في الحياة ؛ 
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ويعتبرون هذه الكلية فرصتهم الأخيرة لتطوير أنفسهم وتحقيق أهدافهم التعليمية الأخيرة. في 
القابل نجد أن الشباب حديثي التخرج من الثانوية التحقوا بهذه الكلية إما استجابة لضغوط 
الوالدين أو لأنهم فشلوا في الحصول على مقعد في الجامعة؛ أو لأنهم لا يرون أن هذه هي 
فرصتهم الأخيرة وأنه ما زال في العمر متسع لفرص أخرى إن لم يتحقق شيء في هذه الكلية 
١191‏ ص788]. كما أن من التفسيرات التي أوردها هنا هو أن بعض الطلاب يلا هدف لأن 
الطالب لا يدري ماذا يفعل بنفسه بعد إنهاء المرحلة الثانوية غير الالتحاق بالكلية. 

عدم وجود هدف تعليمي أو وظيفي عند نسبة كبيرة من الطلاب كان من 
الملاحظات التي سجلها (1985 ,اتمدسده81) في دراسته والتي سيتم ذكرها عند الحديث عن 
السمات الأكاديمية في هذه الدراسة لاحقاً. 

من النقاط المهمة في هذه التفسيرات التي أ وردها «تنةةةن»/! هي شعور طلاب 
كليات المجتمع بأنهم جاءوا إليها لأنهم فشلوا في الحصول على الأفضل وأنها خيار من لا 
خيار له. أو أنها الخيار الأدنى. لقد ورد من بعض عيئة دراسته عبارات مثل : "إنه خجل من 
ارتباطه بكلية مجتمع. .. . وأنه يتردد في الاعتراف بأنه طالب كلية مجتمع" :١94[‏ ص .!57١‏ 
ويرى أن هذه الصورة التي يحملها بعض الطلاب عن كليات المجتمع ذات أثر على قرارهم 
في ترك الكلية وأنها مسألة وقت فقط. 

(1980) ,3ااءنةءوو2 أشار إلى وجود هذه المشكلة كما أشار إلى أن من العوامل 
الرئيسية في علاجها هو سعي الكلية لتشجيع العلاقات غير الرسمية بين الطلاب أنفسهم 
وبينهم وبين المدرسين 481 » ص5 0؟). 

السمات السابقة الاجتماعية والنفسية التي ورد في الدراسات توا فرها عند طلاب 
كليات المجتمع تمهد الطريق للحديث عن سمات أخرى مهمة مرتبطة بها وهي السمات 
الأكاديعية. 
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ننن السمة الجامعة للسمات الأكاديمية هي سمة ضعف مستويات التحصيل 
العلمي لدى معظم الملتحقين بكليات المجتمع. وهذه السمة ظاهرة ذكرتها كل الدراسات 
التي تناولت كليات المجتمع وخصائص المجتمع الطلابي فيها. 

من الباحثين من أشار إلى بعض النمو في أعداد الطلاب ذوي القدرات العلمية العالية 
مثل : (1977) بمثاكه و(1989) ,©«8 ود معطه©. ولكن الحقيقة المؤكدة التي مازالت موجودة 
هي أن معظم طلاب كليات المجتمع من ذوي المستويات التحصيلية المنخفضة. 

لا شك أن سياسة الباب المفتوح هي التي اجتذبت هذه النوعية من الطلاب بعد 
أن حالت بينهم وبين الالتحاق بالجامعات المعايير الأكاديمية الصارمة. 

ولكن هناك من يقول إن أثر سياسة الباب المفتوح في كليات المجتمع لم يقتصر أثرها 
على اجتذاب الطلاب ذوي المستويات التحصيلية المنخفضة وإنما قد يتعدى ذلك إلى 
المساهمة في وجود هذه المشكلة لديهم وهم في المرحلة الثانوية. وذلك أن هذه السياسة - 
كما يرى البعض - دفعت طلاب المرحلة الثانوية إلى التفكير بأنه لا داعي لبذل مزيد من 
الجهد ما دام أن هناك كلية ستستقبلنا في النهاية .١6[‏ ص 7 .]7١-‏ محاولة الربط هذه 
منطقية ولكن لا يوجد نتائج دراسات تدعمها. 

ضعف الطلاب أكاديميا ظاهرة موثقة وهي ظاهرة ليست جديدة حيث 
أشار(2060516:,)1960 )أن 74557 من خريجي الثانوية في كاليفورنيا غير مؤهلين للجامعة 
3, ص١‏ "]. وطلاب اليوم كما يؤكد (1994) ,6طوعناهه8 نه عطءعنه2 ليسوا أفضل 
أكاديمياً من طلاب الستينات ١81‏ ص 55 5). 

سمة الضعف الأكاديمي يرتبط بها سمات أخرى مثل عدم وجود أو وضوح 
الأهداف التعليمية التي من أجلها التحقوا بالكلية وهذا مرده إلى عدم قدرة هؤلاء 
الطلاب على وضع أهداف واقعية وتحديدها لأنفسهم لأسباب نفسية تتعلق بعدم الثقة 
بالنفس والاعتقاد بحتمية الفشل. 
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الارتباط الضعيف بالكلية كما ذكر(1982) 878:5 0مة 0068 من سمات الطلاب 
الضعاف أكاديمياً ويقصد بذلك الارتباط بالحياة الاجتماعية بالكلية حيث وجد أنهم لا 
يكونون علاقات مع زملائهم ولا مع مدرسيهم [50: ص .]٠١‏ وهذه سمة ذات أثر 
سلبي على مسيرة الطلب التعليمية خاصة أنها قد تكون موجودة مسبقاً لدى الطلاب من 
مراحل تعليمية مسبقة (1985) ,مصة«سه/ .وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى الأثر 
الإيجابي للاندماج في الحياة الاجتماعية في الكلية على استمرار الطلاب في الدراسة 
ونجاحهم فيها[19١,‏ ص 1554]. 

مما توصف به هذه النوعية من الطلاب هو قلة المشاركة الصفية وعدم الرغبة في 
ذلك ما لم تضطره لها أساليب التدريس الجماعية. وهي ناتجة عن عوامل نفسية تتعلق 
بثقته بقدراته »١6[‏ ص .]١15١‏ 

ولعل من الظواهر السلوكية المحددة التي تعين على التعرف على مثل هؤلاء 
الطلاب هو ما ذكره (1985) ,1/06 عندما قال: " غالباً ما يحضرون للصف بدون قلم 
رصاص ولا ورق. يؤجل شراء الكتاب. يجلس قرب المخرج. لا يكمل الواجب الأول. 
يصبح متقطع الحضور. وببساطة في يوم من الأيام يختفي" 011 ؛ ص .]١‏ 

من السمات التي ذكرت وهي سمة متوقعة لدى الطلاب ذوي المستويات 
التحصيلية المنخفضة وهي ضعف المهارات الدراسية :١61[‏ ص 85 .]١‏ والمقصود بذلك هو 
المهمارات التي تزيد من استفادته مما يقرأه أو يسمعه أو يراه من معلومات وخيرات 
ومواقف تعليمية. من أمثلة هذه المهارات مهارة الإصغاء والكتابة السريعة الواعية 
واستخلاص الأفكار الرئيسية من الحاضرات والنصوص. والقدرة على المشاركة في 
الأنشطة التعليمية الجماعية. 
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الإجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة 

" مقومات نجاح كليات امجتمع في تحقيق أهداف الطلاب التعليمية" 

إن كانت معرفة نوعية طلاب كليات المجتمع خطوة مهمة فإن التعرف على 
مقومات نجاح تلك الكليات في خدمة هؤلاء الطلاب وتحقيق أهدافهم خطوة بالغة 
الأهمية. صحيح أن نوعيات الطلاب الملتحقين بكليات المجتمع لبا أثر على استمرارهم 
ونجاحهم إلا أن تجربتهم داخل الكلية لها أثر أكبر على ذلك »١9[‏ ص/,١‏ 7]. 

تتكون الإجابة عن السؤال الثاني على عدة نقاط مهمة وذات ارتباط مباشر 
ينجاح كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وهي : 
سياسة الباب المفتوح 

- والمقصود به تيسير شروط القبول من الناحية الأكاديمية وإزالة العوائق 
الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الالتحاق بهذه الكليات. 
تاريخ التجربة الأمريكية يشير إلى أن سياسة الباب المفتوح منذ انطلاقتها الكبرى المرتبطة 
بتوفير فرص التعليم العالي للجميع بعد اقتراح لجنة ترومان!5 15م. سياسة الباب المفتوح 
كانت مثار جدل كبير, والسؤال الذي كان مطروحاً هو هل يمكن الجمع بين الباب المفتوح 
والتميز؟ ١161‏ » ص 158]. الباب المفتوح أدخل فئات من الطلاب كانت محرومة لأسباب 
اجتماعية اقتصادية أو عرقية ولكن كان من السمات البارزة لبذه الفئات ضعف مستوى 
التحصيل العلمي. 

كان هناك من يرى أن يكون للتعليم العالي معاييره الأكاديمية الصارمة كي تبقى 
الجامعات مكانا لتعليم النخبة وكي لا يضيع المال العام في تعليم ذوي القدرات العلمية 
الضعيفة وكي يبقى للشهادة الجامعية قيمتها عندما لا يحملها إلا النخبة. بل لقد ظهر فٍ 
مجلة التايم 1917م عنوان كبير يقول: القبول المفتوح : الحلم الأمريكي أم الكارثة؟ 
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[6١ء‏ ص058). في مقابل هؤلاء كان هناك من يرى أنه إذا بقيت القدرات الأكاديمية 
للطلاب حائلاً دون دخولهم الكلية أو دون الاستمرار والنجاح فيها فإن تحقيق الفرص 
التعليمية يصبح ناقصاً ولكن ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تدوع فيما تقدمه لبؤلاء 
للطلاب تنويعاً يشمل المستوى والتخصص. وذلك لأن لديهم كما يقول البعض قدرات 
عقلية تستحق التنمية والتطوير7571: ص 117. الدراسات التي أجريت لعرفة قابلية 
الطلاب الضعاف أكاديياً للتعلم قليلة. ولكن هناك تجريتان هما تجربة 'اند»»نمنا ذه في 
نيويورك لتي سبق ذكرها في الإطار النظري وكذلك تجربة الجيش الأمريكي لاستقطاب 
الشباب الذين هم بلا دراسة ولا عمل وتدريبهم. نتائج هذه التجربة كانت تشكل أيضاً 
دليلاً واضحاً على أن الطلاب المصنفين على أنهم محدودي القدرة بشكل كبير في مهارات 
أساسية مثل القراءة والرياضيات. يمكن تدريبهم بأعداد كبيرة ١61‏ : ص 177). أنصار 
سياسة الباب المفتوح في كليات المجتمع يؤكدون أنه إن لم يكن هناك سياسة مكملة فيما 
يحدث بعد دخول الطالب للكلية فإن الباب المفتوح يصبح إجراء لا معنى له.ذلك لأن 
الطلاب الذين يجتذبهم الباب المفتوح يحملون معهم من السمات ما يؤثر سلباً على 
تجربنهم داخل الكلية إن لم يؤخذ هذا الأمر بالحسبان. 
المعايير الأكاديمية 

هذه مسألة أخرى مشابهة لسابقتها لارتباطها بقدرات الطلاب الأكاديمية.عند 
الحدديث عن مسألة المعايير الأكاديمية في كليات المجتمع هناك من يتصور أن هناك خيارين 
لاثالث لبما وهما: إما أن تلتزم هذه الكليات بالمعايير الأكاديمية الصارمة المطبقة في 
الجامعات او تنزل بمعاييرها إلى مستوى قدرات طلابها. 

هناك في المقابل من يرى أنه يمكن لكلية المجتمع أن تجعل تجربة هذه النوعية من 
الطلاب تجربة ناجحة مع الاحتفاظ بالتميز أكاديمياً ويرى أن لا تعارض بين هذا وذاك وأن 
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الجمع بين إتاحة الفرصة والتميز أمر يمكن تحقيقه [لا, ص 124718-71 ص 
ا 18-7 1 

هؤلاء اللذين يرون هذه الإمكاتية لم يرد في أذهانهم أن تضحي الكلية وتنزل 
بمعابيرها الأكاديمية إلى مستوى قدرات طلابها وإنما يتفقون على أنه ينبغي أن تكون كليات 
المجتمع بسياساتها وأنظمتها وبرائجها وخدماتها وما تقدم من دعم مادي ومعنوي مكاناً 
يستطيع فيه الطالب أن يتعلم حسبما تسمح به قدراته. هؤلاء التربويون أيضاً يطالبون هذه 
الكليات أن تخرج عن الأنماط السائدة في تقديم البرامج وفي أساليبها في التدريس والتوجيه 
والإرشاد والتقييم. 

الحقيقة التي أظهرتها بعض الدراسات هي أنه حتى الطلاب لا يقبلون المعنى 
السلبي للمرونة في المعايبر الأكاديمية التي تعني السهولة في محتويات المقررات وفي أساليب 
التقييم. حيث وجد أن ذلك يساهم في ترسيخ نظرتهم الدونية لكليات المجتمع وأنها ليست 
كليات حقيقية أو أنها في مستوى المدرسة الثانوية ,١9[‏ ص 7,1 5417 , 1951). إن 
سمعة الكليات وتميزها الأكاديمي لا يد يتحقق أيضا بمجرد رفع مستوى المعايير الأكاديمية وإنما 
يتحقق بإعطاء مفهوم "النوعية" معنى يتناسب مع مهمة هذه الكليات ومع التزامها بالباب 
المفتوح[0١؛‏ ص 119]. 

من الأمور التي ثبت أثرها السلبي على قدرة كليات المجتمع على الجمع بين التميز 
الأكاديمي وتوفير الفرص التعليمية هو تعدد الوظائف التحويلية والمهنية والتدريبية 
والتعليم المستمر وخدمة المجتمع وكذلك التنوع الشديد في البرامج وذلك عندما أرادت أن 
تكون كل شيء لكل الناس مما شتت جهودها واحدث خللاً في دورها كبوابة للتعليم 
الجامعي [17: ص 817؛ 16 ص 47٠‏ 19, ص 117-١6‏ 194,: ص 14. 
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الإرشاد الأكاديمي 

تنبع أهمية توفر خدمة الإرشاد الأكاديمي في كليات امجتمع من الحاجة الماسة 
لطلابها لهذه الخدمة. 

أولى مهام الإرشاد الأكاديمي هي التعرف على الطلاب عند التحاقهم عن طريق 
الاختبارات المناسبة والمقابلات. يرى (1994) عطعده2 4ه »اءعدا80 أن تقييم الطلاب عند 
قدومهم للكلية يجب ألا ينحصر في تقييم بعض القدرات الأكاديمية مثل القراءة والكتابة 
والرياضيات وإنما يتبغي أن يتسع ليشمل المهارات الدراسية والأهداف التعليمية و جوانب 
نفسية مؤثرة في حياة الطالب ونجاحه مثل تقدير الذات و الدافعية الذاتية والاستعداد 
للتعلم [16اء ص ؟8١].‏ 

ثاني المهام هي تعريف الطالب بما يتوفر في الكلية من برامج تعليمية وما يرتبط بها 
من فرص وظيفية وكذلك تعريفه بالخدمات والتسهيلات الموجودة و بالمدرسين وأساليب 
التدريس والتقييم المتبعة والأنشطة الرياضية والاجتماعية والأكاديمية الموجودة في الكلية. 
برامج الإرشاد التعريفية هذه تساعد الطالب أيضاً على الاندماج في الحياة الاجتماعية 
والأكاديمية بالكلية كما تعطيه الإحساس بالأمان لأن غالبية طلاب كليات المجتمع من 
النوع الذي يتردد كثيراً في المبادرة بالاتصال بالآخرين وطلب المعلومة أو المساعدة التي 
يحتاجها [41: ص 49-98]. 

الاستمرارية وتنويع الأساليب من المبادئ الأساسيةلبرامج الإرشاد التعريفية. 

كما أن هذه البرامج يمكن أن تبدأ قبل وصول الطلاب للكلية ومن ذلك تجربة كلية 
ميامي ديد عع0116© لانصساستصدمت 1-2206مه:3 في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية 
عندما خطت خطوة فريدة في برناجها الناجح فذهيت الى الطلاب وعائلاتهم وهم في 
المراحل المتوسطة والثانوية تعرفهم بالكلية وأهدافها وبراجها وتشجعهم على الالتحاق بها 
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وتستمر في المتابعة والدعم حتى يلتحق الطالب بالكلية. كما تقدم الكلية مقررات إعداد 
وتهيئة لبؤلاء الطلاب قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية. هذه الكلية ببرنائجها هذا ساعدت 
الطلاب على تحديد وتوضيح أهدافهم التعليمية مبكرا وعلى الوصول إلى قناعة بإمكانية 
تحقيقها [6١.ء‏ ص .)41-8٠‏ 

يمكن أن نستخلص من البرامج الناجحة لبعض كليات المجتمع والتي استعرضها 
(1994) #تاءعناه مه عطءعنوج أن هذه البرامج لا تتوقف عند حد التعرف على الطالب 
وتعريفه بالكلية » بل تتعدى ذلك إلى : 

- مساعدة الطالب على تحديد أهدافه التعليمية والوظيفية. 

- وضع تنظيمات ملزمة تمنع الطالب من تعريض نفسه لصعوبات تعرقل مسيرته 
التعليمية مثل عدم السماح لطلاب التحويل بالتسجيل المتأخر وتقليص الجمع بين 
المقررات العلاجية التطويرية ومقررات الكلية العادية وإلزامه بعدد الساعات الذي يناسب 
قدراته العلمية وظروفه الاجتماعية. 

- توفير دعم معنوي للطلاب المستجدين وذلك بإيجاد شبكة من المدرسين 
والمدرسين المساعدين والزملاء لمساعدتهم على التكيف والاندماج في أنشطة الكلية 
المختلفة وعلى مواجهة الصعوبات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية. 

- تعريف الطالب ببرامج ومقررات الجامعات التي يمكن أن يلتحق يها بعد 
تخرجه من الكلية» والتنسيق مع الجامعات وعمل عقود معهاء وإيجاد مقررات على 
مستوى السنة الثالشة في الجامعة يسجل فيها طلاب الكلية وتقدم في الجامعة أو يقدمها 
أعضاء هيئة تدريس من الجامعة في مقر كلية المجتمع بهدف تهيئة الطلاب للجو الأكاديمي 
في الجامعة[0١.‏ ص١17١-77١].‏ 
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المدرسون والتدريس 

التعامل مع طلاب كليات المجتمع يتطلب مدرسين يتصغون إلى جانب الكفاءة 
العلمية بالقدرة على التعامل مع هؤلاء الطلاب [17١؛‏ ص 88). 

الاعتزاز بالكلية شعور يجب أن يحمله مدرس الكلية وأن يكون هذا هو ما يبديه 
لطلابه دوما. حيث ثبت أن إحساس الطلاب بغير هذا من مدرسهم يرسخ ما لديهم من 
مشاعر سلبية مسبقة عن الكلية »١9[‏ ص 179]. 

يمكن إجمال أهم ما ينبغي أن يتسم به مدرس كلية ا مجتمع بما يلي : 

- الالتزام بالمهنة والجدية في أداء مسؤولياتها. 

- أهدافه واضحة ومحددة. 

- لديه تصور كلي يساعده على رؤية ارتباط تخصصه والمواد التي يدرسها بالمواد 
الأخرى وكذلك ارتباطها بحمياة الطالب فيما بعد. 

- ايجابي في تعامله مع الطلاب. 

- حوافزه ذاتية ولعل من أهمها رؤيته لنجاحات طلابه. 

- موضوعي عند نظره في مشاكل الطلاب ويقدم لبم الحلول والبدائل ولا 
يتسرع بإصدار الأحكام عليهم. 

- يجيد الإصغاء الفعال. 
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أما أساليب التدريس فإن حسن اختيارها يعبر من العوامل التي ثبت أثرها 
الإيجابي على مسيرة الطلاب التعليمية. لعل ابرز خصائص الأساليب الناجحة هو أن 
تكون عملية التعلم جهدا مشتركا[0, ص ١4١‏ ؛ 47 : ص 174]. الطالب ينبغي أن 
يكون أكثر إيجابية في عملية التعلم وأن يكون له دور فاعل فيها. تقول (1976) 0055 : 


دور كليات المجتمع في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية فنا 
“بالرغم من علمنا بحقيقة أن المواقف الجماعية ذات فعالية عالية في خبراتنا التعليمية إلا أن 
الفصل الدراسي لا يزال يفتقد هذه الصفة. بدءا من خبراتهم المدرسية المبكرة» الأطفال 
ينبهون على يؤدوا أعمالهم فقط وأن يبقوا أعينهم على أوراقهم وألا يتحدثوا مع من حولبم. 
نادرا ما نسمح بحدوث؛ دع عنك أن نشجعء أنشطة جماعية مثل حل المشكلات. "571 : 
ص .]١74‏ كما ذكرت (1976) 055:© خمسة مبادئ أساسية للتعلم الفعال وردت كجزء من 
توصيات دراسة المعهد الوطني للتعليم ' شروط التميز في التعليم العالي الأمريكي" وهي : 
- أن يكون للطالب دور فاعل في عملية التعلم. 
- أهداف التعلم يجب أن تكون واضحة للطالب. 


أن يجزأ الحتوى إلى وحدات صغيرة يتناول كل منها موضوعا أو مفهوما 


واحدا. 

- ضرورة توفر التغذية الراجعة والتقييم المستمر حتى يكون المدرس والطالب 
على معرفة بمدى تحقق الأهداف. 

- إدراك الفروق الفردية ليس فقط بين مختلف الأفراد وإنما في الفرد نفسه بين 
وقت وآخر وبين مهمة وأخرى [57 : ص 07]. 

تفريد التعليم استراتيجية تناسب بعض طلاب كليات الجتمع خاصة في المقررات 
العلاجية التطويرية حيث أنها تركز على الفروق الفردية في سرعة التعلم [44,» ص 105-07. 

أسلوب المحاضرة أسلوب تقليدي تقل فعاليته عن الأساليب الأخرى خاصة إذا 
كان هو السائد في التدريس.لكن لأنه أسلوب لا يستطيع الكثير من المدرسين الفكاك منه. 
هناك من يرى إمكانية تطويره لزيادة فعاليته عن طريق : 

- تحضير نحاضرات قصيرة من ١١-0‏ دقيقة ويحاول أن يطرح أسئلة على 
الطلاب تتيح له إلقاء هذه الحاضرات القصيرة كإجابة عليها. 
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: أن يستخدم عنصر المفاجأة وذلك بأن يتوقف فجأة بشكل مؤقت ويطرح 
قضية تتطلب إجابة مكتوية. 

- استخدام أكثر من محاضر يتبادلون الأدوار في إلققاء امحاضرة [16 » ص 17ل17]. 

الاستخدام الأمثل للتقنية له أثر كبير على إنجاح عملية التعلم سواء في أنشطتها 
الجماعية أو الفردية. كما أن لاستخدامها اثر ايجابي في ربط المحتوى بالطريقة في عملية 
التعلم. أي أن الطالب لا يحصل على المعلومة فقط وإنما يتعلم كيفية الحصول عليها [15 » 
ص .]١78‏ 


الدعم المالي 

يتوفر أدلة علمية كافية على اثر الدعم المالي للطلاب على استمرارهم في دراستهم 
حيث ذكر (1985) 2302نت في دراسته أن 467 من الطلاب انقطعوا عن الدراسة بسبب 
عدم توفر الدعم المالي[19 » ص 507). هذه نتيجة متوقعة إذا تذكرنا المستوى الاقنصادي 
لغالبية طلاب كليات امجتمع. 

الدعم ا مالي يكون بأساليب متعددة منها توفير احتياجات الطالب المادية مجاناً أو 
بأقل تكلفة ومنحه مكافأة مالية فصلية أو شهرية أثناء دراسته. يضيف هه عاءعنام8# 
(1994) عتامعنه1 بعض الأساليب الأخرى التي تمارسها بعض الكليات لتوفير الدعم المالي 
لطلابها مثل توفير منح دراسية منها أو من جامعات أو من جمعيات أكاديمية أو اجتماعية 
ومثل تشغيل الطلاب داخل الكلية أو مساعدتهم بالبحث عنن أعمال خارج الكلية 
وتزويدهم بمعلومات وافية عن مصادر الدعم المالي والإجراءات المطلوبة للحصول عليه 
[ة6اء ص 506-15075]. 
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البرامج التطويرية ومسورووء5 21)معسرمماء2: 

كانت بداية تسمى البرامج العلاجية 5تههبعه 64131م86 ولقد بدأت فكرتها في 
التعليم العالي الأمريكي قبل أكثر من ١6١‏ عاماً. وكان ذلك في جامعات مشهورة مثل 
هارفارد وكورنيل [6١؛‏ ص .]14١‏ رئيس جامعة هارفارد تشارلز إليوت لاحظ عام 
١م‏ وجود مشكلات لغوية عند الطلاب المستجدين فدعا إلى وضع اختبار قبول. عند 
تطبيق الاختبار فشل 70٠‏ منهم في اجتيازه. في عام 1475م أنشأت الجامعة مقررات تهيئة 
وإعداد لعلاج تلك المشكلات عند المستجدين ١14[‏ 2 ص .]4١‏ 

بالنسبة لكليات المجتمع يذكر (1988) 4صدالاه8 أنه في عام 1516م كان هناك 
سبعون كلية تقدم برامج علاجية [/01. ص 15]. مع أنه في يوم من الأيام لم يكن هناك 
اتفاق على إمكانية المهمة العلاجية كما يذكر (1994)طءعناه2 نهد ءطءعدده إلا أن أعداد 
هذه الكليات تزايد حتى صار أكثر من 4٠‏ منها يقدم مثل هذا النوع من البرامج »1١[‏ 
ص 4# .]17١‏ 

كانت هذه البرامج في البداية تركز على مظاهر الضعف الأكاديمي في اللغة 
ألإنجليزية قراءة وكتابة والرياضيات وعلى معالجة بعض العادات الدراسية السيئة. في 
أواسط الستينيات ظهرت مؤشرات التحول في مفهوم تلك البرامج حيث بدأ يتسع ليشمل 
التعامل مع عموم المشاكل التي يأتي بها الطلاب معهم وذلك بعد أن أدركت الكليات بأن 
المهمة العلاجية التي بدأت بها كانت ضيقة المفهوم ,١16[‏ ص 144. في أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات صار ينظر إلى مصطلح "9191ءم»8" على أنه مصطلح سلبي تحيزي ثم 
أستبدل بمصطلح "اهاهم:م060610" ليتفق مع الشمولية في المفهوم الجديد لبذه المهمة 
وللتخلص من سلبية المصطلح السابق[57 » ص ”١‏ ؛ ١3‏ ؛ ص .]0١‏ 
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التغيير لم يقتصر على المصطلحات بل تعداه إلى عناوين المقررات التطويرية من 
اجل أن تعطى صورة أكثر إيجابية وجذباً للطلاب. من أمثلة ذلك تغيير عنوان مأكه8” 
"عمد إلى "عدتا كلا لمم غتدمم»:8 6 ممأءءدالممام1". مثل هذه التغييرات أدت إلى تحسين 
اتجاهات الطلاب تحوها وزادت من الإقبال الطوعي عليها »١6[‏ ص١5].‏ 

(1976) 5وه:© خرجت بعد تحليل لما كتب خلال ثلاثين عاما عن البرامج العلاجية 

- العمل على تطوير قدرات الطالب الفكرية يجب أن يرتبط بالجوائنب 
الاجتماعية والنفسية عنده لأن الإنجاز أو عدمه ليس قضية عقلية فقط. 

- أن يتم اختيار القائمين على هذه البرامج بناء على اهتمامهم بهذه القضية 
وانتمائهم للهنة التعليم ومعرفتهم بمشكلات التعلم. 

0 أن تحتسب درجات الطلاب في مقررات هذه البرامج في سجلهم الأكاديمي. 

التعامل مع مشاكل طلاب هذه البرامج بمرونة شديدة وذهن متفتح [17 » ص 
50-5). 

في فصل الدراسات السابقة في هذا البحث تم استعراض بعض نتائج دراسة 
(1984)ععل82 لمة عاءعنده8 والتي كانت عن الخصائص المشتركة لعدد من البرامج التاجحة 
التي تبنتها بعض كليات امجتمع. 

أماما يؤثر سلباً على نجاح مثل هذه البرامج فهو إسناد تدريسها للدرسين حديثي 
الخبرة في مجال التدريس أو لمن لديهم اتجاهات سلبية تجاه الطلاب ذوي القدرات العلمية 
المنخفضة [79, ص 1١4١18‏ , ص 169. 
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قاعدة معلومات متكاملة 

قدرة كليات المجتمع على خدمة طلابها وإنجاح تجربتهم داخل الكلية تعتمد بشكل 
كبير على ما تجمعه من معلومات عن الطلاب عند قبولهم وأثناء وجودهم فيها وعن 
فعالية برامجها التعليمية والتطويرية والإرشادية والخدمية. تبين من دراسة أجريت على 
بعض الكليات أن من عوامل نجاحها تطوير قاعدة معلومات متكاملة عن الطلاب [16» 
ص 7174). كما لوحظ إدراك الإداريين والمدرسين في كليات المجتمع لأولوية تطوير قاعدة 
معلومات كعامل مهم في عملية تقييم البرامج ومتابعة الطلاب »١8[‏ ص 7ذ). 

غالبية طلاب كليات المجتمع لهم سمات اجتماعية واقتصادية ونفسية وأكاديمية 
ثبت أثرها السلبي على مسيرتهم التعليمية. وهذا أمر يؤكد ضرورة وضع إجراءات لجمع 
المعلومات التي تساعد على تتبعهم [16١ء‏ ص .)4١‏ 


الإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة 

" توصيات يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية الكليات في المملكة في تحقيق تكافؤ 
الفرص التعليمية " 

١‏ - أن تقوم هذه الكليات في نظامنا التعليمي على مبدأ تكافؤ الفرص 
التعليمية في التعليم العالي وأن يكون هذا المبدأ هو المؤثر على أهدافها وسياساتها 
وأنظمتها ووظائفها وبرامجها وخدماتها وأساليب التدريس والتقييم فيها. إن قيامها على 
هذا المبدأ سيوجهها الوجهة الصحيحة وسيرتفع بمستواها النوعي. إن إنشاء هذه الكليات 
مجرد إيجاد مقاعد وحل المشكلة الكمية في أعداد الطلاب لن يدفع للارتقاء بهذه الكليات 
للمستوق الطلوت: هذا القول يضداق أيضا عدن عدف تاقض غائل ه ىإنشناء هده 
الكليات لتمرير البرامج المهنية وتوجيه من يلتحق بها أو جلهم لبذه البرامج من اجل سد 
النقص في سوق العمل. الاعتراض هنا ليس انتقاصاً للبرامج المهنية ودورها في التنمية 
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ولكنه إصراراً على تحقيق تكافؤ فرص التعليم العالي حتى يكون بكل أنواعه ومستوياته 
متاحاً للجميع. 

؟ - تيسير شروط القبول إلى أقصى حد ممكن وذلك بأن يكون مجرد التخرج من 
الثانوية كاف لإمكانية الالتحاق بالكلية. 

* - توفير الدعم المادي للطلاب وذلك بأن يكونوا على قدم المساواة مع 
زملائهم في الكليات الأخرى في الجامعة إذ ليس هناك من مبرر علمي أو اجتماعي لأن 
يكون طلاب هذه الكليات هم الفئة الحرومة من الدعم المادي. انخفاض مستوى تحصيلهم 
العلمي لا يكفي لتبرير هذا التمييز خاصة وقد عرفنا أن انخفاض مستوى التحصيل لا 
يعكس بشكل كلي قدرات الطالب العقلية وإنما هو مرتبط غالبا بعوامل متعددة اقتصادية 
واجتماعية ونفسية. إن في عدم توفر الدعم المادي لمثل هؤلاء الطلاب تكريس للآثار 
السلبية على مسيرتهم التعليمية. 

- الانتشار الجغرافي في كافة أنحاء المملكة لتمكين الجميع من الاستفادة من 
فرص التعليم الحالي الذي لم يعد ترفاً وإنما ضرورة تمليها متطلبات العصر واحتياجات 
التنمية للطلاب كأفراد وللمجتمع ككل. الأمر المهم الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن 
تتساوى كليات الريف والمناطق النائية مع كليات المدن في الوظائف ولأهداف والبرامج 
والخدمات والمرافق والتجهيزات والكوادر التعليمية والادارية والفنية. 

ه - أن تكون المعايير الأكاديمية في هذه الكليات أكثر مرونة خاصة فيما يتعلق 
بأساليب التدريس والتقييم. ليس المقصود بالمرونة هنا هو التنازل أو التسهيل وإنما المقصود 
هو إيجاد جو أكاديمي مشجع واختيار أساليب أكثر ملاءمة لمثل هؤلاء الطلاب. اللتيجة 
التي نريد الوصول إليها من تمارسة هذه المرونة هي تنميتهم وتطويرهم وليس تصفيتهم. 
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١‏ - أن تجمع هذه الكليات بين وظيفتي الإعداد الأكاديمي للجامعة والإعداد 
المهني لسوق العمل وينبغي الاقتصار قي الوقت الحاضر على هاتين الوظيفتين حتى لا 
تتشتت جهود الكليات في وظائف يمكن أن يقوم بها مؤسسات أخرى مثل مراكز خدمة 
امجتمع وكليات الدراسات التطبيقية وغيرها من المؤسسات المتخصصة. إن الأعداد البائلة 
من خريجي الثانوية والذين لم تستوعبهم الجامعات أمر يجعل التفرغ لتحقيق أهدافهم 
قضية ملحة. توزيع الطلاب على مختلف البرامج الأكاديمية والمهنية ينبغي أن يتم بطريقة 
علمية وأن تفعل برامج التوجيه والإرشاد في هذا المجال ليقوم بمهام أساسية منها : 
- التعرف على أهداف الطلاب التعليمية والوظيفية وقدراتهم العلمية وميولهم. 
- تعريف الطالب ببرامج الكلية تعريف الطالب ببرامج الكلية وسياساتها 
وأنظمتها وخدماتها المساندة ليتمكن من توظيف هذه المعرفة فيما يحقق أهدافه. 
- دمج الطالب بالحياة الاجتماعية والأكاديمية عن طريق تأسيس علاقات إيجابية 
مع مدرسيه ومرشديه وزملائه وعن طريق إشراكه بالأنشطة الطلابية المختلفة. 
- توفير برامج تطويرية تساعد الطلاب على تطوير مهارات أساسية في اللغة 
قراءة وكتابة وفي الرياضيات ومهارات دراسية مهمة مثل الإصغاء واستخلاص الأفكار 
والتلخيص وغيرها. كما تساهم هذه البرامج التطويرية في تنمية ثقة الطالب بنفسه وفي 
اكتشاف طاقاته وقدراته. 
- التنسيق مع الجامعات لتسهيل عملية تحويل الطلاب إليها وتهيئة الطالب 
لعملية التحويل بإعطائه معلومات كافية عن مقررات الكلية التي تحسب له في الجامعة 
وإعطائه صورة واقعية عن المتطلبات الأكاديمية في الجامعة والجهد المطلوب هناك. التهيئة 
العملية خطوة مهمة أيضاً حيث يمكن أن تقوم الكلية بالتعاون مع بعض أعضاء هيئة 
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التدريس في الجامعة لإعطاء مقررات في الكلية أو الاتفاق مع الجامعة على أن يحضر 
طلاب الكلية مقررات في الجامعة. 

: وضع قاعدة معلومات متكاملة عن الطلاب لتتبع مسيرتهم وعن الكلية 
براجها وخدماتها لاستخدامها في عملية التقييم المستمرة. من الضروري وضع إجراءات 
جمع معلومات واستخدام التقنية الحاسوبية في ذلك ليس فقط لتسهيل عملية جمع 
المعلومات وإئما أيضاً لتسهيل الوصول إليها واسترجاعها وقت الحاجة. 

- إنشاء هيئة تابعة توزارة التعليم العالي يضم مجلس الإدارة فيها أعضاء من 
الوزارة ومن الجامعات من مختلف التخصصات ومن وزارة التربية والتعليم والمؤسسة 
العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومن القطاع الخاص. تكون مهمة هذه البيئة 
الإشراف على الكليات وإدارتها وتنسيق علاقتها مع الجامعات ومع القطاع الخاص. 

- التفكير الجاد بمصير هؤلاء الطلاب بعد التخرج من الكليات؛ سواءً طلاب 
التحويل أو طلاب الإعداد المهني. من الضروري أن نحاول في وقت مبكر الإجابة على 
تساؤلات مهمة مثل : 

- مامدى توفر المقاعد في الجامعات لاستقبال من سيحول إليها من طلاب 
كليات امجتمع؟ 

- ما مدي توفر الوظائف الفنية في القطاع الخاص لمن سيتخرجون من برامج 
الإعداد المهني في هذه الكليات؟ 


١‏ - دراسات للتعرف على السمات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية للطلاب 
الملتحقين بكليات المجتمع في المملكة وأثر هذه السمات على مسيرتهم التعليمية. 
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؟ - دراسات للطلاب المحولين والتعرف على مدى نجاحهم في الجامعات. 
* - دراسات تتبع للطلاب منذ دخولهم الكليات حتى تخرجهم منها أو تسربهم 
لمعرفة مدى فعالية الكليات في تحقيق أهداف الطلاب. 
؛ - دراسات تركز على البرامج الإرشادية في الكليات. 
4 - دراسات حول المدرسين وأساليب التدريس والتقييم المتبعة ومدى ملاءمتها 
لطلاب كليات المجتمع. 
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«جتمع) . الرياض : مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة» ١95٠‏ 

المنيع ؛ محمد بن عبدالله. " تطوير مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في المملكة العربية 
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السعودية باستخدام نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد: الجامعة العربية المفتوحة كنموذج." 

الرياض : كلية التربيةء جامعة املك سعود. 147١‏ 10-77, 

الحميدي؛ عبد الرحمن بن سعد ؛ الطريري: عبدالرحمن بن سليمان ؛ الضلعان؛ عبدالله 

حمد ؛ وا منصورء إبراهيم بن حمد. أنماط التعليم العالي في دول جلس التعاون ا خليجي 

العربية. الرياض : وزارة التعليم العالي» المملكة العربية السعودية» الرياض: ١57١اه.‏ 

أحمد» عبد الكريم. ' مشكلة التزايد السكاني وأثرها في تطور التربية في البلاد النامية.” عالم 

الفكر وزارة الإعلام الكويتية » يناير» فبراير» ومارس 2191/8 586 -40. 

غالب» نعمان عبد القوي. ' معوقات تطبيق تكافؤ الفرص التعليمية في التعليم الأساسي في 

الجمهورية اليمنية. 'رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية التربية » جامعة الملك سعودء ١57١ه.‏ 
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الأردنيةقء ع1996(75): 45-1/4, 
0 ,11خلكآ-بجه0 عالط انو لا برعل! .إععورده درن ودع جوهع2 :ععء 011 «مندلال 17:6 سآ .هآ عع املء31 
5 ,رؤكة8-لزء 5و0 ل تمع وأء مه طقة 5 .ععمنءاأومعط أمده ف اوعيوط وترابسزارف .13 .له ,متاك4 


زه أهتسامل انوءتسءتج4 '".ومللوعبلط ععطعتاط هأ ممتأعصسط 'أناه-عمتلدم)' ع1 " .1 8 امدات 


الكاوفا 


1 


إفهذا 


41 


] 1 


]1 3 


7 


إافقق 


61 


11 


إفقق 


عبدالرحمن بن محمد بن علي الحييب 


.569-6 ,(1960) 65,00.6 ,ليه10/0ع30 
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.7 ,رقع 8-نزءوو0[ :معوأعصة 5 ةك 

7167مصع 1 تأ جمعد12.ترمالمعناط «عطواط رط 110ه71100معع4 انه دومع لظ 16 ,ووه 
197 ,(6)2 .كن ,رعاعاع8 بممنقةسلع معطعنةط ص عمعصمماءبع7 فم طعجوعوع! ج10 معلمع ©) 
6-8 
(30) 11لا .كاعهكاوهم ومتئهاممه[ .«م1سعاء8 اتعوفيالة إره كدرمقلع4 4جره كازعناه 1.7 ,«عحاء للا 
.1-2 .1985 
:0ه ةعتطن) .30ل 2له اارعفلناى إن كوجلك 2710 دعدياهء عط عو« ااتطاع2 «عوءلاه 0 ودادوع ا .لا ,مامت 
7 رؤووعء مع2علط© 01 باتورع الملا عط 
لمطة ععمعة1] علمه لا بععا! .معتجء 4ل وذ عع اعصيتك عأمنالد جع 0لا 1116 :مع0112© .1 .ظ يعنزوظ 
67 ,لاوا 

دأ طاعمقعوعظ1] أه بسعابعظ] .ملامعنوط أمندء بووماءعنك 12 إن كل0 10 أو ن«م)ئز7] :1.17 .11 ,لمدالاه86 


.1-3 .1988 ,(3) 5 ,مهأأدعسلط لمتسعصممماءبعط 


33 عبدالرحمن بن محمد بن علي الحبيب 


هذ نو ألمسن؟ ومتوتطع4 دز مععء!!0) واتمنصمره0) أو ء1مخ1 156 
5 أن مم0 1قهه 1 د10 


طاءععطقطلة .خ4 .1 ممسطم مه لطم 


111171011101010 ا لي 
واطوع4 لم3 ,أفمبرة؟] ,برنتئمعمفرل) فناوى ع 18171 


(.26/3/14251 هوناقء تاطدم عه لعأمعععة :28/10/142411 لع ناععءع 1 ) 


ادممتادعنله ورمتعاتسوه مذ عام 'كعجعلاىء «اتمنسصمء عط لإاتأمعؤز م كز برلناد عط غه لدمع عط1 بأعدماقطة 
عطا عدأمععمم كقوأأكعنو ععع3) وعووعءل20 نإللاد عط ,لومع كتطا عمعتطعج 10 مادعنال ععطوئط مز وعتالمنكمممه 
عإا أ تستضصمء عط أو كامعمممدومء عط (2) يكامعلنائد عوء لامع 'راتمناصصم عط 6ه ععناكلعأع مقط ع1 ١‏ ) تومتسملاه؟ 
لأنام؟ أقط) كمأ أولمع لاطمعع؟ عط (3) لمة ردلقمع لهممتأدعسلء عأعطا علإعتطعة كاتسعلينلة ومتماعط مز ووعععبد ععقء1ام» 
معطعاط مذ جعلاتمسامممه أممومزاتمعبلء عمتعتاوبوء هذ عععلامء بواتمسصمممع عط لم كدعمع باتععلاء عط عموعمعما 
.دع اتاد لعلداءء 04 كااندع؟ ممت لزلدمة عه؟ طعدمءممة عباتامتعوع0 عتالزاقصة لمكن ععداءمدعوة؟ غ1 .مو تأقعيلء 

و0110 عه ميد كناببوعء برلنطد 126 

نه كأععلاء علاتاهوعم عاقط ا لعننمعم 5ع أإكلعاعةمقداء عترمعلهع2 لمة لمعتعواهء ركم ,لوتعهة عدرمد ععة عمعط1 1١‏ 
.كعه لت اوعجري عوء لامه 'قادع لبط عدا 

أ002أمعنالء عأعطا علأعلطعة كامعلنءة عمتماعط مز ؤوعععناك عوء لامء بإلتمناصصم عط 01 كأمعممم ممم عم زهده ع1 2١‏ 
0151م ركه ن )عن لضم أوع0! لمة ععأكموعا طغمط أن )معرم لاط ببوعزامم «ممل-وعمه 160 العمتصصسمف عمد دلهمع 
علتطعةء؟ علالأععلاء 6ه عدب ,لل امتعصدو) له ,وعء اعد عل أاعذلممء علازومعطعءءمدرم روعوعامه اهتمعورمماءلع0 014 
.5ع 6نالعع10م وموناءء]اهء قنقل 01 اأتعمرمهاعء بعل لمة زوعرععاقكاة 

عط عكقعدعما 0غ كصمأئهلمع10ممعع؟ عمرود كأوعععياد ؟علطعوعوع: علا ,لإلناة كنط 6ه كنانوعءء عطا 1ه اللعذا م1 3-١‏ 
إقممتاوعنالء عمد القنوع مذ وتطدعة ألبده5 مز ذعوعلامء 'وتمنصصيم لعطوتاطهرىء بإاأضمعمعء عط 04 كدعمع بل امعلاء 
.100 معنلء تعطوئط مت دعن أمساءمممه 


جلة جامعة ا ملك سعود ؛  :٠/‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 585-10١‏ (1116ه/14١٠ام)‏ 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة لدى عينة من الطلاب 
ضعاف السمع بمدينة الرياض 


محمد جعفر ثابت 
قسم علم النقس» جامعة ا للك سعودء 
الرياض ١امملكة‏ العربية السعودية 
(قدم للنشر قي 1475/7/1١‏ 1ه ء وقبل للنشر ف 11470/7/54ه-) 


ملخص البحث. أشارت ننتائج الدراسات السابقة إلى أن مستوى القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً أقل منها 
لدى سليمي السمع. وقد عزا بعض الباحثين هذا التباين في مستوى القراءة إلى مدى كفاءة عمل الذاكرة العاملة 
لدى كل فئة. فحسب توضيح بادلي وهيتش 11168 :4 إها800 تؤدي الدائرة اللفظية والتي هي جزء أساس من 
الذاكرة العاملة دور هاماً في تعلم المهارات الأساسيه التي تعتمد عليها القراءة الصامتة مثل مهارة ترديد 
كلمات ليس لبا معنى؛ ومهارة تعلم كلمات جديدة: وحجم حصيلة مفردات اللغة لدى الفرد »1١[‏ ص ص 
41 -48]. ودعماً للافتراض السابق فقد وجد بعض الباحثين أن هناك درجة ارتباط مرتفعة بين مختلف 
قياسات الذاكرة العاملة السالفة الذكر ومهارات القراءة الصامتة لدى سليمي السمع. وحيث أن نشاط الدائرة 
اللفظية ‏ والتي يفترض أن تؤدي دورا هاماً في تمكن الفرد من القراءة؛ يعتمد على سلامة حاسة السمع ؛ لذا 
فقد افترض بعض الباحثين أن الدائرة اللفظية قد تكون غير نشطة لدى المعاقين سمعيا ؛ ويفترض أن يكون هذا 
هو السبب في انخفاض مستوى القدرات القرائية لديهم. ولاختبار هذه الفرضية قام الباحث في الدراسة الحالية 
باختبار الذاكرة العاملة لدى عينة من طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط من المعاقين 
سمعياً وعينة مكافئة من سليمي السمع؛ مستخدماً عدداً من المثيرات البصرية؛ وذلك لاختبار ما إذا كان 
المعاقون سمعياً يستخدمون نفس استراتيجيات التذكر التي يستخدمها سليمو السمع؛ وكذلك لاختيار ما إذا 


1-١ 


مامه محمد بن جعفر ثابت 

كانت الدائرة اللفظية: والتي هي جزء من الذاكرة العاملة: تؤدي دور نشطا بالنسبة لتعلم مهارات القراءة 
الصامتة لدى المعاقين سمعياً مثل ما هو الحال لدى سليمي السمع. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط 
مرتفع بين درجات المفحوصين بي اختبار القراءة الصامتة ودرجات اختبارات الذاكرة لكل من مجموعتي المعاقين 
سمعياً وسليمي السمع. وبالرغم من تفوق سليمي السمع في اختبارات الذاكرة بشكل عام؛ إلا أنه بالنظر إلى 
درجات اختبار الذاكرة العاملة بشكل خاص» لم تشر النتائج إلى وجود فروق تذكر بين درجات المعاقين سمعياً 
ودرجات سليمي السمع في هذا الدوع من الاختبارات؛: الأمر الذي يرجح عدم وجود اختلافات في 
استراتيجيات الذاكرة العاملة بين المعافين سمعياً وسليمي السمع. وقد قام الباحث بتفسير الننائج في ضوء طبيعة 
العينة التي أجريت عليها الدراسة وكذلك في ضوء ما أفادت به الدراسات السابقة من نتائج. 


المقدمة 

من المعروف بشكل واسع لدى المهتمين بتربية وتعليم المعاقين سمعياً انخفاض مستوى 
القدرات القرائية لدى هذه الفئة. فقد أشار ت نتائج عدد من الدراسات التي استهدفت 
مقارنة مستوى القدرات القرائية بين المعاقين سمعياً والعاديين إلى أن مستوى القراءة لدى 
المعاقين سمعياً أقل منها لدى الطلاب غير المعاقين سمعياً [؟ ؛ 47 44 0؛ ص ص ١لا-‏ 
7 

وقد عزا بعض الباحثين هذا التباين في مستوى القراءة بين ضعاف السمع وسليمي 
السمع إلى اختلاف العمليات العقلية/المعرفية الخاصة بمعالجة المعلومات الواردة في الذاكرة 
العاملة ؛ التي يتم تنفيذها لدى كل مجموعة [1 ؛7]. 


الذاكرة العاملة والقراءة الصامتة 

المقصود بالقراءة الصامتة, هي عملية التعرف على الرموز المكتوية وفهمهاء وربط 
عملية الفهم هذه بالخبرات السابقة لدى الفرد [4: ص ”5 ؛ 4, ص لا؛ ,٠١‏ ص ؟15. 
أما الذاكرة العاملة (ردمصء3/1 8 فيقصد بها ما اقترحه بادلي وهيتش :١[‏ ص ص 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة .... اوت ا 


1 -48] كبديل لمفهوم الذاكرة "قصيرة المدى"[١١:‏ ص ص 49 ]١10-‏ من وجود 
نظام للذاكرة المباشرة للأحداث يعمل على دعم الأنشطة المعرفية المعقدة مثل التعلم 
والفهم والتفكير. وقد وجد هذا المفهوم للذاكرة العاملة اهتماماً من الباحثين في هذا 
الجال» وبالتالي أدى ذلك إلى تطوير نموذج متكامل لمكونات هذه الذاكرة ووظائفها 2171 
ص ص ١١415١١-60‏ ص ص ٠١‏ -14]. حسب توضيح بادلي [17. ص ص 
]40-٠‏ لنموذج الذاكرة العاملة » يحتوي النموذج على نظام رئيس للتحكم في الانتباه 
(شكل رقم١)‏ يشرف على أعمال عدد من الأنظمة الفرعية الجانبية التي تخدم هذا النظام 


المسودة 


التفيذي المركزي البصرية المكانية 


الدائرة السمعية/ اللفظية 


شكل رقم :١‏ غوذج الذاكرة العاملة (1974 ,)18 يق نإعا89006) 


وقد أطلق بادلي على نظام التحكم هذا مسمى 'التنفيذ المركزي" ( اهتمء© 
علاناناءء:8): واختار بادلى التركيز على دراسة اثنتين من المنظومات الفرعية الخادمة 
للنظام وهما: الدائرة السمعية /اللفظية (مومآ لهءنعهادمهط2 عه نصمنوادهتاءة) والذي 


364 محمد بن جعفر ثابت 
يفترض أن تكون مكو عن معالجة المعلومات التي تعتمد على التحدث -طءعومة) 
(4»كة8 » والمنظومة الأخرى هى المسودة ( البصرية-المكانية) (780طءغدىء5 [قننهم5-مدؤذ/ا) 
والذي يفترض أن تكون مسئولة عن معالجة الصور البصرية. وسوف نركز في هذا المقام 
على شرح مفهوم الدائرة السمعية /اللفظية (مهه.آ لةءأعهامدوطط 186): ذلك أن موضوع 
البحث الحالي يتركز حول دور هذه المنظومة الفرعية في تعلم القراءة لدى ضعاف السمع. 
ولمزيد من المعرفة عن المسودة البصرية -المكانية يمكن الرجوع إلى بادلي ,١1‏ ص ص 
وه 4]. 

لقد افترض بادلي أن الدائرة السمعية /اللفظية (مهه.]آ 61تعهاههوطم2 156) تتكون 
من جزئين : 

أ - مخزن سمعي /لفظي (506 [2600108103) قادر على تخزين المعلومات الواردة 
التي تعتمد على التحدث. 

ب - عملية تحكم لفظية (ووءعءم,2 1هخه00 /ممنةانعتاة ع15) تعتمد على 
الحديث الداخلي (طعععمة معصصل) . 


ويفترض أن يحتفظ المخزن الصوتي بالمعلومات البيتية السمعية الواردة لمدة تتراوح 
بين 5-15 ثانية ومن الممكن تمديد هذه المدة عن طريق المحافظة على المعلومات الواردة 
لفترة أطول في المخزن الصوتي /اللفظي وذلك من خلال قراءة الأثر (عمنفدة» معه1) 
بواسطة عملية التحكم اللفظية (ووعءمع2 امعاصوه مغو مس4 ع5]) التي تعيد تغذية 
المعلومات السمعية الواردة مرة أخرى إلى المخزن الصوتي/اللفظي. وهذه العملية هي 
المسئولة عما يعرف بالترديد الداخلي ((ددمدءم»86 لههه»0ب5). كما تستطيع عملية التحكم 
اللفظية هذه ؛ قراءة مواد مكتوبة وتحويلها إلى شفرة سمعية/لفظية وتسجيلها في المخزن 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة .... ه06 


اللفظي (50:6 ادءنعهادههط8). بمعنى أن الدائرة اللفظية تؤدي الدور نفسه في معالجة المواد 
المقزؤءة أيضاً. إذا سواه كانت المالوقنات الواردة ميسية أدمقروءة فإ الدائر: السستمية 
تكون نشطة في كلتا الحالتين. 

لقد افترض بادلي ١171‏ » ص ص 140-7١‏ يأن وظيفة الدائرة اللفظية تتمثل في 
دعم نمو بعض الأنشطة المعرفية التي تؤدي إلى تنمية المهارات الأساسية لعملية الفهم 
القرائي » مثل تعلم كلمات جديدة وزيادة حجم الحصيلة اللغوية من المفردات. ويرى عدد 
من الباحثين ١5[‏ ؛ 6١ء‏ ص ص 7٠١٠-4‏ أن دور الدائرة اللفظية في تعلم المهارات 
الأساسية للفهم القرائي يتمثل في الاحتفاظ بالأشكال الصوتية للكلمات الجديدة في 
المخزن اللفظي لفترة مؤقتة ريئما يتم تخزين هذه الأشكال الصوتية داخل مخزن الذاكرة 
طويلة المدى. هذا يعني أن الدائرة اللفظية تؤدي دوراً هاماً في تعلم الكلمات الجديدة 
ويتمثل هذا الدور في التعامل مع الجانب الخاص بنطق الكلمة (/مةابهةعة) وليس الجانب 
المتعلق بمعنى الكلمة (عتاصهدءة). 


الإعاقة السمعية والدائرة الصوتية 

اختلفت آراء الباحثين حول أهمية الذاكرة العاملة في تعلم اللغة لدى المعاقين 
سيا فالرغم من وجو د قصونق القثرة النمعية اندى العاقين سمعياء ير يعن 
الباحثين أن عمليات الذاكرة العاملة تلعب دوراً هاماً في تعلم اللغة لدى هذه الفئة 131 
1] بينما يرى فريق آخر بأن الذاكرة العاملة ليس لها دور يذكر في هذا المجال ١/1‏ ؛ .]١8‏ 

لقد وجدت دينمان وآخرون [5]في دراسة أجريت على مجموعة من الأطفال 
والراشدين ممن يعانون مسن اضطرابات سمعية وكذلك من العاديين» أن أداء ذوي 
الاضطرابات السمعية والعاديين في قياسات الذاكرة العاملة منبيء جيد بمستوى مهارات 


5ه محمد بن جعفر ثابت 
القراءة. فقد استخدم الباحثون ثلاثة اختبارات لقياس الذاكرة العاملة هي اختبار سعة 
القراءة واختبار سعة الاستماع وكذلك اختبار سعة الأشكال البصرية: ووجدوا أن أداء 
أفراد العينة على جميع هذه الاختبارات كان مرتبطا بأدائهم في اختبار القراءة في حين لم 
يكن هناك ارتباط بين درجة فقدان السمع وبين أداء المعاقين سمعيا في اختبار القراءة » وذلك 
على الرغم من أن هذه العينة قد شملت أفرادا تتراوح إعاقتهم السمعية بين فقدان سمع 
بسيط (8408) إلى فقدان سمع شديد (0520200200). إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن 
العوامل المسئولة عن تعلم القراءة لدى العاديين هي نفسها المستولة عن تعلم القراءة لدى 
المعاقين سمعياً. 

وف دراسة أجريت على عينة من الصم من يجيدون لغة الإشارة الأمريكية 
(ء8قنوهمآ دوذ صدءنرعصة) وجدت ويلسون وإموري !١1[‏ أن أفراد العينة قاموا بتحويل 
محتويات الصور القابلة للتسمية إلى شفرة سمعية وحفظها في الذاكرة؛ الأمر الذي يؤيد 
التخداء المفاقين سمعياً استراكيجيات معابحة معرفية [لمعلومات ف الذاكرة العاملة عائلة 
لتلك التي يستخدمها سليمو السمع في معالجة المواد المقروءة. 

إضضافة نما سين » نهد كام غدد فح النانكين بدزاسنة نا إذا كان الكاقون ستمعيا 
يعتمدون النظام الصوتي في معالجة الكلمات (لدى تعلم مفردات جديدة) كما يفعل 
سليمو السمع » أم أنهم يعتمدون على الشكل المرئي للكلمة (باستخدام حاسة البصر 
فقط). وقد أشارت النتائج إلى وجود تشابه في المعالجات الخاصة بكل من المعاقين سمعياً 
وسليمي السمع. فقد وجد كونراد ١941‏ ص ص 175-70] أن بعض الأطفال الصم الذين 
تم تعليمهم باستخدام برامج شفهية١‏ » كانوا يخلطون في الاستدعاء المباشر بين الأحرف 
المختلفة في الشكل والمتشابهة في النطق (مثل: 5ع4.,) تماماً كما يفعل الأطفال 


)١(‏ تعتمد على قراءة الشفاه. 
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العاديون؛ الأمر الذي يدل على أن هؤلاء الأطفال يستخدمون التشفير الصوتي في تخزين 
الكلمات. كما وجد دود وهيرملين1١؟:‏ ص ص 5١7‏ -517! أن المفحوصين الصم 
كانوا حساسين للتمائل الصوتي (562:53:6) كمنبه مساعد لاستدعاء الأزواج المرتبطة. 
وكات هذهو ننس ا وجده ايضا هيزملن وأوكوتر 13 9]حييث وعدا أن العاقين معن 
قد استخدموا المنبهات المعتمدة على السجع في استدعاء الأزواج المرتبطة؛ كما يفعل 
العاديون من سليمي السمع. 

وبالرغم من النتائج السابقة حول استخدام ضعاف السمع استراتيجيات 
عقلية /معرفية لمعالحة المعلومات الواردة لا تختلف عن استراتيجيات سليمي السمعء إلا 
أنه نظرً لانخفاض مستوى القدرة السمعية لدى المعاقين سمعياًء يرى بعض الباحثين بأن 
المعاقين سمعياً قد يعتمدون على استراتيجيات معرفية مختلفة عند تعلم اللغة [41؛ 11]. 
وحسب وجهة النظر الأخيرة» ونظراً لعدم قدرة المعاقين سمعياً على سماع الأصوات 
بوضوحء وبالتالي عدم استخدامهم الذاكرة السمعية» فإن النظام الدائري اللفظي 
المسثول عن تعلم اللغة لدى سليمي السمع يكون غير نشط لدى المعاقين سمعياً [؟5]. 
وعوضاً عن ذلك فإن المعاقين سمعياً يعتمدون على الشكل البصري فقط في تعلم 
الكلمات الجديدة» في حين أن سليمي السمع يستخدمون الشكل البصري إضافة إلى 
الشكل السمعي في تعلم الكلمات الجديدة. ويرى هذا الفريق أن هذا هو السبب في 
اغخفاض مستوى المهارات القرائية لدى المعاقين سمعياً. ويدعم هذا الافتراض ما وجده 
والانن رياني لمق أو زالشه ير تكيون اخطاء بسر يدلا سن نسي كنا فل 
سليمو السمع » عند استدعائهم مواد مكتوبة» الأمر الذي يشير إلى أن تركيز الصم يكون 
على الشكل المرئي للكلمة وليس على طريقة لفظها. 


مه" محمد بن جعفر ثابت 


وفي سياق الجهود المبذولة محاولة كشف العلاقة بين الإعاقة السمعية والتمكن مر 
القراءة السليمة» ركز عدد من الباحثين على دراسة العلاقة بين فقدان السمع والقدرات 
والمهارات المعرفية الأساسية التي يعتمد عليها تمكن الفرد من القراءة بشكل سليم» 
والتي؛ كما ذكر سالفاًء رأى بادلي وهيتش أنها تتأثر بسلامة الذاكرة العاملة وخاصة 
الدائرة اللفظية751؛ 4؟. ص ص ١7١‏ -500؛ 51476, ص ص 57 8١٠-‏ ؛ 
/الاء ص ص ١١١‏ -نال# +98 ؛ 474 "0٠‏ ؛ 1) وفيما يلي استعراض لبعض هذه 
القدرات والمهارات» ومناقشة لما وجدته الدراسات حول العلاقة بينها وبين التمكن من 
القراءة بشكل سليم» ذلك أن الكثير من الدراسات قد تطرقت إلى اختبار هذه القدرات في 
سياقٌ الجهود المبذولة لكشف طبيعة العلاقة بين القدرات القرائية والذاكرة العاملة. 

من القدرات الأساسية التي لبا تأثير مباشر على تمكن الفرد من القراءة هي حصيلة 
الفرد من مفردات اللغنة» وسرعته في استدعاء المعاني المرتبطة بالكلمات الممروءة. فقه 
أشارت الدراسات التي أجريت على العاديين بأن هناك ارتباطات دالة إحصائياً بين مك 
الفرد من القراءة ومستوى أدائه في الاختبارات التي تقيس حصيلته من مفردات اللغة» 
وكذلك في الاختبارات التي تقيس سرعة استدعائه للمعاني المرتبطة بالكلمات [1؟ ؛ 
14 ص ص ١7١‏ -500 ؛ 50؟], ويرى بعض الباحثين أن انخفاض مستوى حجه 
حصيلة الفرد من مفردات اللغة قد عطل فهم تركيبات الجمل والتي تعتير ركيزة أسامر 
للفهم القرائي. وكذلك الحال بالنسبة لتأثير سرعة الفرد في استدعاء المعاني المرتبط 
بالكلمات المقروءة في فهم النص المقروء. 

وعند المقارنة بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع في حجم حصيلة المفردات وسرع 
استدعاء المعاني وجد أن سليمي السمع يتفوقون كثيراً على المعاقين سمعيا في هذ 
الجوانب [71, ص ص لاا 6٠١0-‏ ؛ لاا, ص ص .]8١5- 5١١‏ إضافة إلى ماسبو 
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فقد أجمع عدد كبيرمن الباحثين على أن المعاقين سمعياً يحدون صعوبات كبيرة في البحث 
عن الكلمات والمعاني مقارنة بسليمي السمع [78 ؛ لحا ليد كرك 

وقد اعتبر بعض الباحثين أن عمليات التنظيم الذهني لمفردات اللغة التي يجريها 
الفرد عند معالجة مواد مقروءة» من المهارات التي لها ارتباط وثيق بمدى تمكن الفرد من 
القراءة بشكل سليم 771 ص ص .]7٠ ٠-7174‏ وقام "كوه" وآخرون 721"] بإجراء اختبار 
مباشر لمهارات الصم في التنظيم البرمي للمفاهيم اللغوية حيث تم اختبار الذاكرة لدى 
الصم وسليمي السمع عن طريق تقديم قوائم كلمات مترابطة ولكنها غير مصنفة في فئات 
منفصلة » فوجدوا ان استدعاء الكلمات كان أفضل لدى سليمي السمع منه لدى الصم. 
إضافة إلى ذلك فقد لوحظ تحسن في الأداء بازدياد عمر المفحوص لدى عينة سليمي 
السمع» وذلك على عكس عينة الصم الذين لم يتحسن أداؤهم بازدياد العمر. وقد عزا 
الباحثون تفوق سليمي السمع في التذكر إلى استخدامهم استراتيجية تصنيف الكلمات إلى 
فئات لتيسير عملية استدعائها فيما بعد. وبالطبع فإن هذه المهارة تعتمد بشكل رئيس على 
المعرفة العامة بالتصنيفات المختلفة للأشياء» وعلى القدرة على التعرف على أوجه التشابه 
والاختلاف بين المفاهيم المختلفة. 

وفي السياق نفسه قام مارشارك وإيفرهارت [754: ص ص 174-77 بمقارنة 
التنظيم العقلي والقدرة التصنيفية لدى كل من الصم وسليمي السمع عن طريق اختبار 
يقيس القدرة على استخدام المعلومات التصنيفية لدى مفحوصين تتراوح أعمارهم بين 
السابعة وسئ :طول الكلة: وقدغان الاحنبار غبارة خق لعبة كحكون من عشرين سوالاً: 
وكان على المفحوص اختيار هدف من ”47 صورة من الممكن تنظيمها بناء على أساس 
تصنيفي أو إدراكي أو وظيفي. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى تفوق سليمي السمع 
على الصم في جميع الأعمار. 
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تشير الدراستان السابقتا الذكر [*؛ 5ء ص ص 7 -174 إلى أن طريقة 
تنظيم القاموس العقلي لدى الفرد تؤثر على أدائه في الاختبارات اللغوية واختبارات 
الذاكرة؛ وأن هناك فروقاً في هذه الجوانب المعرفية بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع. 

بإلقاء نظرة عامة على الدراسات السابقة يتضح وجود اختلاف في النتائج التي 
التوصل إليها من قبل الباحثين حول مدى التشابه والاختلاف في الاستراتيجيات المعرفية 
التي يستخدمها كل من المعاقين سمعياً وسليمي السمع في تعلم اللغة. قفي حين أفاه 
البعض بوجود تشابه في الاستراتيجيات التي تستخدمها كل فئة؛ أفاد آخرون بأذ 
الاستراتيجيات التي استخدمها المعاقون سمعياً تختلف عن تلك التي يستخدمها سليمو 
السمع. كذلك فقد أفاد عدد من الباحثين إلى تفوق سليمي السمع على المعاقين سمعيا في 
بعض المهارات الأساسية التي يعتمد عليها تعلم اللغة مثل حجم الحصيلة اللغوية وسرعا 
استدعاء المعاني والتنظيم الذهني المعرفي. 

وفي ضوء كل ما سبق بيانه فإن البدف من الدراسة الحالية هو محاولة الكشف عر 
طبيعة العلاقة بين القدرات القرائية وقدرات الذاكرة العاملة لدى المعاقين سمعياء عن 
طريق محاولة تحديد ما إذا كان المعاقون سمعياً يستخدمون استراتيجيات الذاكرة العاملا 
نفسها التي يستخدمها سليمو السمع, وبالذات تلك المتعلقة بتعلم الكلمات الجديدة 
ويتحديد أكبرهل يستخدم المعاقون سمعياً الشكل البصري فقط أم يستخدمون الشكز 
المسموع للكلمة أيضاء لتخزينها في الذاكرة. ذلك أن الدراسات التي تطرقت لم 
الموضوع ما زالت محدودة ونتائجها متباينة ولم تصل إلى تصور واضح حول الموضوع 
وبالتالي فإنه توجد حاجة للمزيد من الدراسات في هذا المجال لتوضيح طبيعة العلاقة بير 
الإعاقة السمعية ومهارات القراءة لدى المعاقين سمعياً. 
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تتمثل أهمية هذا البحث فيما يمكن أن توفره نتائجه من إلقاء المزيد من الضوء على 
الاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها المعاقون سمعياً في تعلم الكلمات الجديدة» 
وبالتالي المساعدة في تحديد أسباب انخفاض مستوى القدرات القرائية لديهم؛ مماقد 
يساعد في نهاية المطاف على تلافي هذه الأسباب أو التقليل من تأثيرها عن طريق استخدام 
الطرق التي تتناسب وطبيعة القدرات الإدراكية والمعرفية لدى هذه الفئة. 


- 


في الدراسة الحالية قام الباحث أولاء باختبار العلاقة بين نشاط الذاكرة العاملة 
والقدرات القرائية وذلك عن طريق معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين مستوى القدرات 
القرائية والذاكرة العاملة» باستخدام اختبارات الذاكرة المختلفة. كذلك قام الباحث 
باختبار السؤال الرئيس لهذا البحث وهو معرفة ما إذا كان المعاقون سمعياً يستخدمون 
المنبهات السمعية /اللفظية في تخزين واستدعاء المثيرات المصورة؛ أم أنهم يركزون على 
الشكل البصري لبذه المثيرات فقط » عند تخزينها في الذاكرة. ذلك أنه إذا كان الافتراض 
الأول هو الصحيح»؛ فسوف تشير النتائج إلى أن استدعاء الأزواج المتوافقة في القافية 
(أزواج السجع - مثل كتاب/سحاب) سيكون أفضل من استدعاء الأزواج التي لا توجد 
بينها أي رابطة لا في المعنى ولا في النطق (الأزواج غير المرتبطة» مثل : مكتب /إبريق). 
حيث إن الرابطة الوحيدة بين أزواج كلمات السجع هو اشتراكها في القافية فقط. أما إذا 
كان المعاقون سمعياً يعتمدون في تذكرهم على شكل الكلمات فقط يدون ترديدها داخل 
أذهانهم » فلن يكون هناك فرق بين تذكر أزواج السجع والأزواج غير المرتبطة. 


د حمد بن جعفر ثأبت 
أهداف البحث 

يهدف البحث الحالي إلى معرفة ما إذا كان المعاقون سمعياً يستخدمون نفس 
الاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها العاديون في معالجة المواد المقروءة أم يستخدمون 
استراتيجيات مختلفة : وذلك من خلال : 

١‏ -اختبار العلاقة بين القدرات القرائية وقياسات الذاكرة العاملة. 

؟ - الوقوف على طبيعة الاختلاف بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع في 
المعالجات المعرفية المتعلقة بالقراءة والعمليات المرتبطة بها. 


فرضيات البحث 

١‏ - يوجد ارتباط دال إحصائياً بين درجات اختبار القراءة ودرجات اختبارات 
الذاكرة» لدى كل من عينة صَعاف السمع وعينة سليمي السمع لجميع الصفوف 
الدراسية. 

١‏ - توجد فروق دالة إحصائيا بين عينتي ضعاف السمع وسليمي السمع في 
درجات اختبارات الذاكرة. 

* - توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات اختبار المثيرات المرتبطة ودرجات 
اختبار مثيرات السجع لدى عينة ضعاف السمع. 

5 - لا توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات اختبار المثيرات المرتبطة ودرجات 
اختبار مثيرات السجع لدى عينة سليمي السمع. 

المنهج وإجراءات الدراسة 


استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي الذي يقوم على وصف الظاهرة 
واختبار مدى ارتباطها ببعض المتغيرات الأخرى» عند اختبار القدرات القرائية وكشف 
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مدى ارتياطها بقدرات الذاكرة. كذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي يعتمد على 
معالجة عدد من المتغيرات وملاحظة تأثير هذه المعالجة في أداء المفحوصين عند تقديم أزواج 
مثيرات تختلف طبيعة الارتباطات بينها وملاحظة تأثير ذلك في النتائج. 


التعريفات الإجرائية 

الإعاقة السمعية: وتشير في هذه الدراسة إلى ضعف السمع وهو كما يعرفه حافظ 
3 بأنه "عدم القدرة على السمع بوضوح في الظروف التي يسمع فيها الشخص 
العادي...” وتتراوح درجات ضعف السمع بين خفيف (055! 4اندة)؛ وهو فقدان مابين 
00٠-‏ ديسيبل» وفقدان شديد جد (55ه1 مستا 1ممم) > وهو فقدان فوق ٠١‏ ديسيبل. 
وبالنسبة لعينة الدراسة الحالية فإن مفهوم ضعف السمع يشير إلى فقدان مابين 6ه -10 
ديسيبل من شدة الصوت؛: حيت يدخل ذلك ضمن ما يعرف بالإعاقة المتوسطة والشديدة 
[4]. وحيث إن ضعف السمع يقع تحت فئة الإعاقات السمعية» فقد استخدم مصطلح 
الإعاقة السمعية للإشارة إلى ضعف السمع في هذا البحث. 


القدرات القرائية 
وتستخدم كمرادف لمفهوم مهارات القراءة» وهي عملية التعرف على الرموز 
المكتوية وفهمهاء وربط الفهم بالخبرات السابقة لدى الفرد[4: ص 77 ؛ 4, ص 7 ؛ 
٠‏ ص 77]. وتشير القدرات القرائية في هذه الدراسة إلى مستوى فهم الطالب محتوى 
اختبار القراءة المستخدم في هذه الدراسة وقدرته على الإجابة عن الأسئلة التي يشملها 
كل جزء من الاختبار» كما تعكسه الدرجة التي حصل عليها في كل جزء من أجزاء 
الاختبار. 


34 محمد بن جعفر ثابت 


إجراءات الدراسة 

عينة البحث 

وق صبة الننائق مهيا حن 1 طالباً من طلاب معاهد الأمل الابتدائية 
والمتوسطة بالرياض ؛ تراوحت أعمارهم بين 7١-1١‏ عاماء بمتوسط 8.88 1عاماًء حيث 
تكونت من 7 طالباً من طلاب الصف السادس الابتدائي, و٠‏ طالباً من طلاب الصف 
الثالث متوسط. إن وجود مدى عمري واسع بين أفراد العينة )5١-١١(‏ قد يوحي بوجود 
درجة عالية من التباين في القدرات المتعلقة بمتغيرات الدراسة بين المفحوصين إلا أن وجود 
أفراد العينة في نفس المستوى الدراسي لا يدعم هذا الافتراض بل يشير إلى وجود درجأ 
معينة من التقارب بين أفراد العينة بالنسبة للقدرات المعرفية التي تهدف هذه الدراسً 
لمعالجتها. إضافة إلى ذلك فإن وجود فروق كبيرة بين أعمار طلاب الصف الواحد يعتبر مز 
الأمور المألوفة في معاهد الصمء وعادة ما يكون نتيجة تأخر بعض الطلاب في دخول 
المدرسة. كانت درجة الإعاقة السمعية للمفحوصين تتراوح بين متوسطة إلى شديدة » بنا. 
على واقع ملفاتهم بالمعهد وحسب الاختبارات التي أجريت لهم عند بدء تحصيلهه 
الدراسي بالمعهد. ويجدر التوضيح هنا إلى أنه بالرغم من أن بعض الباحتين يؤكدون على 
وجود اختلافات معرفية بين المعاقين سمعياً عائدة إلى اختلاف درجة الإعاقة [1"5ء إلا أز 
بالنسبة لقدرات القراءة والذاكرة والتي هي محور هذا البحث أشارت دراسات سابقة إل 
عدم وجود ارتباط بينها وبين درجة الإعاقة السمعية [7]. كانت نسبة كبيرة من عيذ 
ضعاف السمع تستخدم معينات سمعية من وقت لآخرء إلا أنهم» وحسب إفاداد 
معلميهم» كانوا في معظم الأحيان يتجنبون استخدام المعينات السمعية نظراً لما تسببه لب 
من تشويش وإزعاج ولكونها تعيقهم عن الحركة. لبذا السبب وكذلك لصعوبة معرذ 
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طول مدة استخدام المعينات السمعية لكل مفحوصء لم يجد الباحث سببا قوياً يدعو 
لضبط هذا المتغير خلال إجراء الدراسة. 

أما عينة سليمي السمع فقد تكونت من 04 طالباً تم سحبهم بطريقة عشوائية من 
مدارس تمثل مناطق مختلفة بمديئة الرياض. وقد تراوحت أعمارهم بين ١١‏ -18 عاماء 
بمتوسط 11,47 عاما. شملت هذه المجموعة 14 طالباً من الصف السادس الابتدائي و٠"‏ 
طالباً من الصف الثالث المتوسط. 


أدوات الدراسة 

مثيرات الذاكرة 

تم استخدام مثيرات بصرية؛ طبعت على بطاقات بيضاء مقاس 9١سم‏ * ١٠سمء‏ 
تمثل صورا لأشياء مألوفة من الحياة اليومية » مثل طاولة» سكين: شجرةء قطء إل 
حيث تم تجهيز أعداد كبيرة من هذه الصور باستخدام أحد برامج الحاسب الخاصة بذلك 
(كاتةمذا0)؛ وعرضت على بعض الأساتذة والمرشدين الطلابيين بمعاهد الأمل للصم 
لاختيار ما يعتقدون أنه سيكون مألوفا منها لدى الطلاب. بعد ذلك تم عرض تلك 
المثيرات على مجموعة مكونة من ٠١‏ طلاب من الصف الثالث الابتدائي و١٠‏ آخرين من 
طلاب الصف الثالث المتوسط » جميعهم من المعاقين سمعياً. وطلب من كل منهم كتابة 
اسم المثير المطبوع على البطاقة. ثم بعد ذلك تم اختيار البطاقات التي تم اختيار الإسم نفسه 
لبا من قبل جميع المفحوصين»؛ وتم تكوين أزواج منها تتشابه أسماؤها في القافية؛ 
لتطبيقها على أفراد العينة الرئيسة ؛ مثل 'شجرة - بقرة" أو كوب - ثوب" أو "خشب - 
كتب". كان البدف من الإجراءات السابقة هو اختيار مثيرات بصرية مألوفة ومتفق على 
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تسميتها من قبل أفراد العينة» لأن إحدى فرضيات الدراسة تقتضي استخدام أسماء محدد 
للمثيرات المستخدمة , للتأكد من تشابه القافية بين أزواج المثيرات. 


أنواع المثيرات: استخدم الباحث ثلاثة أنواع من المثيرات : وكان هناك أزواج مم 
كل نوع خاصة بمرحلة التدريب و5١‏ زوج خاصة بالمرحلة الرئيسة للدراسة؛ وكانئ 
كالتالي : 

أزواج السجع: وهي مجموعة من الأزواج التي يتألف كل زوج منها من بطاقته 
تحتوي كل منهما على صورة لثيريتسق اسمه في القافية مع اسم امثير الذي تحتويه البطاق 
الأخرى» وليس هناك ارتباط في المعنى أو الدلالة بين المثيرين اللذين تمثلهما الصورء كأ 
تكون البطاقة الأولى تحتوي على صورة "كتاب" وتحتوي البطاقة الأخرى على صور 
"سحاب”. 

أزواج المثيرات المرتبطة في المعنى : وهي مجموعة من الأزواج التي يتألف كل زو. 
منها من بطاقتين تحتوي كل منهما على صورة لمثير يرتبط اسمه أو شكله في المعنى أ 
الدلالة مع اسم المثير الذي تحتويه البطاقة الأخرى» وليس هناك اتساق في النطق أو القاف 
بين اسمي المثيرين اللذين تمثلهما الصورء مثل أن تكون البطاقة الأولى تحتوي على صور 
"ماء" وتحتوي البطاقة الأخرى على صورة "كأس". 

أزواج المثيرات غير المرتبطة : وهي مجموعة من الأزواج التي يتألف كل زوج من 
من بطاقتين تحتوي كل منهما على صورة لمثير لا يرتبط اسمه أو شكله لا في المعنى ولا : 
الدلالة ولا في القافية مع اسم امثير الذي تحتويه البطاقة الأخرىء مثل أن تكون البطاة 
الأولى تحتوي على صورة "باب" وتحتوي البطاقة الأخرى على صورة "تفاحة". 
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اختبار القراءة الصامتة 

استخدم الباحث اختبار القراءة الصامتة (نموذج أ) من إعداد متعب الزهراني 
[1,؛ ص ص ]184-١‏ والذي تم بناؤه على عينة من طلاب المستويات العليا للمرحلة 
الابتدائية من سليمي السمع وكانت درجات صدقه وثبانه مرتفعة. وقد قام ثابت [1] 
بإجراء بعض التعديلات على بعض العبارات والرسوم المستخدمة في الاختبار ليكون أكثر 
وتوحا وكتاسة للمعاتين شيا وف أفاد قليت بان التصائص السيكو مدير للسستيازر 
بعد التعديل كانت جيدة عند تطبيقه على عينة من المعاقين سمعياًء حيث كان صدق 
الارتباط بمفحك (مستوى التحصيل الدراسي) وكذلك صدق المفهوم (الفروق بين 
الصفوف الدراسية المختلفة) للاختبار مرتفعين. وكذلك فقد كان ثبات الاختبارء 
باستخدام طريقة التجزئة النصفية» مرتفعاً. ويحتوي الاختبار على ١5‏ بنداً تمذل ست 
مهارات للقراءة الصامتة » وهي كالتالي : 

التعرف على الكلمة. 

التعرف على المترادفات. 

التعرف على المتضادات. 

التعرف على الجملة. 

فهم الجملة المجردة. 

فهم التصوص. 
المعالحة الإحصائية لبيانات الدراسة 

تم استخدام معامل بيرسون للارتباط وكذلك اختبار 'ت" لمعرفة دلالات الفروق 
بين المتوسطات» وقد تمت الإشارة إلى ذلك عند شرح النتائج وعلى الرسوم البيانية 
والجداول. 
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إجراءات سابقة للتجربة 

كان البدف من هذا الإجراء هو تهيئة الفحوص للتجربة بالتأكد أولاً من فهمه 
الواضح لأهداف التجربة والمهام المطلوبة منه إنجازها خلال التجربة. ببدأت هذه 
الإجراءات بالترحيب بالمفحوص وتعريفه بأن البدف من التجربة هو قياس قوة الذاكرة 
لديه وحثه على بذل الجهد لتذكر المثيرات التي ستعرض عليه » مع تجنب إعطاء أية إشارة 
قد تساعد المفحوص على فهم العلاقة التي تريط بين زوجي المثيرات. بدأ الفاحص بعد 
ذلك بتدريب المفحوص على إجراءات التجربة» ويعد التأكد من فهمه للإجراءات 
المطلوبة واتباعه للتعليمات بدقه قام الفاحص بالبدء في إجراءات التجربة الفعلية. 


التدريب على إجراءات التجربة 

تعليمات للمفحوص : سوف أعرض عليك في كل مرة زوجين من البطاقات في 
كل بطاقة صورة» وبعد أن أنتهي من عرض جميع البطاقات سوف أريك البطاقة التي 
تحتوي على إحدى الصور والمطلوب منك تذكر بطاقة الصورة الأخرى التي كانت معها 
في السابق. 

يقوم الفاحص خلال كل محاولة بعرض ستة أزواج من البطاقات على المفحوص» 
كل زوجين على حده لمدة خمس ثوان» ثم يتم سحب إحدى البطاقتين من كل زوجين» 
وتخلط البطاقات المسحوبة مع بعضها البعض بشكل عشوائي ؛ ثم يطلب بعد ذلك من 
المفحوص أن يعيد المزاوجة بين البطاقات كما كانت خلال العرض. 

اذا أتم الملفحوص محاولتين بنجاح يوقف التدريب وتبدأ إجراءات التجربة الفعلية. 
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إجراء التجربة 

خلال النجربة الفعلية قام الفاحص بعرض ١5‏ زوجاً من البطاقات في كل محاولة؛ 
وقد ثم تقديم كل زوجين على حدة. بعد الانتهاء من عرض جميع البطاقات قام الفاحص 
بسحب إحدى البطاقتين من كل زوجين وترك البطاقة الأخرى معروضة على الطاولة. 
بعد الانتهاء من عرض جميع أزواج البطاقات قام الفاحص بجمع البطاقات المسحويه 
وخلطها مع خمسة عشرة بطاقة جديدة تحتوي على صور مختلفة عن تلك التي احتوتها 
البطاقات التي تم عرضها على المفحوص (وذلك كنوع من المشتتات). قام الفاحص بعد 
ذلك بعرض كل منها على حدة لمدة خمس ثوان طالباً من اللفحوص إعادة وضع بطاقتي 
كل زوجين مع بعضهما كما كانتا خلال العرض. يقوم الباحث خلال كل محاولة 
باحتساب عدد الاستجابات الصحيحة للمفحوص خلال كل محاولة مع احتساب خطأ في 


حالة عدم الاستجابة. 
كالتالي : 


سجع - مرتبطة - غير مرتبطة / مرتبطة - غير مرتبطة - سجع / غير مرتبطة - سجع 
- مرتبطة ... وهكذا حتى يتم إجراء الاختبار على جميع المفحوصين. وقد تم اختبار كل 
مفحوص على حدة. تم تطبيق اختبارات الذاكرة بشكل فردي لجميع المفحوصين بالاستعانة 
بالمرشدين الطلابيين» الأخصائيين النفسيين ومعلمي مواد اللغة العربية. 

في اليوم التالي لتطبيق اختبارات الذاكرة تم تطبيق اختبار القراءة على المفحوصين 
أنفسهم أيضاً بالاستعانة بالمرشدين الطلابيين؛ الأخصائيين النفسيين ومعلمي مواد اللغة 
العربية. أما بالنسبة للطلاب سليمي السمع ؛ فقد تم تطبيق اختبار القراءة بشكل جماعي » 
بوضع )٠9١(‏ طلاب أو أقل في فصل دراسي واحد وإعطائهم فكرة عن الاختبار 
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والمطلوب منهم عمله للإجابة عن أسئلته ؛ ويعد التأكد من فهم الطلاب التعليمات طلب 
منهم الشخص الذي يقوم بتطبيق الاختبار البدء في الإجابة ؛ وقام بملاحظتهم بشكل 
فردي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات وفهمهم ما هو مطلوب. ثم بعد أن انتهى جميع 
الطلاب من الإجابة عن أسئلة الاختبار قام ا مشرف على تطبيقه بمجمع الأوراق. 

جميع الاختبارات التي طبقت على ضعيفي السمع تمت بشكل فردي؛ بشرح 
التعليمات للطالب بالطريقة التي يفهمها (باستخدام لغة الإشار ة أو قراءة الشفاه)ء ويعد 
التأكد من فهم الطالب ما هو مطلوب» طلب منه المطبق البدء في الإجابة وقام بملاحظته 
حتى الانتهاء من إجابة جميع أسئلة الاختبار. 


نتائج البحث 
أشارت النتائج إلى وجود ارتباط دال إحصائياً بين درجات المفحوصين في اختبار 
القراءة وأداءهم في جميع اختبارات الذاكرة بالنسبة للعينة الكلية كما يظهر في جدول رقم 
(1) وكذلك بالنسبة لعينة المعاقين سمعياً عندما تم تحليل نتائجها على حده؛ باستناء 
درجات المفحوصين على اختبار الأزواج غير المرتبطة حيث لم يبلغ الارتباط بين درجات 
الممحوصين في اختبار القراءة ودرجاتهم على اختبار المثيرات غير المرتبطة مستوى الدلالة 
الإحصائية (جدول رقم .)١‏ هذه النتيجة تشير إلى أن الفرض الأول يلقى التأييد. 


جدول رقم )١(‏ نتائج اختبار الارتباط (معامل بيرسون) بين درجات المفحوصين في اختبار القراءة ودرجاتهم 
في اختبارات الذاكرة, للعينة الكلية (المعاقون سمعياً وسليمو السمع). 
أزواج السجع س0 
الأزواج المرتبطة 
الأزواج غير المرتبطة 
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جدول رقم (؟). نتائج اختبار الارتباط (معامل بيرسون) بين درجات المفحوصين في اختبار القراءة ودرجاقم 
في اختبارات الذاكرة؛ لعينة المعاقين سعيا فقط. 


أزواج السجع 


مستوى الدلالة 


إن وجود ارتباط بين درجات اختبارات الذاكرة» وخاصة اختباري مثيرات السجع 
والمثيرات المرتبطة » ودرجات اختبار القراءة يؤكد ما كشفت عنه الدراسات السابقة من 
وجود علاقة وثيقة بين قدرات الذاكرة والقدرات القرائية؛ إضافة إلى أن ظهور هذا 
الارتباط في نتائج كل من عينة المعاقين سمعياً وسليمي السمع قد يعتبر مؤشراً على عدم 
وجود فرق في الاستراتيجيات المعرفية التي تستخدمها كل فئة في التذكر. 


نتائج اختبارات الذاكرة 
15 
2 
3 10 أزواج السجع ال © د 
01 الأزواج المرتبطة ليهس 
838 5 الأزواج غير المرتبلة سييست 
بها 
0 


المعاقون سمعيا سليمي السمع 
القدرة السمعية 
شكل رقم (؟). نتائج اختبارات الذاكرة لكل من فنتي ضعاف السمع وسليمي السسمع لجميسع 


الصفوف الدراسية. 
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يتضح من النتائج المعروضة في شكل رقم (5) أن أداء المفحوصين في اختبارات أزواج 
السجع والأزواج المرتبطة كان أفضل من أدائهم في اختبار الأزواج غير المرتبطة. وهذا ينطبق 
على كل من المعاقين سمعياً وسليمي السمع. الأمر الذي يشير إلى أن أفراد كلتا امجموعتين 
كانوا يستخدمون منبه المعنى والمنبهات السمعية كعوامل مساعدة في عملية التذكر. 

كذلك فقد أشارت النتائج إلى صحة الفرض الثاني للدراسة حيث اتضح أنه عند 
المقارنة بين أداء ضعاف السمع وسليمي السمع في اختبارات الذاكرة المختلفة ؛ فقدأظهر 
اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطين بأن هناك فرقاً دالاً إحصائيا في اختبار الأزواج 
المرتبطة. وقد ظهر هذا 

الفرق في نتائج كل من طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث 
المنوسط كما يظهر في الجدول رقم (07). 


جدول رقم (”). نتائج اختبارات "ت" لدلالة الفروق بين متوسط أداء ضعاف السمع وسليمي السمع على 


اخسبار قوائم الأزواج المرتبطة. 
ل 
8 1 ضعيفي السمع | | سليمي السمع 
المف المتوسط ]| الاثخر اف المتوسط 
5 : المعياري المعياري 
الساضس] ؟كر١‏ د الم كلاد أكرا 
الابتدائي 
التأالنتش] لالى 15‏ كترم 143 نا 
المتوسط 


طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط لصالح سليمي السمع» 
بشير إلى أن القدرات السمعية قد يكون لبا دور في القدرة على التذكر. 
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كما يبدو في الجدول رقم (4) فقد أظهرت نتائج اختبارات "ت" أن هناك فروقاً دالة 

إحصائياً بين درجات طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط في 
جميع اختبارات الذاكرة لأفراد عينة ضعاف السمع. 


جدول رقم (8). نتائج اختبار "يت للفروق بين طلاب الصف السادس الابتداني والصف النالث 
المتوسط لأفراد عينة ضعاف السمع. 


المتوسط الأنحراف | قيمة "'ت"* 
المعياري 


السادس الابتداني 
ل 
نوع المثير المتوسط 


مثيرات السحع لكل 


المثيرات المرتبطة 11 
المثيرات غير المرتبطة لح كن 


* جنيع قيم "ت" دالة عند مستوى .١,١1١‏ 


إن وجود هذه الفروق بين طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث 
المتوسط يعتبر مؤشرا على تحسن قدرات الذاكرة مع التقدم في المستويات الدراسية. 

كذلك فقد أظهرت النتائج وجود ارتباطات دالة إحصائياً بين جميع اختبارات 
الذاكرة بالنسبة لنتائج العينة الكلية للدراسة كما في الجدول رقم (0)» ممايعني أن قدرة 
الفرد العالية على التذكر ستظهر في جميع اختبارات الذاكرة بغض النظر عن طبيعة 
الاختبارء والعكس أيضاً صحيح بالنسبة لقدرات الذاكرة المتدنية. ويعتبر ذلك مؤشراً 
على أنه بالرغم من تأثير نوع أزواج المثيرات المستخدمة في الدراسة » وكذلك تأثير سلامة 
حاسة السمع على القدرة على التذكر» إلا أن وجود هذه الفروق الفردية في الذاكرة بين 
المفحوصين قد يعتبر دليلاً على أن هناك عوامل أخرى لبا تأثير على قدرات الذاكرة. 
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جدول رقم (ه). نتائج اختبار الارتباط (معامل بيرسون) بين درجات اختبارات الذاكرة المختلفة. 


اختبار الذاكرة الأزواج المرتبطة | الأزواج غير المرتبطة 


أزواج السجع اكه 
الأزواج المرتبطة 


جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى أكود. 


مناقشة نتائج البحث 

إن ما أظهرته النتائج من عدم وجود فروق بين نتائج اختبارات مثيرات السجع 
ونشائج اختبارات المثيرات المرتبطة لدى عينة ضعاف السمع بعد دليلاً على استخدام 
ضعاف السمع للمنبهات السمعية للمساعدة في تذكر أزواج المثيرات. وبيذلك تعتبرهذه 
النتائج مشابهة لنتائج عينة سليمي السمع ء والتي كانت تسير في الاتجاه نفسه. وتعد هذه 
النتائج دليلاً إضافياً على أن الاستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها ضعاف السمع ربما 
تكون هي نفسها المستخدمة من قبل سليمي السمع. يؤيد هذا التصور ما وجدته دراسات 
سابقة من وجود مؤشرات على أن ضعاف السمع يستخدمون الجوانب الصوتية في معالجة 
المثيرات البصرية 7٠١[‏ ؛ 5 ؛ .1١1‏ ففي دراسة أجريت على عينة من الصم من يجيدون لغة 
الوشارة الأمريكية وجدت كل من ولسون وإموري ]١11‏ أن أفراد العيئنة أستطاعوا تحويل 
محتويات الصور القابلة للتسمية إلى شفرة سمعية وتمكنوا من المحافظة عليها في الذاكرة. 
وتتفق هذه النتائج كذلك مع ما وجده كونراد[91١؛:‏ ص ص 147-76 من أن بعض 
الأطفال الصم الذين تم تعليمهم باستخدام برامج شفهية» كانوا يخلطون في الاستدعاء 
المباشر بين الأحرف المختلفة في الشكل والمتشابهة في النطق (مثل : طع.4,) تماماً كما 
يفعل الأطفال العاديون. ويؤيد ذلك أيضاً ما وجده كل من دود وهيرملين ٠١1‏ من أن 
المفحوصين الصم كانوا حساسين للتماثل الصوتي (عنةط/تةءط) كمنبه مساعد لاستدعاء 
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الأزواج المرتبطة. بالنظر إلى نتائج الدراسات المذكورة وما كشفته نتائج الدراسة الخالية 
يتضح أن هناك عوامل مشتركة بين المعاقين وسليمي السمع لبا دور هام في تعلم القراءة. 

وعلى أية حال فإن ما كشفت عنه نتائج الدراسة الحالية من وجود فروق دالة 
إحصائيا بين ضعاف السمع وسليمي السمع في نتائج اختبار المثيرات المرتبطة يدل على أن 
قدرات الذاكرة؛ وخاصة تلك المتعلقة باستخدام الدلالات المعنوية» أفضل حالاً لدى 
سليمي السمع. ولا شك أن القدرة على الاستفادة من المنبهات المعنوية في حفظ وتذكر 
المثيرات المرتبطة التي تم استخدامها في الدراسة الحالية» قد تكون مرتبطة بالتنظيم الذهني 
للمفاهيم وتصنيفاتها المختلفة في الذاكرة» ومعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين تلك 
التصنيفات. فعلى سبيل المثال: حتى يستطيع المفحوص الاستفادة من الارتباط في المعنى 
بين زوجي المثيرات التي عرضت عليه في عملية التذكرء يفترض أن تكون لديه معرفة 
مسبقة بالفئات العامة والفرعية التي ينتمي إليها كل من زوجي المثيرات» حتى يتمكن من 
اكتشاف العلاقة التي تربط بين الفئات التي تنتمي إليها هذه المثيرات » ويستخدمها كمنبه 
مساعد في عملية التذكر. وينسجم مع هذا التفسيرما اقترحه بعض الباحثين 3751 ؛ 4؟] 
من وجود علاقة بين مهارات التنظيم البرمي للمفاهيم اللغوية والقدرة على استدعاء 
أزواج كلمات مترابطة. فقد قام كوه وآخرون [] باختبار التنظيم العقلي والقدرة 
التصنيفية لدى كل من الصم وسليمي السمع باستخدام قوائم كلمات مترابطة ولكنها غير 
مصنفة في فئات منفصلة. وقد وجد الباحثون ان استدعاء الكلمات كان أفضل لدى 
سليمي السمع منه لدى الصم. وقد عزا الباحثون تفوق سليمي السمع في التذكر إلى 
استخدامهم استراتيجية تصنيف الكلمات في فئات لتيسير عملية استدعائها فيما بعد. 
كذلك فقد قام مارشارك و إيفرهارت [5"] باختبار مفحوصين نتراوح أعمارهم بين 
التبابعة ومين تاحول الكليةاعن الصم وسايسي العم مسعخلمين اغتبارا هو عبارة عن 


عه محمد بن جعفر ثابت 


للتسكون عن عقر سوال وكان على المفحوص اختيار هدف من 575 صورة من 
الممكن تنظيمها بناءً على أساس تصنيفي أو إدراكي أو وظيفي. وكان البدف من هذا 
الاختبار هو مقارنة التنظيم العقلي والقدرة التصنيفية لدى كل من المعاقين سمعياً وسليمي 
السمع. وقد أفادت نتيجة الاختبار بتفوق سليمي السمع على المعاقين سمعياً في هذه 
الجوانب. 

بناء على المناقشة السابقة يتضح أن هناك بعض الاختلاف في المهارات المعرفية بين 
المعاقين سمعياً وسليمي السمع. ويتمثل هذا الاختلاف في جوانب التنظيم الذهني والقدرة 
التصئيفية لدى كل فئة. وعلى العموم فمن المبكر معرفة هذا الاختلاف هل هو كمي 
يتمثل في الدرجة التي تتوفر بها هذه القدرات لدى كل فئة» أم أنه اختلاف نوعي يتمثشل 
في طبيعة العمليات المعرفية التي يتم تنفيذها. على أية حال فهناك ما يؤيد كلا التفسيرين 
للنتائج. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الحالية» فقد أشارت إلى تفوق طلاب الصف الثالث 
المتوسط على طلاب الصف السادس الابتدائي في اختبار الأزواج المرتبطة, وهذا يدل 
على أن الاستراتيجيات المعرفية المستخدمة في تذكر هذا النوع من المثيرات تتطور مع نمو 
الفردء الأمر الذي يعتبر مؤشراً على أن الاختلاف بين المعاقين سمعياً وبين سليمي السمع 
في هذه القدرات قد يكون اختلافاً في الدرجة وليس في النوع » ويوجد بكميات متفاوتة 
لدى كل فئة من المفحوصين. 

في المقابل فإن ما وجده "كوه" وآخرون [7"] من اختلاف في نمو هذه القدرات 
المعرفية بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع يؤيد وجود اختلاف نوعي بين الفشتين في هذا 
الجانب. فقد أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أنه بالرغم من أن نتائج عينة سليمي السمع 
قد أظهرت أن التنظيم الذهني والقدرة التصنيفية تتحسن يازدياد العمرء إلا أن نتائح عينة 
المعاقين سمعياً أظهرت عكس ذلك حيث لم تشر إلى أي تحسن بازدياد عمر اللفحوص. 
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وقد يجد هذا الاستنتاج دعماً من الدراسات التي أشارت إلى وجود قصور كبير في قدرات 
التفكير التجريدي لدى فثئة المعاقين سمعياً [14؛ 74؛ ٠‏ 5]. و تتمثل بعض أوجه التفكير 
التجريدي في القدرة على اكتشاف جوانب التشابه والاختلاف بين المفاهيم المختلفة» ولا 
شك أن ذلك يصب في صميم عملية التنظيم الذهني والقدرة التصنيفية. على أية حال فإن 
الأدلة التي تدعم أياً من وجهتي النظر تعتبر غير حاسمة ومازال الوقت مبكراً لحسم هذا 
الموضوع الذي يتطلب إجراء المزيد من الدراسات. 

وباستثناء الاختلاف بين المعاقين سمعياً وسليمي السمع في نتائج اختبار المثيرات 
المرتبطة والتي تم اعتباره مؤشراً على اختلاف في التنظيم الذهني والقدرة التصنيفية بين 
الفئتين» لم تشر نتائج الدراسة الحالية إلى وجود اختلاف في استراتيجيات التفكير بين 
العاقان صدعا وطليوي البتمع: 

بناء على ذلك فإن البرامج المستخدمه لتنمية القدرات القرائية لدى سليمي السمع 
يفترض كذلك أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لو استخدمت للهدف نفسه مع المعاقين سمعيا. 


التوصيات 

١‏ -المعاقين سمعياً وسليمي السمع؛ فإن الباحث يوصي بضرورة تركيز الجهود 
التعليمية الخاصة بالمعاقين سمعياً على تدريبهم على معرفة الفئات التصنيفية للمثيرات 
التي يتم تعلمها واستخدام هذه التصنيفات في التعامل مع المثيرات اللفظية المختلفة » 
كوسيلة لتنمية وتحسين القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً. 

؟ - نظراً لما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة» وكذلك الدراسة الحالية» من 
وجود ارتباط بين حصيلة الفرد من مفردات اللغة وقدرته على القراءة يرى الباحث أهمية 
زيادة الحصيلة اللغوية للمعاقين سمعياً عن طريق وضع برامج خاصة لتعليمهم مفردات 


> محمد بن جعفر ثابت 
جديدة ومراجعتها بشكل منتظم للمحافظة عليهاء ومن ثم تنمية وتحسين القدرات 
القرائية لديهم. 

م - حيث أن ننائج الدراسة الحالية أشارت إلى وجود ارتباط بين القدرات 
القرائية والذاكرة العاملة لذا يجب العمل على تنمية قدرات الذاكرة العاملة كوسيلة لتدمية 
القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً. 

-يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع العلاقة بين 
القدرات القرائية والقدرات المعرفية الأخرى لدى المعاقين سمعياً للوقوف بصورة أوضح 
على طبيعة الاختلاف بينهم وبين سليمي السمع في نمو القدرات المعرفية» لعل ذلك أن 
يؤدي إلى معرفة أسباب التأخر القرائي وتحديد طرق علاجه لدى المعاقين سمعياً. 
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.-771 (1988) ,4 ذه ,40 .أه لا ,نوهمام طعبوط لمنسع سابع دحآ ره 

رنلء اناع )1 أهع جولو عزو . "21111011 ع ه011 مترعا-عممآ" .الا رأعكاميكا عه يم ع1 رمووعم8 
.211-45 (1995) ,102 

: آ.ل8 بعلقلة!111] .عمتفانب8 عوستعنصاى كه و«مندوء (ععمم00 مومنجو مط لذ .ا بعطعدطومع6 
. 1990 .مندطارظ 

-017مأعل7اكد60 كه :تم أسمعطاءووتتامه عوتنامءوال هآ مولع ابدمم! غه عامء م15" .از ,طعممك1 
.163-82 (1988) ,95 ,مصاع ][ أمعنوماو عوط ."أعلممم ومتأمموعامز 

8 ا«جمعد8 يق ملزالاخ عط .1/1 ,كانطهاء[2 وه (لءء/8 .كدع و2 لصة لإعدرعان] .لاط ,اندم 
010 كلتو لا بجعا! .عفان زمء2 زه غنعاممواعبوط2 أمعنهوماه زعبوط ,.لا بلتقطعومواة 
3 رووعم2 زوع زولا 

100 زوانا 59 ©«] القعء: 1316لعتهدز وماونا" .5.2 معلواع 2ك 1 © بلاكتفصسولم 
428-54 (1991) 136 ررمء2 علا زه كأع مم4 جمءتسعتجا ."دامع ليد كمع مأ لإعمعتء مم 
عقعاامء تقعل عصمصة الكاة للمء؟ لللة ,اءتعاممء 01 عكنا روه اتمومعع لرمللا" .1 ررعطواظ 
.203-86 (1985) ,20 ,«راععسميين أم«دععهر عتممو ."وأدعليد 

ععطعأمع5 )0 لإليناة علأعدممومعاء ة" .11 ١.‏ ,معسه/لا 2 .1 .0 ,و12 ,.آ .2 ,همات 
583-00 (1981) ,13 ,نهماماعنوط عطانجوم0 ."مععلائطء كوعل مز ومتووععمهم 

عم م0111 ثقة كقاستسممع طمتاود8 4ه ومنطمهمتواعظ" .© باعم 59 يل .8 .© روعروولل1 


.97-6 (1990) | ,اهم ةاصع عد . "كاسمععدع اهل مهعل دز عمتلوع2 15 لإعمعس1؟ 


العلاقة بين الذاكرة العاملة وقدرات القراءة الصامتة .... 4 


(؟"] عكده أواععمه ع1 :20ع: 16 وسمتصمدع! ص عسات لمة دوعععن5" .74 ردتسيةآ] عق .101 بلتقطاعدومو1/1 

ووتكمعاءءمد00© عصنقوعه (.دل8) التنطعله0 .ل نمه نلامصسه0 © هل[ ."معرلتتك كوعل 1ه 

. 1996 بلتنتقطلءظ :ل.ل رع1ة1111150 .(279-300.مم) «م6معطعتم] لصة كوععمعظ نوع تاتاتطووزط 

[1] اهنع صنتاععم نز 5ئذذ! 0م كه عستضمدعا المءءر عع" .الا ,لاأند8 يه .10 بممصعلا ,.ط.5 لمكا 

5342-7 (1971) ,10 ,«ماتواء8 أوطعلا! فنجه ورمتمعوعط أمطععلا زه أو جيول ,"كاءء زايد أهعل 

5 :15مع0ئط5 وستتدعط لسة ك6وعل لاط عمتاحاهد تمععاطممط" .5 .لا تممطع8 يك .1/1 بكالتمطعديوالة 

.63-9 (1999) ,أو لا ,أهدمنام ءانا :0 1امع سوط 10جه كع جره 126 . "005 اكع نان لإأجء 19 

[8 1 حافظء صلاح الدين مرسي. الأصم متى يتكلم: الأبجدية الصوتية لتعليم ا معوقين سمعياً. 

الدوحة : الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين, 496١م.‏ 

[5؟]) ومنتلدء: لتنة ممتاأعصية عللازدومء لع اادعم5" .0[معة1؟ ,صملجه6 2 .وعاء1] ,عنمت 

وااعوء1 0ه أعءعم35 ره أعتصلامل ."ساألعووع[ه0لة لعتتدماصا-عستتدعط هذ لمعم مع لطعة 

٠/0153 )1988( 3041‏ بعسعل و21 

[/ا*] الزهراني؛» متعب محمد علي. بناء اختبار مهارات الفهم في القراءة الصامتة لدى تلاميذ 

الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير غير 
منشورة. مكة المكرمة: كلية التربية» جامعة أم القرى. 419١ه‏ 

"7 كوعل ماعندااءيصد أقلمعء [[عاض1 4ه وممكصدم صم ه" تممو27 بدمعنىك/7 2 اموطدعطة رأطءنيمج 

٠701 130, 1, )1985( 27-31‏ بإمعط عازه علعصما ممءعسعومة, ‏ "مععقائط عمممعط لهة 

[9"] عمتتوعط 319 10 عط 01 20102 متها عمف" .31 أء ,.قطلاء2 ,كتقط2 ,لاج ضعغطة ,ن0 

ب5 ,6 أولا رأمسصعيامل امعط أمنسعلطة عدعجدن© ."قصنطن) هذ وعنات 5 مز وأمعلنناك لعمتقمصا 

)1992( 219-22 

[١؟] ‏ مععسفعط ععصعع نا اعاصت جه لإليطد علانأةعومترمء ق" .مدتلامهلا ,وده 2 .ومداعمة21 ,دعلا 

٠/701 3,3, )1995(‏ ,نرومامطعبوط لمعنتسنان) زه أمسضيمل عدعسنن ."مععلاتطك ومضدعط لمد كدعل 

137-139. 
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عسألدعه اأمعلتك ممه جرمصدء81 ومتاءوهن']؟ معء جاطعط متطعسم نغ واع] عذل 
10720 دز تأسعل د56 لع اتمومسآ عمأعدء]] 2ه عأمسود د مت دءأ)تاأطه4 


خنطم 1 .ل لعتسسرد طول 
جودووعإزه«] أنرهاذاككل 
رن لامعب اط زو عوء1أ00) ,نروهامطعبروط زه قتع «تاترومء 12 
ونطمما تفيتوى «افصرن جوتو موتلا وبتوى و8 


(.28/3/142511 مملئوء تاأطيام :15 لعامعععة :511 20/2/142 لع جزععع]) 


امع نع لء ذدعا عمد كأهن 0 أخألطز لععتدمصرز عستمقعط هذ وعتغتاتطة عرمتلدع؟ أقطا مطمطد عمط 5ع ال ناد كناوزعع8 أعقعأوطم 
مذ ععمعدة لال غطا لعمتقامة مقط [47-98 .ميم ,1] طعاتقط ومع نزعاء8200 .داعبال 01م عمتوعط رز لصيه؟ عووط ددا 
ممفمدعط عط 01 بممدمعم: عمتعارمت عط ؤأه بمتعدمق ععبد0|] عط م1 عنيك كه كدمسوعع عبط عط معو جطعط6 كعن)زاتط عمتلةء 
عط أقط) لعأكذعمع نك لم111 ممه برعاع8200 .5أقن0الائلها مممدعط 01 أقط) 0غ لعمدمصممء كلدنل تأ طتممذ لععتدمها 
دالئلى عتمقط عنتصيعا وأ ع1م؟ االقامماطا انق كلإهقام ,بممصعت ومتعاعع؟ عط 6ه أتوم لقوعكما عق ,رمه! لهءتهوواوممطم 
كماتصدع1 لعمنت برعم رممل نامع لروللاحدمم كة طعناد د5للناد ,لدعء 6 عستمهدعا عه ادتتدعووء ع 0غ غطعسامط ععة عدا 
طوئط لموه؟ عتقط درعطءتوعدع؟ عمد ,موتأكعضهعناك كناوألاءم عط 01 اتمميد مآ .ععلع اميا بجقابطمعه؟ لتة ,التكاد 
عطا له بعمعلءله عط عممزك .والاعاى عمتلدء: قله بمممعم: عنتماءم/؟ 01 5ع تاكوعه أمعرع] 11ل جعء جاع كممتتماعجم» 
ممما تقعأههاههمطم عط قط لعدممهىم مقط كتعطء موعدم علمدد ,لواأموعاطا ومتعدعط مه كلمعمعل رمد! أوءتعهامدمطم 
أوع) 10 الإعمع [ع عل عمالدع: عأعطا كه عذدقء عطا عط اطعتمر كتلط لمة زولهنل971زلمز لععتهمها ممتتدعط مز عخلاعة ذوعا 5ا 
كتمع ناد لعمتهمما ومممعط لمة عداعوع! /ن دومنمتع خذ بمممرعم عمأواءمت لعوزصههيت لإلوندد علط ,وتوعطامصرط ولط 
مجعم عمتعاكمب أهبكت؟ 01 ععطصصيام ه عمتكنا راعبع! أممطءد عنمتلءصمعتم]ز لعتطا ممه بصقامء صعاء طاءرلة عط مره 
/301ع52 عتمقد عط عكنا كتوعلنهذ لعتتهمنها ممأعقعط غمم عه تعطتعطه ابه مس11 م عقت رحد ع[) كه تمتج ع1 .الناتسلاد 
م1 ومتصهةء! مذ عام عرلعع مه دبرهام ررهه! أوعتعهادممطم عط ] أده 0م]1 مغ كلع للق كتدوع لساك عمففعط كه دءأوء لو ند 
معتطة ملامطد عنتقط بإليهد عط كه كأابوعء ع1 ,وعمه ومتمقعط هز كعمل از كه كأهد0ل1اتلم1 لعمتدم دا عمتعدعط 10 لدعم 
هأ ععمعرع ]أل امد تمواد مم كنا عرعط] .كاءء زياد اج ع5؟ كعرمعد كاوع) بممدمعم لمة عمتفدعم معممعط ومتتداعومىء 
عدنا تمنوعع طاوط عقطا دعلهء نمز طعاطى ,كلع نك عمتمقع! لمة لععتدم لا كمأمقعط مع جاعط دمروعد لموتمعمر ج011 

.ولمع )قعاة لممدمعم عداتساد 


جلة جامعة ا ملك سعود » م ١17‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامة )١(‏ . ص ص *4586(1/71-7847اه/4 ١٠٠م)‏ 


تحليل الأسئلة التقويية في كتب التربية الإسلامية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي 
في الأردن وسلطنة عُمان "دراسة مقارنة" 


محمد عبدالكريم العياصرة 
جامعة السلطان قابوس» كلية التربية. مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسهاء 
مسقطء عَمان 
(قدم للدشر قي58/١٠/15474هه‏ وقبل للنشر ي.1155/9/64ه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية 
للحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن وسلطنة عُمان. ولتحقيق هذا البدف تم تصميم أداة 
التحليل؛ وعمل الإجراءات اللازمة للصدق والثبات ؛ حيث بلغ معامل الثبات (0.47). وقد تكونت 
عينة الدراسة من ثمانية كتب ؛ أربع منها تمثل كتب التربية الإسلامية في الأردن؛ وبلغ يجموع أسئلتها ( 
*8) سؤالاً» في حين تمثل الأربع الأخرى كتب التربية الإسلامية في عُمان» وبلغ مجموع أسئلتها 
(/881) سؤالا. 

وقد تمخضت الدراسة عن مجموعة من التتائج أبرزها: تركيز الأسئلة بكل من الأردن وعُمان 
على المجال المعرفي في مستوياته الدنيا. وبصفة عامة بلغت أسئلة المجال المعرفي في الأردن ( 280.5) من 
مجموع الأسئلة الكلي بينما شكلت الأسئلة الوجدانية (؟.7/) والنفس حركية (#11.4/). وقاربت 
الأسئلة المقالية ثلثي الأسئلة بنسبة .)4354.١(‏ وفي عمان بلغت نسبة الأسئلة المعرفية ( 794.7/) من 
مجموع الأسئلة الكلي بينما بلغت نسبة الأسئلة الوجدانية (77:7/) والنفس حركية (4514.0). وأما 


اللي 
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الأسئلة اللقالية فشكلت أيضاً ثلشي الأسئلة تقريباً وينسبة (70:4/). وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة وفقاً 
لمستوياتها فلم تأت متوازنة في الدولتين» إنما اقتصرت على مستويات محددة بعينها. 

وفي ضوء هذه النتائح أوصت الدراسة بضرورة أن تشمل الأسئلة التقويمية المجالات الثلاث: 
وأن توازن بين مستوياتها المختلفة » وأن تهتم أكثر بالأسئلة الموضوعية بأنواعها. كما أوصت ياعتماد 
مجموعة من الأسس العلمية لإعداد معيار نسبي للأسئلة التقويمية. 


المقدمة 

الانسان كائن متسائل يتأمل في داخله كل يوم العديد من الأسثئلة» ويطرح على الآخرين 
كما يطرحون عليه الكثير منها في كل شأن من شؤون الحياة ؛ ذلك أن للأسئلة دور 
مركزي في جميع أحوال الإنسان. وفي كل مراحل حياته. 

وأماق العملدة التعايمّة التعلمية على وعجة الخضصوص فتكل الأسسئلة مكائة 
متميزة ؛ لكونها تمثل جوهر هذه العملية ومحورها الرئيس من حيث تأثيرها بمعظم المواقف 
التدريسية» وتداخلها معها ؛ إذ لا يكاد يخلو موقف تدريسي فعال من عدد من الأسئلة. 
من أجل ذلك اهتمت بها الدراسات التربوية المعاصرة منذ مطلع القرن الماضي كحققل 
بحني متخصص ؛ وتناولت بالدراسة النظرية والعملية جوانبها المختلفة » وقضاياها الكثيرة 
والمتشحية. 

وفيما يلي يستعرض الباحث بعض الموضوعات التي يرى أنها ذات علاقة مباشرة 
بموضوع الدراسة الحالية» سعياً لتحقيق إطار نظري مناسب لبها. 


الأسئلة في المنهج التربوي الإسلامي 
للسؤال في القرآن الكريم قيمة تربوية عظيمة» وحضور واسع كبير» وتما يدل 
على مكانته كثرة ورود الفعل سأل ومشتقاته» حيث ورد هذا الفعل في القرآن الكريم في 


تحليل الأسئلة التقويمية في كتب التربية الإسلامية .... 1 
ماثة وسبع وعشرون موضعاء في سبع وأربعين سورة1١:‏ ص ص 18١0‏ 1417 ]. وقد حث 
الله تعالى على سؤال العالمين بأمور الدين والدنيا فيما هو ضروري لحياة الإنسان وآخرته» 
قال تعالى: ( فَسْكَلوَا هَل آلدّخر إن كسد ل تَعْلَمُونَ :5 4 [النحل: 149 قال 
سبحانه :9 فَسَكَلٌ يم حَبيرًا (2 »1 الفرقان, 4 .. والسؤال في القرآن الكريم له عدة 
أهداف» منها: بيان الأحكام الشرعية؛ وإثارة التفكير في آيات الله تعالى؛ وييان مآل 
ومصير الكائنات؛ والتنبيه إلى الحقائق» والإخبار عن الأمم الماضية. ولتعدد أهداف 
السؤال ومجالاته في القرآن الكريم تعددت أشكالهء وصيغهء وأوقات نزوله ؛ فنزل منجما 
في ثلاث وعشرين عاما ليجيب عن أسئلة» وليجيب عن أسئلة المسلمين وقت نزوله 
ويرشدهم ويعلمهم. ومن الأمثلة الكثيرة على السؤال في القرآن الكريم؛ قوله 
تعالى :8 وَيَسَعَلُونَك مادا يَُفعُونَ كل آلعَفُوٌ 4 البقرة» 5١19‏ ]. وقوله سبحاته عن 
إبراهيم عليه السلام : ( إذ قال لبه وَقَوَمِ مَا هذه آَلكَمَائيل آل أَشْمْ لها عكِفُونَ 
© > [الأنبياء. 101. وقوله عرّ وجل: ( يَكأَهَا آلّذِينَ َامَنُوا هَل أؤلّكُدْ عَلَى 

جر تثنجيكم م من عَدَابٍ أَلِيمٍ| 42 [الصفء .]1٠١‏ 

.ومن النوساتالتى عييت بهذا انان كزاسة دعام 8م وقد هدفت 
للتعرف على أهم الأغراض التربوية التي تناولها السؤال في القرآن الكريم» و بينت بعض 
الجوانب المنهجية والشرعية التي أرساها القرآن الكريم لأسلوب السؤال باعتباره طريقة 
من طرق التعلّم والتعليم 1؟ ]. 

وأما في السنة المطهرة؛ وهي المصدر التربوي والتشريعي الثاني فقد بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنه لا شفاء لداء الجهل إلا بالسؤال» فقال: ' إنما شفاء 
العِيّ السؤال ”271 ج١ء‏ ص 47 ]. ولذلك أخذ المسلمون يوجهون إليه صلى الله عليه 
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وسلم الكثي رمن الأسئلة التعلّمية في شتى مجالات الحياة وشؤونها. كما كانوا يستمعون 
لأسئلته التعليمية البادفة ما يدل على الدور الميكر للأسئلة في الحياة الإسلامية. ومن 
الأمثلة الوفيرة لبذه الأنواع من الأسئلة : سؤال الأعرابي الذي شك بنسب ولده إليه ؛ 
فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: ' يا رسول الله 
إن امرأتي قد ولدت غلاماً أسود. فقال: هل لك من إيل ؟ قال: نعم. فقال: ما ألوانها ؟ 
قال: حمر. قال: هل فيها من أورق ؟ قال: نعم. قال فأنّى كان ذلك ؟ قال: أراه عرق 
نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق "41 »؛ ج ١5‏ ص 17/0 ]. ومن الأسئلة التي كان 
يبادر الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهها إلى صحابته إيماناً منه بأهمية السؤال 
وقيمته التربوية ما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له: " كيف تقضي ؟ فقال: أقضي بما في كتاب اللهء قال: فإن لم 
يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أجتهد برأيي. قال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم " "0 جلا ص 1311 

ومن الدراسات التي اهتمت بالسؤال في السنة النبوية دراسة أبو غدّة عام 1441م 
وقد عرض فيها بتعمق كبير» وتحقيق مدروس عشرات الأحاديث التي تدل على 
الأساليب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها في التعليم لا سيما الأسئلة 
التي كان يطرحها على المسلمين» أو تلك التي كانوا يطرحونها عليه. كما بين طرق تعامله 
صلى الله عليه وسلم مع السؤال من وجوه عديدة؛ وقدم أمثلة وفيرة على ذلك 57 ]. 

وقد أدرك المريون المسلمون ة تج الجوال تله الاشمام بودي النكر التربوي وشكل 
جلي ؛ ؛ ومن ذلك قول ابن جماعة ناصحاً المقلم بسماع السؤال من مُورده وإن كان 
صغيراء وإذا عجز صاحب السؤال عن بيان مقصده فإن على المعلم أن يبين له ذلك» 
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وعليه أن يجيب بما عنده أو بطلب من غيره» وعليه أن يتروى بما يجيب به وإذا سّثل عن 
علم لا يعرفه قال: لا أدري 1/اء ص7 ]. كما أشار الغزالي إلى أنواع الأسكلة؛ 
ومصادرهاء وكيفية الاجابة عن كل منها 1 4, ص /1907 ]. وأما الشاطبي فقد تحدّث عن 
أنواع السؤال وأحوال سائله » وحكم الإجابة عن كل نوع منهاء ومما بينه ؛ أن على المعلم 
أن يجيب إذا كان عالماً بما سُئل عنه متعيّناً عليه في نازلة واقعة» أو في أمر فيه نص شرعي 
بالنسبة إلى المنعلم لا مطلقاًء ويكون السائل من يحتمل عقله الجواب» ولا يؤدي السؤال 
إلى تعمق ولا تكلف . وهو مما يبنى عليه عمل شرعي [4: ج14 : ص 71١7‏ ]. 


أهمية الأسئلة الصفية وأهدافها 

يؤكد البحث التربوي في مجال الأسئلة أن المعلمين يطرحون على طلبتهم كل يوم 
عشرات الأسئلة في المواقف التدريسية المختلفة. فقد ذكر جابر أن ستيفنس 5060605 قام 
بدراسة تعد من أقدم الدراسات التي أجريت في أمريكا وذلك عام 1917 أظهرت نتائجها 
أن (280) ما يحري من سلوك لفظي داخل الفصل يوجه إلى طرح الأسئلة والإجابة عنها 
٠١ (‏ ص 1٠١‏ ويبدو أن الوضع الآن لا يختلف كثيراً عما كان عليه في مطلع القرن 
المنصرم ؛ فقد أشار فيشر وآخرون 010655 00م :51:86 أن الأسئلة تشكل ثلث التفاعلات 
الصفية بين المعلمين والطلبة .]١١[‏ وأما برولدي 101دده8 فقد ذكر أن المعلمين يطرحون ما 
بين (700- 00 4) سؤال يوميا 191]. وقد نت إحدى الدراسات أن معلمي الصف 
الثالث الابتدائي يطرحون سؤالاً كل (55) ثانية 11). في حين كشفت دراسة أخرى أن 
الطالبات المعلمات في مادة التربية الإسلامية يطرحن ما معدله سؤالان في الدقيقة الواحدة 
[14]. 
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إن دور الأسئلة لا يقتصر على مجرد التحقق من مقدار التحصيل المعرفي للطلبة بل 
يتعداه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تعرضت لبا الكثير من الدراسات ؛ فقد لخصت 
دروزه في دراستها مجموعة من النقاط التي تُبرز أهمية الأسئلة التعليميةء وهي: أنها 
تجذب انتباه المتعلم إلى الأفكار المهمة في المادة الدراسية» وتحثه على دراستها وفهمها 
واسترجاعها في الوقت المناسبء والاستفادة منها في المستقبل » وتدفعه إلى توظيف 
استراتيجياته الادراكية وعملياته العقلية لزيادة الفهم والاستيعاب» وتلخص المادة على 
شكل أسئلة» وتحفز المتعلم على استقصاء معرفة جديدة من مراجع مختلفة [15, 
ص14 77]. 

وأما كارين وصند 4هن5 4ه دوت فقد أكدا على أن من أهم أهداف الأسئلة 
فحص مقدار استيعاب الطلية للواجبات المنزلية» ومراجعة وتلخيص ما سبق عرضه من 
موضوعات وتحفيز الطلبة للبحث الذاتي عن المزيد من المعلومات» وتقويم مدى النجاح 
في تحقيق غايات وأهداف موضوع الدراسة 2١171‏ ص ص 57 74 1. 

ويلخص كيسوك وإيرتسن ههدهاءهئر1 4هه عاءهووذك1 أهداف الأسئلة بتنمية الأهداف 
العقلية » وتحديد المعرفة المسبقة لدى الطلبة» ويجعل الموضوعات الحالية التي يدرسونها 
موافقة لاحتياجاتهم» وبتشجيع الطلبة على تبادل الأفكار مع المعلمين» وبمساعدة 
المعلمين على تقويم مدى فاعلية تدريسهم 21١1/1‏ ص58 ). 

ويرى جابر أن الأسئلة الفعالة تؤثر بطريقة مباشرة» وبطريقة غير مباشرة في مقدار 

التعلمء وفي مستواه وفي نمطه, وأنها تزيد من اندماج الطلبة» وتساعدهم على تنظيم 
أفكارهم ؛ وتوجههم على نحو أفضل أثناء قيامهم بالمهام الدراسية» وتنيح للمعلم أن 
يراقب الفهم؛ وأن يوفر تغذية راجعة [18؛ ص 17 ]. ويبين جابر على أن الأسئلة التي 
توضع وتُوجّه بشكل جيد وسيلة فعالة لتنمية الاتجاهات المرغوبة » وتكوين الميول: ومد 
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التلميذ بطرق جديدة للتعامل مع المادة الدراسية» وجعل التقويم ذا هدف وقيمة» ويؤكد 
أن أهميتها في تنمية القدرة على التفكير لا يمكن تجاهلها 1[ .٠١‏ ص 107 ]. 


تصنيف الأسئلة الصفية 

هناك العديد من التصانيف التي يقترحها الأدب التربوي لترتيب الأسثلة 
وصياغتهاء وكثرة هذه التصانيف لبا أهدافها وأسبابها المختلفة: وهي عموماً تخضع 
لمعايير معينة » منها: معيار نوعية الأسئلة» ومعيار إثارة التفكير» ومعيار التفاعل الصفي » 
ومعيار وظيفة الأسئلة؛ ومعيار وقت طرح الأسئلة» ومعيار البدف من طرح الأسئلة» 
ومعيار مستويات الأسئلة ؛ الذي يصنف الأسئلة في ثلاثة مجالات وهي أسئلة المجال 
المعرفي » وأسئلة المجال الوجداني » وأسئلة المجال النفس حركيء بمستوياتها المختلفة. 

وسيعتمد الباحث لأغراض الدراسة الحالية من بين تصانيف الأسئلة المتعددة 
تصنيف بلوم للمجال المعرفي » وتصنيف كراثول للمجال الوجداني؛ وتصنيف سمبسون 
للمجال النفس حركي. وذلك لكون هذه التصانيف هي المعتمدة في الأردن وسلطنة عُمان 
في تصميم وتنفيذ وتقويم مناهج الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. بالإضافة لما تتمتع به 
من الشمول؛» وثبات الجدوى» والانسجام مع النظريات النفسية» والعلاقات المنطقية بين 
مستويات المجالات المختلفة :.١9[‏ ص 88 ). 

وفيما يلي عرض للأسئلة في الجالات الثلاث وفق مستوياتها المختلفة : 
أولاً: أسئلة المجال المعرفي 

ويشير هذا المجال للأسئلة التي تستخدم لقياس العمليات العقلية وقد صنفها بلوم 
ضمن ستة مستويات تصنيفاً هرمياً يتراوح من المستوى السهل الذي يتطلب التذكر إلى 
المستوى الأعلى الذي يتطلب التقويم. وقد قسمت مستويات هذا المجال إلى فئتين هما : 
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الأسئلة المعرفية الدنيا ؛ وتضم مستويين» هما: 

مستوى التذكر: ويقصد به قدرة المتعلم على استرجاع الجزئيات والكليات 
والطرق والعمليات العي قدمت له أثناء عملية التعلم» أو التعرف عليها. 

مستوى الفهم: ويقصد به قدرة المتعلم على ادراك واستيعاب موضوع ما أو 
فكرة عامة» وقدرته على إعادة صياغة المعلومات بألفاظ من عنده. 

الأسئلة المعرفية العليا؛ وتضم أربعة مستويات؛ هي : 

- مستوى التطبيق: ويقصد به قدرة المتعلم على تطبيق قاعدة أو مبدأ في حل 
مشكلة معينة. وذلك من خلال استعمال الأفكار المجردة في مواقف مادية محسوسة. 

مستوى التحليل : ويقصد به قدرة المتعلم على تحديد أسباب واقعة معينة» أو 
الوصول إلى استنتاج من الشواهد المعطاة؛ أو تحديد الشواهد التي تدعم اتجاهاً معيناً. أو 
تجزئة المركب إلى الأجزاء التي يتكون منها. 

مستوى التركيب : ويقصد به قدرة المتعلم على التفكير الابتكاري الأصيل المتمثل 
في عمل التنبؤات» أو حل المشكلات. وقدرته على مجميع الأجزاء في كل متكامل. 

مستوى التقويم : ويقصد به قدرة المتعلم على إصدار الأحكام» وتقويم الآراء» 
أو الأفكار أو الأشياء. 


ثانيا: أسئلة المجال الوجداي 
ويشير هذا ا مجال بمستوياته المختلفة إلى الأسئلة التي تهتم بالميول؛ والاتجاهات» 
والقيم» والتوافق أو التكيف. وقد ضمّن كراثول تصنيفه هذا خمسة مستويات » هي : 
مستوى الاستقبال: ويقصد به وعي المتعلم إلى الانتباه الانتقائي لمثير معين من بين 


عدة مثيرات منافسة. 
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- مستوى الاستجاية : ويقصد به إبداء المتعلم مشاركة فاعلة في حدث ماء سواء 

كانت مطلوية منهء أم تطوعية» أم من اجل المتعة. 
مستوى التقييم: ويقصد به إعطاء المتعلم قيمة للسلوك, أو للظواهرء أو 


للأشياء. 
مستوى التنظيم: ويقصد به بداية بناء المتعلم نظاماً قيميا ثابتا لنفسه من خلال 


مستوى تمثل القيمة: ويقصد به تمثل القيمة لدى المتعلم بحيث تصبح له شخصية 
متميزة في السلوك؛ والمواقفء والمعتقدات. 
ثالثاً: أسئلة امجال النفس حر كي 

ويشير هذا المجال إلى الأسئلة التي تستخدم لقياس الجانب المهاري عند الطلبة » 
والتي تضم وفق تصنيف سمبسون سبعة مستويات» تبدأ بالمستوى البسيط» وتنتهي 
بالمستوى المعقدء وهي: 

- مستوى الإدراك الحسي: ويقصد به تشغيل المتعلم لأعضاء الحس لديه بعد 
إثارتها بالمثيرات ذات العلاقة بالسلوك الحركي المرغوب. 

مستوى الميل أو الاستعداد: ويقصد به إظهار المتعلم في هذا المستوى استعداداً 
عقليا وانفعالياً للبدء بالقيام بالسلوك الحركي. 

- مستوى الاستجابة الموجّهة : ويقصد به أن يكون المتعلم قادراً على القيام 
بالسلوك الحركي المرغوب» أو قادراً على تقليده. 

مستوى الآلية أو التعويد: ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على القيام بالمهارات 
الحركية التي لا تتصف بالتعقيدء وكأنها شيء عادي بالنسبة له» وذلك نتيجة لتكراره 
القيام بها. 
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- مستوى الاستجابة الظاهرية : ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على إتجاز 
الحركات المعقدة ذ نسبياء بدرجة عالية من الضبط والتحكم» وبمستوى معين من الكفاعة. 
مستوى التكيف أو التعديل : ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على إعادة تشكيل 
لي ل و ات او ا ين 
مستوى الأصالة أو الإبداع: : ويقصد به أن يطور المتعلم سلوكا حركياً ب؛ٍ 00 
أنه وصل إلى درجة من الإبداع. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تعد الأسئلة التي تعم تعقب الدروس المختلفة إحدى المكونات الأساسية التي تتضمنها 
الكتب المدرسية وهي ذات أهمية بالغة لكل من الطالب والمعلم ؛ فالطالب يعود إليها من 
أجل التلخيصء وتنظيم المراجعة» والتثبت من استيعاب جوانب الدرسء واكتساب 
أفكار لمية جديدة» وفارسة القؤيم القائي عزن خلاليا: 
وأما المعلم فالأسئلة بالنسبة له ليست أداة تقويم يستفهم بها عن أمور معينة 
فحسب, بل تعد مثيرات تعليمية تتطلب استجابات معرفية» ووجدانية» ونفس حركية 
لذلك فهو يستخدمها في بداية الدّرس للتهيئة» أو لإثارة اهتمام الطلبة وتحفيزهم على 
التعلم» والتعرف على خبراتهم السابقة » وأثناء عرض الدرس من خلال طرق التدريس 
المختلفة » وفي نهاية الدرس للتعرف على مدى تحقق الأهداف المخططة. والمعلم يعتمد 
عليها كذلك في إعطاء الطلبة التطبيقات الصفية» والواجبات المنزلية» والاختبارات 
التحصيلية» كما يعتمد عليها لاكتشاف قدرات الطلبة واستعداداتهم: والكشف عن 
مدى إلمامهم بالمعلومات» والقسيم» والمهارات التي يتعلمونهاء وأنماط التفكير التي 
يمارسونهاء بالإضافة إلى كشف الصعوبات التي تواجه تعلمهم. 
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وكذلك فإن الأسئلة التي يطرحها الكتاب المدرسي تعد من الأمور المهمة التي 
يستعين بها المعلم والمختصون للحكم على جودة الكتاب المدرسي وقدرته على ترجمة 
الأهداف المحددة له ؛ بغية تقويمه وتطويره. ولذلك فإن السلطات التربوية تُضَّمَّنَ استمارة 
تقويم الكتاب المدرسي وأدلته فقرات عديدة تتعلق بالأسئلة التقويمية للتعرف على 
كفايتهاء وتنوعهاء وشمولباء وتوازنها [ ١7؟)‏ ص 04). 

والْلاحَظ في الواقع التدريسي أن المعلمين يعتمدون على أسئلة الكتب المقررة» 
ويتقيدون بها تقيدا كبيراًء سواءً عند تكليفهم الطلبة بالواجبات المنزلية والتطبيقات 
الصفية» أو عند ممارستهم للتقويم أثناء الموقف التعليمي بمراحله المتتالية ؛ لذلك فإن أي 
قصور في إعداد هذه الأسئلة ستتعدى آثاره السلبية إلى حمل العملية التعليمية التعلمية. 

ولكون الأسئلة التقويمية على هذه الدرجة من الأهمية فقد ظهرت العديد من 
الدراسات المتعلقة بها تحليلاً وتقويما في مختلف المواد الدراسية» غير أن أسئلة كتب التربية 
الإسلامية في المراحل المختلفة لم تتعرض إلى تحليل كاف بالمستوى الذي تعرضت له في 
المواد الأخرى» وهو ما أشارت إليه توصيات العديد من الدراسات» ومنها دراسة كل من 
الصلطي :7١1‏ ص 97 ] واليحيائي 1 77: ص ١719‏ ] والشعيلي [71: ص ١59‏ ] 
وعبد الله [75» ص ١١5‏ ]. لذلك فإن الأسئلة التقويمية في كتب التربية الإسلامية ما 
زالت بحاجة إلى هذا النوع من الدراسات للتحقق من استمرار فعاليتهاء وملاءمتهاء 
وإيفائها بتحقيق الأهداف المنوطة بها. ونظرا لأهمية هذا الموضوع؛ وحاجته إلى البحث» 
جاءت هذه الدراسة التحليلية المقارنة » وهي تسعى للإجابة عن الأسئلة الآنية : 

أولاً: ما مدى شمول الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية المقررة في 
الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن» وسلطنة عُمان للمجالات: المعرفية» 


والوجدانية » والنفس حركية ؟ 
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ثانيً: ما مدى تورُع الأسئلة التقويية في امجالات الثلاث: المعرفية » والوجدانية» 
والنفس حركية على مستوياتها في كتب التربية الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي في الأردن؛ وسلطنة عمان ؟ 

ثالثاً: ما نوعية الأسئلة التقويمية ( مقالية / موضوعية ) الواردة في كتب التربية 
الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن؛ وسلطنة عمان ؟ 


الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات المتعلقة بالأسئلة إلى حدّ كبير» لكن يمكن تصنيفها بصغة عامة 
وفق مجالات بحثية ثلاث» هي : الدراسات المتعلقة بالأسئلة الصفية التي تطرح أثناء 
الموقف التعليمي؛ والدراسات الخاصة بأسئلة الامتحانات» والدراسات المتعلقة بأسئلة 
الكتب الدراسية. وقد نالت هذه الدراسات جميعا اهتمام الباحثين وعنايتهم الفائقة 
لاسيما النوع الأول منها. وبعد مراجعة الباحث للكثير من الدراسات المتعلقة بتحليل 
أسثلة الكتب الدراسية ‏ التي يقع موضوع هذه الدراسة في إطارها ‏ لم يعثر على الكثير 
منها في مادة التربية الإسلامية بالقدر المتوفر في المقررات الأخرى. وفيما يلي عرض لنتائج 
تلك الدراسات. 

ففي مجال التربية الإسلامية أجرى الشعيلي دراسة هدفت إلى تقويم أسئلة كتب 
التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية في سلطنة عُمان في ضوء المستويات المعرفية لبلوم. 
وكانت نتائجها كالآتي: بلغت عدد الأسئلة التَضَمَّنة في كتب المرحلة الثانوية (1131) 
سؤالاء توزعت على مستويات المجال المعرفي بالنسب المثويية التالية: مستوى التذكر 
(7,4/) وممستوى الفهم (751.5) ومستوى التطبيق (77.1) ومستوى التحليل 
)71١.5(‏ ومستوى التركيب (78.5) ومستوى التقويم (771)/1.5). 
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كما أجرى الجلاد دراسة هدفت إلى تحليل الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية 
الإسلامية للصفوف الثامن والتاسع والعاشر في الأردن. وقد حاول الباحث في دراسته 
التحقق من مدى شمول الأسئلة للجوانب المعرفية والوجدانية والنفس حركية» ومدى 
تورُع الأسئلة على مستويات المجالات الثلاث؛ كما حاول التعرف على نوعية الأسئلة من 
حيث كونها مقالية أم موضوعية؛ وأنواع الأسئلة الموضوعية المستخدمة. وقد حصر 
الباحث بعد عملية التحليل الأسئلة التي وردت في الكتب المذكورة حيث بلغت (ل/الالا1) 
سؤالاً. أما أبرز النتائج التي تمخضت عنها الدراسة فستلخص بأن تركيز الأسئلة كان على 
المجال المعرفي ؛ إذ ورد فيه (/797.9) من مجموع الأسئلة في حين ورد (/70/) منها في 
لمجال الوجداني و(#0.1)في المجال النفس حركي. كما تركزت الأسئلة المعرفية في 
المستويات الدنيا بنسبة (288.4) من مجموع الأسئلة ؛ حيث احتل مستوى 
التذكر(#560.1) ومستوى الفهم (#70.4): أما المستويات المعرفية العليا فيلغت نسبتها 
(414.1) توزعت في ثلاثة مستويات هي : التطبيق (75.7) والتحليل (7.7/) والتقويم 
(.0/) بينما لم يرد على مستوى التقويم أي سؤال. كما أظهرت النتائج أن غالبية 
الأسئلة كانت من النوع المقالي وشكلت ما نسبته (287.4/) في حين شكلت الأسئلة 
الموضوعية (711,1) فقط 701 ). 

وقامت السويدي بدراسة هدفت إلى تحليل وتصنيف الأسكلة والأنشطة المتضمنة 
بكتب التربية الإسلامية المطورة في المرحلة الإعدادية بدولة قطر. تكونت عيئة الدراسة من 
جميع الأسئلة والأنشطة التي تضمنتها الكتب المشار إليها. وقد بلغ عددها (5؟؟١)‏ 
سؤالاً و(170) نشاطا. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن الأسئلة تركزت بشكل كبير 
في ثلاثة مستويات هي : الفهم؛ والتذكرء والتطبيق 511 ). 
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كما قام الصلطي بدراسة تقويمة لأسئلة كتب التربية الإسلامية المقررة في الصفوف 
الإبتدائية العليا بسلطنة عُمان. هدفت إلى تصنيف الأسئلة المذكورة حسب المجالات 
الثلاث : المعرفية , والوجدانية , والنفس حركية بمستوياتها المختلفة» وإلى تحديد نوعية 
الأسئلة المستخدمة إن كانت مقالية أم موضوعية. وقد قام الباحث بحصر أسكلة الكتب 
المذكورة فبلغت (740) سؤالاًء ثم قام بتحليلهاء وكانت أبرز النتائج التي أسفر عنها 
التحليل أن أسئلة الكتب في الصفوف المذكورة اقتصرت على التعلّم المعرفي بشكل عام ؛ 
ففي كتاب الصف الرابع احتل مستوى التذكر ما نسبته (491.71) من مجموع الأسئلة» 
واحتل مستوى الفهم ما نسبته (48.84) منها. وأما أسئلة كتاب الصف الخامس فقد 
جاءت نسبة (91/.45/) منها في مستوى التذكرء ونسية (7.01/) منها في مستوى الفهم. 
وفي أسئلة كتاب الصف السادس حصل مستوى التذكر على نسبة (91/,757/): ومستوى 
الفهم على نسبة (47.84). وأما في الجالين الوجداني والنفس حركي فلم تكن هناك أية 
أسئلة. في حين بلغت الأسئلة المقالية (755) سؤالاً من مجموع الأسئلة» ويلغت الأسئلة 
الموضوعية )١51(‏ سؤالا فقط 5١1‏ ). 

وأما موسى فقد أجرى دراسة هدفت إلى تقويم أسئلة كتاب التربية الإسلامية في 
الثانوية العامة بدولة الإمارات في ضوء بعض المعايير . ومنها التعرف على المستويات 
المعرفية التي تقيسها هذه الأسئلة» وأوزانها النسبية. وقد أسفرت الدراسة عن ما مجموعه 
(119) سؤالاً رئيساً و(17١)‏ سؤالاً فرعياًء توزعت وفوق المستويات الآنية : مستوى 
الفهم بنسبة (71.54/) ومستوى التذكر بنسبة (414.74/) يليهما مستوى التطبيق بنسبة 
( #0,44). وأما المستويات العقلية العليا فلم تحظ سوى بنسبة (7117.97) من مجموع 
الأسئلة التقويمية التي تضمنها الكتاب 70/1 ]. 
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كما أجرت السويدي دراسة عن القيم المتضمنة بأسئلة كتاب التربية الإسلامية 
للصف السادس الإبتدائي بدولة قطر ومن أهم ما استهدفته الباحثة في دراستها تعرف 
مستويات المجال المعرفي في أسئلة الكتاب المذكور لمعرفة القيم المتضمنة بها. وقد بيست 
النتائج أن عدد الأسئلة الإجمالي بلغ )١197(‏ سؤالاً توزعت وفق المستويات الآتية : 
مستوى التذكر )١١4(‏ أسئلة بنسبة (01/) , ومستوى الفهم (81) سؤالاً بنسبة (47/) 
وجاء في مستوى التطبيق سؤال واحد فقط بنسبة )/١(‏ وأما مستويات: التحليل» 
والتركيب» والتقويم» فقد أهملت ولم يرد عليها أي سؤال 581 ). 

وقد قام عطية بدراسة هدفت إلى تقويم كتب التربية الإسلامية في الصفوف الثلاثة 
الأولى في مصر. ومن ضمن ما اتجهت الدراسة إلى تقويمه مدى تنوع أسئلة الكتب لتشمل 
امجالات الثلاث : المعرفية » والوجدانية» والنفس حركية» وكذلك مدى التنوع في الأسئلة 
بين المقالية والموضوعية. وقد كشفت الدراسة أن الأسئلة قد ركزت في الكتب المذكورة 
على مستويين من مستويات المجال المعرفي وهما: التذكر والفهم» في حين أنها أهملت بقية 
المستويات حيث لم يرد عليها أي سؤال. وأما النتائج المتعلقة بنوع الأسئلة فقد بينت أن 
معظم الأسئلة كانت من النوع المقالي 591 ]. 

والنتائج التي أسفرت عنها دراسة عطية السابقة تتطابق مع ننائج دراسة يوسف 
التي أجراها بهدف تقويم كتابي التربية الإسلامية للصفين الأول الثانوي الأدبي والعلمي 
والثاني الثانوي الأدبي والعلمي والتجاري في الأردن 1 .)7١‏ كما تتطابق مع نتائج دراسة 
حمروش التي استهدفت تقويم منهج التربية الدينية الإسلامية للصف الأول الإعدادي 
بالتعليم العام في مصر .]7١[‏ 

ومن الدراسات التي أجريت في جال اللغة العربية دراسة العامري التي عنيت 
بتقويم الأسئلة الموجودة في نهاية موضوعات كتب المطالعة والنصوص المقررة على طلبة 
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الصفوف الثلاثة الثانوية في سلطنة عُمان. وكان من أهم أهدافها معرفة مدى مراعاة أسئلة 
القراءة بكتب المطالعة والنصوص معياري الشمول والتوازن في المجالات الثلاث : المعرفية , 
والوجدانية» والنفس حركية. وبعد أن حصر الباحث الأسئلة الواردة في الكتب المذكورة 
توصل إلى قائمة بالأسئلة والأنشطة بلغ عددها )1١61(‏ سؤالاً. ونشاطاء بينت ننائج 
الدراسة أن جل الأسئلة يركز على المجال المعرفي بنسبة (85.77/) خاصة في مستوى 
التذكر الذي حصل على نسبة (4417.44) ومستوى الفهم الذي حصل على نسبة 
(28.0». بيئما جاءت نسب المستويات المعرفية العليا قليلة وتوزعت كما يلي : 
التطبيق (1.7/) التحليل (44.45) والتركيب )#٠,.21(‏ والتقويم (#7.45). وأمافي 
المجالين الوجداني: والنفس حركي فكانت النسب )7٠١,7(‏ للمجال الوجداني؛ 
و(47,1) للمجال النفس حركي. وبالتالي استنتج الباحث أن الأسئلة في الكتب المذكورة 
لم تحقق معياري الشمول والتوازنء في مجالات الأسئلة الثلاث 771]. 

وأجرت المطاوعة دراسة عنيت بتحليل وتقويم موضوعات القراءة بالمرحلة 
الإبتدائية في دولة قطرء كان من أهم أهدافها تحليل أسئلة كتب صفوف الثالث» والرابع 
والخامس» والسادس في ضوء تصنيف بلوم للأهداف المعرفية. بينت نتائج الدراسة أن 
معظم الأسئلة جاءت في مستوبي التذكر بنسبة )/5٠.8(‏ والفهم بنسبة (#8175): وأما 
بقية المستويات فقد حصلت على نسب ضئيلة . وهي : (7.8/) للتطبيق و (0.1/) 
للتحليل و (11.8/) للتركيب و (#7,1) للتقويم [77]. 

حدود الدراسة 
أجريت هذه الدراسة ضمن الحدود الآتية: 

1 - أنها اقتصرت على تحليل الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية 

لصفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن وسلطنة عُمان. ولذلك اهتمت 
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الدراسة بثمانية كتب ؛ بواقع أربعة كتب لكل دولة من الدولتين» وهي التي تقتصر عليها 
نتائج التحليل» التي يُفْتَرض أن لا تعمم على غيرها من كتب التربية الإسلامية المقررة 
للصفوف الأخرى. ولا على أي من الكتب في غير هاتين الدولتين. 

3 - أعي ا تضييك يلوم «السطال ابرق » ركراكو لالتحال الوتجداني: 
وسمبسون للمجال النفس حركي معيارا لتصنيف الأسئلة في الكتب المذكورة. 


التعريفات الإجرائية 

مادة التربية الإسلامية : هي المادة المختصة بتعليم الطلية موضوعات محددة ومختلفة 
من الدين الإسلامي » والتي تدرّس مناهجها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 
الأردن وعمان. 
مرحلة التعليم الأساسي 

هي مرحلة التعليم الإلزامي» وتمند من الصف الأول حتى الصف العاشر. 
وتنقسم صفوفها إلى حلقتين: الحلقة الأولى: وتشتمل على الصفوف من الأول حتى 
الرابع. والحلقة الثانية: وتشتمل على الصفوف من الخامس حتى العاشر. 
الأسئلة التقوبمية 

هي الأسئلة الواردة في نهاية كل درس من دروس مادة التربية الإسلامية المقررة 
على كل صف من صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. 
مجالات الأسئلة 

ويقصد بها الجوانب المعرفية» والوجدانية» والنفس حركية التي تتوزع الأسئلة 
وفقها في كتب التربية الإسلامية محل التحليل. وقد تمت الإشارة إليها سابقاً في الإطار 
النظري للدراسة. 
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إجراءات الدراسة 

للإجابة عن أسئلة هذه الدراسة استخدم الباحث أسلوب تحليل مضمون الأسئلة 
التقوبمية التي اشتملت عليها كتب التربية الإسلامية لصفوف الحلقة الأولى في الأردن؛ 
وعُمان» ولتحقيق ذلك تم اعتماد الإجراءات البحثية الآتية : 

١‏ - تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتهاء وبناء على ذلك تم تحديد الكتب التي سيتم 
تحليل مضمون الأسئلة الواردة فيها. وقد بلغت ثمانية كتب مقررة لمنهاج التربية الإسلامية 
في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في كل من الأردن» وغمان؛ بواقع أربعة كتب 
للحلقة الأولى من التعليم الأساسي في كل دولة من الدولتين. ‏ ' 

١‏ - تحديد التصنيف المناسب الذي سيتم التحليل على أساسه ؛ وقد اعتمد 
الباحث تصنيف بلوم للأهداف المعرفية» وتصنيف كراثول للأهداف الوجدانية؛ 
وتصنيف سمبسون للأهداف النفس حركية. وتم اختيار هذه التصانيف لكونها هي 
المتَمّدة من قبل وزارتي التربية والتعليم في كل من الأردن؛ وسلطنة عُمان في كل ما 
يتعلق بعمليات المنهاج في الخلقة الأولى من التعليم الأساسي من حيث الإعداد؛ 
والتنفيذ» والتقويم» والتطوير. 

"3 - تصميم أداة التحليل المناسبة لطبيعة هذه الدراسة والتي تضمنت تحديد 
وحدات التحليل وقد اعتمدت الجملة وحدة للتحليل لتناسبها مع طريقة صياغة الأسئلة 
موضوع هذه الدراسة. أما فئات التحليل فشملت المجالات الثلاث لتصنيف الأسئلة 
بمستوياتها المختلفة » ونوعية الأسئلة (مقالية / موضوعية)»: وأنواع الأسئلة ا موضوعية. 

- أما عملية التحليل فتتلخص بكتابة نصوص الأسئلة الخاصة بكل كتاب 
بصورة منفردة مع ترقيمها حسب ورودها في الدروس المختلفة ثم تحديد النوع» وامجال» 
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والمستوى الذي تنتمي إليه بوضع إشارة (/) في المكان المناسب بمحاذاة كل سؤال. وقد 
روعيت القواعد التالية أثناء عملية تحليل الأسئلة : 

عندما يطلب السؤال المقالي أو الموضوعي تعداد مطالب معينة من فئة واحدة فإنه 
يُعامل كسؤال واحد. 

عندما يتكون السؤال المقالي أو الموضوعي من فروع متعددة فإنه يُعامل على أنه 
أسئلة متعددة بتعدد تلك الفروع. 

لتحديد مجال السؤال بدقة يتم الرجوع إلى محتوى الدرس في الكتاب الذي ورد 
فيه السؤال. 

0 - للتحقق من توافر درجات مناسبة من صدق التحليل وثباته تم اتخاذ 
الإجراءات الآتية : 
صدق الأداة 

بعد تصميم أداة التحليل تم عرضها على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم أحد 
عشر محكماً؛ خمسة منهم من المتخصصين في المداهج وطرق التدريس» وثلاثة من 
المتخصصين في القياس والتقويم» وثلاثة من المشرفين التربويين المتميزين. وتبين من خلال 
آرائهم أن الأداة ‏ بعد إجراء تعديل طفيف عليها ‏ تعد صالحة لقياس ما صممت لقياسه» 
وبذلك اعتبرت صادقة صدقاً ظاهرياً يكفي للاعتماد عليها في عملية تحليل مضمون أسئلة 
كتب التربية الإسلامية محل التحليل. 


ثبات التحليل 

للتأكد من ثبات التحليل استخدم الياحث أسلوب اتساق المحللين حيث عرضت 
عيئة عشوائية تتكون من )7٠١(‏ سؤال» بواقع مائة سؤال من الكتب الخاصة بكل دولة 
على محلل أخر يمتلك الكفاية اللازمة للقيام بعملية التحليل بمنهجيتها الصحيحة. وبعد أن 
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وضّحت له أهداف الدراسة وأهميتهاء تم تعريفه بأسلوب التحليل» ثم شرحت له 
قواعده وضوابطه وإجراءاته المتبعة. وبعد الانتهاء من عملية التحليل تبين وجود تطابق 
كبير في نتائجه ؛ حيث قام الباحث بحساب نسبة معامل الاتفاق بين تحليله وتحليل المحلل 
الآخر وفق معادلة هولستي 751 ص١‏ 1 ]١‏ فوجده يساوي .)١0.45(‏ وهذه نسبة اتفاق 
عالية تُطميْن على سلامة التحليل واتساقه. 

1 - بعد ذلك قام الباحث بالتحليل الكامل لجميع الأسئلة التقويمية الواردة في 
الكتب التي شملتها الدراسة. 

الأساليب الإحصائية 

تم إدخال البيانات التي تم التوصل إليها إلى ذاكرة الحاسوب» واستخدمت الرزمة 
الإحصائية 5855 لحساب التكرارات» والنسب المئوية لكل مجال من مجالات الأسئلة» 
ومستويات كل مجال منهاء وأنواعهاء وذلك في كل كتاب من كتب عينة الدراسة. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 

أولا: الإجابة عن السؤال الأول 

ما مدى شمول الأسئلة التقويمية الواردة في كتنب التربية الإسلامية المقررة في الحلقة 
الأولى من التعليم الأساسي في الأردن؛ وسلطنة عُمان للمجالات: المعرفية؛ 
والوجدانية» والنفس حركية ؟” 

للوجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية للأسئلة الواردة في كل 
كتاب من كتب عينة الدراسة» وتبين النتائج الموضحة في الجدول رقم )١(‏ أن مجموع الأسئلة 
العام بلغ (11170) سؤالا في الكتب الثمانية موضوع هذه الدراسة ؛ حيث تضمنت الكتب 
الأريعة المقررة في الأردن (1/87) سؤالاًء وجاء توزيعها على كتب الصغوف كما يلى: 
الأول (717/8) سؤالا بنسبة (780.0) والشاني (14) سؤالاً بنسبة (711/37), وناك 
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)١110(‏ سؤالاً بنسبة (751.1): والرابع )7١1(‏ سؤالاً بنسبة (78.7/). وأما الكتب الأريعة 
المقررة في سلطنة عُمان فقد تضمنت (/81) سؤالاً » وجاء توزيعها على الكتب كما يلى: 
الأول (170) سؤالاً بنسبة (15.5/) والثاني (17/4) سؤالاً ننسبة (750.1) والثالث (00©) 
أسئلة بنسبة (5,5 0 والرابع (/11) سؤالاً بنسبة (750.8). 


جدول رقم .)١(‏ توزيع الأسئلة في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وعُمان حسب مجالاقا 


المعرفية والوجدانية والنفس حركية. 
مجالات الأسئلة 
الأسئلة المعرفية الأسئلة الوجدانية الأسئلة النفس المجموع 
حركية 

الصف / عدد | النسبة ‏ عدد النسبة ‏ عدد الكنسبة التكرار النسبة 
الدولة الأسئلة المثوية الأسئلة الموية الأسئلة الموية المنوية 
الأول الأردن ‏ ١؟‏ م1 ذف 14 1:١‏ 144 ملام 1 
غمان  4١‏ لف © 2 24 ا ليل 3ظظ21ظ2 

الثان الأردن لاو 1 ١‏ لوءخ1 :١‏ يلضف لكين و1 
عُمان  ١١54‏ شن فل بار 0١‏ ك2 لمن 3خ 

الغالث الأردن  ١ 1 114 ١١‏ 11 1 لقم 
عُمان ‏ 80 وكا لف الا لآق مكالم ملم 1 

الرابع الأردن  ١45‏ لاو / 1 0 ك2 لمق 1 
عُمان ‏ 5!١؟‏ مما وا و1 43 411 ينف 1 

المجموع الأردن ‏ 359 0 ذل 1 44 كلك يدف 1/10 
الكلي عُمان 5١9‏ 55م امه كل الالم 68م الاحم ءلم 


وتشير النتائج إلى أن عدد الأسئلة الكلي في كتب التربية الإسلامية في سلطنة عمان 
يفوق عدد الأسئلة الكلي في كتب التربية الإسلامية في الأردن ب (5 )١١‏ أسئلة؛ وهذا 
الفرق يشكل نسبة عالية تساوي (.17/) من مجموع الأسئلة الكلي في الأردن. وهذه 
الزيادة تأتي منسجمة مع مجموع عدد دروس صفوف الحلقة حيث تصل في عُمان إلى 
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(174؟) درساً بينما تبلغ في الأردن (15؟) درساًء مع العلم بأن عدد صفحات مجموع 
الدروس في الكتب الأربع في كلا الدولتين يبدو متقارياً ولا يزيد عن (19) صفحة. .وقد 
تعزى هذه الزيادة إلى أن عدد المصص لصفوف الحلقة الأولى في مان ستة حصص» 
لصفوف الأولء والثاني» والثالث» وخمسة حصص للصف الرابع. وأما في الأردن 
فتقتصر على ثلاثة حصص لكل من الصفوف الأربع. فالمكانة التي تحتلها حصص التربية 
الإسلامية في الجدول الدراسي بسلطنة عُمان تجعل مصممي المنهاج ومنفذيه أمام وقت 
أطول يمكن استثماره في صياغة المزيد من الأسئلة. 

كما تُظهر النتائج الإجمالية في الجدول رقم )١(‏ أن الأسئلة التقويعية اعتنت بشكل 
كبير بقياس الجوانب المعرفية لتحصيل الطلبة» حيث احتلت الأسئلة المعرفية نسبة مئوية 
عالية بلغت (85.4/) في الأردن» و(.479) في عمان. ويلاحظ أن الأسئلة المعرفية في 
كتسب التربية الاسلامية في الأردن تزيد عنها في عغمان ب (17.17/). وأما الأسكلة 
الوجدانية فلم تتعدى (0؟) سؤالاً بنسبة ( 7.7/) في الأردن» بينما وصلت إلى (080) 
سؤالاً بنسبة (#7.1) في عُمان. وأما الأسئلة النفس حركية فبلغت (44) سؤالاً بنسبة 
(411.5) في الأردن» في حين أنها وصلت إلى (711) سؤالاً بنسبة (#74.0) في عُمان ؛ 
وهي نسبة مرتفعة تزيد أكثر من الضعف عن مثيلتها في الأردن» وتمثل ريع الأسئلة الكلي 
تقرياً في عُمان. وهذا الاختلاف النسبي في توزيع الأسئلة في كل من كتب التربية 
الإسلامية في الأردن وعُمان وفق المجالات الثلاث يبين أن الأسئلة التقويمية جاءت في 
كتب التربية الإسلامية في عُمان أكثر شمولاً منها في كتب التربية الإسلامية في الأردن» 
كما تُظهر النسب أعلاه ؛ وقد يُرَدَ ذلك إلى خطة التطوير التربوي الشاملة للمناهج التي 
تقوم بها وزارة التربية والتعليم في عُمانء والتي أفادت كثيراً من التجارب وخطط التطوير 
التي نفذتها العديد من الدول العربية سواء بالاطلاع على تلك التجارب» أم باستقدام 
الخبراء والمستشارون لبذه الغاية» ويبدو أن ذلك قد أكُرَ كثيرا على مختلف جوانب 
المناهج ؛ ومنها صياغة الأسئلة التقويمية » التي كثيراً ما تعكس محتوى المنهاج من خلالها. 
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والارتفاع الملحوظ لأعداد الأسئلة المعرفية عموماً في كل من كتب التربية الإسلامية 
في الأردن وعُمانء مقارنة بأسئلة الجالين الوجداني والنفس حركي يتفق مع نتائج العديد 
من الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع؛ ومنها دراسة الجلاد[ ١6‏ ] والعامري [77] 
والصلطي ١١1‏ ! وعطيه [ 794 ] ويوسف [ ]7١‏ وحمروش [711]. 

والنتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسات تؤكد ما أشارت إليه دراسة الجلاد [ 70 
من أن محتوى كتب التربية الإسلامية ركز في تصميمه وبنائه وتأليفه على المعارف التي يتم 
إيصالها للطلبة» وأن أسئلة التقويم توافقت مع المحتوى في هذا الجانب حيث وجّهت 
عنايتها إلى قياس مدى تحصيل الطلبة لهذه المعارف. 

أما توزيع الأسئلة على كتب صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن 
فيظهر أن معظم الأسئلة المعرفية قد وردت في الصغين الثالث بنسبة (4948.8) والرابع 
بنسبة (91/,0/). وأما الأسئلة الوجدانية فقد اقتصرت على الصفين الأول بنسبة (28.5) 
والثاني بنسبة (7.0): في حين خلت كتب الصفين الثالث والرايع من هذا النوع من 
الأسئلة. وأما الأسئلة النفس حركية فقد تركزت أيضاً في الصفين الأول بنسبة )/7١5.8(‏ 
والثاني (74.5/). وأما نسبها في الصفين الثالث والرابع فجاءت متدنية جدا. 

وأما في عُمان فإن نسب الأسئلة المعرفية جاءت متقاربة في ثلاثئة صفوف وتوزعت 
كما يلي : الصف الثاني بنسبة (7717.7)» والصف الثالث بنسبة (480.5): والصف 
الرابع بنسبة (#1/4.8). كما جاءت النسب متقاربة نسبياً للصفوف المذكورة في الجالين 
الوجداني والنفس حركي. وأما في الصف الأول فظهرت النسب مختلفة إلى حد كبير؛ 
حيث جاءت ف المجال المعرفي )75١1.0(‏ وفي المجال الوجداني (7,4/) بينما وصلت في 
المجال النفس حركي إلى (75.7/)»: وهذه النسبة لم يطالعها الباحث في أي من الدراسات 
التي قام بمراجعتها. ويمكن تفهمها إذا علمنا أن محتوى دروس كتاب هذا الصف جلها 
ذات طبيعة أدائية. وهذا يدل على أن الأسغلة التقويمية تنأئر بشكل كبير بطبيعة ا محتوى 
الذي تُصاغ من أجله. 
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وقد بيّنت النتائج السابقة تركيز الأسئلة التقوبمية في كتنب التربية الإسلامية في كل 
من الأردن وعُمان على الجائب المعرفي . وقلتها في الجانبين الوجداني والنفس حركي بل 
وانعدامها أحياناً ؛ كما في الأسئلة التقوبية المتعلقة بالصفين الثاني والثالث في الأردن» 
حيث لم يرد أي سؤال فيهما يخص الجانب الوجداني رغم الصلة المفترضة الوثيقة بين 
دروس التربية الإسلامية وهذا الجانب من الأسئلة» وهو الجانب الذي يعنى بالميول 
والامجاهات والقيم التي يكون لاكتسابها في مراحل الطفولة آثار ممتدة عميقة في حياة 
الإنسان. كما أن المهارات العملية تعد من الأهمية بمكان ؛ لأن الإسلام اعتقاد وقول 
وعملء واقتصار الأسئلة على الجانب المعرفي أو تركزها فيه يقلل من فائدتهاء ويضعف 
فاعلية المنهاج إلى حذ كبير. 

والتتائج السابقة بشكل عام تُظهر بأن معدي المنهاج كثيرا ما يهتمون أثناء 

كتابتهم لمحتويات الدروس بالجانب المعرفي» بما يؤئر مباشرة على الأسئلة التقويمية فيجعلها 
ذات صبغة معرفية » لتنسجم مع تلك المحتويات. 
ثانيا: الإجابة عن السؤال الثاي 

ما مدى تورّع الأسئلة التقوبمية في الجالات الثلاث: المعرفية؛ والوجدانية» 
والنفس حركية على مستوياتها في كنتب التربية الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي في الأردن؛ وسلطنة عُمان ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم تحليل الأسئلة الواردة في كتب عينة الدراسة» وتصنيفها 
وفق مجالاتها الثلاث بمستوياتها المختلفة ؛ وذلك حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي» 
وتصنيف كراثول للمجال الوجداني؛ وتصنيف سمبسون للمجال النفس حركي» ثم 
حساب التكرارات والنسب المئوية لبذه المستويات. وقد رُصيدت النتائج في الجداول ذوات 
الأرقام (؟) و (5) و(4) الآتية: 


جدول رقم (7). توزيع الأسئلة في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان وفقاً لمستويات المجال المعرلي. 


١ 


مستويات الأسئلة المعرفية 


ولا 254 


اركلة” 


تحليل الأسئلة الت 


يمية 


في كتب التربية 


الإسلامية . 


جدول (”). توزيع الأسئلة في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان وفقاً لمستويات المجال الوجدائئ 
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جدول رقم (4). توزيع الأسئلة في كتب صفوف الخلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان وفقاً لمستويات المجال النفس حركي. 


مستويات امجال النفس حركي 


الصف / الدولة عدد | السبة | علد | لسبة 
لأسن | للية | الأسئة | لرية 
١] :‏ أ ب | و أكر/ 


تحليل الأسئلة التقويمية في كتب ١‏ 


التربية الإسلامية ... 
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يبين الجدول رقم (؟) أن معظم الأسئلة المعرفية تركزت في المستويات المعرفية الدنيا 
في كل من الأردن وعُمان ؛ ففي الأردن بلغ عدد الأسئلة الإجمالي للمجال المعرفي 
(17) سؤالاًء وقع (104) سؤالاً منها في مستوبي التذكر والفهم أي بنسبة (41/,8/), 
حيسث بلغ مجموعها في مستوى التلذكر (011) سؤالا بنسبة (87-5/) جاء أكثرها في 
الصف الأول؛ وأقلها في الصف الثاني. وفي مستوى الفهم (91) سؤالا بنسبة (17.9/) 
جاء أكثرها في الصف الرابع» وأقلها في الصف الأول. وأما مستويات الأسئلة المعرفية 
العليا فقد اقتصرت على مستوى التطبيق بواقع (19) سؤالاً فقط بنسبة (07.5/). في حين 
لم يرد أي سؤال في مستويات التحليل » والتركيب» والتقويم في أي صف من الصفوف. 

وأما في عُمان فقد بلغ عدد الأسئلة الإجمالي للمجال المعرفي )1١15(‏ سؤالاً» وقع 
(؟04) سؤالاً منها في مستوبي التذكر والقهم» أي بنسبة (297.5): حيث بلغ مجموعها 
في مستوى التذكر (779) سؤالاً بنسبة (70/) وفي مستوى الفهم (717) سؤالاً بنسبة 
(*:77*/) وقع أكثرها في الصف الثالث» وأقلها في الصف الأول للمستويين. وأما 
مستويات الأسئلة المعرفية العليا فقد بلغ مجموعها (77) سؤالاً فقط وبنسبة (/90/) 
وجاءت في الصفين الثالث والرابع فقط. 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات التي اهتمت يتحليل 
مستويات الأسئلة المعرفية وفق تصنيف بلوم ومنها دراسة كل من الشعيلي 771 1؛ 
والجلاد 1 55 ]ء والسويدي 771 1. والصلطي 7١1‏ 1. وموسى 777 1. والسويدي 
[4؟ 1. وعطية [21 !. ويوسف 1 17١‏ في مجال التربية الإسلامية. كما تتفق مع نتائج 
دراسة كل من العامري 1771 , والمطاوعة [7*1] في جال اللغة العربية. حيث بيّنت 
جميع تلك الدراسات التي أجريت في دول مختلفة أن الأسئلة المعرفية تركزت في 
المستويات المعرفية الدنيا. وهذه النتائج تبين بوضوح أن المناهج ما زالت تُصِمّم وفق 
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مطالب المادة العلمية كمحور للعملية التعليمية التعلمية» كما تبين أن دعوات المنظرين 
التربويين للاهتمام بجميع المستويات المعرفية بصورة شاملة ومتوازنة لم تلق بعد الاستجابة 
الكافية» وهذا يحدث أضراراً بالغة في تكوين المتعلم الذي يتحول إلى متلق وتخرّن 
للمعلومات؛ بدلاً من العمل على ترقية تفكيره وتنميته من خلال عمليات التطبيق» 
والتحليل» والاستنتاج» والتقويم. ومن المعلوم أن تركيز اهتمام الكتب المدرسية في التربية 
الإسلامية على الأسئلة التقويمية في مستويات التعلم الدنيا ‏ لأنها الأسهل في الإعداد 
والتقويم . يتنافى مع التوجيهات القرآنية التي تدعو دائماً للتدبّر والنظرء وتعلي من شأن 
أولي الألباب» كما يتنافى مع الدعوة إلى إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي» وضرورة 
الاهتمام بميوله وحاجاته. 
ويبين الجدول رقم (”) نتائج التحليل المتعلقة بمستويات الأسثئلة الانفعالية التي 
يلاحظ أنها لم تُمكّل بمجموعها في كتب التربية الإسلامية في الأردن سوى )١6(‏ سؤالاً 
فقط بنسبة (7.7/) واقتصرت على مستوبي الاستقبال )١7(‏ سؤالاً . والاستجابة )١7(‏ 
سؤالاًء ولم يأت أي منها في مستويات التقييم + والتنظيم : والتمكّل. كما أنها اقتصرت 
على الصف الأول بواقع (14) سؤالاًء وسؤال واحد للصف الثاني؛ في حين لم يرد أي 
سؤال في الصفين الثالث والرابع. وأما في عُمان فقد بلغ عدد الأسئلة في هذا المجال (00) 
سؤالاً في جميع كتنب التربية الإسلامية وبنسبة (71.1)+ تركزت في مستوى الاستجابة 
بواقع (817) سؤالاً بنسبة (288.5): ووردت ثمانية أسئلة في مستوى الاستقبال بنسبة 
(415.5)» ولم يرد أي سؤال في مستويات التقييم» والتنظيم » والتمثّل. وقد تركزت 
معظم هذه الأسئلة في كتب الصفين الثالث والثاني. 
وهذه النتيجة التي تأتي متفقة مع نتائج الدراسات السابقة بأعلاه توضح أن أسكلة 
هذا المجال لم تل الاهتمام الكافي في كتب التربية الإسلامية في كل من الأردن وعُمان 
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حيث كانت نسبها متدنية جداً» ولم تتوزع بشكل متوازن وسليم لا على المستويات 
المختلفة» ولا على الصفوف كذلك ؛ الأمر الذي يدعو إلى لفت الانتباه إلى مزيد من 
الاهتمام والعناية بها في أسئلة كتب التربية الإسلامية لا سيما أن مواضيع التربية الإسلامية 
غنية وثرية با محتوى الوجداني والقيمي بل هي موضوعات قيمية في المقام الأول؛ ويأت 
إهمالبا على هذا النحو مثير للاستغراب والتساؤل. 

وأما الننائج الخاصة بأسئلة المجال النفس حركي كما تبدو في الجدول رقم (1) 
فإنها تعد أفضل قليلاً منها في المجال الوجداني ؛ ففي الأردن مثَّلّ هذا النوع من الأسئلة 
(44) سؤالاً بنسبة (#11.5) من المجموع العام للأسئلة » توزعت على ثلائة مستويات 
فقط وهي : مستوى الميل/ الاستعداد (15) سؤالاًء ومستوى الاستجابة الموجهة (05) 
سؤالاًء ومستوى الآلية/ التعويد سؤالان فقطء وأما بقية المستويات فلم يرد عليها أية 
أسئلة. وقد تركزت هذه الأسئلة في كتب الصفين الأول والثاني بنسبة (47.7). بينما مثّلّ 
هذا النوع من الأسئلة في عُمان (7117) سؤالاً بنسة 5.6 7/) من المجموع العام للأسئلة» 
توزعت كذلك على ثلائة مستويات هي : مستوى الميل/ الاستعداد (41) سؤالاًء 
ومستوى الاستجابة الموجهة (0؟7١)‏ سؤالاًء ومستوى الآلية/ التعويد (00) سؤالاً: وأما 
بقية المستويات فلم يرد عليها أية أسئلة. وقد توزعت هذه الأسئلة على مختلف الصفوف 
بنسب متفاوتة أعلاها في الصف الأول بنسبة (778.1) وأدناها في الصف الرابع بنسبة 
(14.8). وهذه النتيجة تدل على نقص واضح في عدد الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب في 
الأردنء وكذلك في توزٌعها وفق مجالات هذا المستوى. وأما في مان فإن عدد الأسئلة 
العام وإن كان مرتفعاً ويمثل نسبة معقولة إلا أنها غير موزعة توزيعاً سليماً وشاملاً بل 
جاءت متركزة في ثلائة مستويات فقط. وهذه النتائج تتفق مع نتائج بعض الدراسات 
ومنها دراسة الجلاد التي أظهرت أن نسبة الأسئلة في المجال النفس حركي لم تتعدى 
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١9 104.5(‏ .. ودراسة العامري التي أظهرت أن هذه النسبة لم تتعدى (7351)7/5,1)]. 
الأمر الذي يشير إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالأسئلة التقويمية النفس حركية في 
الأردن من حيث الكم» وشمول التوزيع جميع المستويات. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
عُمان من حيث شمول التوزيع جميع المجالات أيضاً. ذلك أن مادة التربية الإسلامية 
تتطلب من المتعلم في هذه المرحلة إتقان بععسض المهارات المرتبطة بالعبادات» والقرآن 
الكريم وسواها ما يتعلق بالأنشطة؛ واستخدام مصادر التعلم. 
ثالنا: الإجابة عن السؤال الثالث 

ما نوعية الأسئلة التقويمية (مقالية / موضوعية ) الواردة في كتب التربية الإسلامية 
المقررة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن» وسلطنة عُمان ؟”. 


جدول رقم (0). توزيع الأسئلة في كتب صفوف الخلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان حسب نوعها مقاليسة أم 


موضوعية . 
نوع الأسئلة 

الصف / الدولة الأسئلة المقالية الأسئلة الموضوعية المجموع 
عدد الأسئلة النسبة المثوية عدد الأسئلة النسبة الموية التكرار النسبة المنوية 
الأول الأردن يذ 1 03 114 1 1 
عمان 1 0 1 ام ين 216 
الثاني الأردن عم 1 03 غ2 1 1 
عُمان 0 .1 44 / 1 لخن 1 
الثالث الأردن > امار 6 24 1 ككلم 
عمان 15١‏ 1 11 2/1 ما له 
الرابع الأردن 1 1 4 1 5١‏ 10 
عمان ا 1 31 غ2 يفف 1 
المجموع الأردن 0 لمكم 1 2 يذ #30 


الكلي عُمان كك 1 ا أكرهة احم 0 
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للإجابة عن هذا السؤال تم تحليل الأسئلة الواردة في كتب عينة الدراسة وتصنيفها 
وفق نوعيها: مقالية وموضوعية؛ وتصنيف الأسئلة الموضوعية حسب أنواعهاء ثم 
حساب التكرارات والنسب المئوية لكل نوع من أنواع الأسئلة السابقة. وتم رصد النتائج في 
الجدولين رقمي(2) و(1). 

تبيّن النتائج الموضحة في الجدول رقم (0) أن الأسئلة المقالية قد حصلت على نسبة 
الثلثين من مجموع الأسئلة التقويمية الواردة في كتب التربية الإسلامية في كل من الأردن 
وعمان ؛ حيث كانت نسبة الأسئلة المقالية في الأردن (778.1) والموضوعية (71.4/). وأما 
في عمان فشكلت الأسئلة المقالية نسبة (51/.4 #) والموضوعية (57.1/). ومع ذلك فإن 
الأسئلة الموضوعية تحتاج إلى اهتمام أكبر نظرا لمميزاتها والأهداف التي يمكن أن تحققها. 

وما يلفت النظر أن توزيع الأسئلة على كتب الصفوف المختلفة في الأردن جاء غير 
متوازن ؛ فقد حصلت الأسئلة المقالية في الصف الأول على نسية (498.7) والموضوعية 
على نسبة (.41) بينما حصلت الأسئلة المقالية في الصف الثالث على نسبة (88.57/) 
والموضوعية على نسبة (51.8/). وكذلك الحال في عُمان فقد حصلت الأسئلة المقالية في 
الصف الأول على نسبة (/./241) والموضوعية على نسبة (#1707) بينما حصلت 
الأسئلة المقالبة في الصف الثاني على نسبة (.200/) والموضوعية على نسبة (/59,9/). 
وهذا التذبذب الكبيرفي توزيع أنواع الأسئلة على الصفوف بشكل غير متوازن في الأردن 
وعُمان يمكن رده جزئياً إلى عدم وجود خطة موحدة لدى لجان التأليف» وتعاملها مع 
كتب الصفوف المختلفة بصورة منفصلة عن بعضها البعض . وأحيانا تعدد تلك اللجان 
وتغيرها من عام إلى آخر. 

وللتعرف على أنواع الأسئلة الموضوعية؛ وطبيعة تورّعها على الصفوف الأربع تم 
إعداد الجدول رقم (1) الذي يبين تلك النتائج. 


جدول رقم (5). توزيع الأسئلة الموضوعية في كتب صفوف الحلقة الأولى في الأردن وسلطنة عُمان حسب أنواعها . 
أنواع الأسئلة الموضوعية 
الاختيار من متعدد التكميل الصواب والخطأ المزاوجة المجموع 
الصف / الدولة عدذة 
لأسئلة 


اشه|ء إلى 


14 ام 0 114 
رذ 7 1/ كد | شضرفة 
ون 1/ 53500 0م 
35 ضفة 18> 11 


تحليل الأسئلة الم 


عليه 


ية الإسلامي 


ممية 0 . 
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7*1 عبد عبدالكريم العياصرة 


توضّح النتائج المبينة في الجدول رقم (1) أن الأسئلة الموضوعية أمكن تصنيفها إلى 
أربعة أنواع اختلفت نسب ورودها في كل من الأردن وعمان ؛ ففي الأردن جاءت معظم 
هذه الأسئلة من نوع التكميل حيث ورد على هذا النوع )٠١7(‏ أسئلة من مجموع الأسئلة 
الموضوعية الواردة في جميع كتب التربية الإسلامية المقررة على صفوف الحلقة وبنسبة 
(.41/). وقد تورّعت باقي الأسئلة على أنواع الأسئلة الموضوعية الثلاث الأخرى بنسبة 
)تيا جميعا. وكان تودينها ذلك غير شؤازة باليسة للصفوف »ينما بلفت 
نسبة أسئلة كتاب الصف الثالث (450.8/) لم تتعدى أسئلة الصف الأول نسبة (؟7) 
فقط ؛ واقتصرت على أسئلة الصواب والخطأ. وفي كتاب الصف الثاني لم يرد أي سؤال 
من نوع الاختيار من متعدد. وأما في عُمان فقد جاءت معظم هذه الأسئلة من نوع 
الاختيار من متعدد بواقع (45) سؤالاً وبنسبة (3.0/) في حين كان أقلها أسئلة الصواب 
والخطأ بواقع (؟0) سؤالاً وبنسبة (14.1/) وعدم التوازن هذا ينطبق كذلك على توزيع 
الأسئلة على كتب الصفوف المختلفة فبينما شكلت نسبة أسئلة كناب الصف الثالث 
(440) لم تتعدى أسئلة كتاب الصف الأول نسبة (70.7) وليس من ضمنها أي سؤال 
من نوع التكميل. 

ويتضح من خلال هذه النتائج أن توزيع أنواع الأسئلة الموضوعية لم يكن متوازناً 
في كل من الأردن وغمان» وأنها ركزت على نوعين من الأسئلة ؛ هما: أسئلة التكميل في 
الأردن» وأسئلة الاختيار من متعدد في غمان. . وبذلك تتفق هذه النتائج مع معظم نتائج 
دراسة الجلاد 1[ ١5‏ ] فيما عدا أن تركيز الأسئلة في تلك الدراسة كان منصباً على أسئلة 
الصواب والخطأ إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد. ولذلك من المهم الإشارة إلى 
ضرورة تنويع الأسئلة الملوضوعية لأن كل نوع منها يحقق أهدافا من مجالات مختلفة قد لا 
يحققها غيره بنفس الدرجة من الفعالية. 


تحليل الأسئلة التقويمية في كتب التربية الإسلامية .... /االا 
التوصيات 

على ضوء النتائج التي أسفرت عنها عملية تحليل الأسئلة التقويمية لكتب التربية 
الإسلامية المقررة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الأردن وسلطنة عُمان يمكن 
تقديم التوصيات التالية : 

أولاً: ضرورة تنويع الأسئلة التقويمية لتشمل المجالات الثلاث: المعرفية» 
والوجدانية » والنفس حركية؛ والصفوف المختلفة أيضاء وأن لا تتركز في مجال واحد» أو 
صف دون غيره لثلا تترك آثارا تل في تكوين المتعلم. 

ثانياً: أن تتناول الأسئلة التقويمية للصفوف المختلفة المستويات الخاصة بكل مجال 
من المجالات الثلاث بقدر من التوازن لاسيّما مستويات الأسثئلة المعرفية العليا» ومستويات 
المجالين الوجداني» والنفس حركي ؛ وذلك لما لبذه المستويات في مختلف المجالات من 
أهمية بالغة في تحقيق أهداف التعليم وغاياته. 

ثالثاً: أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بالأسئلة الموضوعية» وأن لا تعطى كل العناية 
للأسئلة المقالية. والاهتمام كذلك بتوزيع الأسئلة المقالية وفق أنواعها المختلفة» وعدم 
التركيز على بعضها وإهمال البعض الآخر. 

رابعاً: إعداد معيار علمي نسبي يعتمد على أهداف المرحلة / الصف» وطبيعة 
الحتوى المعرفي» وطبيعة المتعلم» ونتائج البحوث والدراسات في هذا المجال؛ لتحدد 
بموجبه نسب الأسئلة التقويمية بأنواعها المختلفة» في كل من المجالات الثلاث؛» بمستوياتها 
المتعددة؛ وليشكل إطاراً مرجعياً لمعدي المنهاج يتم أخذه بالاعتبار عند صياغتهم الأسئلة 
التقويمية في كتب التربية الإسلامية. وليفيد منه المعلمون أثناء إعدادهم للاختبارات. 


3 محمد عبدالكريم العياصرة 


خامساً: إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الأسكلة التقويمية للحلقة 
الثانية من التعليم الأساسي» وللمرحلة الثانوية في الدولتين وفي غيرهماء لمعرفة طبيعة 


هذه الأسئلة» ومدى شمولها وتوازنها. 
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أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها الموجهون 
والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة 


عيد ديرا 
عميد شئون الطلاب: جامعة الشارقة» أستاذ الإدارة التربوية» ا جامعة الأردنية 


(قدم للنشر ف 4374/8/14 1اههء وقيل للنشر 4755/1/55 1ه) 


ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين 
كما يراها الموجهون والمديرون والمعلمون: وإلى معرفة ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات الفئات الثلاث تعزى لمتغيرات طبيعة العمل والجنس والتخصص والمؤهل وعدد 
سنوات الخبرة. 

لجمع المعلومات تم تطوير استبانة مكونة من ثلاثين فقرة وسؤال مفتوح واحد. وتم إيجاد صدق 
الأداة عن طريق الصدق التحكيمي وثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث كانت قيمة ألفا- 
ا 

بينت نتائج الدراسة أن هنالك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة من 
الفئات الثلاث تعزى لطبيعة العمل والجدس. كما بينت عددا من أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية 
من الموجهين التربويين من أبرزها: الزيارة الصفية المفاجئة؛ وعدم الثناء على جهود المعلمين 
وإنجازاتهم » والتعالي في التعامل معهم. في ضوء نتائج هذه الدراسة قدم الباحث عددا من التوصيات 
من أهمها التأكيد على استخدام أسلوب العلاقات الإنسانية مع المعلمين؛ وتعريف الموجهين 
بالاتجاهات الحديثة بالإشراف التربوي. 
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مقدمة 

يعتبر التوجيه التربوي عنصرا هاما من عناصر العملية التربوية» ويهدف بصورة رئيسية إلى تحسين 
سلوك المعلم التدريسي وتطويره» وإكسابه الممارات اللازمة للقيام بعملية الندريس داخل غرفة 
الصف بطريقة تسهل تعلم التلاميذ. وقد استخدم مصطلح التوجيه - أو ما كان يعرف بالتفتيش 
سابتقا - للإشارة إلى الأشخاص الذين كانوا يدققون في أعمال المعلمين للوقوف على مدى 
اتباعهم للمقررات الدراسية؛ ومحافظتهم على قواعد السلوك المطلوية منهم ومن تلاميذهم من 
خلال اتباع أساليب تفتيشية صارمة. ونتيجة لتطوير مفهوم التوجيه -أو الإشراف- التربوي 
وأساليبه؛ فقد تحولت أهدافه من تصيد أخطاء المعلم ومحاسبته عليها إلى ملاحظة أدائه داخل غرفة 
الصف؛ والاستماع له لمساعدته في تطوير أدائه؛ ويالتالي ظهرت اتجاهات جديدة في التوجيه 
التربوي ومسميات جديدة له مثل : الفني» والديموقراطي » والتعاوني » والتشاركي» 
والاستشاريء والتدريسيء والتربويء والتطويري» والتمايزي» والإكلينيكي» والعام» 
والذاتي» وإشراف الأقرانء والإشراف بالأهداف» وغيرهاء وكان يؤمل من ظهور هذه 
الاتجاهات الحديثة في التوجيه أن يغير الموجهون من أساليب تعاملهم مع المعلمين؛ إلا أن كثيرا 
منهم ظل يمارس عمله بأساليب تفتيشية. 

وتعتبر عملية التوجيه التربوي - بالرغم من التعريفات والمسميات المختلفة له- 
عملية تقويم ذات أبعاد مختلفة تشمل المعلم والمنهاج والمواد التعليمية والبرنامج التوجيهي 
والموجه نفسه. وهو بهذا-أي التوجيه- عملية تقويم لأداء المعلم التدريسي لاكتشاف 
نقاط القوة لديه لتعزيزهاء ونقاط الضعف لتلافيها؛ ولتعريفه بأساليب وطرائق تدريس 
جديدة يختار منها ما يلائمه وما يئاسب تلاميذه. إلا أن تقويم الفرد من قبل فرد أو أفراد 
آخرين عملية غير مريحة. فعندما يذكر التقويم للمعلمين يميل المعلمون لاتخاذ مواقف 
دفاعية منه ولا يبدون حماسا له و إنما نفورا منه. وقد أثار المعلمون عدة تساؤلات حول 


أسباب تفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... ديف 
الكفايات التي يتم تقويمهم بموجبهاء ومن الذي يجب أن يقوم بعملية التقويم» وكيف نتم 
هذه العملية» وكيف ستستخدم نتائجها ولأي غرض. ولاعتبار عملية التوجيه مرادفة 
للتفويم» ولعدم القدرة على الفصل بينهماء فقد زاد توتر المعلمين من هذه العملية 
ونفروا منها. وبالرغم من أن كثيرا من المعلمين يرحبون بالخندمات التوجيهية؛ إلا أن 
بعضهم يعتقد أنه أكثر قدرة من الموجهين أنفسهم » وليس لدى الموجه أي شيء ذي قيمة 
يسهم في تحسين أدائه. ولبذا نرى بعض المعلمين يتجاهلون الموجه ولا يتعاملون معه 
ويتجنبون أي فرص للعمل معه. وقد وضح آرثر بلومبرغ [1: ص ]١‏ العلاقة بين 
الموجهين والمعلمين في كتاب أطلق عليه اسم : المشرفون والمعلمون: حرب باردة خاصة 
"دنلا مامه عتدبعط ى تومعطعوع1 لمة 5رمدتعمن5” [1ء ص 1]. 
قد يكون من الصعب جدا وضع تعريف واحد وشامل لعملية التوجيه؛ إلا أن 
هناك عدداً من التعريفات اشتملت فيما بينها على قاسم مشترك وهو أن هذه العملية 
تهدف أساسا إلى تحسين أداء المعلم. ولعل أقدم هذه التعريفات ذلك الذي وضعه بيرتون 
وبروكئر (1955 ,تعصاءنصظ8 يمه ددضسس8) في عام 565١م‏ حيث عرفا الإشراف على أنه 
عملية فنية يقوم بها مختصون تهدف إلى تحسين نمو المتعلم وتطوره [؟, ص١١].‏ وعرفه 
ألفونسو وزملاؤه(1.31.1981© ,10050اه) بأنه سلوك رسمي تم اختياره من قبل المنظمة 
(التعليمية) ليؤثر مباشرة في سلوك المعلم التدريسي [!» ص 47]. وعرفه بيتش 
وراينهارتز (1989 ,#اتقطمهع81 همه طعدء8) بأنه عملية يعمل من خلالها المشرف مع المعلم 
لتحسين تدريسه [5»ء ص8]. وعرفه وايلز وبوندي (2000 ,نهمه8 همه 165ة/8ا) بأنه وظيفة 
قيادية رئيسية لتنسيق وإدارة الأنشطة التعليمية التي تتعلق بالتعليم [84؛ ص77]. كما 
عرفه جلكمان وزملاؤه (1.21.1998© ,ةدصطاة6) بأنه مساعدة المعلم في تحسين تدريسه [7, 


ص 8]. وعرفته فيفر (2001 ,0865) بأنه عملية قيادية هدفها الرئيسي تحسين أداء المعلم 
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التدريسي بهدف تحسين أدائه [/ا» ص 1]. أما دليل المشرف التربوي الصادر عن وزارة 
التربية والتعليم في الأردن فقد عرفه على أنه خدمة تربوية متخصصة تهدف إلى الارتقاء 
بنوعية التعليم [4» ص8]. وكذلك عرفته لائحة التوجيه التربوي الصادرة عن وزارة 
التعليم والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه الجهود المنظمة التي تبذلها قيادات 
تربوية متخصصة لتحسين العملية التربوية بجميع عناصرها والوصول بها إلى تحقيق 
أهدافها المنشودة [9» ص37]. 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والشباب في دولة الإمارات 
العربية المنحدة لتطوير عملية التوجيه التربوي -باعتبارها جزءا من العملية التربوية فيها- 
إلا أن كثيرا من المعلمين ينظرون لبذه العملية نظرة سلبية. ولاتزال صورة التفتيش - وهو 
ما كان يطلق على عملية التوجيه سابقا- عالقة في أذهان المعلمين حيث لا تلقى كافة 
الأساليب التوجيهية الفردية والجماعية الاهتمام الكافي والاستخدام الوافي من جانب 
الموجهين التربويين» وبقي تعامل الموجهين مع المعلمين على اختلاف قدراتهم 
ومستوياتهم وتخصصاتهم» يتم بطريقة واحدة. وبقيت الزيارات الصفية المفاجئة الوسيلة 
الرئيسية -إن لم تكن الوحيدة - لتقويم أداء المعلم: وظل تصيد أخطاء المعلم والتدخل 
في سير الحصة» وافتقار كل من الموجه والمعلم إلى القدرة على تكوين علاقات مهنية 
بينهما بسبب الممارسات ا حالية القائمة في عملية التوجيه» الأمر الذي يسبب نفورا من 
الموجه التربوي ومن العملية التوجيهية ذاتها .]171١- ١91؟ص :3٠١[‏ 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

تبدو مشكلة الدراسة فيما أظهره الأدب التربوي في موضوع الإشراف التربوي 
حول وجود نفور من العملية الإشرافية في مختلف النظم التربوية على اختلاف ثقافاتها. 
وتنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي : 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... ك7 


١‏ - ماأسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها 
الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ 


أسئلة الدراسة الفرعية 

؟ -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الموجهين 
والمديرين والمعلمين حول أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى 
لطبيعة العمل ؟ 

“ -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الموجهين حول 
أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى لمتغيرات الجنس 
والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل؟ 

- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المديرين حول 
أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى لمتغيرات الجنس 
والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل؟ 

ه -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين حول 
أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين تعزى لمتغيرات الجبنس 


والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل؟ 


أمصميةالدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في أنها الدراسة الأولى - حسب علم الباحث- التي تجرى 
في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من 
الموجهين التربويين. ويؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في التعرف على هذه الأسباب 
لتساعد متخذي القرارات التربوية على وضع برامج تدريب قبل الخدمة لتساعد الموجهين 
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التربويين في فهم دورهم الإشرافي» ولإيحاد حلول لبذه الأسباب» ولتجسير الهوة بين 
المعلمين والموجهين لكي تحقق عملية التوجيه البدف الرئيسي المتوخى منها وهو تحسين 
مر الغلم العتاريس» 


أهداف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب نفور بعض معلمي المرحلة الثانوية 
من الموجهين التربويين ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
إجابات أفراد عينة الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمين حول أسباب نفور معلمي 
المرحلة الثانوية من الموجهين تعزى إلى متغيرات: طبيعة العمل (موجه/مدي ر/معلم)؛ 
والجنس (ذك ر/أنثى)» والتخصص الأكاديمي (علمي /أدبي)؛ والمؤهل العلمي (أقل من 
بكالوريوس /بكالوريوس/بكالوريوس + دبلوم /ماجستير وأكثر)ء وعدد سنوات الخبرة 
في العمل (الإشرافي /الإداري /التدريسي). 


مسحددات الدراسة 

اقتصرت هذه الدراسة على الموجهين التربويين ومديري ومعلمي المدارس الحكومية 
الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم والشباب في إمارات الدولة السبع ومنطقتي العين 
والغربية التعليميتين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي اولان 


الدراسات السابقة: 


الباحثين التربويين لما له من أثر في تعديل سلوك المعلم التدريسي وتطويره نحو الأفضل 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... 33؛"”9, 


ليحقق الهدف الرئيسي من العملية. ويعتبر سلوك الموجه وتعامله مع المعلمين عاملا هاما 
في نجاحه في عمله وفي زيادة درجة استفادة المعلم من عملية التوجيه. 


ففي دراسة أجراها الزهراني في المملكة العربية السعودية للتعرف على دور المشرف 
التربوي تجاه المعلم في عدد من المجالات منها مجالات الاتصال والتقويم والعلاقات 
الإنسانية بيست نتائجها أن قنوات الاتصال بين المعلم والمشرف ضعيفة » وأن المشرف 
يعتمد على الزيارة الصفية لتقويم أداء المعلم» وأن هناك قصورا من حيث الممارسة في 
دور المشرف تجاه المعلمين بشكل عام» وبخاصة في مجال العلاقات الإنسانية »١١[‏ 
ص١187-18].‏ وفي دراسة قام بها عيد ديراني في عام 1545م للتعرف على درجة 
التزام المشرف التربوي في الأردن بأصول الزيارة الصفية التي نص عليها دليل الشرف 
التربوي وجد أن هناك تباينا بين تصورات المشرفين لدرجة إلتزام المشرف بالتعليمات التي 
نص عليها الدليل. كما بينت أن المعلمين أشاروا إلى أن المشرفين يقاطعونهم في أثناء 
الشرح ؛ ويقومون بجمع المعلومات عن الزيارة خلال حصة المشاهدة » ويصححون أخطاء 
المعلمين أمام الطلبة ويقومون بحركات وإيماءات تدل على عدم الرضا عما يدور في غرفة 
الصف» وبينت كذلك أن المشرفين لا يزالون يعتمدون على الأسلوب المباشر (التسلطي) 
في إشرافهم على المعلمين ,١7[‏ ص74-770]. وفي دراسة أخرى أجراها عيد ديراني 
في عام 1444م للتعرف على واقع الممارسات الإشرافية في الأردن وجد أن هناك 
اختلافات كبيرة بين تصورات المشرفين وتصورات المعلمين لواقع الإشراف في الأردن» 
وأن هناك اختلافا بين الواقع الممارس وبين ما يجب أن يكون عليه الإشراف [17 ؛ 
ص18]. وفي دراسة أجراها هتريه في عام 1144م للتعرف على معوقات الإشراف 
التربوي في مرحلة الدراسة الأساسية في الأردن أظهرت نتائجها أن علاقة المشرف بالمعلم 
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لا تزال علاقة سلطوية» وأن المعلم يشعر بكراهية للزيارة الصفية ويحاول مقاومتها [14 » 
ص 04]. وأما دراسة حميد الزري التي أجراها في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 
٠م‏ للتعرف على واقع التوجيه فبها فقد بينت نتائجها أن الزيارة الصفية المفاجئة هي 
النوع الذي يتبناه الموجهون لأسباب تؤكد أن البعض مازال يعيش في مرحلة التفتيش وأن 
الزيارات الصفية - كما يقوم بها الموجهون- تهدف إلى الكشف عن قصور المعلم ووضعه 
في حالة تأهب دائم استعدادا للزيارة» وأن الموجهين يتدخلون في سير الحصة» ويقومون 
بالشرح بأنفسهم إذا أخطأ المعلم» ولا يكتفون بذلك بل يقومون بتوجيه النقد واللوم 
للمعلم» الأمر الذي يشعر المعلم بالحرج أمام الطلاب ويضعف شخصيته ويزيد توتره 
أثناء الحصة. وبينت النتائج أيضا أن الموجه يعتمد بشكل أساسي على الزيارة الصفية - 
دون غيرها من الأساليب التوجيهية الأخرى- في تقويه لأداء المعلم؛ وأن المعلمين يرون 
أن عملية التوجيه لا تزال عملية تفتيشية يسعى الموجه من خلالها إلى تصيد أخطاء المعلم 
لالمساعدته [160,: ص؟198-16]. 

ومن الدراسات الأجنبية التي تم الاطلاع عليها دراسة أجراها باترسون 
(2505,1991) لمعرفة إدراك المعلمين والمديرين والمشرفين للممارسات الإشرافية الحالية 
والنموذجية في المدارس الحكومية في ولاية تنيسي الأمريكية» وقد أظهرت نتائج الدراسة 
أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين تصورات المعلمين وتصورات كل من المديرين 
وا مشرفين لما يجب أن يكون عليه الإشراف؛ وأن المعلمين يعتقدون أن الممارسات 
الإشرافية بصورتها الحالية لا تقدم لهم الخندمات الإشرافية التي يحناجون إليها ١1[‏ 2 
ص 9831؟]. وفي دراسة أجراها ريتشي (8110516,1993) في كندا لمعرفة الطرق التي 


يستخدمها المشرفون التربويون للتأثير في المعلمين: بينت نتائجها عوامل وتمارسات غير 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... درف 
متوقعة يستخدمها المشرف للتأثير في المعلم منها التركيز على جزئية معينة من الموقف 
التعليمي» والتوجيه المباشرء واستخدام السلطة والتهديد [لا١,‏ ص775؟]. وفي 
الدراسة التي قامت بها شانتز و ميلكا (1999 ,341118 :© جاههط5) بعنوان تطوير علاقة 
إيجابية : العامل الأكثر أهمية في الإشراف على المعلمين؛: وهدفت إلى معرفة أثر تطوير 
علاقة إيجابية بين المشرفين والمعلم ؛ بينت نتائجها أن هكذا علاقة تسودها الثقة والاحترام 
المتبادل تسهم في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو المشرف التربوي وبالتالي تؤثر 
في سلوكه التدريسي »2١18[‏ ص 197]. 
تبين من الدراسات السابقة التي تم الاطلاع عليها أن هناك فجوة بين المعلمين 
والمشرفين بالرغم من اختلاف الثقافات والنظم التربوية التي يعملون فيها. كما تبين أن 
كثيرا من الممارسات الإشرافية لا تزال تصطبغ بصبغة التفتيش بالرغم من الجهود التي 
تبذلها السلطات التربوية العليا لتطوير عملية التوجيه التربوي. 


مجتمعالدراسة 

تشتمل المناطق التعليمية التسع في دولة الإمارات العربية المتحدة على )١945(‏ 
مدرسة ثانوية منها (45) مدرسة للبئنين و(7١١)‏ مدرسة للبنات يعمل فيها )١115(‏ مديرا 
ومديرة ( 4 4من الذكور و ٠١7‏ من الإناث). ويبلغ عدد المعلمين (01051) معلما ومعلمة 
(منهم 7077 من الذكور و 5١١17‏ من الإناث), كما يبلغ عدد الموجهين )5٠١(‏ موجها 
وموجهة (منهم من الإناث و51” من الذكور) زقكاء ص١٠107-ةل7ا].‏ 

ويبين الجدول رقم )١(‏ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المنطقة التعليمية 
والجنس والحنسية : 


ضرف عيد ديراني 


جدول رقم .)١(‏ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المنطقة التعليمية والجنس والجنسية. 


ل 7 ميد د رضي 0ك 
التعليمية 1 3 5 
00 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث 
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5 1 د ليل 3 1 9 13 لحل نف 
العين غم ون 01 ؟ مم 00و 37 اس يلف 
مج 19 لق بن بخن يف كلم 40نوه ‏ ل عمه 
م ٠ ١ ٠ 0 0 0 : ١‏ ك 
الغربية | غم 000 الو ل لاا اه 8 للح مد مين 
مج 1 للد نف الا ااه نض لحل ان لض 
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دبي غم 0 ١‏ 0 إن ل نان ليف ا ييف 
- 4 الما لد لد كله ها كم" كلد 
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هج 14 حاط كم 13 مم امة تلك بمقيل 
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ع 1 0 ١٠‏ 3 م 16 137 4 يل 
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ل غم الس اه 00 الك لل يفن 
1 مج ون 14 الا 6 ل 8م ممم 1و1 
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النشرة الاستقرارية للإحصاءات التعليمية للعام 99/ ٠٠‏ ؟ قسم الإحصاء والتوثيق ص ص ٠‏ لا- هلا 


م- مواطن. غ م- غير مواطن 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... روفرف 

عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من ٠٠١‏ مدير (548 من الذكور و 07 من الإناث), و0٠50‏ 
موجها ١15١(‏ من الذكور و ٠٠١‏ من الإناث)»؛ و ١١10١‏ معلما(60٠‏ من الذكورو 
من الإناث): أي بنسبة 20١‏ و 26٠‏ و4737 من أفراد مجتمع الدراسة من المديرين 
والموجهين والمعلمين على التوالي. وقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية 
حيث مثلث التوزيع الجغرافي للمدارس في المناطق التعليمية المختلفة. وقد استرد الباحث 
8 استبانة من المديرين ١(‏ ذ و08 ث) و17 استبانة من الموجهين (59 ذو لاه ث) و 
/881 استبانة من المعلمين (477 ذو 400 ث) -أي ما نسبته 7517/7 من الاستيانات 
التي تم توزيعها. ويبين الجدول رقم (7) توزيع أفراد عينة الدراسة من الفئات الثلاث 


حسب متغيرات الدراسة : 


جدول رقم (5). توزيع أفراد عينة الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمين حسب متغيرات الجنس 


والتخصص والمؤهل والخيرة. 
الجنس التخمصص المؤهل العلمي الخبرة في العمل 
طق ك0 هم 0ش 
الفئة 7 5 افا ا ا 3 
بيد" 2 5 2 ج23 ٠.‏ 5-5 2 
0 + 2 3 1 
5 0 5 
موجهون 
589 رك يفن و؟ - 14 يفا 15 مه 5" هه 
ن-؟؟ ١‏ 
مديرون 
٠"‏ م؟ ١‏ بماك ان 76 - - لذ لك 
ند مه 
نَ 
معامو "م مه كد" وكه ه؟" «عا /اكل١‏ ؟ 05 84" ١أ١ذهم‏ 
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أداة الدراسة 

صدقها وثباتها * 

بهدف تطوير أداة لجمع المعلومات؛ قام الباحث بمراجعة الأدبيات المتعلقة بالعلاقة 
القائمة بين الموجه والمعلم» وبالاطلاع على عدد من الدراسات العربية والأجنبية التي 
أجريت حول معوقات التوجيه (أو الإشراف) التربوي» كما قام بإجراء دراسة استطلاعية 
مفتوح واحد وهو "إن كنت تشعر أن هناك نفورا بين المعلم والموجهء فماهي أسباب 
ذلك في رأيك ؟" ثم تم تفريغ الإجابات وحصر الأسباب التي ذكرها 770 أو أكثر من 
المستجيبين و بلغ عددها (14) سببا تمت مقارنتها مع ما وجده الباحث في الدراسات التي 
اطلع عليها. 

صدق الأداة : تم إيجاد صدق الأداة عن طريق الصدق التحكيمي حيث تم عرضها 
على مجموعة من ا محكمين الثقاة مكونة من )١8(‏ عضوا ١(‏ موجهين و5 مديرين و5 
معلمين),» وطلب منهم قراءة فقرات الاستبانة والحكم على مدى ملاءمة فقراتها لقياس 
أسباب نفور المعلمين من الموجهين التربويين. وبناء على ما اقترحه المحكمون تم حذف 
ماني فقرات وتعديل صياغة بعض الفقرات الأخرى التي أجمع عشرة محكمين أو أكثر 
على وجوب تعديلها. وبذلك تكونت فقرات الاستبانة في صورتها النهائية من ثلاثين 
فقرة يجاب عنها بسلم تدريجي مكون من خمس درجات هي عالية جدا ولها ه درجات»: 
وعالية ولها ؛ درجات ومتوسطة ولبا ثلاث درجات» ومتدنية ولها درجتان ومتدنية جدا 
ولبا درجة واحدة. وقد أشارت الفقرات من 0-١‏ منها إلى أسباب تتعلق بالإعداد للزيارة 
الصفية؛ والفقرات ١١-5‏ إلى سلوك الموجه داخل غرفة الصف أثناء الزيارة الصغية» 


* ملحق رقم )١(‏ 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... حارف 

والفقرات 3-١51‏ إلى سلوك الموجه خلال اللقاء البعدي الذي يعقب الزيارة الصفية» 
بينما أشارت الفقرات 3 5٠-‏ إلى سلوك الموجه العام تجاه المعلم. كما اشتملت 
استبانة الدراسة على سؤال مفتوح واحد تم توجيهه للمعلمين فقط (الملحق .)١‏ 

ثبات الأداة : لإيجاد ثبات الأداة تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لإيجاد الاتساق 
الداخلي بين فقرات الاستبانة» وبلغت قيمة ألفا ٠.47‏ بما جعل الأداة صالحة لأغراض 
الدراسة كما هي مقيسة بفقراتها. 
نتائج الدراسة ومناقشتها 

لتبسيط تحليل النتائج فقد تم دمج الدرجتين "عالية جدا' و "عالية' بدرجة واحدة» 
ودمج الدرجتين "متدنية جدا" و "متدنية" يدرجة واحدة. وبذلك أصيحت الإجابة مكونة 
من ثلاث درجات هي : عالية ومتوسطة ومتدنية. 

أولا: هدف السؤال الأول من أسكلة الدراسة: "ما أسباب نفور معلمي المرحلة 
الثانوية من الموجهين التربويين كما يراها الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات 
العربية المتحدة ؟" فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لإجابات أفراد عينة الدراسة 
من الفئات الثلاث واعتبرت الفقرات التي أجاب عنها 20٠‏ أو أكثر من المستجيبين أنها 
من أسباب نفور المعلمين من الموجهين. " 

ففي مجال الدراسة الأول: أسباب تتعلق بالإعداد للزيارة الصفية والذي أشارت 
إليه الفقرات 0-١‏ فقد بينت نتائج الدراسة أن المديرين والمعلمين يعتقدون أن جميع 
الأسباب التي وردت في هذا المجال تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين التربويين. 
وهذه الأسباب هي : عدم التعرف على المعلم قبل زيارته للمرة الأولى؛ وعدم اطلاع 
المعلم على أهداف الزيارة قبل القيام بهاء وعدم إقامة علاقة مبنية على الثقة 


* ملحق رقم (5) 


اضرف عيد ديراني 


والاحترام المتبادل مع المعلم قبل زيارته وعدم التخطيط للزيارة بشكل تشاركي بين 
الموجه والمعلم» وعدم اطلاع المعلم على أدوات جمع المعلومات التي يستخدمها الموجه 
أثناء الزيارة. أما المشرفون فقد ذكروا أن ثلاثا من هذه الأسباب تسبب نفورا من 
الموجه التربوي وهي . 

الأسباب التي تضمنتها الفقرات ١و‏ ” و ؛. وقد يعود شعور المعلمين بأن هذه 
الأمور تسبب لهم نفورا من الموجهين لأنها تمهد للزيارات الصفية المفاجئة التي يعتقد 
6 من المعلمين أن الموجهين سيستخدمون نتائجها لتقويم أعمال المعلمين السئوية. 
ولا شك في أن العلاقة القائمة بين الموجه والمعلم تؤثر إلى درجة كبيرة في جاح العملية 
الإشرافية وفي استفادة المعلم من الخدمات الإشرافية التي يقدمها الموجهون. وقد أجمع 
الباحثون على أن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها الموجه التربوي هي بناء علاقة 
مهنية تعتمد على الثقة والاحترام المتبادل فيما بينهم وبين المعلمين الذين يعملون محهم. 
ولا يزال المعلمون يعتقدون أن الموجهين ينفردون في التخطيط للزيارة وفي وضع أهدافها 
واختيار أدوات جمع المعلومات التي سيستخدمونها خلال الزيارة الصفية. وقداتفقت 
هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها عدد من الدراسات المحلية والعربية والأجنبية 
[ديرانيء 149485 ؛ 1591 والزهراني؛ ١١‏ ؛ والزري» .]1٠٠١‏ 

وفي محال الدراسة الثاني الذي تعلق بسلوك الموجه التربوي داخل غرفة الصف في 
أثناء الزيارة الصفية والتي أشارت إليه الفقرات ١0-7‏ » فقد ذكر المعلمون أن تسعا من 
الأسباب العشرة الذي تضمها هذا المجال تسبب لهم نفورا من الموجهين بدرجة عالية» 
وهذه الأسباب هي: الزيارة المفاجئة للمعلم في صفه ؛ ومقاطعة المعلم أثناء الشرح» 
وتصحيح أخطاء المعلم أمام التلاميذ» والتركيز على الجزئيات وإهمال الأساسيات» 
وقيام الموجه بحركات وإيماءات تدل على عدم رضاه عما يدور في غرفة الصف»ء 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين ... يرف 
والتحدث مع التلاميذ أثناء قيام المعلم بشرح الدرس» وإبداء آراء أو تعليقات سلبية أثناء 
قيام المعلم بشرح الدرس» ومحاولة تصيد أخطاء المعلم وهفواتهء وعدم عقد لقاء مع 
المعلم مباشرة بعد انتهاء الزيارة الصفية. ولعل ذلك يعود إلى شعور المعلمين بالإحراج 
أمام تلاميذهم عندما يتدخل الموجه في سير الحصة الدراسية ئما قد يشكك التلاميذ 
بمعلومات معلميهم وبقدراتهم على التدريس. وقد وافق المديرون على أن ستة من 
الأسباب التسعة التي ذكرها المعلمون تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين وهي 
الأسباب التي تضمنتها الفقرات ١‏ و 4 و 17331719٠١‏ و15١.‏ أماالمشرفون فقد 
أشاروا إلى أن جميع الأسباب الواردة تحت هذا المجال تسبب نفورا من الموجهين بدرجة 
عالية جدا باستثناء الفقرة التي تشير إلى جمع البيانات والمعلومات أثناء الزيارة الصفية. 
وقد يعود السبب في ذلك لاعتقاد الموجهين أن المعلمين قد اعتادوا على الطريقة التقليدية 
التي يقوم بها الموجهون لجمع البيانات عن الزيارة الصفية وذلك من خلال تدوين 
ملاحظات عن بعض ما يدور في غرفة الصف خلال الموقف التعليمي. 
وفي مجال الدراسة الثالث الذي تعلق بسلوك الموجه التربوي خلال اللقاء الإشرافي 
الذي يعقب الزيارة الصفية والذي أشارت إليه الفقرات 71-١7‏ فقد ذكر المعلمون أن 
خمسة من هذه الأسباب تسبب لهم نفورا من المعلمين بدرجة عالية» وهذه الأسباب 
هي : عدم عقد لقاء مع المعلم مباشرة بعد الزيارة الصفية» وعدم إعطاء المعلم الفرصة 
لانتقاد الموقف التعليمي الذي تمت ملاحظته؛ وعدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في هذا 
الموقف » وعدم اقتراح استراتيجيات تدريسية بديلة؛ والتركيز على الزيارة الصفية دون 
اتباع أساليب إشرافية أخرى. وقد يعزى السبب في ذلك لشعور المعلمين بضرورة عقد 
اجتماع مع الموجه التربوي مباشرة بعد انتهاء الزيارة الصفية لكي يستطيع المعلم أن يتعرف 
على مستوى أدائه الصفي»؛ وعلى نقاط الضعف التي لاحظها الموجه لكي يعمل المعلم 


م عيسد ديراني 


على تلافيهاء أو على نقاط القوة ليعمل على تعزيزها. ويبدو أن المعلمين يشعرون أن 
الموجهين يركزون على الجزئيات في الموقف التعليمي ويهملون الأساسيات» كما أنهم 
يركزون على نقاط الضعف دون الإشارة إلى نقاط القوة لدى المعلم. إلا أن المعلمين 
يشعرون أن الموجهين لا يزالون يعتمدون على الزيارة الصفية كأسلوب رئيسي في توجيه 
المعلمين وكوسيلة لتقويم أدائهم حيث أشار إلى ذلك 17.0/ من المعلمين» و 207١.4‏ من 
المديرين و /1١1*‏ من الموجهين» وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات 
السابقة [ديرانيء ١946‏ ؛ الزهراني: 1994 ؛ والزري: .]9٠٠١‏ 

وفي هذا امجال أشار المديرون إلى اعتقادهم بأن أربعة من هذه الأسباب تسبب نفور 
المعلمين من الموجهين وهي ما أشارت إليه الفقرات ١‏ و5١‏ و١1797:‏ وهذه 
الأسباب هي : عدم إعطاء المعلم الفرصة لانتقاد الموقف التعليمي الذي قام بشرحه؛ 
وعدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في الموقف الذي قام بتدريسه؛ وعدم إعطاء المعلم 
استراتيجيات تدريسية بديلة» والتركيز على الزيارة الصفية دون اتباع أساليب إشرافية 
أخرى. أما الموجهون فقد اعتبروا جميع الفقرات التي وردت في هذا المجال -باستناء 
الفقرة 7١‏ - أنها تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين التربويين. ومن هذه النتيجة 
يتبين أن الموجهين يدركون أن هناك نفورا منهم لدى المعلمين. 

وأما في مجال الدراسة الرابع والأخير والذي يتعلق بسلوك الموجه التربوي العام نحو 
المعلمين» فقد ذكر المعلمون أن ثلاثا من الفقرات التي وردت تحت هذا المجال تسبب لهم 
نفورا من الموجهين وهي الفقرات 7 و 4” و 77 والتي أشارت إلى عدم تشجيع المعلم 
على إنجازاته , والاعتماد على الزيارة الصفية فقط لتقويم أداء المعلم وتركيز التوجيه على 
تقييم أداء المعلم أكثر من تركيزه على تحسين أدائه. وقد اتفق المديرون والموجهون مع 
المعلمين على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكر الموجهون والمديرون أن مضمون الفقرة 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... خرف 
86 والتي تشير إلى استعلاء الموجهين في تعاملهم مع المعلمين يسبب نفورا لدى المعلمين 
من الموجهين التربويين. ولعل السبب في ذلك يعود لافتقار بعض الموجهين لاستخدام 
أسلوب العلاقات الإنسانية مع المعلمين الذين يتعاملون معهم. وتتفق هذه النتيجة مع ما 
توصلت إليه بعض الدراسات العربية والأجنبية [ديرانى»: /ا99١‏ ؛ هترية, 41١94919‏ 
رتشى » ١99‏ ؛ وشانتز وملكاء 8 .]١‏ 


وبالإضافة إلى الأسباب التي تضمنتها استبانة الدراسة ذكر المعلمون في إجاباتهم 
عن السؤال المفتوح الذي تم توجيهه لهم عددا من الأسباب لنفورهم من الموجهين تعلق 
معظمها بالجانب الإنساني مثل: عدم الثناء على إنجازات المعلم؛ وعدم تقدير جهود 
المعلم الممتازء وعدم مراعاة ظروف المعلمين و الفروق الفردية بينهم» الأمر الذي يؤدي 
إلى انعدام الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين. وفي هذا يقول شانتز وميلكا ( * #نمهط5 
9 ب84:12) أن تطوير علاقة إيجابية بين المعلم والموجه تسودها الثقة والاحترام المتبادل 
تؤثر في سلوك المعلم التدريسي وفي اتجاهاته نحو الموجهين الذي يتعامل معه [18» 
ص ؟ ١‏ ل]. ويتفق هذا مع ما أشار إليه ديراني والزهراني وهتريه والزري في الدراسات 
التي ورد ذكرها سابقا. 


ويبين الجدول رقم (”) الفقرات التي أجمع 0 أو أكثر من أفراد عينة الدراسة 
على أنها تسبب نفورا للمعلمين من الموجهين التربويين بدرجة عالية : 
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جدول رقم (”). الفقرات التي أجمع #5٠‏ أو أكثر من أفراد عينة الدراسة على أفها تسبب نفسور 
المعلمين من الموجهين التربويين بدرجة عالية. 


1 الفقليرة موجهون 2 مديرون 2 معلمون 
5 عدم اطلاع المعلم على أهداف الزيارة الصفية قبل القيام 4م 4 
بها 
٠‏ عدم إقامة علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل مع 2 1 4 4 
المعلم قبل زيارته 
عدم التخطيط للزيارة بشكل تشاركي بين الموجه والمعلم 2 4 4 
عدم اطلاع المعلم على أدوات جمع المعلومات التي 4 6 
يستخدمها الموجه أثناء الزيارة 
05١‏ زيارة المعلم في صفه بشكل مفاجئ 24 2 2 
0 جلوس الموجه في الصف في مكان يشتت فيهانتباه ‏ ك2 
التلاميذ 
04 مقاطعة المعلم أثناء الشرح 4 2 
تصحيح أخطاء المعلم أمام التلاميذ 4 24 2 


م 
0 
م 


٠‏ التركيز أثناء الزيارة على الجزئيات وإهمال الأساسيات 
0١‏ جمع البيانات والمعلومات أثناء الزيارات الصفية 


1 قيام الموجه بحركات وإيماءات تدل على عدم رضاه عما 4 4 4 
يدور في الصف 

+1 التحدث مع التلاميذ أثناء قيام العلم بشرح الدرس 4 4 4 

04 إبداء آراء وتعليقات سلبية أثناء قيام المعلم بشرح الدرس 2 2 4 4 

0 محاولة تصيد أخطاء المعلم وهفواته 1 4 

07 عدم عقد لقاء مع المعلم مباشرة بعد الزيارة الصفية 2 4 

0 عدم إعطاء المعلم الفرصة لانتقاد الموقف التعليمي الذي ك7 2 2 


قام بشرحه 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... :“7 


تابع جدول رقم ("). 
الفقيرة موجهرن 2 مديرون معلمون 
4. عدم اطلاع المعلم على نقاط الضعف التي لاحظها الموجه ‏ 26 
خلال الزيارة 
8 عدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في الموقف الذي قام 2 كر 2 04 
بتدريسه 
.٠‏ عدم اقتراح استراتيجيات تدريسية بديلة 2 4 6 
.١‏ إسداء النصيحة المباشرة للمعلم خلال اللقاء بعد الزيارة 
؟. التركيز على الزيارة الصفية دون اتباع أساليب توجيهية 2 ا 2 2 
أخرى 
.عدم تشجيع المعلم على إنجازاته 4 2 4 
الاعتماد على الزيارة الصفية فقط لتقويم أداء المعلم 4 4 26 


8_. استفادة المعلم من الموجه التربوي في تحسين أدائه الصفي 

1. إسهام زيارات الموجهين في تحسين سلوك المعلم التدريسي 

07 تركيز التوجيه على تقييم أداء المعلم أكثر من تركيزه على 2 ار 4 2 
تحسين أدائه 

8. الموجه يبدي استعلاء في تعامله مع المعلمين 4م 4 

4 الموجه التربوي غير مؤهل فنياً لتوجيه المعلمين 

*". الرجاء الاستجابة للفقرة رقم )7٠١(‏ حسب طبيعة عملك 
موجه : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 4 
مدير : درجة استفادة المعلم من اموجه التربوي 


0 


ثانياً: للإجابة عن سؤال الدراسة الثانى : "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات الموجهين والمديرين والمعلمين حول أسباب نفور المعلمين من 


الموجهين التربويين تعزى لطبيعة العمل؟ " فقد تم استخدام تحليل التبأين الأحادي 


71”, عيد ديراني 

لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من الفئات الثلاث 
والتى تعزى لمتغير طبيعة العمل. وقد تبين أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسطات 
اينوم عر لبذ المتغير. وقد بلغت قيمة ف (5.8) بمستوى دلاله (20.001): كما يتضح 
من الجدول رقم (1). وباستخدام اختبار شيفيه تبين أن الفروق كانت لصالح فئة الموجهين. 


جدول رقم (4). نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات الموجهين والمديرين والمعلمين التي تعزى لطبيعة العمل 
المتوسط الانحرافض قيمة سستوى 


مصد التباير: 7 
0 الحسابى المعياري ف الدلالة 
موجه يكن 5ن 
مدد الس /اىء 1 1 , 
العمل 7 
معلم 8 2 


ثالثاً: للإجابة عن سؤال الدراسة الغالث: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات الموجهين حول أسباب نفور المعلمين من الموجهين التربويين تعزى 
لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي و المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل ؟” 
فقد تم ما يلي: 


أفراد عينة الدراسة من الموجهين والتي تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في 
العمل. وقد بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات 


الموجهين تعزى لبذين المتغيرين كما يتضح من الجدول رقم (0) أدناه: 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين ...- 7 
جدول رقم (8).نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات الموجهين والتي تعرى لتغيري المؤهل العلمي وعدد مسنوات الخبرة في 


العمل. 
المتوسط الانحرافه قيمطلة مستوى 
مصدر التباين 0 00 يي ف الدلالة 
بكالوريوس ون 04 
الملوؤهس ل بكالوريوس + ديبلوم در 1 ل ككره 
ماحستير اننا هر 
اقل من © سنوات 4 هه 
الخسرة من ١١-8‏ سنوات ا قمرء كه لالاىء 
أكثر من ٠‏ سنوات 7 1 


(ب) تم استخدام اختبار ت لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق داله إحصائيا بين 
متوسطات إجابات الموجهين تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. وقد بينت النتائج أنه 
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة »- 5 ٠.٠‏ بين متوسطات إجابات الموجهين 
تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث؛ بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات إجاباتهم تعزى لمتغير التتخصص كما يتضح من الجدول رقم )١1(‏ أدناه: 


جدول (5). نتائج استخدام اختبار ات لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات إجابات الموجهين 


والتي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص 
المتوسط الانجراف قيمسة مستوى 
مصدر التبايز 
0 الحسابي المعياري ت الدلالة 
وتتحجبيبرر كي 5 
الجنس ل 04 
اتعس كع 5 4 
#حا يس 2 25 
التخصص 0 /1, 
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رابعاً: للإجابة عن سؤال الدراسة الرابع : "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات إجابات المديرين حول أسباب نفور المعلمين من الموجهين التربويين تعزي 
لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل ؟" 
تم مايلي : 

)ع( استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات أفراد عينة الدراسة من المديرين والتي تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة 
في العمل» وقد بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 


إجاباتهم تعزى لبذين المتغيرين كما يتبين من الجدول رقم (9): 


جدول رقم (7). نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المديرين والتي تعزى لتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل. 


المتو سط إالإدة اف 5 هاستو 
مصدر التباين لعو عر قيمة ف 8 
الحسابي المعياري الدلالة 
بكالوري مم 30 
المؤهل لوريوس ١‏ 0 
بكالوريوس + دبلوم لاو لارء 
اقل من © سنوات اا ان 
الخبرة من ١١-8‏ سئوات ين لان حون م 


أكثر من ٠١‏ سنوات 


(ب) ثم تم استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المديرين والتي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. وقد بينت النتائج أنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجاباتهم تعزى لبذين المتغيرين كما يظهر في 
الجدول رقم (4): 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... ئآئى”,> 


جدول رقم (8). نتائج استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات إجابات 


المديرين والتي تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. 
المتوسط الانخراف قيمة حوى 
1 متو نر مستو 
الحسابي المعياري تت الدلالة 
دكلسم كنا 4 
الجنس ل -1, ا" 
اأنغقغدغتى حل 0 
عتتمعكحن: اوه /, 
التخصصض 0 ىر 6١‏ 


خامساً: للإاجابة عن سؤال الدراسة الخامس: "هل توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين حول أسباب نفور المعلمين من الموجهين 
التربويين تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات 
الخبرة في العمل ؟" فقد تم ما يلي : 


جدول رقم (4). نتائج استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسسطات 
إجابات المعلمين تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل 


المتوسط الانخحراف قيمة هستوى 
التباير 7 
مصدر التباين الحسابى 2 المعياري ف الدلالة 
أقل من بكالوريوس نكن 16 
الموهل بكالوريوس كي 1 1, 004 
بكالوريوس + دبلوم ين /اىء 
اقل من ه سنوات 5 همه 
الخبرة من 1١-0‏ سنوات انق قر 0 إلا, 


أكثر من ٠١‏ سنوات 7 4 


ى2”, عيد ديراني 

(أ) استخدام تحليل التباين الأحادي لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المعلمين والتي تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل. وقد 
بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين تعزى 
لبذين المتغيرين كما يتبين من الجدول رقم (4) . 


(ب) ثم تم استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين متوسطات 
إجابات المعلمين والتي تعزى لمتخيري الجنس والتخصص. وقد بينت النتائج أنه لا توجد 
فروق دلالة إحصائيا بين متوسطات إجاباتهم تعزى لبذين المتغيرين كما يظهر في الجدول 
رقم )٠١(‏ أدناه : 


جدول رقم .)9١(‏ نتائج استخدام اختبار ت لاستخراج دلالات الفروق بين متوسسطات إجابات 


المعلمين والتي تعزى لتغيري الجنس والتخصص. 
المتوسطا- الانحراف قيمة مستوى 
مصدر التباين 
الحسابي المعياري ت الدلالة 
تت تت 5 4 
التجع سس 1 , در 
أنثت ى م 5 
علم لي نا 5 
التسخصص 1 ١‏ 7 


بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات كل مسن 
الموجهين والمديرين والمعلمين لأسباب نفور المعلمين من الموجهين تعزى لطبيعة العمل. 
ولوحظ أن تصورات المديرين والمعلمين قد تشابهت بشكل ملحوظ؛ ولعل السبب في 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... /ا*7 
ذلك يعود إلى احتكاك مدير المدرسة بالمعلمين وشعوره بمشكلاتهم وبطريقة تعامل 
الموجهين معهم. كما بينت النتائج أيضا أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 
إجايات الموجهين والمديرين والمعلمين تعزى للمؤهل العلمي والخبرة في العمل والتخصص 
باستثناء وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الموجهين تعزى للجنس 
ولصالح الإناث وقد يعود السبب في ذلك إلى تمسك الإناث عادة بحرفية التعليمات؛ أو 
لاتباعهن بعض الأساليب المباشرة في التعامل لإثبات الذات و القدرة على التوجيه. ومن 
النتائج التي أثارت الانتباه أن 777.5 من المديرين و 251:7 من المعلمين فقط ذكروا أن 
المعلمين استفادوا من الموجه التربوي بدرجة عالية وعالية جداء وأن +54.١‏ من المديرين 
و 10.5 من المعلمين ذكروا أن استفادة المعلم من الموجه كانت بدرجة متوسطة ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى شعور المديرين والمعلمين بعدم جدوى الخندمات الإشرافية التي 
يقدمها الموجهون بشكلها الحالي. 

خحاتمة 

يحاول الباحث -أي باحث- عادة أن يراعي قواعد بناء أدوات جمع المعلومات 
وأن يضع فقرات استبانة بطريقة تقلل من احتمال إعطاء المستجيب الفرصة لإصدار 
أحكام شخصية:؛ أو التحيز لإجابات معينة؛ كما يحاول أن يقلل من طلب المعلومات 
الشخصية التي قد تمكنه من التعرف على هوية المستجيب لاستبانته. ومن عيوب استبانة 
الدراسات الإنسانية أن بعض المستجيبين يميل لاعطاء الإجابات التي يعتقد أنها ترضي 
الباحث» أو إعطاء تقديرات عالية أو متدنية عن أداء الأشخاص الآخرين بناء على 
العلاقات الشخصية التي تربط بينهم. ويميل بعضهم لاتخاذ مواقف حيادية أو التهرب من 
إعطاء الإجابات التي يشعرون ضمنيا أنها تعبر تصوراتهم عن طريق إعطاء تقديرات 


لمى>>©” عيد ديراني 


متوسطة لعدد كبير من الفقرات مبتعدين بذلك عن الدقة والموضوعية؛ كما يميل البعض 
الآخر إلى عدم الاستجابة للفقرات التي تتطلب إعطاء معلومات كتابية» أو الاستجابة 
للأسئلة ذات النهاية المفتوحة لاعتقادهم أنه يمكن التعرف على هويتهم من خطوطهم أو 
من خلال الطريقة أو الأسلوب الذي يكتبون فيه الأمر الذي يؤثر على نتائج الدراسة. 
ويعتقد هذا الباحث أنه من الإنصاف القول أن بعض المعلمين والمديرين أعطوا تقديرات 
متدنية أو متوسطة لأداء الموجه التربوي إما بسبب تجربة سلبية مروا بها سابقا مع موجه 
ماء أو لاعتقادهم أنها طريقة للانتقام من موجه تربطهم به علاقات سلبية بهدف إعطاء 
صورة سيئة عن أدائه. كما يعتقد الباحث أيضا أن نتائج الدراسات الإنسانية التي تعتمد 
طريقة جمع المعلومات فيها على بناء وتطبيق استبانات تعد لبذا الغرض تعتبر مؤشرات لا 
أحكام قطعية يمكن تعميمها على جميع أفراد مجتمع الدراسة المستهدف. 


العسلوصيات 
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك عددا كبيرا من الأسياب التي أجمع الموجهون 
والمديرون والمعلمون على أنها تسبب نفورا لدى المعلمين من الموجهين التربويين» والسبب 
في ذلك يعود لبعض الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الموجهين قبل الزيارة الصفية 
أو أثناءها أو بعد الانتهاء منها. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإن 
الباحث يوصي بما يلي : 


١‏ - ضرورة التركيز على صفات معينة في الأشخاص المرشحين لشغل وظيفة 
موجه تربوي أو للترقية إليهاء والتأكد من امتلاكه للكفايات الشخصية والمهنية والمهارات 
التي تؤهله للقيام بهذا العمل. 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... 22”, 


* - إعادة النظر في محتويات برامج إعداد الموجهين للمهنة بحيث يتم تدريبهم 
على القيام بزيارات صفية فعالة تهدف إلى التعرف على قدرات المعلم لتعزيزها؛ أو 
تطويرها أو تحسينها. 

* - العمل على إيجاد برامج لمد جسور الثقة بين المعلم و الموجه من خلال 
لقاءات غير رسمية بحيث يشعر المعلم أن الموجه صديق - أو زميل- يرغب في مساعدته 
على تحسين أدائه و تطويره؛ وبحيث يشعر الموجه أن المعلم زميل يحتاج إلى هذه المساعدة. 

- التأكيد على استخدام أسلوب العلاقات الإنسانية في التعامل مع المعلمين من 
خلال تفهم ظروف المعلم ومساندته والثناء على إنجازاته 

0 - وضع قواعد محددة لأصول الزيارة الصفية بحيث يترتب على الموجه أن يقوم 
بمخطوات محددة قبل القيام بالزيارة» وفي أثنائهاء وبعد الانتهاء منها وبحيث يتم التخطيط 
لها بشكل تشاركي مع الأطراف المعنية الأخرى. 

1 - تعريف الموجهين بالاتجاهات الحديثة في مجال التوجيه (الإشراف)»؛ للابتعاد 
عن الطرق التقليدية عند القيام بعملية التوجيه واستخدام أساليب تتناسب مع احتياجات 
المعلمين المختلفة. 

٠‏ - عدم الاعتماد كلية على التقارير الإشرافية التي يرفعها الموجهون عن 
المعلمين لاتخاذ قرارات إدارية تؤثر على المعلم من حيث نقله أو ترفيعه. 


هب عيد ديراني 


ملحق )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الزملاء والزميلات الموجهين والموجهات ٠‏ والمديرين والمديرات ٠‏ والمعلمين والمعلمات السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته : 
اعتزم بمشيئة الله القيام بدراسة بعنوان "أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين كما يراها 
الموجهون والمديرون والمعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة' وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا 
كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات هذه الفئات الثلاث تعزى لتغيرات طبيعة العمل والجنس 
والتخصص الأكاديمي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل الحالي. 
يرجى التكرم بقراءة فقرات الاستبانة ووضع إشارة (*) في المربع المقابل للفقرة ونحت الدرجة التي 
تعتقد أنها تسبب نفورا للمعلمين من الموجهين على النحو الآني : 
إذا كنت تعتقد أن مضمون الفقرة يشكل سببا لنفور المعلم بدرجة عالية جداء فضع إشارة 
(*) في المربع المقابل للفقرة وتحت "عالية جدا". 
إذا كنت تعتقد أن مضمون الفقرة يشكل سببا لنفور المعلم بدرجة متوسطة؛ فضع الإشارة 
في المريع المقابل للفقرة وتحت كلمة متوسطة. 
إن المعلومات التي سيحصل عليها الباحث لن تستخدم إلا لأغراض هذه الدراسة فقط. 
شاكرا لكم حسن تعاونكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2.2٠‏ 


الرجاء إعطاء جميع المعلومات المطلوبة أدناه : 


طبيعة العمل :0 © موجه تربوي 5 مديرمدرسة | © معلم 
الجنس : هط ذكر 0 أنثى 
التخمشسص 5 
7 0 علمي ه أدبى 
أل ديمي 2 
أقل مده 
المؤهمل العلمي 80 0 بكالوريوس 
بكالوريوس 
ه بكالوريوس*+دبلوم 90 ماجستير 
500 3 15-6 
الخبرة في العمل : 6ص أقلمن هسنوات 2 0 هك أكثرمن ٠١‏ سنوات 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين . 


أسباب نفور المعلمين من التوجيه التربوي 


إلى أي درجة تعتقد أن مضمون الفقرات التالية 
يسبب نفوراً من التوجيه التربوي 


عدم التعرف على المعلم قبل زيارته للمرة الأولى 
عدم اطلاع المعلم على أهداف الزيارة الصفية قبل 
القيام بها 

عدم إقامة علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل 
مع المعلم قبل زيارته 

عدم التخطيط للزيارة بشكل تشاركي بين الموجه 
والمعلم 

عدم اطلاع المعلم على أدوات جمع المعلومات التي 
يستخدمها الموجه اثناء الزيارة 

زيارة المعلم في صفه بشكل مفاجئ 

جلوس الموجه في الصف في مكان يشتت فيه انتباه 
التلاميذ 

مقاطعة المعلم أثناء الشرح 

تصحيح أخطاء المعلم أمام التلاميذ 

التركيز أثناء الزيارة على الجزئيات وإهمال الأساسيات 
جمع البيانات والمعلومات أثناء الزيارات الصفية 

قيام الموجه بحركات وإيماءات تدل على عدم رضاه 
عما يدور في الصف 

التحدث مع التلاميذ أثناء قيام العلم بشرح الدرس 
إبداء آراء وتعليقات سلبية أثناء قيام المعلم بشرح الدرس 
محاولة تصيد أخطاء المعلم وهفواته 

عدم عقد لقاء مع المعلم مباشرة بعد الزيارة الصفية 


؟ه١‎ 


؟ه؟ 


18 


19 


عيد ديراني 
تابع 


إلى أي درجة تعتقد أن مضمون الفقرات التالية 
يسبب نفوراً من التوجيه التربوي 


عدم إعطاء المعلم الفرصة لانتقاد الموقف التعليمي 
الذي قام بشرحه 

عدم اطلاع المعلم على نقاط الضعف التي لاحظها 
الموجه خلال الزيارة 

عدم اطلاع المعلم على نقاط القوة في الموقف الذي 
قام بتدريسه 

عدم اقتراح استراتيجيات تدريسية بديلة 

إسداء النصيحة المباشرة للمعلم خلال اللقاء بعد الزيارة 
التركيز على الزيارة الصفية دون اتباع أساليب 
توجيهية أخرى 

عدم تشجيع المعلم على إنجازاته 

الاعتماد على الزيارة الصفية فقط لتقويم أداء المعلم 
استفادة المعلم من الموجه التربوي في تحسين أدائه الصنفي 
إسهام زيارات الموجهين في تحسين سلوك المعلم التدريسي 
تركيز التوجيه على تقييم أداء المعلم أكشر من تركيزه 
على تحسين أدائه 

الموجه يبدي استعلاء في تعامله مع المعلمين 

الموجه التربوي غير مؤهل فنيا لتوجيه المعلمين 

الرجاء الاستجابة للفقرة رقم (0؟) حسب طبيعة عملك 
موجه : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 
مدير : درجة استفادة المعلم من الموجه التربوي 
معلم : درجة استفادتي من الموجه التربوي 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... عو؟ 


إن كانت هناك أي أمور أخرى تسبب نفورا من التوجيه التربوي يرجى ذكرها أدناه : 


ملحق (؟) 
توزيع التكرارات والنسب المئوية لإجابات أفراد عينة 
الدراسة من الموجهين والمديرين والمعلمين على فقرات الاستبانة 


| عالية جذا متوسطة متدنية 
م الفقرة الفتلة وعالية وهتدنية جدا 
ت 2 ت ةم تت 
اف ا لموجه ف برضف ل تان شد حيس 
١‏ دل زياج اعرذ رن مدير و ءا 1ل كل" 4 اللا 
1 المعلم 14١‏ 5مه 515 1485 ١1#‏ لارها 
عدم اطلاع المعلم على الموجه يلد لك فى اليش برف ليل 
"١‏ أهداف الزيارة الصفية قبل المدير كه ال اين لذ لفل 


القيام بها المعلم ا تن كن لشن مطل 


هب عيد ديراني 
تابع ملحق رقم (؟). 
عالية جدا متدنية 
متوسطة 4 
الفقرة الفئنة وعالية ومتدنية جدا 
تت 1 ت#0 تت 1 

عدم إقامة علاقة مبنية على الموجه 054 شن ككل برف نل 
القفة والاحترام المتبادل مع المدير شد شك ذل لمكن مد مضل 
المعلم قبل زيارته المعلم يدك تلط كد ديش لحا لش 
عدم التخطيط للزيارة الموجه ارك 0 اين ل نشل 
بشكل تشاركى بين الموجه المدير كد فى لمكن م برقل 
والمعلم المعلم عه هلاه 5١4‏ لىره5 ١1 1١516‏ 
عدم اطلاع المعلم على الموجه ليخ يبحكدن يبحخف ايض ا ادل 
أدوات جمع المعلومات المدير 34 الوه ال١‏ الهؤة؟ 5 اكبءل 
التى يستخدمها الموجه أثناء ١‏ 
لني ب مها الوم الج م56 لماه 158 ١5م‏ لما لا 
الزيارة 
2500 الموجه للم بحخشي ين الف ل شل 
زيارة في صفه بشكا 
م المدير فض اكد ل انض ١‏ للخل 
مفاجئ 

المعلم “ام لم1 15 هلا1 5ه1 فلا 
جلوس المعلم في الصف في الموجه 16 كاه ه15 42و١ظ1‏ م8 5160 
مكان يشتت فيه انتباه المدير هل كين ين لس يحقد ‏ ذلك 
التلاميذ المعلم نضا لد كن كن انض يفن 

الموجه د بتضف ا 02 كد فلل 
مقاطعة المعلم أثناء الشرح المدير +" 511١‏ لا و5 55 آم 

المعلم طرف الك ينال اين مقض برقن 

الموجه ا 5 م 54 خ#لما 
0 2 أخطاء ١‏ أما 
وت 505 المدير 7# الالامة 6 لمم ول عأعم 
التلاميذ 

المعلم ميد كتنن بخف ‏ بحن الس لض 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين . نانفا 
تابع ملحق رقم (؟). 
عالية جذا متدنية 
000 متوسطة 
: الفقرة الفة وعالية ومتدنية جدا 
تت 1 تَ 1 تت 1 
5 الموجه 3 0 10 
التركيز أثناء الزيارة لو ٠6‏ مهلا 5 57 ؟ اه 
٠‏ الجزئتيات وإهمال المدير 2 0 لك ل لكين 
الاساسيات المعلم 0 00 01 001 فلك 
الموجه لد ا ا للش لد ركيل 
البيانات والمعلومات 
تت يت والمعلو 7 المدير ما اولع 157 كمع ٠١‏ كلاذ 
أثناء الزيارة الصفية 
المعلم 11# ملام 514 لام 9« 560" 
قيام الموج ه بحركات الموجه دل 2054 ك مع "م ولاذ 
وإيماءات تدل على عدم المدير الا اكه 11١‏ 11# 3185 158420 
رضاه عما يدور في الصف المعلم كد بير يد الل بدك رض 
الموجه وو كلعز 175 هرما 
التحدث مم التلاميذ أثناء 
0 تامع م المدير لى 037 54 بشن كل حضف 
2 | 0 
يام المعلم بشرج اللمعلم 1 اله 5ه اودر إسم حيرم 
د و ا الموجه 0ل ذذيزا :1 و« لماعمو 
أ أ 1 5 المدي ١م‏ 5ه هه مم "١١‏ ووم 
1١‏ أثناء قياما بشرح ادر 
الدرس المعلم ا ا لد ارس أن 
الموجه مل لحم لا سرهم ١و1‏ ه164١‏ 
ف محاولة تصيد أخطاء المعلم المدير لامع كلم م لك ف ذلك 
فواته 
2 العلم 0 0 0 ل ان 
الموجه 7 ل 1ل اط لقن 
بعلم عقبد لماه مع العم المي 5 ينل فشن من فشي 
مباشرة بعد الزيارة الصفية 
5 المعلم 7 ا يال يلس فسن نض 
عدم إعطاء المعلم الفرصة الموجه بالا الاروهة 5" 8م15 ١6.40 ٠٠١‏ 
١‏ لانتقادالموقف التعليم المدير ل اموز ايل معام ب؟7 17 
الذي قام بشرحه المعلم 00 يدل بحضف لحف تلض 


كهب؟ب عيدديرائي 
تابع ملحق رقم (؟). 
عالية جسدا هتدنية 
5 متوسطة 1 
م الفقرة الفئنلة وعالية ومتدنية جدا 
تت 1 ت000 م ت0 غم 
: ؟ 36> 
عدم اطلاع المعلم على الموجه شد تخد لش يبحكم ال 1 
نقاط الضعف التى لاحظها المدير يفا بحقف ١‏ لحك ث اطديى 
الموجه خلال الزيارة الصفية المعلم للد بيرق ليل يحخذلف بحفف لش 
١‏ م5 كلالا ٠١‏ ثلا ه01 ١160‏ 
عدم اطلاع المعلم على الموجه 
4 نقاط القوة في الموقف الذي المدير رض لكك إن يكل كذ تقض 
قام بتدريسه المعلم د لك ار لكين طرف أن 
الموجه هذ كيك فضا يثنا كنا برقن 
عدم اقتراح استراتيجيات 
7 سييهت المدير "ا الله لل الاروم م ا ىع١‏ 
تدريسية بديلة 
المعلم حك الك اضرف يضف تلن ترف 
الموجه “م الاراة خم اطالم؟ مم وو؟ 
إسداء النصيحة المباشرة 
"١‏ المدير ل خلض ايل ميض ين ذلك 
خلال اللقاء بعد الزيارة 
المعلم يفض بق سس يكس ذاش دن 
التركيز على الزيارة الصفية الموجه لال ؟لقه هخ" 595" ول ه4١‏ 
15" دوناتباع أساليب توجيهية المدير  *##‏ ااكروه هذ #«5#؟ 4و 108 
أخرى المعلم 154 كلاه 585 ؟المى5 هط الما 
الموجه كو وعم 5 4١‏ هل ه6١‏ 
عدم تشجي المعلم على 
ات المدير م5 الاكك ١ذل‏ ا لحر م لحيل 
إنجازاته 
المعلم تيت اليك ان تي الال لق 
الاعتماد على الزيارة الموجه ند فقا ذا ينكد كلد تضق 
14 الصفية فقط لتقويمأداء المدير اطعلا 1١١‏ ا "روط 5 10 
المعلم المعلم لوسنة لضفم تن 0 0002035 رن 


أسباب تفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين - 


ا 


ال 


377 


584 


اح 


الفقرة 


استفادة المعلم من الموجه 
التربوي في تحسين أدائه 
الصفي 

إسهام زيارات الموجهين في 
تحسين لوك المعلم 
التدريسي 

تركيز التوجيه على تقييم 
أداء المعلم أكثر من تركيزه 
على تحسين أدائه 


الموج هيبدي استعلاء في 


الموجه التربوي غير مؤهل 
فنيا لتوجيه المعلمين 


الرجاء الاستجابة للفقرة 
رقم )7١(‏ حسب طبيعة 
عملك 

موجه: درجة استفادة 
المعلم من الموجه التربوي 
كانت ... 

مدير: درجة استفادة المعلم 
من الموجه التربوي كانت 
معلم: درجة استفادتي من 


ةق 


الموجه 


عالية جدا 
وعالية 

تت 1 
حك 56 
و ا 
ارش روا 
0 216 
5؟” 0 
نلق امترضن 
1م لا 
لخد للك 
احدك رن 
46 535 
33> اك 
1 كلمة 
فا ين 
15 لاض 
عل" 446 
للد قر 
198 انا 
لبس كك 


>30 


>" 


فخرس 


ك0 
59148 
لكر 
114 
لس 
يسن 
10.6 
يكين 
الحض 
116 
الو 


>30 


١ 


1 


/اه* 
ومعدنية جدا 
تت 1 
:1 5 
1 5128 
ارنسضسا كان 
كود فسن 
,1 110 
6 مهو 
1١14 1١6‏ 
0 84م 
ا كنا 
30> 1 
1 51”؟ 
”٠٠‏ اللو" 
يدن "0٠‏ 
3" امن 
الا ورين 
1١ 1١‏ 
1١ 4‏ 
١6‏ الما 


م768 


01 


1 


ليذ 


4 


0) 
11 


7 


1م 


4 


١ 


]1 


عيدديراني 


الراإجع 


تتمكتلهع ,بواعامع 8‏ سم/8#| 0014 عامضرط 4 :دعععوء1 مه كرودزتصعصيدى ‏ عناطمة ,ععءطنمياظ 
.0 ,مقطعات 146 
تعامملا بسعلط ,له 3) ,وومعورظ انمي لا :تروزوتضعميدى .معنآ ,كتعصاعيمظ 2# ,صدناات/لا ,ممسسع 
.5 ,02085 -لمدنوعن)- ممأعاممم 
4 :007أكاناموصلاق أمدمااعنمكط 2 .لمقطعنظا . رعلاامعل! »ع اللومعن .1 رطملط ركمعطمظه .ل ,مكدمؤالم 
1 ,بعممعة8 2 مزالخ :دمادم8 ,(لء ,*2) ,«مرعاوبرك إمعماجورزء8 
عث عمعوط عارولا بب!! .ورواعءيسادارا ده كنعم؟ 4 :صمزكةعميرى الإلنال جتامقطملع1 ع ,مم2 .14 رطعوعظ 
يننا 
.00 :لرعومع[ يوا ,(له ."5) .مءإعومط وا لاير2 4 :ورمنئاتسعملدك طمعوم[ ,تفده8 2 ,مطول ,وع ابلا 
أ :0مالعباماكام! 0 ارماكاتصعصلة5ك .10 ,1:3!3 مملءه55-0ه 1 يل ,معطمعا5 .2 ,مملعه0 ,امد© ,مقمطلتان 
.1998 بعممعدة ع ملزلل توماكمظ ,ززع "4) .طعممعمما أماسعجممماعبو( 
فيفرء إيزابيل ودنلاب: جين. الإشراف التربوي على المعلمين: دليل لتحسين التدريس. 
ترجمة محمد عيد ديراني» (الطيعة الثالثة): عمان» الأردن» منشورات عمادة البحث 
العلمي » الجامعة الأردنية, .50١١‏ 
وزارة التربية والتعليم. دليل ا مشرف التربوي. عمان:ء الأردن: قسم الإحصاء التربوي 
م1١‏ . 
وزارة التربية والتعليم والشباب. مسيرة التوجيه التربوي ف دولة الإمارات العربية ا لتحدة. 
دبي » أمع.م: مطابع البيان» ,50١1١‏ 
الزري ؛ حميد ناصر. واقع التوجيه التربوي في دولة الإمارات العربية ا متحدة. الشارقة» 
عم دائرة الثقافة والإعلام, لتر 
الزهراني؛ عبد الله. "دور المشرف التربوي تجاه المعلم في الاتصال والتقويم.' جلة رسالة 
خليج العربي» ا جلد 216 العدد 89 (1555), 1١461‏ -145. 
ديراني: محمد عيد. "الممارسات الإشرافية في الأردن كما يراها المشرفون والمعلمون." مجلة 
كلية التربية » جامعة المنصورة, العذد *#, (/419451ئ نا لجار 
ديرانى» محمد عيد. “درجة التزام المشرف التربوي في الأردن بأصول الزيارة الصفية كما 


1 


]١ [1 


]1 


7و1 


14 


أسباب نفور معلمي المرحلة الثانوية من الموجهين التربويين .... اذ آظ, 


يراها ا معلمون والمشرفون." جلة كلية التربية ؛ جامعة المنصورة؛ العدد 79 , :)١996(‏ 58. 
هترية » عيد. 'معوقات الإشراف التربوي في ا مرحلة الأساسية الدنيا في ا مدارس الأردنية. " 
رسالة ماجستير غير منشورة» عمان: الجامعة الأردنية, (1999): 09. 

عط انامطة درهدألصءمنا5 لمة ,ولقملعمو2 ,دتعطعدع] غه مملإرعمرع2 عط 6ه لإليةك 4ق .لا ,ومكوعئدم 

.عع55عممء 1 04 كاومطءك5 عتاطنه هز ووتؤلصعمنك5 غه وععءتاعصط أوعءل1] عذا 2 كععلاعومه امعوعرم 

.8 ,54 .12,119 .01لا .أمصمناومععاس] ماعوعاعطقا «وتلها«عدولط 

أمهتلماععات1 كاعوعاعط4 ١رونزواسءدىة ]2‏ .كرمكاتمعصنا3 أمتنهاامعناهطا ع1 واكسعهملا .1.0 ,عتطعائع 

.6 .2 ,53 .210 ,8 .اوهلا 

أمةء ا لأمعاد أدملط عط تمتطكمم تداع عال)زوم2 2 ومامماءء .قلتائق8 ,معحوءظ ع معممرمط بتاممد5 

.693 .ظ ,4 .ول8 ,119 .لوللا ,1999 ععتتصسسك ممتكمعسلط .معطعوء1 ومتوأمعمن5 عط )ه عامه 

وزارة التربية والتعليم والشباب. النشرة الإستقرارية للإحصاءات التعليمية للعام الدراسي 
.5١0٠٠- 8‏ أبوظبيء أ.ع.م. قسم الإحصاء التربوي 1/١ ,)5٠١1(‏ -هلا. 


7 عيد ديرائني 


لمممتوع سكع كو ععاتامتط ‏ ومعطعدع1 أممطء5 توتقلدمءء5 15:١‏ وممموعظ 
له كلمماع معط اممطءك يترود ع منك نط لعجلععمع2 5و 5زودتجعم نك 
لذنلا هذ وعطعدء 1 


تنموءتط 10كآ 
لوأو «عبمنا متو [ك- ال ,كرته زا ' واصعلناى زه معو 
وتوم ءطولا اروزصمل سمل ,تمتاهماكتدة تنلل أوادوااوعبقط زه «ودو زوم 


(.23/1/1425 موأزوء تاطسم ,10 لعامعءءة .42411 [رقل8 | لعدلععع 1]) 


أدهوتامعسلء كه علتاكتك معطعمعا وأومطءد مفلدمععد +10 كلوكوعم عط عوصالظلامعل1 أ كمنة لإليهد عتط1 بأعمعتوط4 
2159 غ١‏ واموطةد بمقلممءءة عفنا ما وتعطعدع؟ لصة دلهمتعمعم اعمتاءة ,ك5:مو تأ صعمند عط برط لعلاأعموعم 25 5025 تأ طصعملاة 
ها عل دمبامعع ععع8) عط )0 5عروعد مقعم عط مععماع6 وععمع 111ل الدع لتمعاك ععة معطا ععطأعطنت أناه وملعصط ماععو 
قلول أعوالم 10 ععمعتتعوعع كو مبوعبز أن معطصنم لمح كمملغوع ألهيان بممناأوج ألواععم؟ ,ععلمعع ملجمج 2م ععئهم علطا 
ممه عا تطوتاعء 15 .لعاعتم اقمع 5هللا وملأوعين لعلدع-معمه عمه لمق كمعلز يملط؟ أه عمنأكاكممء عرتقمصدملاوءناو 2 
092 ىع عمعواب لعاوتاطووء عععيت نولل 1م 

18 كمنا870 ععغط! عط أه 5عممع5 للقعرم عطا وعم جاع دععمع1112ل امع تمواد اوعنم بإلناد عطا /ه كنأناوعء غ15 
لإقةلالنعة5 تابنا كلوكقع؟ ك0 عهقة عل1؟ 2 5وبحمطة ععطاكية غ1 .تعلملعع لمة علعمبج أن ععداهم علا تأعتي عومهلروععة 
كه اع[ ,كممأئةاتلوزيا مرومككمقاء لععمناممصقميا تكة عبد كرمداتصعميد لقصمائلةعبلع زه عاتلوال معطعوء؟ [ممطعى 
عطا هلآ .كتعطعدع) طنت عمتلدعل هذ لمم ءعمناك عط لمة ,كترولاع لمح اأمعسطدتامسمع2 5معطعوع! عطا كه مملغوتععمممة 
كتكقطممء عطا ممعت اعتطه مممرتة ,لععنلسعامز معلا كوم لكقلمعمس جرمععء اأورعيعد ,لإلبطة علط 6ه واأبوعء عط زه غطولا 
هأ دلرعع) برعم عا طازبد 5موواصعملاد عدأيةاأتة1 16 لضة ,ومعطعدعا طاته عمالدعل مأ كممنواء مدصسط عماكن ده 
مو ولمع زنك أهصممنتوء تلع 


عجلة جامعة ا ملك سعود . م١‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 6١1-11١‏ (170١ه/1‏ ١٠ام)‏ 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 


غرم الله عبدالله الغامدي 
أستاذ اللغويات التطبيقية الساعدء بكلية اللك فيصل ا جوية» 
الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1454/5/55 ١هبء‏ وقبل للنشر في1172/1/5ه) 


ملخص البحث. إن الاهتمام بأخلاقيات المهنة أيا كانت يعد مطلبا أساسا لممارستها. ولقد كانت 
الضوابط التي يفترض أن تحتكم إليها الأطراف المشتركة في مهنة اختبارات اللغة» فيما إذا استثتينا 
الضوابط التي تخص تصميم وتقويم الاختبارات ذاتهاء إلى فترة وجيزة غير مكتوبة باللغة الإنجليزية 
ناهيك عن اللغات الأخرى حيث لم تتطرق أمهات المراجع (ابتداء بكتاب فاليت  )١[‏ 6ءلةلا 
3177 م وانتهاء بوير[؟] 1951م +ز/ا): وكذلك بقية الكتب التي كتبت في الستينيات والسبعينات 
والثمانيبات وحتى تلك التي كتبت في مطلع التسعينات» لهذه المسالة. ولقد زاد هذا الاهتمام 
بأخلاقيات اختبارات اللغة مع اقتراب مطلع الألفية الثالثة .وبالتالي فان هذا البحث يهدف إلى الكتابة 
حول أخلاقيات مهنة الاختبارات بشكل عام واختبارات اللغة باعتبارها جزء من هذه الاختبارات . 
ويتكون من توطئة تبين هدف البعحث ومنهجيته متبوعا بتوضيح لمشكلة البحث وحدوده. و نظرا لكون 
هذا البحث يستمد مراجعه عن الإنجليزية لذا فلا بد أن يكون هناك تفسير لمصطلحات البحث. كما تم 
التطرق لأدوات البحث ثم اتبع ذلك بتقديم للموضوع متبوعا باستعراض لأدبيات البحث الأولية ثم 
عرضنا بعض حالات في سوء استخدام نتائج بعض الاختبارات ثم أوردنا الاعتبارات الأخلاقية 
لاختبارات اللغة كما أوردتها الجمعية العالمية لمصممي اختبارات اللغة مع دراسة نقدية لها. وأخيرا 


اكلا 


بن غرم الله عبدالله الغامدي 
عرضنا نتائج الدراسة الميدانبة لكل عينة على حده متبوعة بتوضيح لنقاط التباين و التوافق بين العينتين. 


أما الجزء الأخير فهو الخاتمة التي تعطي ملخصا محاور التدرج التاريخي لكتابة الضوابط التي تحكم 
أخلاقيات مهنة اختبارات اللفة وملخصا لمضامين الدراسة مع التوصيات. 


هدف البحث و منهجيته 
يهدف هذا البحث إلى الكتابة حول الاعتبارات الأخلاقية للاختبارات بشكل عام 
واختبارات اللغة على وجه الخصوص من خلال دراسة نظرية ميدانية» وهو موضوع 
يقدم للقاري العربي لأول مرة » حسب علمي» من خلال جمع شتات ما كتب حول 
هذا الموضوع على قلته.ويتم تناول هذا الموضوع عبر دراسة مسحية تحليلة للدراسات 
السابقة التي من أهمها" المبادئ الأساسية التي أقرتها الجمعية العالمية لمصممي اختبارات 
اللغة" (مهناهاءوددة عمناكع"7 ععضومما اقدهنهمعنه1) التي تصلح في اعتقادي أن تكون 
أساسا لدليل أخلاقي لجميع الاختبارات.كما سيتم إجراء دراسة استقصائية لعينتين من 
معلمي اللغة الإنجليزية؛ أحدهما تمن يتحدث بها بوصغها لغة أولى. والأخرى من 
يتحدث بها بوصفها لغة أجنبية حول الاعتبارات الأخلاقية التي جاءت في هذه المبادئ 
والفرضية هنا تكمن في انه سيكون هناك تباين ذو دلالة بين الفريقين يتعلق بنسبة الجيبين 
على نقطة ما » مع توافق في بعض النقاط. أما بالنسبة لا كتب حول هذا الموضوع فسيتم 


استعراضه وفقًا للمنهجية التالية : 
١‏ - سيشار إلى المنقولات الحرفية بذكر رقم الصفحة واسم المؤلف في متن 
البحث وسيتم تنصيصها. 


١‏ - أما إذا ما أعيد السبك اللغوي لما قاله المؤلف إما بالتلخيص أو بعبارة مرادفة 
فسيتم الإشارة إلى اسم المؤلف فقط في متن البحث مع كتابة كامل تفاصيل المرجع في 
قائمة المراجع. 
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إن أهمية هذا البحث تكمن في انه لا بد من وجود ضوابط و دليل للسلوك المهني 
الاحترافي لمصممي الاختبارات و أطراف المهنة الآخرين: كونه يترتب على نتسائج 
الاختبارات قرارات مصيرية لا تخفى على جميع أطراف ا لمهنة وعلى المجتمع بشكل عام» 
فوجودها يبعث على | لاطمئنان من جهة و من جهة أخرى تكون دليلا للسلوك المهني. 

وكون هذا البحث في مجمله ذا جانب نظري ابتداء لا يقلل من أهميته حيث يوجد 
له جانب تطبيقي ذو أهمية كبيرة. 

إن وجود ضوابط تحكم أخلاقيات أي مهدة يعد أمرا ضروريا و بالتالي 
فالاختيارات من باب أولى للأسباب التالية: 

١‏ -إن الاختبارات بشكل عام تستخدم كأدوات للضبط و التحكم فهي تستخدم 
لقبول المرشحين للدراسة أو استبعادهم منها على سبيل المثال؛ بخلاف استخداماتها 
المعروفة الأخرى؛ ولذلك فهي تمثل سلطة في حد ذاتهاء وبالتالي فلا بد أن تتم هذه 
الاختبارات وما يتعلق بها وفق ضوابط محددة لا تكون معروفة للممارسين فقط بل و 
للمجتمع.وفي هذا الصدد كتبٍ سبولسكي (واقاهم5 ) [) “تعد الاختبارات» منذ 
اختراعها ؛ وسيلة للضبط والتحكم و السلطة[ ص7 1] . وفي هذا الخصوص يشير 
هاوثورن (مممطة»112) [4] ص ١6٠١:‏ -1901]» من استرالياء إلى اختبارين يعطيان إلى 
المهاجرين ممن يريدون العمل داخل استراليا من أصحاب الحرف المهنية »و كذلك من 
طالبي اللجوء السياسي.فالأول اختبار في اللغة يختص بقدرة الحرفي على الاتصال اللغوي 
مع الآخرين ويسمى (5االاة طوزاومع علاتاقءأسناصتصرمء 6ه أدعمرددعددة هوألاكتية و الآخر 
هواختبار خاص للكفايةاللغوية ويسمى «ؤذلوه5 04 56ع1 لتاءءمة عط 


0مءن1هط.وبالتالى فهما يمثلان أدوات للضبط. 
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؟ - أما شوها مي ( /زهةط550) [0] فقد أعطت دليلا قويا على أهمية و جود مثل 
هذه الضوابط بقولها" إذا ما أمعنا النظر في استخدامات الاختبارات نجد أن هناك دليلا 
على أنها أدوات تتسم بالسلطة وغالبا ما تستخدم بطرائق غير أخلاقية و غير ديموقراطية 
وقد تستخدم لأغراض عقابية ومن اجل تمرير بعض السياسات أو ا لخطط [ص :74؟]. 
وذكرت في هذا الصدد بعض الحالات التي وصلت إلى القضاء. 

©“ - والسبب الآخر الذي يجعل هذا الموضوع يكتسب أهمية ما ذكره ديفس 
(6[")808165] من أن هناك شعور متنام بين مصممي الاختبارات بان هناك تحديات 
وضغوط عليهم من داخل المهنة و خارجها" [ص70؟] . 

- هناك حالات في سوء استخدام نتائج الاختبارات سيتم التطرق إليها بشكل 
تفصيلي لاحقا في هذا البحث تجعل كتابة الاعتبارات الأخلاقية لمصممي الاختبارات أمراً 
ملحا. 


مشكلة البحث و حدوده 

تكمن المشكلة الأساسية لهذا البحث في أن ما كتب حول الاعتبارات الأخلاقية 
للغة لا يعدو كونه اجتهادا نظريا يكتسب أهمية كبيرة ولكنه لم يخضع للبحث 
التجريبي.ولم يتم إشراك أهم عنصر في العملية التعليمية عند صياغته و هو المدرس الذي 
قديرى مالا يراه مصمم الاختبار» ونظرا لكون جميع واضعي تلك المبادئ هم من 
مصممي الاختبارات ولو انهم كانوا في الأصل مدرسين للغة الإنجليزية في بداية حياتهم 
المهنية.. بل قد يذهب بعض الباحثين إلى ضرورة إشراك الطالب في و ضع تلك الضوابط 
على الأقل فيما يخص واجبات مصمم الاختبار نحوه.كما أن ما كتب لا يعد إلا خطوطا 
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عريضة في الأخلاقيات » وبالإمكان اعتبارها أساسا جيدا لنظام اشمل يأخذ بعين الاعتبار 
ما يلي : 

١‏ - وضع دليل للممارسة الاحترافية(للسلوك المهني) يشتمل على ما يحب على 
مصمم الاختبارء فرداء أو مركزا فعله عندما يسند إليه أمر تصميم اختبار معين. 

0 - وضع دليل للاعتبارات الأخلاقية لمصمم الاختبار تجاه : الطالب و ولي 
أمره؛ والجهة المستفيدة من نتائج الاختبار» و المهنة. 

؟ - وضع دليل للمواصفات التي ينبغي توفرها في الاختبار الجيد. 

حيث تكون هذه الأدلة بمثابة أدوات فحص لمقارنة المنتج(ا لاختبار) في صورته 
النهائية بما ورد في الدليل.مع الأخذ بعين الاعتبار أن تخضع هذه الأدلة إلى التطوير بشكل 
منتظم إذا ما تم تشرها. 


مصطلحات البحث 

يستمد هذا البحث كل مراجعه عن | للغة الإنجليزية و بالتالي فلا يخلو من بعض 
المصطلحات التي يعرفها المتخصصون في مجال الاختبارات و لا باس من تضميئها هذا 
البحث لكي يفيد منها غير المتخصصين. مع ملاحظة أنها غير مرتبة حسب ورودها في متن 
البحث. 

-١‏ ثبات نتائج الاختبار: و يقابله في الإنجليزية كلمة (150ز0ةناه5) وهي على 
أنواع ويتم التحقق منها بعدة طرائق لا محال لذكرها هناء حيث أن معظم الكتب حول 
الاختبارات سواء اختبارات اللغة أو خلافها تتحدث عنها بإسهاب. وعموماً فهي تعني 
مستوى التوافق في النتائج بين الاختبار و نسخة ممائلة له.أو بين الاختبار و ذاته عندما 


يقسم إلى جزأين بنودا تحمل الأرقام الزوجية وأخرى تحمل الأرقام الفردية ثم يتم إيحاد 


معامل الارتباط بينهما. وعموما فهي تعني أن يعطي الاختبار نفس النتائج في كل مرة 
يعطى فيها مجموعات متمائلة في ا لمستوى. 

؟- مصداقية الاختبار: و يقابله في الإنجليزية كلمة (410ناة/ا) و هي أيضا على 
أنواع فمنها الصدق الظاهري »و صدق المحتوى : وصدق التوافق و صدق التركيب. وتعني 
في محملها أن يقيس الاختبار ما اعد له أو ما يراد له قياسه. 

"- أخلاقيات: ويقابله في الإنجليزية كلمة (وهنطاة) وتتعلق بواجبات و 
مسؤوليات المحترف تجاه من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة به. 

5- حواشي تفسيرية : ويقابلها في الإنجليزية كلمة (886055ادصهة ) وهي تعنى 
بتفسير ا لنص بحيث يفهم القارئ تفاصيله. 

5- الأثر الراجع للاختبار: ويقابله في الإنجليزية كلمة ((وداءة8) أو ذاكةللا 
(801) وتعني تأثير الاختبار على التعليم أو التدريب إما سلبا أو إيجابا. 

1- اختبار كفاية :و يقابله في الإنجليزية كلمة(9إ5:056150) و هو اختبار يعطى 
بهدف تحديد من يستطيع أن ينجح في دراسة تخصص ما بلغة غير لغته الأم. مثل اختباري 
101811 أو15آ181. 

لا- الموصفات المقئنة : ويقابله في الإنجليزية كلمة(0:65)مضه5ء2 ودذلةه5) وهي 
معابير وصفية تتكون من مستويات عدة تعكس نوع الأداء في الاختبارات الغير موضوعية 
كاختبارات مهارة التحدث و الكتابة. 


أدوات البحث 
ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن أحد أهداف هذا البحث هو الكتابة حول 
الاعتبارات الأخلاقية للاختبارات من خلال جمع شتات ما كتب حول الموضوع على 
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قلته كما أن هناك هدف آخر هو إخضاع المبادئ التي توصل إليها منسوبوا الجمعية العالمية 
لصممي اختبارات اللغة للبحث التجريبي من خلال استبانه موجهة لعينة من مدرسي 
اللغة الإنجليزية الذين يتحدثون بها بوصفها لغة أولى وأيضا أولئك الذين يتحدثون بها 
بوصفها لغة أجنبية بهدف مقارنة | لتقييم. 

ولبذا الغرض فقد تم تحليل أهم ما تضمنته هذه المبادئ إلى عناصر يسهل تقييمها 
وتم التوصل إلى 0 "عنصر|(انظر الجدول رقم ١).أما‏ معيار التقييم فقد تم استخدام مقياس 
ليكرت 8:0اذنآ) المعروف.كما تم كتابة هذه الاستبانة باللغتين العربية و الإنجليزية. وقد 
كتب الأصل باللغة الإنجليزية وقد تمت مناقشة محتوى ولغة الأصل مع بعض زملاء المهنة 
من المتخصصين في العربية و الإنجليزية قبل الشروع في توزيعها كما تم تجريبها تجريبا أوليا 
للتحقّق من ملائمة امحتوى وسلامة اللغة. 


مقفذإههة 

إن جميع المهن بلا استشناء تحتاج عند ممارستها إلى ضوابط ملزمة تحدد واجبات و 
مسؤوليات وحقوق الأطراف المعنية.وعادة ما يطلق على هذه الضوابط مسمى أخلاقيات. 
فعلى سبيل المثال هناك أخلاقيات ممارسة مهنة الطب وأخلاقيات الإدارة وأخلاقيات 
التعليم بمجملها.فما قسم ابوقراط الذي يردده خريجو كليات الطب في العالم الغربي إلا 
مثالا بسيطا يعكس صورة مجملة لأخلاقيات هذه المهنة. وهذه الأمئلة ليست على سبيل 
الحصر فهناك أخلاقيات ترتبط بجميع المهن. ولا يوجد تعريف دقيق لكلمة أخلاقيات إلا 
أنني أعرفها على أنها مجموعة القوانين والضوابط والمعايير التي ترتبط بالأداء والممارسة 
بشكل عام من قبل جميع الأطراف التي تتصل بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة فهي 
سلوكيات وأعراف مجتمع المهنة بشكل عام ومن له علاقة بها. 
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وقبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع دعونا نتعرف على الأطراف المشتركة في 


أخلاقيات مهنة اختبارات اللغة. 


أطراف المهنة في اختبارات اللغة 
هناك أطراف كثيرة تشترك جميعاً في دور أو عدة أدوار أثناء ممارسة اختبارات اللغة 

تضطناً أو أداءً أو استخداما للنتائج وهذه الأطراف هي : 

- مصمم الاختبار. 

- المرشح. 

- الجهة المستفيدة من التتائج. 

- مراقب الاختبار 

- مصحح الاختبار. 
المدرس. 


الاختبار من حيث 
- امحتوى والمهارات اللغوية المراد قياسها 
> نوعية القياس 
- طرائق التصميم 
- وضوح الإرشادات 
- المصداقية 
- ثبات الدرجات 
- العدل والمساواة 
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فمعد الاختبار» وخصوصاً اختبارات الكفاية اللغوية المقنئة» لا بد أن يكون ملماً 
بأمور كثيرة منها المعرفة بخطوات تصميم الاختبار» وبالنظريات اللغوية » ونظريات 
وطرائق تصميم الاختبار» كما لابد أن يكون ملماً بالإجراءات الإحصائية المرتبطة 
بالتحقق من ثبات و مصداقية الاختبار بأنواعها المختلفة وكذا المرتبطة بفحص بنود 
الاختبار من حيث الصعوية ومن حيث قدرتها على التمييز بين المرشحين من ذوي 
المستويات العالية من أولئك المبتدئين. 

وأما المرشح فلا بد أن يكون أميناً عند أدائه الاختبار مبتعداً عن كل ما يجمل 
الدرجة التي حصل عليها لا تمثل مستواه الحقيقي. 

أما الجهة المستفيدة فلا بد أن تستخدم نتائج الاختبار وفقا للأهداف التي وضع 
الانفدان من أجلها سام 

أما الاختبار فلا بد أن يكون ممثلاً لجميع أجزاء المنهج متنوعاً في أسئلته » شاملاً » 
يقيس المهارات والعناصر اللغوية المراد قياسها » واضح الإرشادات ؛ متسماً بالمصداقية 
وثبات الدرجات» وهذا المحور يختص بذات الاختبار من حيث اتباع الطرائق العلمية عند 
تصميم وتقويم الاختبار والتي تشمل: 

-١‏ كتابة أهداف الاختبار بشكل واضح. 

؟- التحليل العلمي الشامل لمتطلبات محتوى الاختبار قبل الشروع في كتابة بنوده 
من حيث تحديد المهارات و العناصر اللغوية المراد قياسها. 

؟'- كتابة بنود الاختبار. 

5- تجريب الاختبار تجريبا أوليا على عينة صغيرة ممثلة مجتمع الدراسة. 

65- استبعاد البنود الغير ملائمة وفقا للإجراءات الإحصائية المعروفة. 
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5- إعادة تطبيق الاختبار على عينة اكبر بهدف التحقق من مصداقية وثبات 
درجات الاختبار. 

ا- تحديد درجة النجاح وفقا لآي من الاسنادين » المعياري أو الإحصائي. 

أما المصحح فلا بد أن يكون أميناً عادلاً ملتزماً بالمعايير خصوصا في تصحيح بنود 
الاختبار التي لا تتسم بالملوضوعية مثل مهارة الكتابة أو الحادثة التي غالباً ما يعد لها معايير 
خاصة » دون تفسيرها على هواه أو بناء على حكم مسبق » وسيتم مناقشة هذه العناصر 
بشيء من التفصيل في الجزء الخاص بمراجعة أدبيات البحث وكذلك ضمن مناقشة محتوى 
المبادئ التي أقرتها الجمعية العالمية لاختبارات اللغة. 


أدبيات البحث 
يرجع الاهتمام بأخلاقيات اختبارات اللغة كمسألة أساسية إلى عام ل1991١م‏ 
حيث خصصت ندوة أمحاث اختسارات اللغة ملتقاها التاسع عشر لمناقشة العدل في 
اختبارات اللغة. 
وفي هذا السياق كتبت هامب ليونز 5مهنزا-مسدا18 (/19: إن الاهتمام الحالي 
يأخلاقيات اختبارات اللغة ينبع من أن موقف المهتمين باختبارات اللغة موقف إيجابي كونه 
موضوع حيوي لأنه يتعلق باللغة.وفي نفس السياق تثيرهامب ليونز العديد من الأسئلة 
ومن ضمن ما أثارته الآتي : 
أولاً: إذا كانت الاختبارات تستخدم لمنع الناس من الدخول إلي بلدان معينة وهي 
هنا تشير إلى قوانين البجرة. أو كشرط أساسي لاكمال الدراسة, أو الحصول على وظيفة 
ولم تكن هذه هي الأهداف الحقيقية عند تصميم الاختبار. فهل يعتبر هذا مسؤولية 
مصمم الاختبار؟ 
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ثانياً: هل مراكز خدمات الاختبارات وهي هنا تشير إلى مركز خدمة الاختبارات 
التربوية في الولايات المتحدة (عهتابمع5 6 (قدهناههنه8) وكذا القسم المحلي 
للاختبارات التابع لجامعة كيمير دج( كمونلهمتسه8 لمآ عولتمصسقه 6ه توتو دلمتا 
©5011 5) وكذا بقية المراكز الأخرى في أستراليا و البلدان الأخرى مسؤولة عن سوء 
استخدام نتائج الاختبارات لغير الأهداف التي وضعت من اجلها عند التصميم؟ 

ثالثا: هل مراكز الاختبارات مسؤولة أيضا عن تدريس اللغة من خلال الممارسة 
المكثفة لأداء الاختبارات بهدف جمع الأموال عوضا عن التدريس الفعلي للغة؟ 

ونضيف إلى ذلك مجموعة أخرى من الأسئلة والملاحظات: 

هل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن تغيير درجة النجاح بطريقة تختلف أصلا 
عن تلك التي اختيرت عند التصميم؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن اختيار أجزاء من الاختبار أو ابتسارها 
دون أخرى؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن إعطاء الاختبار لشرائح غير التي أعدت 
لها؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن تغيير زمن الاختبار إما بالزيادة أو 
بالنقص؟ 

وهل مراكز اختبارات اللغة مسؤولة عن إعطاء الاختبار في ظروف غير مناسبة؟ 

إن معظم الأسئلة المتعلقة بأخلاقيات اختبارات اللغة في رأيي ترتبط بسوء 
الاستخدام وسوء تفسير النتائج بطريقة لا تتفق مع معطيات تصميم الاختبار الأساسية 
ومن خلال تجاهل أخطاء القياس الإحصائي بهدف الإسراع في الاستخدام الفعلي 
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كما أن الاختبارات قد تستخدم في مجالات غير التي صممت من اجلها فعلى سبيل 
المثال قد تستخدم اختبارات قياس الكفاية اللغوية في التنبوء بالأداء في حال غير لغوي واللغة 
في هذا الحال لا تمثل سوى جزء يسير من محتوى المادة العلمية دون الإشارة إلى ذلك . 

وقد تستخدم كأدوات سياسية لقياس مدى نجاح أو فشل خطط الدول في مجال التعليم 
وفي بعض البلدان هناك ضغط على التربويين لتحسين أداء المدارس مما قد يعني تعديل النتائج 
استجابة للضغط السياسي.وهذا أمر أخلاقي خطير, أو أن تلجأ بعض المدارس إلى شراء 
عينات الاختبارات والتركيز عليها من خلال تدريسها دون المقررات الدراسية ما يجعل 
المدارس تتحول إلى خطوط متجميع وإنتاج عوضا عن صروح علمية جادة. 

إن الإجابة التي تبدو منطقية على الأسئلة المتقدمة هي بالنفي إذا مأ وضعت في سياق 
تعريف أخلاقيات المهنة.ولكن قد يقال إن لكل مجتمع أخلاقيات مختلفة فما يبدو مخالفا 
للأخلاقيات والأعراف عند مجتمع قد يبدو مقبولا عند آخر .ونحن نقول إن هذا صحيح 
ولكن عندما يكون العرف مقننا وفق معايير علمية منهجية دقيقة فهذا القول مردود. 

أما ديفس 280365 [4] فيتعامل مع أخلاقيات المهنة باعتبارها جزء لا يتجزأ من 
الاحتراف. ويفسرها على أنها ترتبط بالتدريب ومستوى الممارسة بما تحمله من قوانين و 
أساليب ومتناقضات .وهذه بالضرورة كما يقول عملية تخضع للتغيير والتطوير عبرالزمن إلا 
أن أطراف المهنة يفترض أن يتصرفوا وفقا للمعايير المتفق عليها عند تصميم الاختبار وعند 
أدائه وتصحيحه.يعطي فولتشر 66«اءلنا5 [4] مثالاً على ذلك بقوله إن مصممي الاختبارات 
ينبغي أن يتصرفوا وفقا لمعايير الاختبارات النفسية و التربوية حسب ما أعدتها الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس عام 1480م التي تركز على ذات الاختبار تصميما و إدارة وتحليلا 
للمحتوى وتحققا من المصداقية ودرجة الثبات وفقا للأصول العلمية المعتبرة في هذا المجال. 
وهذه المعايير كما هو معروف تخضع للمراجعة بشكل مستمر. 
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أما مسؤولية مصمم الاختبار نحو أطراف العملية التعليمية وهم الطلاب 
والمدرسون والجهة المستفيدة من نتائج الاختبار وفقا لنورتون ]٠١12/0600‏ فهي عدالة 
الاختبار بحيث لا يكون هناك أي تمييز ضد أي من المتقدمين للاختبار.ومن الأمور التي 
يجب العناية بها عند تصميم الاختبار هو عامل الأثر الراجع الذي اعتبره جزء لا يتجزأ من 
مصداقية الاختبار كون الاختبار إذا لم يكن معززا لما سيدرسه الطالب فسيكون لذلك أثارا 
سلبية على العملية التعليمية كما أن عامل الأثر الراجع طبقا لما ذكره وول اله/8ا [1١1ء‏ وعتد 
إلى اكثر من ذلك ليشمل جميع عناصر أدوات القياس وعلى وجه الخصوص أراء 
المرشحين(الطلاب) التي عادة ما تغفل وهذه تشمل إستراتيجيات الاستعداد للاختبار وطرائق 
الإجابة على بنود الاختبار. .هناك العديد من الدراسات التي ناقشت هذا الموضوع بالتفصيل 
ومنها الدراسة التي أجراها وول و الدرسون 4146506 4مة [ل11/0 1117 وكذلك التي أجرتها 
هامب ليون ومفادهما أن العلاقة بين الاختبارات وبين التعليم لابد أن تكون مترابطة ومدمجة 
بمحيث يكون الاختبار معززا ومكملا لما درسه الطالب لا أن يدرس مهارات لغوية معينة ويتم 
اختباره في أخرى ولقد تنبه علماء اللغويات التطبيقية المتخصصين في اختبارات اللغة إلى 
ضرورة إيجاد ضوابط تحدد مسؤوليات أطراف مهنة اختبارات اللغة خصوصا حقوق 
وواجبات مصممي الاختبارات و المرشحين وكان ثمار ذلك مجموعة من المبادٌ التي سنتطرق 
إليها أدناه من خلال بيان أهم ما تضمنته مع مراجعة نقدية لبنودها بعد أن نعرض لحالات في 
سوء استخدام نتائج الاختبارات. 
حالات في سوء استخدام نتائج الاختبارات 

إن المهتمين بنتائج الاختبارات كالتربويين وواضعي السياسة التعليمية يتفقون أن 
الاختبارات أدوات مفيدة في تتبع تقدم الطلاب دراسيا وكذلك في التعرف على نقاط الضعف 
في العملية التعليمية.إلا أن هناك جوانب مظلمة لخخصها ريتشارد فالنسيا فيما يلي : 
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١‏ - محدودة المحتوى بشكل كبير وبالتالي فإن استخدامها لاتخاذ قرارات حاسمة 
عن المرشحين يثير تساؤلا أخلاقيا. 

؟ - يساء فهمها بسهولة. 

0ت إن درجة ثبات الاختبار تختلف من يوم لآخر اعتمادا على الحالة النفسية 


: - إن إضافة نماذج جديدة للاختبار قد لا تكون بالضرورة مماثلة لتلك التي 
وضعت أصلا عند الدراسة الأولية نما قد يؤثر في مصداقية الحتوى وثبات الدرجات. 

وفي دراسة قام بها روقوزا |١105‏ اثبت أن اختبار ستانفورد التاسع المشهور 
الذي يقيس المعرفة بجوانب لغوية وفكرية كاللغة و الرياضيات ينطوي على أخطاء في 
التصميم. 

وفي دراسة أخرى لاختبار الجيمات (68187) 1١5[‏ » لوحظ أن فرص ١٠٠٠من‏ 
المرشحين للالتحاق بإحدى كليات الإدارة ثمن جلسوا لهذا الاختبار في شهري فبراير 
ومارس من عام ١٠٠٠م‏ كانت قد أجهضت تماما وذلك بسبب أخطاء جوهرية في 
التصحيح ,حيث انه لم يتم احتساب إجابات الجزء الخاص بالأساليب الكمية وبالتالي فان 
هؤلاء المرشحين لم يحصلوا على الحد الأدنى الذي يمكنهم من الالتحاق بهذه 
الكلية.وهذا يثير تساؤلا أخلاقيا قد يكون غير مقصود ولكن على المصحح عدم الاعتماد 
على الآلة في التصحيح بل يفترض أن يكون هناك آلية للتأكد من دقة التصحيح. 

وفي دراسة لاختبان )60تددعدكة بمدعومء2 ومنادة1 ععمناوهما ممعمعصة (115 )2 
وهو اختبار قبول للالتحاق بالجامعات الأمريكية ويتكون من عدة أجزاء » وهي اللغة 
الإنجليزية.والقراءة .والرياضيات والعلوم ؛ لوحظ أن هذا الاختبار متحيز وغير دقيق.حيث 
لوحظ أن الدرجات المكتسبة عند المرشحين ترتبط ارتباطا مباشرا بدخل عائلة 
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المرشح.وحتى عندما تكون جميع العوامل متساوية كالدرجات في الثانوية العامة.ودخل 
العائلة والتحصيل فان المرشحين من البيض سيحصلون على درجات أعلى من نظرائهم 
من الأصول العرقية الأخرى.كما أن هذا الاختبار لا يتنبأ بالأداء في الجامعة .وكونه 
يستخدم لهذا الغرض أساسا ,فمصداقيته من حيث قدرته التنيئية تكاد تكون معدومة. 
إن هذه الحالات في سوء استخدام نتائج الاختبارات تجعل كتابة الاعتبارات 
الأخلاقية و نظام الممارسة عند تصميم الاختبارات أمرا ضروريا. 


المبادئ الأخلاقية الأساسية التي أقرهَا الجمعية العالمية لاختبارات اللغة 


اقر المؤتمرون في الجمعية العالمية لاختبارات اللغة ومنادء1 ععقدومة.آ لقدهنتهمعاماآ 
(5012008و8) في مؤتّرهم الذي عقد في مدينة فانكوفر بكندا في شهر مارس من عام 
سلسلة من المبادئُ الأساسية ذات الصلة بفلسفة أخلاقيات اختبارات اللغة 
وجعلوها دليلا للسلوك المهنى المرتبط باختبارات اللغة. 

وهذه المبادئ تعتمد على مزيج من المبادئ ذات الصلة بالأخلاقيات بشكل عام 
كالعدل.واحترام الذات.وتقدير القيم للأفراد وا مجتمعات. وكذلك مبدأ الإحسان والرحمة 
وعدم الإيذاء.تحدد مجموعة المبادئ هذه عدد من الأسس الرئيسة.وكل مبدأ يحتوي على 
حاشية تفسيرية توضح طبيعة هذه المبادئ.وسنعرض بشكل موجز لأهم ما تضمنته هذه 
المبادئ. 

المبدأ الأول: على جميع مصممي الاختبارات احترام الكرامة الإنسانية لكل فرد 
من أفراد العينة المرشحين لدخول الاختبار وذلك من خلال احترام قيمهم وثقافاتهم 
واحتياجاتهم ولذلك يجب عليهم : 
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أ - عدم التفرقة العنصرية ضد المرشحين وفقا لخلفياتهم اللغوية . أو دياناتهم .أو 
جنسيتهم .أو جنسهم .أو أصولهم العرقية.أو أعمارهم .كما يجب على المصمم عدم فرض 
قيمه الاجتماعية أو السياسية أو العقدية على المرشحين. 

ب -عدم استغلال زبائنهم ويقصد بالزبائن هنا مستخدمي نتائج الاختبارات 
بطريقة لا تتفق مع أهداف الاختبارات كما وضعت أساسا. 

3 -كما يجب عديهم أيضا احترام خصوصيات أفراد العينة واطلاعهم على 
أهداف الاختبار أو البحث ومعرقة آرائهم .كما يحب عدم فرض الاختبار عليهم. 

المبدأ الثابي: يجب على مصممي الاختبار المحافظة على سرية المعلومات الخاصة 
بالمرشحين وفما لما يلي : 

(أ) في ضوء التقدم التقني ممثلا في استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات 
اصبح من السهولة الحصول على معلومات عن المرشحين لذا ينبغي على مصممي 
الاختبارات المحافظة على سرية هذه المعلومات. 

(ب) إن السرية قد لا تكون مطلقة خصوصا بين المتقدمين للحصول على وظيفة 
لذا ينبغي أن يكون هناك نوع من التوازن في الكشف عن المعلومات. 

المبدأ الثالسث : يجب على الباحثين ومصممي الاختبارات التمسك يجميع أدلة 
المبادئ الخاصة بأخلاقيات المهنة المحلية منها والعالمية عند إجراء البحوث والدراسات وفقا 
لا يلي : 

(أ) ينبغي إن يكون مصمم الاختبار عارفا بأصول البحث العلمي.ملما بالجوانب 
المعرفية والعلمية الخاصة بأدبيات الجال. 

وب ينبغي على الباحث أن يجيب على جميع الفرضيات مقرونة بالأدلة. 

(ج) إن حقوق أفراد العينة ينبغي أن تقدم على اهتمامات العلم و المجتمع. 
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(د) يجب ألا يتعرض أفراد العينة لأي نوع من أنواع الأذى أو الخطر وينبغي إيقاف 


البحث في حالة حدوث ذلك. 

(ه) ينبغي أن تكون هناك لجنة مستقلة تقوم بتقويم جوانب الدراسة أو البحث 
وفما للائحة أخلاق المهنة. 

(و) إعطاء الفرد الحرية الكاملة في رفض المشاركة أو الانسحاب قبل إعلان النتائج 
مع عدم الكشف عن هوية المنسحبين. 

(ز) اخذ الموافقة من أولياء القاصرين إن كانت أفراد العينة تحتوي على أفراد من 
هذا القبيل. 


المبدأ الرابع: على مصممي الاختبارات الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم 
كما يجب عليهم تبادل المعلومات مع زملاء المهنة وذلك من خلال: 

(أ) حضور الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية ونشر البحوث في لات علمية 
معروفة. 

(ب) المشاركة الفاعلة في تعليم اللغة. 

المبدأ الخامس : يشترك مصممو الاختبارات في مسؤولية دعم أمانة مهنة اختبارات 
اللغة من خلال ما يلي : 

(أ) إيجاد الثقة والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء ال مهنة وفي حالة اختلاف الرأي فيجب 
إيصال ذلك للمتلقي الآخر بطريقة مهذبة. 

(ب) إن مصممي الاختبارات هم من يقومون بتطوير المعايبر والنماذج بالنيابة عن 
امجتمع ولذا فإن عليهم الارتقاء بالمستوى الأخلاقي الخاص بهم بشكل يدعم المهنة. 

(ج) إن على من يرى أو يلاحظ عدم الأمانة لدى أحد من زملاءه إخبار السلطة 
المعنية بذلك. 
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(د) إن عدم الالتزام بهذه المبادئ قد يعرض الفرد إلى إقصائه من عضوية الجمعية 
العالمية للاختبارات. 

المبدأ السادس: إن من واجبات مصممي الاختبارات العمل على تطوير مهنة تعليم 
اللغة ورفع المستوى اللغوي عند الطلاب وبالتالي فإن الإسهام في هذا الشأن يعد من أهم 
أدوارهم وذلك من خلال تقديم الإرشاد والنصح للقائمين على تعلم وتعليم اللغة » 
وكذلك المساهمة بصورة إيجابية مع مراكز خدمات الاختبارات, الحكومية منها والتجارية. 

المبدا السابع: ينبغي أن يدرك مصمم الاختبار واجباته تجاه امجتمع الذي يعمل فيه 
وقد تتضارب هذه الواجبات مع مسؤولياته تجاه أفراد العينة والمستفيدون من النتائح » 
وبالتالي فعليه إظهار نتائج الاختبارات الخاصة بالجهات المستفيدة كالجامعات والمعاهد 
والبيئات بطريقة صحيحة ودقيقة بغض النظر عن كونها جيده أو سيئة. 

المبدأ الثامن: على مصممي الاختبارات أن يدركوا الآثار المحتملة والنتائج قصيرة 
المدى وطويلة المدى على الجهات المستفيدة من مشاريعهم وأبحاثئهم. ولهم حق في الامتناع 
عن تقديم خدماتهم وفقاً لما تمليه عليه ضمائرهم. المصدر: [ 4آ1]آ1 06 وعنطاء ,و له 
ص ١‏ -5]. 

وبالتالي فان أهم القضايا التي تناولتها هذه المبادئ تتركز في : 

1م مسؤولية مصمم الاختبار نحو المرشحين من حيث العدل والمساواة وعدم 
التحيز واحترام المرشح من جهة ونحو متابعة مستجدات التخصص من جهة أخرى . 

؟ - الموازنة بين مسؤوليات المصمم الاحترافية واحتياجات المجتمع. 

- الشفافية في الكشف عن المعلومات حول الاختبار من حيث وضوح 
الأهداف وكذلك فيما يخص المرشح والنتائج بشكل متوازن. 
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دراسة نقدية لهذه المبادئ 

لقد كان من الأولى أن يتم تبويب هذه المبادئ من خلال تحديد الأطراف المشتركة 
لاختبارات اللغة ومن ثم تحديد الاعتبارات الأخلاقية لكل طرف من الأطراف وهذه 
تشمل: 

مصمم الاختبار. والمرشح.والممتحن.والمدرس.والجهة المستفيدة. والأطراف المهتمة 
الأخرى كالوالدين. والمراقب. والمصححء كما يلاحظ انه تم التركيز بشكل ملفت للنظر 
على مصممي الاختبارات دون الأطراف الأخرى. 

كذلك يبدو أن بعض الحواشي التفسيرية لبعض هذه الميادئ لا ترتبط بشكل 
مباشر بالمبدأ الأساس. وعلى سبيل المثال فان المبدأ الأول الذي يفترض أن يحترم مصمم 


عدم استغلال المرشح ماليا أو خلاف ذلك لا يبدو ذا علاقة مباشرة بالميداً الأساس . 
فالحقيقة أن الاعتبار الأخلاقي هنا ليس احترام الكرامة بل من خلال التعامل باحتراف في 
المهنة » وبالتالي فبالإمكان إعادة صياغة هذا المبدأ ليقرأ كالآتي : 

إن العلاقة بين الممتحن والمرشح والأطراف الأخرى ينبغي أن تكون علاقة مهنية 
احترافية بحتة تحكمها الاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة. وهذا يعني انه لا يمكن .على 
سبيل المثال.أن يقبل الممتحن هدايا من قبل والدي المرشح على اعتبار أن أمانة الممتحن قد 
تكون مثار تساؤل. 

أما الحواشي التفسيرية الأخرى التي تحكم العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة»و 
المطروحة في المبادئ الأخرى فهي تتعلق بالشفافية التي تتمثل في إعطاء معلومات صحيحة 
و دقيقة وواضحة لجميع الأطراف مع عدم الإخلال بالسرية وهذا يتطلب حماية الاختبار 
و المرشحين ضد التدخل غير المبرر .أما حماية الاختبار فان الممتحن ملزم با لحافظة على 
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سريته حتى يتم إعطائه للمرشحين.وحتى بعد إعطائه فان هناك اعتبارات عملية وأخرى 
أخلاقية تتحكم في إظهار معلومات عن نتائج الاختبار للجهة المستفيدة التي قد تعتقد أنها 
تملك حق الموافقة على نتائج الاختبار فبل إعلانها.وفٍ هذه الحالة هل من أخلاقيات 
الاختبار إعطاء المعلومات للجهة المستفيدة وحجبها عن المرشح؟ 

كما اناهن المتلوع بالعترووه أن خائع الاخاراك قد لاتعون مجبة المرشجن 
ولا للمدرسين و لا للجهات المستفيدة وبالتالي فان تعديل النتائج يعد أمراً خطيرا. 

كما أن تصميم الاختبار يعتمد في الأساس على جانبين . جانب نظري وآخر 
تطبيقي . ويفترض في المصمم أن يكون ملما بالمعايير المتبعة في هذا المجال. ويفترض أن 
يطلع المرشح و المدرس و الجهات المستفيدة على هذا الجانب بصورة مفصلة قبل 
الاستخدام الفعلي للاختبار. ويلاحظ أن الجمعية العالمية لاختبارات اللغة لا تتطرق لهذا 
الجانب. أما الإشارة إلى تعرض المرشح إلى الأذى والخطر فلا أجد مبررا لذكرهما. حيث 
لا يمكن التصور أن يعرض الممتحن مرشحيه لذلك حتى لو كان ذلك الأذى على سبيل 
لمثال أذى نفسياً. كما أن هذه المبادئ ليست شاملة في حد ذاتها بل هي عبارة عن خطوط 
عريضة للأخلاقيات ينبغي أن تذيل بدليل يوضح واجبات ومسؤوليات مصمم الاختبار 
حتى تتمكن الجهة المستفيدة من مقارنة الاختبار في صورته النهائية بأداء مصمم الاختبار. 
وبالضرورة فلا بد أن يتم التطرق أيضاً إلى مواصفات الاختبار الجيد كجزء من لائحة 
شاملة. 

أما مسؤليات وواجبات مصمم الاختبار المهنية فيمكن التوصل إلى بعضها من 
خلال الخطوات العلمية التي يحب على المصمم اتباعها عند التصميم وهي : 

- على مصمم الاختبار أن يحدد القدرات أو المهارات المراد قياسها. 


الاعتبارات الأخلاقية لاختبارات اللغة: دراسة نظرية ميدانية 08 


؟ - على مصمم الاختبار أن يضع و بشكل مفصل مواصفات الاختبار مع 
عرد الاطان التظري 23 :رشك أو أشكال جود وعذالك طرائق تمنخيحه خصيوها 
عندما تكون بنود الاختبار غير موضوعية و تتطلب معايير خاصة. 

* - أن يقوم بإعداد ضعف عدد البنود التي ستحويها النسخة النهائية من 
الاختبار لأنه سيكتشف أن هناك الكثير من البنود التي لا تميز بين الطالب ذو القدرات 
العالية من ذلك المبتدئ أو أن البند غاية في الصعوبة وذلك بعد التطبيق الأساسي الأول. 

- أن يوكل لمجموعة من المتخصصين الآخرين مراجعة بنود الاختبار قبل 
الشروع في تجريبه تجريبا أوليا. 

5 - أن يقوم بإجراء أي تعديل أو استبعاد البنود التي ترى لجحنة المراجعة تعديلها 
أو استبعادها. 

ه - أن يتأكد من وضوح الإرشادات العامة للاختبار بشكل عام و الخاصة بكل 
جزء من أجزاء الاختبار على اعتبار أن المرشح إذا لم يفهم المطلوب منه فلن يكون قادرا 
على الإجابة بالكيفية المطلوبة منه. 

١‏ - إذا كان الاختبار سيحوي أجزاء غير موضوعية» كاختبار في القدرة على 
التحدث باللغة مثلاً» فلا بد من وضع معاييرتعرف (بالموصفات المقننة) تكون بمثابة 
معابير لتقويم أداء المرشح. مع التأكد من ثبات هذه الموصفات عند المقيمين وفقا 
للإجراءات الإحصائية المعروفة »من خلال تدريبهم على استخدامها بشكل يضمن ثبات 
الدرجات من خلال التزامهم بهذه الموصفات. 

/ا - أن يتأكد من ملائمة أوراق الإجابات و دقتها في حالة كون ورقة الإجابة 
منفصلة عن كتيب الاختبار. 
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8 - إن التحقق من مصداقية وثبات نتائج الاختبار يعد من أساسيات تصميم 
الاختبار نذا فلا بد على مصمم الاختبار منذ البداية العمل على تحديد المعايير التي سيتم 
من خلالها التحقق من مصداقية الاختبار ودرجة ثباته. ومن خلال ما ورد أعلاه؛ يمكن 
أن نستخلص مواصفات اختبار اللغة الجيد فيما يلي مع ملاحظة أن الإلتزام بالممارسة كما 
وردت في القسم السابق تؤدي بالضرورة إلى اختبار جيد وبالتالي فان مواصفات الاختبار 
الجيد تتمثل فيما يلي : 

. أن يكون الاختبار واضح الأهداف‎ -١ 

؟- أن يكون واضح الإرشادات. 

"- أن يكون ممثلا لجميع أجزاء المنهج إن كان اختبارا تحصيليا أو تمثلا للمجال 
اللغوي بأكمله إن كان اختبار كفاية كاختبار اللغة بوصفها لغة أجنيية المعروف. 

30 أن يعكس منهجية معينة كالمنهج الاتصالي معدهمودة عاناف تصسمه0. 

5- أن تميز بنوده بين الطالب الجيد وغيره. 

1- أن لا يعكس غمطا واحدا لطريقة الأسئلة. 

لا- أن يكون الاختبار صادقا ولكل نوع من أنواع الاختبارات صدق يختلف 
باختلاف نوع الاختبار مع اشتراكها جميعاً في صدق الحتوى والتركيب. فهناك الصدق 


الظاهري وصدق التنبوء. 
4- أن يكون الاختبار ثابت الدرجات في كل مرة يعطى فيها وفقاً للشروط 
المعلومة عند المتخصصين. 


وسْتعرطل ف الجزء التالي نتائج الدراسة الميدانية لبذا البحث حول آراء معلمى 
اللخة الإنجليزية تجاه المبادئ الأساسية للاعتبارات الأخلاقية التي أوردتها الجمعية العالمية 
لمصممى اختبارات اللغة. 
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أولا: مناقشة نتائج الاستبانة الموجهة معلمي اللغة الإنجليزية الذين يتحدثون بها 
بوصفها لغة أولى مع ملاحظة إنه تم كتابتها بالإنجليزية أصلاً: 

اشترك في الإجابة على هذا الاستبيان أربعة وعشرون معلما هم إجمالي المعلمين 
في قسم اللغة الإنجليزية في كلية المللك فيصل الجوية بالرياضء وكلهم من البريطانيين» 
فيما عدا اثنين ( وحسب علمي فهم يمثلون اكبر عدد تمن يتحدث اللغة الإنجليزية بوصفها 
لغة أولى يعلمون اللغة الإنجليزية في مكان واحد في مدينة الرياض)» وجميعهم يحملون 
المؤهلات الآتية : 

١‏ - شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو في لغة حديئة. 

؟ - درجة الماجستير في اللغويات التطبيقية . 

*' - شهادة في تعليم اللغة الإنجليزية. 

كما أن لهم خبرة طويلة في تعليم اللغة بوصفها لغة أجنبية.فاقلهم لديه خبرة لا تقل 
عن عشر سنوات.الجدول رقم )١(‏ يوضح بالنسبة المثوية كيفية إجاباتهم. علما انه عند 
تحليل النتائج سيتم دمج الموافقين و الموافقين بشدة معا. والغير موافقين والغير موافقين 


بشدة معا. 


الجدول رقم(١).‏ تعليمات:أقرا هذه الجمل بعناية ثم قم بالتأشير على إحدى الخيارات وفق ما تراه 
مناسبا في نظرك. 


أوافق أوافق لا لد له أوافق 


يجب أن لا يزود مصممو الاختبارات بمعلومات حول ام اخ اكلم 1420م 
المرشح للاختبار فيما يخص جنسه »أو ديانته أو أصوله 
العرقية أو عمره منعا للتمييز. 
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تابع الجدول رقم .)01١‏ 


يجب أن تؤخذ موافقة المرشحين عند إجراء 


أبحاث حول اختيارات اللغة. 


من الخطأ أن يعطى اختبار اللغة لأي شخص تربطه 
علاقة شخصية أو مالية مع مصمم الاختبار.. 

يجب أن لا يحتوي اختبار اللغة على أي مادة أو 
معلومة يمكن أن تسيء لأي مرشح. 

يجب أن لا يحبر المرشح على الجلوس لأي اختبار 
يعتبر غير عادل في نظره.. 

يجب أن يعطى المرشح الحق في الاعتراض على تتائج 
الاختبار. 

يحب على مصممي الاختبار عدم إعطاء النتائج إلا 
للمرشح أو الجهات المستفيدة ذات العلاقة. 

بإمكان الباحثين الحجره فين الاستفادة من النتائج بشرط 
عدم انتهاك سرية المرشحين. 

إذا تم طلب النتائج في إحدى الجهات القضائية فان 
مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية مقابل 
الحافظة على السرية. 

إن المعلوسات المأخوذة عن معلمي المرشحين على 
درجة من السرية شبيهة المأخوذة عن الاختبار ذاته. 
تعد الحقوق الإنسانية للمرشح اكثر أهمية من مصالح 
العلم أو امجتمع. 

يجب على مصمم الاختبار إعلام المرشحين يأهداف 
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تابع الجدول رقم .)١(‏ 


من الضروري أحيانا إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث 
حتى ما بعد الانتهاء منه. 

يجب تقييم جميع الأبماث المتعلقة باختبارات اللغة 
بواسطة حنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها نتفق مع 
جميع الاعتبارات الأخلاقية. 

إن جميع الاعتبارات الأخلاقية هي مهمة مصمم 
الاختبار ويجب أن لا تفوض لأي جهة أخرى. 

يجب المحافظة على سرية هوية المرشحين عند نشر أي 
بحث في مجال اختبارات اللغة. 

قد يسمح في بعض الأحيان لمصممي الاختبارات أن 
يستخدموا معلوماتهم المهنية بطريقة تتضارب مع 
مصالح مرشحي الاختبارات فمثلا قد تستخدم 
اختبارات الكفاية اللغوية في تقرير إذا ما كان سيسمح 
لمهاجرين بالدخول إلى بلدان أجنبية. 


ينبغي أن تصمم جميع اختبارات اللغة وفقا لاخر 


مستجدات التخصص. 
يعتبر النشر في امجبلات العلمية مطلبا مهنيا لجميع 
مصممي اختبارات اللغة. 


إن على المراكز التي تصمم و تدير الاختبارات العامة 
مثل اختبار اللغة الإنجليزية بوصغها لغة أجنبية أن 
تنشر معلومات حول اختباراتها بصفة منتظمة. 

إن على مصممي الاختبارات التبليغ عن أي زميل لا 
يراعي أخلاقيات المهنة. 
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تابع الجدول رقم .)١(‏ 
أرافق أوافقي لاأعرف | لا أوافق 
بشدة أوافق بشدة 
لجمعية مصممي اختبارات اللغة العالمية الحق في رفضص 14 2536 1 14 1 


أو سحب عضوية أي مصمم لا يلتزم بالاعتبارات 

الأخلاقية المتفق عليها. 

على مصمم اختبارات اللغة الذي ينتمي إلى مركز من 2 4245 784 0 *4/ ينهم 
مراكز الاختبارات الاستفالة فورا عند علمه بات 

مستوى أداء ذلك المركز تدنى بشكل لا يتفق 

والاعتبارات الأخلاقية المهنية. 

تقع على عاتق مصمم الاختبار مسؤولية متطلبات فا اخره هم م1 
المجتمع فيسا يتعلق بالاختبارات حتى لو كانوا لا 

يتفقون معها. 

على مصمم الاختبار الامتناع عن تقديم خدماته إذا 12 78 0 /8٠0‏ ينه 
كان يحتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى لاختبار 


ها غير هقبولة. 


ثانيا:تحليل إجابات معلمي المدارس الثانوية 

تم توزيع عددا من الاستبيانات على مدرسي بعض المدارس الثانوية في مدينة 
الرياض بطريقة عشوائية بعد أن تمت ترجمتها إلى العربية ومن ثم تم تدقيقها من قبل أحد 
الزملاء الأكاديميين المتخصصين في اللغة العربية وآدابها . وقد كان التوزيع بطريقتين: 

أ) الاتصال المباشر بمديري المدارس» أو وكلائهم» أو المشرفين التعليميين. 

(ب) الاتصال غير المباشر عن طريق الأصدقاء من مدرسي المرحلة الثانوية حيث تم 
التوزيع من خلالهم.والجدول التالي يوضح أسماء وأماكن تلك المدارس. 
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اسم المدرسة الموقع نوع المدرسة طريقة الاتصال 
مجمع الأمير سلمان حي النهضة حكومية عن طريق صديق 
الأبناء الثانوية حي الوزارات حكومية عن طريق صديق 
مدارس الرواد حي النزهة أهلية اتصال مباشر 
مدارس رياض نجد حي الجمراء أهلية اتصال مباشر 
مدارس دار الأرقم حي الحمراء أهلية اتصال مباشر 
مدارس الأمجاد حي القدس أهلية اتصال مباشر 
عينة المعلمين 


١‏ - جميع المعلمين وعددهم ستة وعشرون:؛ ولا أدري ماهي نسبتهم إلى 
مجموع مدرسي اللغة الإنجليزية العرب في الرياض نظرا لعدم تمكني من الحصول على 

؟ - تراوحت خبراتهم بين 5و عشر سئوات. 

*" - جميعهم على دراية تامة بالاختبارات العالمية المقننة مثل .1018171و181.:15» 
من حيث المحتوى و أهداف مثل هذه الاختبارات كما انهم أيضا على دراية بان هناك 
اختبارات تستخدم بهدف تنظيم البجرة كالتي أشرنا إليها في مقدمة البحث. 

3 - جاء المعلمون من مختلف الدول العربية. من تونس» ومصرء والسودات» 
والأردن» وسوريا بالإضافة إلى معلمين من المملكة العربية السعودية. 
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جدول رقم (؟). تعليمات: فضلا أقرا هذه الجمل بعناية ثم قم بالتأشير على إحدى الخيارات وفق ما تراه 


مناسبا في نظرك. 
أوافق أوافق لاا أعرف لا لا أوافق 
بشدة أوافق ١‏ بشدة 
يحب أن لا يزود مصممو الاختبارات بمعلومات حول 747 2١5‏ عا 7 4 
المرشح للاختبار فيما يخص جنسه ١‏ أو دياتته أو ا 
أصوله العرقية أو عمره منعا للتمييز. 2 
يجب أن تؤخذ موافقة المرشحين عند إجراء أمحاث ‏ 515 وير 211 21 يذ 
حول اختبارات اللغة. 
من الخطأ أن يعطى اختبار اللغة لأي شخص تربطه ‏ #8 /١6‏ - - عدم 35 
علاقة شخصية أو مالية مع مصمم الاختبار. ع 2 
يحب أن لا يحتوي اختبار اللغة على أي مادة أو “الا 2/1١١‏ 4 ع 27 
معلومة يمكن أن تسيء لأي مرشح. انه ١‏ شعت 
يجب أن لايجبرالمرشح على الجلوس لأي اختبار  72١8‏ 245 4 21 7 
يعتبر غير عادل في نظره. 
يحب أن يعطى المرشح الحق في الاعتراض على نتائج ١‏ 8م/ يذ 216 4 
الاختبار. 
يحب على مصممي الاختبار عدم إعطاء النتائج إلا 78١‏ 8ه0/ اح اام اك 
للمرشح أو الجهات المستفيدة ذات العلاقة. اك اك 
بإمكان الباحثين امحترفين الاستفادة من النتائج بشرط ‏ 4208 0/ 1 - 2 بيرىد 
عدم انتهاك سريةالمرشحين. 5 
إذا تم طلب النائج في إحدى الجهات القضائية فان ‏ «#"#/ر ‏ 95غ/  2/١١‏ / 13 


مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية مقابل 
الحافظة على السرية. 
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تابع الجدول رقم (؟). 
أوافق أوافق لاأعرف ‏ لا الاأوافق 
بشدة أوافق ١‏ بشدة 
إن العلومات المأخوذة عن معلمي المرشحين على 12١1‏ 12359 انر ف 3 رد 
درجة من السرية شبيهة بتلك المأخوذة عن الاختبار ا 
ذاته. 
تعد الحقوق الإنسانية للمرشح اكثر أهمية من مصالححم ‏ 719 07/ 1 4 7 
العلم أو المجتمع. 
يجب على مصمم الاختبار إعلام المرشحين بأهداف  7١6‏ 00/ / ث2 0 
من الضروري أحيانا إخفاء الأهداف ال حقيقية للبحث 2 - - و#تم 2 060/ 4 1411 
حتى ما بعد الانتهاء منه. - 
يجب تقييم جميع الأبحاث المتعلقة باختبارات اللفة 41 1150 2 11 1 
بواسطة لحنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها تتفق مع م 
جميع الاعتبارات الأخلاقية. 
إن جميع الاعتبارات الأخلاقية هي مهمة مصمم للف 407 يفف 21١‏ كك 
الاختبار ويجب أن لا تفوض لأي جهة أخرى. 5 
يجب المحافظة على سرية هوية المرشحين عند نشر أي 7057 208 7 21 د 
بحث في مجال اختبارات اللغة. 323 
قد يسمح في بعض الأحيان لمصممي الاختبارات أن 3 - غفه 11 1213 16م 
يستخدموا معلوماتهم المهنية بطريقة تتضارب مع م 
مصالح مرش حي الاختبارات فمثئلا قد تستخدم 
اختبارات الكفاية اللغوية في تقرير إذا ما كان سيسمح 
لمهاجرين بالدخول إلى بلدان أجنبية. 
ينبغي أن تصمم جميع اختبارات اللغة وفقا لأخر م 711 اك من 


مستجدات التخصص. 
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تابع الجدول رقم (3). 
أوافق أوافق لاأعرف لاا الاأوافق 
بشدة أوافق ١‏ بشدة 
يعتبر النشر ف المجلات العلمية مطلبا مهنيا لجميع ‏ 7748 7/45 /١5‏ اس سد 
مصممي اختبارات اللغة. عاسن اموت 
إن على المراكز التي تصمم و تدير الاختبارات العامة «0ثم  /86٠‏ 2 11م رذ 
مثل اختبار اللغة بوصفها لغة أجنبية أن تنشر 0 
معلومات حول اختباراتها بصفة منتظمة. : 
إن على مصممي الاختبارات التبلبغ عن أي زميل لا "74 2 245 13 رذ رذ 
يراعي أخلاقيات المهنة. 
لجمعية مصممي اختبارات اللغة الحق في رفض أو 120٠‏ 88/ / 0 13 
سحب عضوية أي مصمم لا يلتزم بالاعتبارات ا 
الأخلاقية المتفق عليها. 


على مصمم اختبارات اللغة الذي ينتمي إلى مركز من 72417 0/ 1 7 7 
مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند علمه بان 

مستوى أداء ذلك المركز تدلى بشكل لا يتفق 

والاعتبارات الأخلاقية المهنية المتفق عليها. 


تقع على عاتق مصمم الاختبار مسؤولية متطلبات  2411١ 2١580 84٠ 1١9‏ اك 
امجتمع فيما يتعلق بالاختبارات حتى لو كانوا لا ا 
يتفقون معها. - 
على مصمم الاختبار الامتناع عن تقديم خدماته إذا ‏ 20 ا هعم/ 110 يفف - 
كان يعتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى لاختبار اك 
ما غير مقبولة. 5 


اسل ا ل سس سس 
وكما يوضح الجدول أعلاه فقد جاءت إجابات المعلمين كما يلي : 


التباين و التوافق بين إجابات العينتين : 
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١‏ -كان هناك توافق بنسبة كبيرة بين العينتين حيث كان ما مجموعه 7/76 من 
المعلمين الإنجليز بين موافق وموافق بشدة من انه لا ينبغي أن يزود مصممي الاختبارات 
بمعلومات تنص دين المرشح أو أصوله العرقية منعا للتمييز مقابل 27١‏ من المعلمين 
العرب. 

* - كان هناك تباين بنسبة كبيرة بين العينتين حول وجوب اخذ موافقة المرشحين 
عند إجراء أبنحاث حول اختبارات اللغة حيث قال 45١‏ من المعلمين الإنجليز انهم لا 
يوافقون بينما كان 7237 فقط من المعلمين العرب بين غير موافق و غير موافق بشدة .و كان 
65 من المعلمين الإنجليز بين موافق وموافق بشدة مقابل 75١‏ من المعلمين العرب. وقد 
كان هناك تماثل بنسبة كبيرة بين من قالوا انهم لا يعرفون حيث بلغت 7١75‏ عند الإنجليز 
و١١21‏ عند العرب. 

- كان هناك توافق بنسبة كبيرة بين العينتين حول ععدم إعطاء الاختبار لمرشح 
تربطه أي علاقة بمصمم الاختبار حيث بلغت النسبة 208 بين موافق وموافق بشدة عند 
الإنجليز مقابل 25٠‏ عند العرب.وكان هناك تباين بين من قال انه لا يعرف حيث 

كانت نسبة من قال انه لا يعرف من الإنجليز 77١‏ بينما كانت النسبة 77 عند 
العرب. وكانت نسبة من قال انه لا يوافق 77١‏ عند الإنجليز مقابل 757 عند العرب. 

: - كان هناك توافق إلى حد ما بين نسبة من قال انه يجب أن لا يحتوي الاختبار 
على أي مادة نسيء إلى المرشح حيث قال بذلك ما نسبته 75١‏ من الإنجليز بين موافق 
وموافق بشدة مقابل 785 من العرب. 

ه -كان هناك تباين كبير بين العينتين حول عدم إجبار المرشح على الجلوس لأي 
اختبار يعتبر غير عادل في نظره حيث كان 75/ بين موافق وموافق بشدة من بين الإنجليز 
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مقابل /5١‏ عند العرب. بينما لم يوافق على ذلك 77/(بين غير موافق وغير موافق 
بشدة) من الإنجليز مقابل /7١‏ عند العرب. 

1 -كان هناك تباين كبير بين العينتين فيما يخص إعطاء المرشح الحق في الاعتراض 
على نتائج الاختبار حيث قال ما نسبته #1 من الإنجليز انهم موافقون »بينما كانة”/ 
من العرب بين موافق وموافق بشدة.وقد كانت نسبة المعترضين على ذلك #165 من 
الإجليز(بين غير موافق و غير موافق بشدة) في مقابل77/ من العرب. 

٠‏ -كان هناك توافق إلى حد كبيربين العينتين حول عدم إعطاء النتائج إلا 
للمرشح أو الجهات ذات العلاقة .حيث كان 717١‏ من الإنجليز بين موافق وموافق بشدة في 
مقابل 84/ من الإنجليز. 

4- كان هناك توافق كبير جدا بين العينتين من انه بإمكان الباحثين المحترفين 
الاستفادة من نتائج الاختبارات دون انتهاك سرية المرشحين» حيث كان ما نسبته /94١‏ من 
الإنجليز بين موافق وموافق بشدة »في مقابل 747 من العرب. 

3 كان هناك تباين كبير بين العينتين حول انه إذا ما تم طلب نتائج الاختبار في 
إحدى الجهات القضائية فان مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية في مقابل المحافظة 
على السرية حيث كان 455 من الإنجليز بين موافق وموافق بشدة. في مقابل/اا* من 
العرب. 

-٠١‏ كان هناك توافق إلى حد كبير بين العينتين حول سرية المعلومات المأخوذة عن 
المرشحين وتلك الخاصة بالاختبار ».حيث كان 78/ من الإنجليز بين موافق وموافق بشدة 
في مقابل 288 من المعلمين العرب. 

-١١‏ كان هناك تباين كبير بين العينتين حول أن الحقوق الإنسانية للمرشح تعد 
اكثر أهمية من مصالح العلم والمجتمع حيث كان ما نسبته 40/ من الإنجليز بين موافق 
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وموافق بشدة »مقابل 28٠١‏ من العرب. وقد كان 50 من المعلمين الإنجليز قد قالوا انهم 
لا يعرفون إذا ما كانت الحقوق الإنسانية للمرشح أهم من مصالح العلم وامجتمع 3 

؟١-‏ كان هناك توافق إلي حد كبير بين العينتين بفارق #17 حول وجوب إعلام 
المرشحين بأهداف الاختبار بشكل مفصل حيث كان58/ من الإنجليز بين موافق وموافق 
بشدة »في مقابل 770 من العرب. 

-١‏ كان هناك تباين إلى حد ما بين العينتين حيث قال ما نسبته 54/ من الإنجليز 
(بين موافق وموافق بشدة)انه من الضروري في بعض الأحيان إخفاء الأهداف الحقيقية 
للبحث حتى ما بعد الانتهاء منه في مقابل 70/ من العرب قالوا انهم يوافقون . أما نسبة 
أولئك الغير موافقين فقد بلغت 23١‏ بين غير موافق وغير موافق بشدة عند الإنجليز في 
مقايل 254 عند العرب. 

؟ -١‏ كان هناك تباين كبير بين العينتين حول تقييم الأبحاث الخاصة بالاختبارات 
بواسطة لجنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها تتفق مع جميع الاعتبارات الأخلاقية حيث 
كان ما نسبته 7*7 من الإنجليز موافقين على ذلك مقابل 7284 بين موافق وموافق بشدة 
من العرب. وقد قال 77/ آخرين من الإنجليز بعدم معرفتهم .مقابل لا أحد من العرب. 

- كان هناك تباين كبير بين العينتين حول كون جميع الاعتبارات الأخلاقية 
هي مسؤولية مصمم الاختبار وحده حيث كان ما نسبته 73915 فقط من الإنجليز بين موافق 
وموافق بشدة »مقابل 7756 من العرب » ولكن كان هناك توافق إلى حد ما بين من قالوا 
انهم لا يعرفون » حيث بلغت النسبة 277 عند الإنجليز مقابل 777 عند العرب. 

-١1‏ كان هناك توافق إلى حد كبير بين إجابات العينتين حول اللحافظة على سرية 
المرشحين عند نشر أبحاثا تتعلق بالاختبارات حيث كان 27٠١‏ من الإنجليز بين موافق 
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وموافق بشدة في مقابل 28١‏ من العرب. أما نسبة من قالوا انهم لا يعرفون فقد كانوا 5760/ 
من الإنجليز في مقابل 7 من العرب. 

7 -كان هناك تباين بين العينتين حول السماح لمصممي الاختبارات في استخدام 
معلوماتهم بطريقة تتضارب مع مصالح المرشحين حيث قال 707 من الإنجليز انهم 
يوافقون في مقابل 771 من العرب قالوا بذلك» بينما كان هناك 7٠1‏ من الإنجليز قالوا 
انهم لا يوافقون في مقابل 77١‏ من العرب بين غير موافق و غير موافق بشدة. 

18 -كان هناك توافق ذو فارق نسبي ما بين العينتين حول وجوب أن تصمم 
اختبارات اللغة وفقا لاخر المستجدات. حيث كان 756 من الإنجليز بين موافق وموافق 
بشدة مقابيل 447 من العرب. 

9 - كان هناك تباين كبير بين العينتين حيث قال 275١‏ فقط من الإنجليز أن النشر 
يعتبر مطليا مهنيا لجميع مصممي الاختبارات مقابل 785 من العرب بينما كان 7/7١‏ من 
الإنجليز لا يرون ضرورة لذلك مقابل لا أحد من عينة المعلمين العرب. والنشر في اعتقادي 
ليس ضروري لجميع مصممي الاختبارات؛ إلا لمن كان ينتمي منهم لأحد مراكز 
اختبارات اللغة أو أولئك الأكاديميين. 

٠‏ - كان هناك توافق كبير بين العينتين حول انه يجب على مراكز اختبارات اللغة 
أن تنشر ويصفة منتظمة معلومات حول اختباراتهاء حيث كان /ا77 من الإنجليز بين 
موافق وموافق بشدة في مقابل 1860/ من العرب . 

١‏ - كان هناك توافق إلى حد ما بين العينتين حول وجوب التبليغ عن أي زميل 
لمهنة مصممي اختبارات اللغة لا يراعي أخلاقيات المهنة حيث كان 274 من الإنجليز بين 
موافق وموافق بشدة مقابل 7184 من العرب. لكن نسبة من قال لا اعرف من الانجليز 
كانت 57 في مقابل /ا/ من العرب. 
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1" -كان هناك توافق إلى حد كبير بين العينتين تمن قال أن لجمعية مصممي 
الاختبارات الحق في سحب أو رفض عضوية من لا يلتزم 

بالاعتبارات الأخلاقية المتفق عليهاء حيث كانت نسبة من قال بذلك من الإنجليز 
“// بين موافق وموافق بشدة في مقابل 284 من العرب. 

-كان هناك تباين إلى حد ما بين العينتين حول أن على مصمم اللغة الذي 
ينتمي إلى مركز من مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند علمه أن مستوى أداء ذلك 
المركز تدنى بشكل لا يتفق والاعتبارات الأخلاقية حيث أجاب ما نسبته 7748 من الإنجليز 
(بين موافق وموافق بشدة) مقابل 74505 من العرب.وقد أجاب 757 من الإنجليز من انهم 
لا يعرفون إذا ما كان على العضو الاستقالة في مقابل /ا/ من العرب.بنما كان77/ من 
العرب بين غير موافق وغير موافق بشدة في مقابل 417 من الإنجليز ممن أجاب بأنهم لا 
يوافقون. 

8 - كان هناك تباين كبير بين العينتين فيما يخص انه تقع على عاتق مصمم 
الاختبار مسؤولية متطلبات المجتمع مع عدم اتفاقهم معها حيث أجاب ما نسبته 1؟/ من 
الإجليز انهم يوافقون على ذلك في مقابل 214 من العرب بين موافق وموافق بشدة وقد 
أجاب 754 من الإنتجليز انهم لا يعرفون في مقابل 710 من العرب» بينما كان هناك شبه 
تطابق في الإجابات بين من قال انهم لا يوافقون بين العينتين حيث أجاب بذلك 7/57 من 
العينة بين الإنجليز في مقابل 771 بين العرب. 

65 - كان هناك تطابق إلى حد كبير بين العينتين حول وجوب امتناع مصمم 
الاختبار عن تقديم خدماته إذا كان يعتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويلة المدى لاختبار لغة 


ماغير مقبولة حيث كان 26١‏ بين الإنجليز موافق وموافق بشدة في مقابل 04/ من 
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العرب» وقد أجاب ما نسبته 77٠8‏ من الإنجليز انهم لا يعرفون في مقابل 710 وكانت 
نسبة غير الموافقين من الإنجليز ١1‏ / في مقابل 7717 من العرب. 

وسيقوم الباحث بتفسير هذه النتائج في ضوء دراسة معامل الارتباط بين إجابات 
العينتين حيث أن هذا الأخير قد يوضح الصورة بشكل ذو دلالة. 


معامل الارتباط بين أراء العينتين 

بما أن معالجة المعلومات المستقاة عن اتجاهات العينتين من خلال دراسة معامل 
التكرار وإيجاد النسبة قد لا يشرح بطريقة معمقة مدى التوافق و التباين بين العينتين » فقد 
قام الباحث أيضا بمعالجة البيانات الاحصايئة من خلال إيجاد معامل الارتباط مستخدما في 
ذلك معامل ارتباط بيرسون (508:هع7 ) والجدول التالي يوضح مدى التوافق والتباين بين 
العينتين. 


معامل الارتباط بين العينتين حول اتجاهاتهم نحو الاعتبارات الأخلاقية 
يجب أن لا يزود مصممو الاختبارات بمعلومات حول المرشح للاختبار فيما مخص جنسه »أو الح 
ديانته »أو أصوله العرقية أو عمره منعا للتمييز. 


يجب أن تؤخذ موافقة المرشحين عند إجراء أبحاثا حول اختبارات اللغة. اللي 

من الخطأ أن يعطى اختبار اللغة لأي شخص تربطه علاقة شخصية أو مالية مع مصمم الاختبار.  ٠.69‏ 
يجب أن لا يحتوي اختبار اللغة على أي مادة نسيء لأي مرشح. 3 
يجب أن لا يجبر المرشح على الجلوس لأي اختبار يعتبر غير عادل في نظره. ا 
يجب أن يعطى المرشح الحق في الاعتراض على نتائج الاختبار. 0 
يجب على مصممي الاختبار عدم إعطاء النتائج إلا للمرشح نفسه أو الجهات المستفيدة ذات ‏ 0.44»» 
العلاقة. 


بإمكان الباحثين امحترفين الاستفادة من النتائج بشرط عدم انتهاك سرية المرشحين. 4 
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إذا تم طلب النتائج في إحدى الجهات القضائية فان مصمم الاختبار في حل من واجباته المهنية 
مقابل المحافظة على السرية. 

إن المعلومات المأخوذة عن معلمي المرشحين على درجة من السرية شبيهة بتلك المأخوذة عن 
الاختبار ذاته. 

تعد الحقوق الإنسانية للمرشح اكبر أهمية من مصالح العلم والمجتمع. 

من الضروري أحيانا إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث حتى ما بعد الانتهاء منه. 

يجب تقبيم جميع الأبحاث المتعلقة باختبارات اللغة بواسطة لجنة مستقلة حتى يتم التأكد من أنها 
تتفق مع جميع الاعتبارات الأخلاقية. 

إن جميع الاعتبارات الأخلاقية هي مهمة مصمم الاختبار ويجب أن لا تفوض لأي جهة أخرى. 
يجب الحافظة على سرية هوية المرشحين عند نشر أي بحث في مجال اختبارات اللغة. 

قد يسمح في بعض الأحيان لمصممي اختيارات اللغة أن يستخدموا معلوماتهم المهنية بطريقة 
تنضارب مع مصالح مرشحي الاختبارات » فمثلا قد تستخدم اختبارات الكفاية اللغوية في تقرير 
ما إذا كان سيسمح لمهاجرين بالدخول إلى بلدان أجنبية. 

ينبغي أن تصمم الاختبارات وفقا لاخر مستجدات التخصص. 

يعتبر النشر في مجلات علمية مطلبا مهنيا لجميع مصممي الاختبارات. 

إن على المراكز التي تصمم وتدير الاختبارات العامة مثل اختبار اللغة بوصفها لغة أجنبية أن 
تنشر معلومات حول اختباراتها بصورة منتظمة. 

إن على مصمم الاختبارات التبليغ عن أي زميل لا يراعي أخلاقيات المهنة. 

لجمعية مصممي اختبارات اللغة الحق في رفض أو سحب عضوية أي مصمم لا يلتزم 
بالاعتبارات الأخلاقية المتفق عليها. 

على مصمم اختبارات اللغة الذي ينتمي إلى مركز من مراكز الاختبارات الاستقالة فورا عند 
علمه بان مستوى أداء ذلك المركز تدنى بشكل لا يتفق و الاعتبارات الأخلاقية المهنية المنفق 
عليها. 

تقع على عاتق مصمم الاختبارات مسؤولية متطلبات المجتمع فيما يتعلق بالاختبارات حتى لو 
كانوا لا يتفقون معها. 
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على مصمم الاختبار الامتناع عن تقديم خدماته إذا كان يعتقد أن الأبعاد الأخلاقية طويئة المدى  ٠.٠‏ 
لاختبار ما غير مقبولة. 

يجب على مصمم الاختبار إعلام المرشحين بأهداف البحث بشكل تفصيلي. هوه 
*** داله إحصائيا على مستوى ٠,٠٠١1١‏ 

** داله إحصائيا على مستوى ٠,٠1١‏ 


أهم النتائج 

يشير الجدول رقم (7) أعلاه إلى ما يلي : 

١‏ - يوجد ارتباط إيجابي عال دال إحصائيا بين اتجاهات العينتين في بعض ما 
ورد في المبادئ.حيث تراوح معامل الارتباط بين ٠.5‏ و41.٠‏ وقد كان التوافق على 
النحو التالي : 

إ(4 عدم إعطاء النتائج إلا للمرشح نفسه أو الجهة المستفيدة. 

(ب) سرية المعلومات المأخوذة عن المرشح تساوي تلك المأخوذة عن معلميه. 

© ضرورة إعلام المرشحين بأهداف البحث بشكل تفصيلي. 

(د) المحافظة على سرية هوية المرشحين. 

(ه) ضرورة أن تقوم مراكز اختبارات اللغة بنشر معلومات حول اختباراتها 
بصورة منتظمة. 

كما يوجد ارتباط متوسط الدرجة بين أراء المعلمين من الفكتين بلغ مداه بين٠ ٠.9‏ 
و6/.* في حول ما يلي : 

(أ) وجوب اخذ موافقة المرشحين عند أجراء أبيحاث حول اختبارات اللغة. 

(ب) عدم إعطاء الاختبار لأي شخص تربطه علاقة بمصمم الاختبار. 

(ج) ضرورة إخفاء الأهداف الحقيقية للبحث حتى ما بعد الانتهاء منه. 
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(د) ضرورة تصميم الاختبارات وفقا لاخر مستجدات التخصص. 

(ه) التبليغ عن أي زميل لا يراعي أخلاق المهنة. 

(و) امتناع مصمم الاختبار عن تقديم خدماته إذا ما كان يعتقد أن الأبعاد 
الأخلاقية طويلة المدى لاختبار ما غير مقبولة. 

وكما يلاحظ أيضا من خلال الجدول أعلاه وجود توافق بدرجة اقل مع تباين 
واضح في كثير من النقاط. 

ويمكن تفسير هذا التباين الذي هو في الحقيقة تباين في النسبة »أي في نسبة من كانوا 
موافقين أو غير موافقين على نقطة ما من العينتين فقط. ذلك أن مقياس الاعتبارات 
الأخلاقية الحقيقي في ما يخص الاختبارات والنواحي التعليمية والتربوية الأخرى هو أن 
أي ممارسة تعد مقبولة و جيدة في أي مجتمع هي كذلك في أي مجتمع آخر ويبقى التفاوت 
بين المجتمعات مقبولا فيما يخص العادات والتقاليد والنواحي الاجتماعية الأخرى التي 
تخضع لسلوكيات وأعراف أي مجتمعء أما هذا التفاوت النسبي فيما يخص الاعتبارات 
الأخلاقية لاختبارات اللغة بين العينتين فيمكن إرجاعه ل يلي : 

(أ) تمثل العينتان مجتمعين مختلفين للدراسة» وقد يرجع هذا التباين إلى طريقة 
التفكير حيث كان أفراد العينة من الإنجليز اكثر تحفظا و طريقة تفكيرهم يمكن أن توصف 
بالتفكير النقدي مع عدم نفي التفكير النقدي هذا عن بعض أفراد العينة من العرب الذي 
ربما كان لتغليب العاطفة عندهم تأثيرا نسبيا على إجاباتهم. 

(ب) قد يكون لاختلاف الثقافتين أثر في اختيار الإجابات. 

4 وقد يكون لاختلاف المستوى العلمي بين العينتين تأثير في ذلك » حيث أن 
جميع أفراد العينة من الإنجليزء من يحملون درجة الماجستير الذي كان من بين دراستهم 
للغويات التطبيقية مقررا دراسيا عن اختبارات اللغة وطرائق تصميمها و استخداماتها 
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بينما جميع أفراد العينة الأخرى يحملون درجة البكالوريوس وبالتالي فان معرفة عينة 
المعلمين الإتجليز بالاختبارات المعنية اكبر من حيث معرفتهم بامحتوى» وطريقة التصميم 
وظروف إعطاء الاختبارات هذه . 

(د) كما أن هذا التباين في الإجابات بين عينتي الدراسة قد يعطي دليلاً على أن ما 
جاء في المبادئ كما كتبت أصلاً لا يمكن أن تكون في شكلها النهائي ولذا يحب إخضاعها 
لاستقصاء وتمحيص بصورة اعمق إذا ما أريد لها العالمية. 

خاقة 

١‏ - حتى عهد قريب لم تكن توجد معايير واضحة مكتوبة تحكم أخلاقيات مهنة 
اختبارات اللغة. بل كانت تؤخذ كمسلمات » حتى جاءت الأسس التي تم الاتفاق عليها 
من قبل أعضاء الجمعية العالمية لاختبارات اللغة عام ( ١٠٠٠م)‏ التي تم مناقشتها أعلاه, 
ولقد سبق ذلك محاولات جادة كان أهمها المعايير الخاصة بالاختبارات التربوية و النفسية 
التي أعدتها الجمعية التربوية النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية عام(1986م) ]١1[‏ 
والتي كان هدفها الأساس هو وضع معايير خاصة بتقويم الاختبارات .وتطويرها.وطرائق 
التحقق من مصداقيتها وثبات درجاتها.وتأثيرات استخدام الاختبار ذاته.ولقد تم تطبيق 
هذه المعايير على الاختبارات المقنة كاختبارات القابلية و التحصيل.والاختبارات 
التشخيصية .ثم تبع ذلك عمل آخر تمت مسمى أساليب العدل في ممارسة الإختبارات 
التربوية. 

وكان البدف الأساس لهذه هو تحديد حقوق المرشحين وواجبات معدي 
ومصممي الاختبارات ويقع هذا في أربعة أوجه: 

خطوات تصميم أو اختيار الاختبار المناسب. 
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تفسير النتائج. 

توخي العدل. 

تزويد المرشحين بالمعلومات الضرورية. 

تبع ذلك بعمل الجمعية الأوروبية لاختبارات اللغة [14] 1995م. 

حيث قامت بوضع قواعد مقننة لمراحل تصميم الاختبارات ابتداء بمرحلة 
التصميم مرورا بكتابة بنود الاختبار ثم إدارة الاختبار وانتهاء بتصحيحه ثم التحقق من 
مصداقيته وثبات درجاته.ويمكن تلخيص التدرج التاريخي محاور الضوابط التي تحكم 
أطراف مهنة اختبارات اللغة إلى ما يلي : 

بين عامي 1586م و 1145م كان التركيز على الاختبار من حيث الحتوى.وطرائق 
التحقق من مصداقيته.وثياته.وإدارته. 

وبين عامي 1146م و ١٠50م‏ كان التركيز على واجبات وحقوق مصممي 
الاختبارات والمرشحين.والجهات المستفيدة. 

؟ - كماانه عندما تم إخضاع الاعتبارات الأخلاقية كما أوردتها الجمعية العالمية 
للصممي الاختبارات بعد أن تم تحويلها إلى جمل خبرية يمكن التعليق عليها باتخاذ موقف 
معين من خلال الاستبانة اتضح ما يلي : 

( أ) على الرغم من وجود تباين نسبي بين العينتين حول بعض الاعتبارات 
الأخلاقية إلا انه لوحظ انه كان هناك توافق من حيث أن أي ممارسة تعد مقبولة عند أي 
مجتمع هي كذلك عند أي مجتمع آخر . 

(ب) بلغت نسبة الذين لم يستطيعون تحديد موقف معين من بعض البنود 50 / 
من الإنجليز بينما لم تصل إلا إلى 777 عند العرب وبالتالي فقد:. 
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كان المعلمون الإنجليز اكثر تحفظا في إجاباتهم من العرب وقد يرجع ذلك إلى 
الفرق في التربية الفكرية بين الجانبين. 

وهذا قد يعني أن ما أوردته الجمعية العالمية لملصممي اختبارات اللغة لايمكن أن 
يكون في شكله النهائي بل يجب إخضاع هذه المبادئ إلى استفتاء يشمل عينات من جميع 
البلدان المي تستخدم اختبارات اللغة خصوصا الاختبارات المقننة مثشل اختبارات أل 


508551 أو 181:15 أو الاختبارات التى تعطى للمهاجرين. إذا ما أريد لبا العالمية. 


لذلك فإنني أوصي بما يلي : 
-١‏ ترجمة المبادئ والاعتبارات الأخلاقية كما أوردتها الجمعية العالمية لمصممي 


؟- إخضاع هذه المبادئ إلى استقصاء عالمي عام »مع سؤال امجيبين عما إذا ما 
كانوا يرون إضافة بعض الاعتبارات الأخلاقية ما لم يرد في هذه المبادئ. 

؟- إصدار دليلا شاملا يحوي: الاعتبارات الأخلاقية لمصممي اختبارات اللغة 
مذيلة بدليل للمارسة المهنية و صفات الاختبار الجيد وقد أوردنا في هذا البحث رؤية لما 
قد يحتويه هذا الدليل. 
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لأاده 1 ععذناع تاشآ 01 كصهأ)1013كه0ن) لمعتطاظ 
تنك للع أمعناءمعط1] م 


أللتقط-لى طملابقطمة طوالقصسصسط 
زرو مهفل «لل أمدتمط عد«اك| ,كعأاعتيعوماءا فعنامما إن عمدو عزومط نددادزكد ل 
ونطهم1. امنود ,هنر 1 
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أمعتطاط .ومماحوعكمعم لزمه أن ععتأعوعم غطا 100 كأمعامععلبوع؟ علموط 5ه لعرعل تكد عند كعيووز لوعتطاط .أعوطتعطةق 
قن معلل اميا لعسمتموعء بطازبب لعراولاما عط لالمطد 5ع1مدم كباواعةل عط قط ركاوة) عمدباعمة! أو كدمالووعل1كممء 
كصمناوء تاطيم ممزواظ زوع عدواناء كدقم 2 م15أقلأ(دلا لمج عمامعتوعل آأه عدمزنمرعلتكممء عتفقط عط :م1 أعععع ,نإ[|لعععر 
معااتويد كعلمهط ععطاه كج لاعبد 5ه 1993 عزءللا 5 1967 عزعتلولا طكتد دمقطععم عمتمملوءط6 ,ومائدعا ععدنوهدا مه 
كقط كاأدء) ععدقباعهدها كه كممتادععلأكصمء ايعتطاء عطا م1 أكعرعام[ .عيوذا ولط وممن لعزاعنيه)] مععط امم مقط ,معزامدء 
تالمع لاتم عط [ه ومتمستوعط عل معماو نإأعومءصتمأ لعكدعوعم1 

ععمعمعاع؟ مدان ناكهم طلتللا كوم لمعل أكصدمع عدعطا الامطة عامه 10 ذأ ,عنم /عرعط) ,اعتوعدع؟ ولط 06 عومم يام ع15 
:15 كة لع 2 أفقع2ه ذأ تعمدم عط1 .ع صتادءا ع25ناعمد! 10 

لمث الزاأعلقط لعدكتعفال ذز لععهعومم عط عن جرع لطممم عط؛ مع .لممزاغته غم عمج ووملولوطاعم مه دمنة عل 
كةل كعتلعه[0ستصمع) لاأعنوءوع: عطا مه لملاععد 2 طكتاووظع مذ دوععمععاع, م ورعاع؟ ,بزاعامة بطعموعوعء ولط عدنوعع0 
ولط؟ .لعتمعدعوم معطا كونت عأره) عط كه وملاءنالمغامأ مى .كامه؛ طععدعوع عط أنرمطج لععلاة) عر معغط] .لمدووعععم 
معلل عقا 5عولاولتم كات؟ 01 و5ع035 .عريندرء)!ا! لعأداء1 لتقصامستاعدم عط اه بوعزباعم جح لإذ لعبو[اة] كوللا اميقم 
امعتاتت 2 نز6 لعبنه1أ5؟ كود اذ معطا ,لع امعوعيم عمعجد 11.18 برط معالريا كور أل كة دعلطك 0 علق ع5[ .لع ارعوعىم 
كوت كلط1 الإلعندعومع5 لعدوناعوتل لمة لعلمعوعجم ممعي عأمصدد طعوء ع5؟ علعمبت لاع عط 06 كنابوءء عط .لإلياد 
عام أكها ع1 .ؤعام لقو ما عطا هعء جاع0 دععوعرع1؟ أل لمة ؤألا6 أ ت2 ملم 1ه كأهلمم 0 ممتادعاكنا لاا مد بإ لع ولاه 
.0811035لء االرزوعع2 لصة ووأكنااعممء عط كوي 


جلة جامعة ا ملك سعود » م ١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ؛ ص ص 855-8٠١6‏ (110اه/1 ١٠٠ام)‏ 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 


عبدالله بن حيسوت المسعودي. عبدالله بن سال القاضي, مصلح بن سعيد القحطائ 
. مدير عام التعليم بمحافظة الطائف (باحث رئيسي): أستاذ مساعد, قسم الرياضيات» 
كلية ا معلمين؛ مكة ا مكرمة: "“ مدير إدارة التعليم ا موازي. ماجسشير إدارة تربويء '“مشرف الإدارة الدرسية» 
ماجستير إدارة ثربوية 


(قدم للنشر في 547/97/54 ١ه‏ وقبل للنشر في114786/1/5اه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تمارسة الإشراف التربوي لدوره في تطوير 
أداء مديري المدارس في ضوء ما استحدث من تنظيمات جديدة وردت من الوزارة. 

ولتحقيق ذلك تم بناء استبانة حكمت من مجموعة من المحكمين في مجال الاختصاص. ووزعت 
على جميع مديري مدارس التعليم العام بمدينة الطائف للمراحل الثلاث. وقد وصل عدد الاستيانات 
المستوفية الشروط ( ١١١‏ ) استبانة. وباستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (55م5) تم 
تحليل بيانات الدراسة التي كشغت عن عدد من النتائج منها: 

١‏ - قصور عام في ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم نحو المستجدات التي أحدثتها وزارة 
المعارف بقصد تطوير أداء الإدارة المدرسية وخاصة فيما يتعلق بإيضاح القواعد التنظيمية» ولائحة 
تقويم الطالب. 

* - قصور في اهتمام مشرفي المواد الدراسية والإرشاد والنشاط نحو مناقشة القواعد التنظيمية 
وصلاحيات مديري المدارس » ولائحة تقويم الطالب. 

* - أن إشراف الإدارة المدرسية يأتي في مقدمة أنواع الإشراف التربوي ممارسة لأدواره» يليه 
إشراف التوجيه والإرشاد الطلابي؛ ثم إشراف المواد الدراسية؛ ويأتي إشراف النشاط الطلابي أقل 


أنواع الإشراف التربوي ممارسة لأدواره. 


5م عبدالله بن حيسون المسعودي ٠؛‏ عبدالله بن سالم القاضي ٠‏ مصلح بن سعيد القحطاني 


وبناء على نتائج الدراسة يوصي فريق البحث بما يلي : 

١‏ - ضرورة إيجاد وحدة تنسيق بإدارات التعليم تعنى بما يصدر من تعاميم وتنظيمات من 
الوزارة أو الإدارة التعليمية لتكامل العمل بين جهات الإشراف على اللميدان المدرسي. 

١‏ - ضرورة استحداث مسمى مشرف الإدارة التعليمية يرتبط مباشرة يمدير التعليم: من 
مهامه رصد مشكلات العمل المدرسي في الميدان؛ ومخاطبة جهات الإشراف التربوي بإدارة التعليم 
بوصف المشكلة القائمة. 

"' - ضرورة إيجاد جهة تنسيقية في الوزارة لكل ما يصدر عنها من تعليمات وتنظيمات 
تطويرية بناء على مقترحات إدارات التعليم. 

4 - وضع آلية تضمن متابعة الوزارة لما يصدر عنها من أمور تطويرية لخدمة العمل المدرسي. 

- عقد دورات مكثفة للمشرفين التربويين لتدريبهم على أساليب رعاية الطلاب الموهويين 
والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 


الفصل الأول: خطة الدراسة 

مقدمة 

برزت في السنوات الأخيرة جهود متعددة لوزارة المعارف بغرض تطوير الإدارة 
المدرسية من أبرزها : 

صدور القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام. 

٠‏ صدور الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس. 

منح حوافز لمديري المدارس. 

صدور لائحة تقويم الطالب. 

٠‏ النقلة النوعية لتفعيل برامج النشاط الطلابي. 

زيادة الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الطلابي. 

ء التوسع في برامج التربية الخاصة لخدمة الطلاب غير العاديين. 
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هذه الجهود تبرز أهمية الحاجة إلى نوعية خاصة من مديري المدارس ؛ ليتعاملوا مع 
هذه المستجدات ومتطلبات تنفيذها وفق الأهداف المرسومة لذلك. 

ولكي يقوم مدير المدرسة بجميع أعماله الإدارية والتربوية على أكمل وجه تظهر 
الحاجة إلى مساعدة المشرفين التربويين له من كافة التخصصاتء لذا أصبح الإشراف 
التربوي بجميع تخصصاته من أهم العوامل التي تسهم إسهاما مباشراً في تطوير الإدارة 
المدرسية ؛ لكون الإشراف التربوي هو حلقة الوصل بين الميدان والسياسة التعليمية. وعليه 
تقوم عملية التقويم والتطوير. فأصبح من ضروريات العملية التعليمية للوصول إلى أفضل 
النتائبج والأساليب التعليمية والتربوية. 

فكان من أولى اهتمامات الإشراف التربوي تطوير الإدارة المدرسية والسعي 
لتحقيق كل ما من شأنه تسهيل مهام العاملين بهذا المستوى من الإدارة التعليمية » وتوفير 
كل ما يخدم العمل ويحقق البدف المنشود. وحيث إن مسؤولية اختيار وتدريب وتطوير 
أداء القائمين على إدارات المدارس تقع على كاهل الإشراف التربوي بمختلف تخصصاته 
وجهاته ؛ فإن هذا يتطلب المزيد من العناية يهذه الجوانب من قبل جميع المشرفين 
التربويين. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يشير الأدب التربوي إلى أهمية دور الإشراف التربوي في مساعدة مدير المدرسة 
على أداء أدواره الإدارية والتربوية» إذ أن المشرف التربوي قد اكتسب خبرة حية من 
عمارسته للتعليم والإشراف فهو قادر على إثراء مدير المدرسة بهذه الخبرات ومساعدته 
على حل المشكلات. 

وإذا كاننث :مساعدة مدير المدرسة تربويا وإذازياً لا تقتصر على مشرف الإدارة 
المدرسية بل هي عملية يجب أن يسهم فيها عموم المشرفين التربويين من منطلق ضرورة 


م . .م2 عبدالله بن حيسون المسعودي ٠‏ عبدالله بن سالم القاضي ٠‏ مصلح بن سعيد القحطاني 
تكامل أدوار جهات الإشراف التربوي وتفعيل ما هو مأمول منها لتطوير العمل المدرسي 
والتعامل مع مستجداته ومتطلبات تنفيذه ؛ فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال 
الرئيس التالي : 

ما واقع ممارسة الإشراف التربوي لأدواره في تطوير الإدارة المدرسية من وجهة نظر 
مديري مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف؟ ويتفرع منه الأسئلة التالية: 

١‏ - مامدى ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم في تطوير أداء مدير المدرسة كما 
يرى ذلك مديرو المدارس؟ 

١‏ - أي أنواع الإشراف أكثر ممارسة لدوره في تطوير أداء مدير المدرسة من وجهة 
نظر مديري المدارس؟ 

0 - ما أهم مقترحات مديري المدارس لتطوير أدائهم؟ 

أهداف الدراسة 

١‏ - التعرف على مدى ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم نحو تطوير أداء 
مديري المدارس. 

١‏ - التعرف على أكثر أنواع الإشراف فاعلية نحو تطوير أداء مديري المدارس. 

- التعرف على أهم المقترحات التي يراها مديرو المدارس لتطوير أدائهم. 

حدود الدراسة 

تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام ١147ه-/‏ 1477١ه‏ 
بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية للبنين بمدينة الطائف ؛ وذلك لخبرة مديري 
المدارس بالمدينة؛ ولضمان توفر شرط زيسارة جميع تخصصات الإشراف التربوي 
للمدارس بها. 
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مصطلحات الدراسة 

الإشراف التربوي 

يعرّف الإشراف التربوي بأنه "عملية فنية شورية قيادية إنسانية شاملة غايتها تقويم 
وتطوير العملية التعليمية والتربوية بكافة محاورها." ١1‏ ء ص 90”] 

وَيَعرّفَ الأشراف التريوى إجرايا و هلد الددية عل اتماعيلية قي مغلمة 
تؤديها قيادات لبا خبرات متنوعة ( من مختلف التخصصات ) لمساعدة من هم في موقع 
العمل ( مديرء معلم» مرشدء رائد نشاطء محضر مختبر» ... ) رغبة في تمكينهم من النمو 
المهني والثقافي والسلوكي وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عمليتي التعليم والتعلم. 

الإدارة المدرسية 

تعرف الإدارة المدرسية بأنها "جميع الجهود والنشاطات المنسقة التي يقوم بها فريق 
العاملين بالمدرسة والذي يتكون من المدير ومساعديه والمعلمين والإداريين والفنيين» بغية 
تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة وخارجهاء وبما يتمشى مع ما يهدف إليه المجتمع 
من تربية أبنائه تربية صحيحة وعلى أسس سليمة".1؟ » ص7؟ ] 

أما مدير المدرسة فهو: المسئول الأول في مدرسته والمشرف على جميع شؤونها 
التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية.[71 . ص 178 ]. 


الفصل النابي: الإطار النظري والدراسات السابقة 
أولاً : الإدارة المدرسية 
تعد الإدارة المدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي» ولكنها من أهم 
التشكيلات فيه ؛ لأنها هي التي تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بكل أهدافها ومراميها. 
وقد تطور مفهوم الإدارة المدرسية واتسع جالبا ليشمل الجوانب الإدارية والفنية 
للعمل المدرسي في صورة متكاملة تهدف إلى توفير الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية؛ 


6 عبدالله بن حيسون المسعودي ٠»‏ عبدالله بن سالم القاضي ؛ مصلح بن سعيد القحطاني 


وتهيئة ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف العملية التربوية التي أنشئت 
المدرسة من أجلها.1 ؟ » ص59 ]. 

وتعد وظيفة مدير المدرسة من أخطر وأهم وظائف الإدارة المادرسية ؛ فمدير 
المدرسة هو الإداري الأول فيها يتحمل المسؤولية كاملة أمام السلطات التعليمية عن حسن 
سير العملية التعليمية والتربوية بمدرسته» ومدى مسايرة الخطط والمناهج الدراسية للوائح 
والقواعد التعليمية الصادرة عن هذه السلطات. ولمدير الملدرسة السلطة التنفيذية في 
مدرسته في حدود اختصاصاته وصلاحياته؛ وله سلطة إدارية على جميع العاملين 
بالمدرسة. 

ويمكن تصنيف مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة وما ينبثق عنها من مهام وظيفية 
في خمسة محاور هي : [؟ » ص87 ] 

١‏ - تحسين البرامج التعليمية: ويشتمل هذا المحور على مهام تحديد البرامج 
التعليمية التي تقدمها المدرسة والتخطيط لتطوير وتقويم هذه البرامج. 

77 خدمات هيئة التدريس : ويشتمل هذا احور على مهام توجيه وتقويم هيئة 
التدريس بالمدرسة وإتاحة فرص النمو المهني لهم. 

ات خدمات شؤون الطلاب: ويشتمل هذا ا محور على مهام الإرشاد النفسي 
للطلاب وتوجيههم ومساعدتهم في التصدي للمشكلات التي تواجههم. 

- الموارد المالية والمادية: ويشتمل هذا المحور على مهام الإشراف على الموارد 
المالية وإدارة المبنى المدرسي وتجهيزاته. 

6 - علاقة المارسة بالمجتمع: ويشة هذا احور على مهام الاتصال بالمجتمع 
والاستفادة من موارده في تحسين العمل المدرسي. 


ويوجز الحجي أدوار ومسئوليات مدير المدرسة فيما يلى 1؛ » ص8 41 ]: 
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١‏ - التخطيط المدرسي : ويبدأ دوره التخطيطي بدراسة الأهداف العامة للتعليم 
وأهداف المرحلة التعليمية التي تنطوي تحتها مدرسته» وكيفية تحقيقها. 

؟ - التنظيم المدرسي : وهو يقوم بعملية التنظيم من خلال تحديد المسئوليات 
والسلطات ونواحي الإشراف وعملية الاتصال وكذلك الأنشطة المدرسية بطريقة منطقية. 
فهو يحدد المهام والموارد التي يحتاجها وتقييم الأداء ويختار الأفراد ويحدد العلاقات ويضع 
حكات التقويم» ثم يأتي دوره في تفويض سلطاته ومتابعة إنجاز المهام. 

* - النمو المهني للمعلمين: فهو يعمل على تنميتهم مهنياً وتخصصياً وثقافيا 
ويتحقق ذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات والزيارات الصفية وتنفيذ الأنشطةء كما 
يساعدهم على فهم أهداف المرحلة» ودراسة المناهج الدراسية بمفهومها الواسع كما 
يساعد المعلمين على معرفة أحدث الطرق التربوية والأساليب التربوية في مجال التدريس. 

5 - في العلاقات الإنسانية: وتنميتها بين العاملين وإيجاد روح معنوية عالية 
بينهم » ويتطلب ذلك ثقتهم فيه وفي إدارته عن طريق تحسين ظروف العمل وإشعارهم 
بالأمان والاحترام وتقدير عملهم الذي يقومون به. وتحقيق مبدأ العدل بين الجميع طلاب 
ومعلمين وأن يعمق الشعور بالانتماء وحب المدرسة والتفاني في خدمة العملية التربوية. 

0 - التقويم: وهو وسيلة تمكن مدير المدرسة من الوقوف على حسن سير 
العملية التعليمية» ومدى تحقيقها لأهدافها ومدى نجاح جهود تحسينها وتطويرها. ومدير 
المدرسة يقوم المعلمين والعاملين والطلاب» ويقوم المنهج؛ وهو بالتالي يقوم العملية 
التعليمية ككل. 

وإذا كان على مدير المدرسة أن يقوم بمعظم هذه المسؤوليات والأدوار إن لم يكن 
جميعهاء ولكي نكون منصفين ؛ فإنه يجب ألا نتوقع أن كل مدير قادر على القيام بهذه 
المسؤوليات على أكمل وجه في وقت واحدء ولكن المهم أن يؤدي معظمها. وكلما تم 
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ذلك اقترب مدير المدرسة من النجاح في مهنته .ومن هنا يبرز دور الإشراف التربوي بكافة 
تخصصاته في مساعدة مدير المدرسة على أداء أدواره التربوية والإدارية على وجه يسهم في 
تحقيق الأهداف التربوية المنشودة من خلال تطبيق توجيهات وزارة المعارف الحديثة والتي 
تهدف إلى الارتقاء بالإدارة المدرسية. 


ثانياً: جهود وزارة المعارف في تطوير الإدارة المدرسية 

قامت وزارة المعارف منذ إنشائها عام #/17ه وحتى اليوم بمجهودات كبيرة في 
مجال تطوير الإدارة المدرسية ؛ واتخذت لذلك اتجاهات عدة منها : 

-١‏ إعداد مدير المدرسة 

تتوقف عملية إعداد مدير المدرسة على ما تقدمه الكليات التربوية بالجامعات من 
برامج ( بالرغم من عدم وجود كليات أو مراكز متخصصة تقدم برامج خاصة في مرحلة 
البكالوريوس لاعداد القيادات التربوية ) ؛ لذا فقد أوصى عدد من الدراسات بضرورة 
تضمين برامج إعداد المعلمين في كليات المعلمين وكليات التربية مواد ومفردات خاصة 
بالإدارة التعليمية والمدرسية بما يمكن المعلمين من فهم طبيعة العملية الإدارية بالمدارس 
وممارسة وظائفها. 1" . ص5507 ]. 

؟- تطوير معايير اختيار المديرين 

قامت وزارة المعارف بوضع أسس وشروط الاختيار السليم لمديري المدارس 
باعتبارهم القيادات التربوية اللازمة لنجاح العملية التعليمية والتربوية وتحقيق أهدافها. إلا 
أن العديد من الدراسات ومنها دراسة العرابي 511 ]؛ ودراسة السالك [ 6 ]ء ودراسة 
الوذيناني 1 7 ] توصلت إلى أن هناك قصوراً في شروط ومعاييراختيار مديري المدارس 
ووكلائهاء وأنها بحاجة إلى التطوير والتحسين وإضافة بعض المعايير من عام لآخر ؛ نظرا 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية ام 

لتغير وتطور متطلبات الإدارة المدرسية في ظل التجديد والتطوير التربوي المتلاحق. لذا 
قامت وزارة المعارف بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة الملدرسية مهمتها مراجعة شروط ومعايير 
اختيار مدير المدارس ووكلائها. 

#- التدريب أثناء الخدمة 

يجمع رجال التربية على أهمية التدريب أثناء الخدمة على أساس أنه يأتي بعد 
احتكاك المدير بالمشكلات الواقعية في الميدان: وبذلك يكون التدريب تلبية لحاجة العمل 
الحقيقي. ويتم التدريب على رأس العمل من خلال مستويين هما : دورة مديري المدارس 
الابتدائية ؛ ودورة مديري المتوسطة والثانوية» والتي تقام في كليات التربية وكليات 
المعلمين. وقد توصلت دراسة الشافعى [48]: ودراسة هجان 1 9 ]ء ودراسة البيشى[1 ]٠١‏ 
إلى أن الدورات التدريبية لمديري المدارس الابتدائية والمتوسطة الثانوية تحقق أهدافها 
بدرجة متوسطة. ومن جهة أخرى تشير دراسة هجان [ 4 1]» ودراسة موسى »]١١1[‏ 
وغيرها من الدراسات إلى أن الدورات التدريبية لمديري المدارس تعاني من بعض 
المشكلات منها: التركيز على الناحية النظرية مع قلة التطبيقات العملية وغلبة الصبغة 
الأكاديمية على طبيعة التدريب» وعدم مناسبة أساليب التقويم. 

4- إنشاء شعبة الإدارة المدرسية 

حيث تم إنشاء شعبة خاصة بالإدارة المدرسية ضمن إدارات الإشراف التربوي في 
جميع إدارات التعليم أنيط بها مهمة الارتقاء بعمل مديري المدارس وتهيئة المناخ المناسب 
لنجاحه والعمل على مساعدة مديري المدارس في التغلب على المشكلات التي يواجهونها. 

ه- تنظيم برامج تبادل الزيارات الميدانية بين مديري المدارس 

يهدف هذا البرنامج إلى الوقوف على ما تقوم به إدارات المدارس من أساليب 
تربوية وتنظيمية داخل المدارس وخارجها ؛ الأمر الذي يحقق انتقال الخبرات بين المديرين 
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والاستفادة من الإيجابيات؛ والتخلّص من السلبيات الموجودة بالمدارس. وتحرص وزارة 
المعارف على تنظيم وتفعيل برامج تبادل الزيارات بين الإدارات التعليمية » وداخل الإدارة 
التعليمية الواحدة. 
6- استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال عمل الإدارة المدرسية 

اعتمدت وزارة المعارف برنامج ( معارف ) بما يشتمل عليه من معلومات عامة عن 
المدرسةء وبيانات الطلاب» وبيانات المعلمين؛: وشؤون الاختبارات» والإرشاد الطلابي» 
والشؤون الإدارية والمكتبية» وتسعى الوزارة إلى ربط جميع المدارس بالإدارات التعليمية 
والإدارات التعليمية بالوزارة. هذا بالإضافة إلى انتشار العديد من البرامج المساندة كبرامج 
الجداول المدرسية؛ والنشاط الطلابي» وبرامج الأعمال المكتبية وغيرها. 


/ا - التدوير الوظيفي 

وهو يعني نقل مدير المدرسة من مدرسة إلى أخرى؛ أو إعادته إلى التدريس بعد 
قضاء أربع سنوات في مجال الإدارة المدرسية ؛ وذلك لتجنب احتكار الادارة المدرسية من 
قبل فئة قليلة من المديرين: ولتلافي الرتابة التي تصيب أداء بعض المديرين ممن أمضوا 
سنوات طويلة في إدارة المدارس» إلى جانب إفساح المجال أمام كثير من المعلمين لاكتساب 
خبرات في الإدارة المدرسية ؛ ما يسهم في تطويرهاء إذ أن التغيير ضرورة للتطوير ؛ لذا 
صدر التعميم الوزاري رقم 5١/١547‏ وتاريخ 414/17/7١ه‏ والقاضي بتحديد مدة 
تكليف مدير المدرسة بعام واحد يمكن تجديده سنويا ولفترة لا تتجاوز أربع سنوات يعود 
بعدها المكلف إلى العمل بالتدريس. وقد توصلت دراسة السلمي ١71‏ ] إلى أن للتدوير 
الوظيفي إيجابيات منها: التخلص من المديرين غير الأكفاء» وكبح جماح التسلط الإداري 
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في المدارس» وإتاحة الفرصة للأفكار الجديدة أن تأخذ مكانها في القيادة» وزيادة الوعي 
الإداري بين المعلمين. 

8- صدور لائحة تقويم الطالب 

صدرت اللائحة بموجب الموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين يرقم 75//م 
وتاريخ 514/8/57١ه‏ بناء على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم ١٠/ق/ع‏ 
وتاريخ ١/519/5١اهء‏ وقد أظهرت إحدى أوراق العمل المقدمة للقاء مديري التعليم 
التاسع عام 557 ١ه‏ أن لتطبيق لائحة تقويم الطالب العديد من الإيجابيات منها: معاللجة 
ظاهرة الهدر التعليمي للطلاب» وزيادة المردود الاقتصادي» وأنها منحت مديري 
المدارس المرونة في التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة لتعديل المواقف في كثير من جوانب 
العملية التعليمية. [ ١‏ ]. 

8- صدور القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام 

وتهدف هذه القواعد التي صدرت عام ١47١ه‏ إلى إيجاد مرجعية موحدة للوائح 
والأنظمة التي تحكم العمل في المدارس» وتنظم العلاقة بين عناصر العملية التربوية 
والتعليمية. وتنبشق أهمية جمع تلك اللوائح والأنظمة من الضرورة الملحة لإطلاع 
العاملين في مدارس التعليم العام عليهاء وهو ما يصعب تحقيقه نظرا لتفرق تلك اللوائح 
والأنظمة في ملفات التعاميم. وقد توصلت ورقة عمل قدمت إلى لقاء مديري التعليم 
التاسع عام 577١ه‏ إلى أن جمع القواعد التنظيمية للعاملين في المدارس يوفر مرجعية 
جيدة للتعرف على بعض اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل المدرسي» كما أن تلك القواعد 
قد تسهم في توحيد سياسة العمل في المدارس» وأنها يمكن أن تسهم في تنمية مهارات 
العمل الإداري لدى القائمين على إدارة المدارس» وأيضاً تحقق فهما أكبر للمهام وتحديداً 
أدق للمسؤوليات.[51١).‏ 
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-١‏ منح الصلاحيات لمديري المدارس 

منحت هذه الصلاحيات بقرار وزارة الممارف رقم 274 وتاريخ 
لاه والتي استهدفت تطوير مستوى الأداء في عملية إدارة التربية والتعليم 
من خلال مشاركة مستويات الإدارة التعليمية في تحقيق أهداف العملية التربوية 
والعئيسة: كنا ان سوط اللتااافيات يعد ولخدا هرز ار لأسن الين يها 
ل ل ل ا ا 
وتوفير الوقت والجهدء وضمان سلامة القرار المتخذ. وهذه الصلاحيات وإن كانت في 
معظمها تمارس فعلاً من قبل مديري المدارس من قبل صدورها1 ١6‏ . ص87 )؛ إلا أن 
منح الصلاحيات لمديري المدارس يحقق العديد من الإيجابيات منها: رفع الروح المعنوية 
للمديرء وإيجاد حلول عاجلة لبعض المشكلاتء والحد من المركزية ؛ وتعزيز مكانة مدير 
المدرسة في المجتمع التعليمي. ١41‏ ]. 

-0١‏ منح الحوافز لمديري المدارس 

صدرت هذه الحوافز بقرار وزارة المعارف رقم ؟07/١”‏ وتاريخ ١٠575/1/1١اهء‏ 
والتي استهدفت تهيئة الظروف التي تساعد مدير المدرسة على القيام بدوره الكبير» 
ولتشجيع مزيد من المتميزين على تولي إدارات المدارس. 

-١‏ صدور دليل أنظمة وتعليمات الاختبارات جميع مراحل التعليم 

صدر هذا الدليل عن الإدارة العامة للاختبارات بوزارة المعارف عام١‏ 57١هاء‏ 
وهو يتوافق مع لائحة تقويم الطالب» ويستهدف توحيد إجراءات العمل المتعلقة 
بالاختبارات في جميع المدارس. 

-١‏ تطور النظرة للنشاط الطلابي 

النشاط قسيم المنهج المقرر في تحقيق غاية المدرسة وأهدافها. فلم يعد النشاط ترفاً 
تزدان به المنظومة التربوية » ولا ترفيهاً بمكن الاستغناء عنه» بل صار جزءا رئيساً ولبنة 
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مهمة في صرح العملية التعليمية؛ وعنصرا مهماً من عناصر المنهج بمفهومه الحديث. ومن 
هذا المنطلق صدرت توجيهات وزارة المعارف بضرورة مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة 
الطلابية. وإذا كان قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم يشرف على سبع وحدات. - 
ولكل وحدة براجها ومجالاتها المختلفة - ؛ فإن على مدير المدرسة ولجنة النشاط ورائد 
النشاط بالمدرسة ومشرفي الجماعات والمجالات التخطيط لبراجها والعمل على تنفيذها 
وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالمدرسة. 
-١‏ برامج التوجيه والإرشاد الطلابي 
وهي تعتمد على فاعلية مدير المدرسة في تهيئة الظروف المناسبة التي تساعد في 
تحقيق رعاية الطلاب وحل مشكلاتهم الفردية والجماعية» ورعاية قدراتهم وميولبم» 
وإشباع حاجاتهم» وتحقيق النمو المناسب لبم. فيرأس مدير المدرسة لجنة التوجيه 
والإرشادء ولجنة رعاية السلوكء ولجنة الحالات السلوكية الطارئة» وجالس الآباء 
والمعلمين» ويفتتح مراكز الخدمات التربوية لخدمة الطلاب المتأخرين دراسياًء ويشارك في 
بعض الخدمات الإرشادية» ويتعهد الطلاب المتفوقين والموهوبين بالرعاية. 
في ظل هذه التغيرات والتطورات في الميدان التعليمي ؛ يتضح ضخامة العبء الملقى 
على كاهل مدير المدرسة - بالرغم من جهود وزارة المعارف التي سبقت الإشارة إليها - 
وهذا يلقي على الإشراف التربوي بمختلف جهاته وتخصصاته مسؤولية الارتقاء بأداء مدير 


المدرسة؛ الأمر الذي يبرز أهمية إيضاح العلاقة بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية. 


ثالقا: العلاقة بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية 
يمكن النظر إلى الإشراف التربوي على أنه نظام فرعي من نظام كلي هو الإدارة 
التربوية. لذا فإنه يحدث تفاعل مستمر بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية يتمثل في 
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تحاولة كل منهما بلوغ أهداف معينة تهم الإشراف والإدارة المدرسية في الوقت نفسه. 
فالمشرف التربوي يسعى إلى تحسين العملية التعليمية وكذلك مدير المدرسة؛ لذلك فكل 
منهما يهتم بإعداد المعلمين» وتطوير كفاياتهم : وتحسين تحصيل الطلاب» وتوفير 
الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق هذه الأهداف. ويمكن تحديد أنغماط التفاعل بين 
المشرف التربوي ومدير المدرسة فيما يلي ١51‏ » ص17 ): 

١‏ - زيارة الصفوف زيارات مشتركة بقدر الإمكان. 

؟ - تحديد معايير التقويم التي تستخدم في الزيارة الصفية؛ ومن ثم الاتفاق 
على طريقة التقويم. 

- متاأبعة مدير المدرسة لملاحظات المشرف التربوي » ويتم ذلك بزيارة المعلم 
للوقوف على ما إذا كان المعلم قد أخذ بالملاحظات في الزيارة السابقة. 

4 - بحث مستويات التحصيل لدى الطلاب وتشخيص جوانب القوة 
والضعف. 

ه - وضع خطط علاجية لمواجهة مشكلات التحصيل» ومشكلات الغياب 


5 - العمل على توفير الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية. 

0٠‏ - تقديم العون والمشورة لمدير المدرسة في الجوانب الإدارية المتصلة بالعمل 
التربوي في المدرسة. 

4 - تطوير كفاية مدير المدرسة الجديد في المساهمة في تنفيذ البرامج الإشرافية. 

1 - يقوم المشرف التربوي ومدير المدرسة بتنظيم برامج تبادل الخنبرات بين 
المدارس للاستفادة من تجارب بعضهم البعض. 
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٠‏ - يمكن أن ينظم المشرف التربوي لقاءات دورية بين مديري المدارس في 
قطاعه من أجل تبني مشروعات تربوية معينة تكون مشتركة بين هذه المدارس » وتسهم في 
إثراء الجهود الفردية. 

كما سبق يتضح أن العلاقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة علاقة خاصة 
وحيوية؛ وأنه يوجد ارتباط وثيق بين الإشراف التربوي والإدارة المدرسية وتداخل في 
الوظائف التي يقوم بها كل منهما. وأن دور مدير المدرسة متمم ومكمل لدور المشرف 
التربوي» إذ أن مدير المدرسة أقرب إلى المعلمين والطلاب» وبالتالي فهو أكثر قدرة على 
تحديد حاجاتهم ومتابعة تلبية هذه الحاجات؛ والمشرف التربوي أكثر قدرة على تقديم 
المساعدة المتخصصة في الجال الحدد. 

ولكي يتحقق التكامل في مستويات التخطيط والتنفيذ والتقويم والمتابعة لابد من 
اتخاذ إجراءات التنسيق والتعاون وبناء الثقة والعلاقات الإنسانية بين كل من مدير المدرسة 
والمشرف التربوي. ومن الإجراءات التي تساعد على تحقيق التكامل بينهما ما يلي : 

١‏ - اطلاع المشرف التربوي على أوضاع المدرسة:؛ والمشاركة في دراسة 
مشكلاتها لغرض تشخيصها وتحديد دوره في مجال المساعدة الممكنة التي يستطيع أن 
يقدمها ويوفرها. 

؟ - دراسة المشرف التربوي لخنطة مدير المدرسة ومشاركته في تخطيطها لتحديد 
دوره في تنفيذها. 

* - استعداد المشرف التربوي لتقديم أي مساعدة فنية يطلبها مدير المدرسة. 

؛ - الاشتراك بالأعمال الإشرافية المدرسية كاشتراك المشرف التربوي مع مدير 


المدرسة في ندوة أو ورشة عمل أو زيارة صفية أو مشروع ما. 
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ه - تحديد العلاقات المهنية بين المشرف التربوي ومدير المدرسة بوضوح تام ؛ لأن 
مجالات العمل بينهما كثيرة.ومن هذه المجالات: النمو المهني للمعلمين؛ وربط المدرسة 
بامجتمع؛ ومساعدة المعلم المبتدئ؛ والاهتمام بتدريب المعلمين القدامى» وبمستوى 
الطلاب التحصيلي والسلوكي؛ ودراسة مشكلات الطلابء والإفادة من نتائج الأبحاث 
العلمية لتطوير المناهج والإشراف التربوي. 


رابعا: الدراسات السابقة 

أجريت العديد من الدراسات للتعرف على علاقة الإشراف التربوي بتطوير الإدارة 
المدرسية. 

فقد توصلت دراسة (حبحب) إلى أن العلاقة بين مدير المدرسة والمشرف ليست 
كما ينبغي أن تكون عليه. وأن الملشرف مقصر في مساعدة مدير المدرسة على توزيع 
المسؤوليات بدقة» كما أن المشرف لا يناقش مع مدير المدرسة التقارير الفنية بإيجابياتها 
وسلبياتها. ١/1‏ ] 

وتوصلت دراسة (بستان) و(حجاج) إلى أن هناك علاقة بين المشرفين ومديري 
المدارس » وهذه العلاقة تتميز بتركيز المشرفين على الجوانب الفنية » وتركيز المديرين على 
الجوانب الإدارية. [18] 

وبينت دراسة (بطاح) أن المشرف التربوي الأكثر تأهيلاً يكوّن علاقات أفضل مع 
مدير المدرسة كمشرف مقيم من المشرف غير المؤهل . وأنه كلما زادت خبرة المشرف 
التربوي كانت علاقاته مع مديري المدارس أفضل.41١]‏ 

وكشفت دراسة (العثيمين) أن مشرفي الإدارة المدرسية يؤدون واجباتهم 
ومسئولياتهم المنوطة بهم تجاه تنمية الكفاية الإدارية والفنية لدى مديري المدارس بدرجة 
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متوسطة»ء وأن مشرفي الإدارة المدرسية يهتمون بتنمية عناصر الكفاية الإدارية أكثر من 
اهتمامهم بتنمية عناصر الكفاية الفنية.[ 7١‏ ] 

أما دراسة (الشايع) فأوضحت أن درجة فاعلية دور مشرفي الإدارة الملهدرسية 
الإداري بمنطقة حائل(5 )/1١.0‏ والفني التربوي(271.84/) والفني المهني (2091,47).[ 
])"١‏ 

وتوصلت دراسة (دعباس) إلى أن درجة ممارسة المهمات الإدارية من قبل المشرفين 
التربويين كانت متوسطة في معظمهاء وأن أهم المجالات الإشرافية التي يولونها جل 
اهتمامهم هي مجال المتابعة والتقويم وأقلها اهتماماً مجال التخطيط.771] 

وتوصلت دراسة (غنيم) إلى أن مشرفي الإدارة المدرسية يرون أنهم يمارسون 
أدوارهم في تنمية المديرين في العمل الإداري من اتخاذ القرار والاتصال التربوي والإشراف 
على الطلاب بدرجة كبيرة؛ بينما يرى المديرون غير ذلك.1 77 ] 

وأبرزت دراسة (المنيع) أن المشرف يقوم بأداء مهامه الفنية بدرجة أكبر من قيامه 
بأداء مهامه الإدارية. 551 ] 

أما دراسة (العريفي) فتوصلت إلى أن أهم مجالات الفاعلية لمشرفي الإدارة 
المدرسية حسب متوسطها الحسابي تتركز في المجالات التالية : ( العلاقات الإنسانية» 
المتابعة والتقويم» التطوير الذاتي لمدير المدرسة» الاتصال التربوي ٠‏ التخطيط التنظيم » 
الاجتماعات ).701 ] 

وكشفت دراسة (الفاضلي) أن رؤية مشرفي الإدارة المدرسية لدورهم في رفع كفاءة 
أداء مديري المدارس مرتبة حسب أهميتها تحددت بسبعة كفاءات هي : ( تخطيطية 
وتنظيمية؛ شخصية » العلاقات الإنسانية »التقويم ؛ النواحي المالية والإدارية » دورة 
القرار التعليمي » إشرافية ).711 ] 
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الفصل الغالث: إجراءات الدراسة 
منهج الدراسة 
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الواقع أو 
الظاهرة كما توجد»ء ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً» ويحبر عنها تعبسيرا كيفيا أو تعبيراً كمياً. 
لاا ص180] 
مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
الحكومية والأهلية النهارية للبنين بمدينة الطائف. وقد طبقت أداة الدراسة على كامل 
مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )مدير مدرسة. 
أداة الدراسة 
تم استخدام الاستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة. وقد قام 
فريق البحث بتصميمهاء وهي تتألف من ( 1١‏ ) عبارة تتناول دور الإشراف التربوي 
بمختلف تخصصاته في تطوير الإدارة المدرسية » بالإضافة إلى محور آخر يتألف من (8) 
عبارات يتناول المقترحات التطويرية التي يرى مجتمع الدراسة ضرورتها لتطوير الإدارة 
المدرسية. 
صدق الاستبانة 
بعد تصميم الاستبانة في صورتها الأولية» تم عرضها على عدد من أعضاء هيئة 
التدريس بكلية المعلمين بالطائف» وكلية التربية يجامعة أم القرى؛ وبعض المشرفين 
التربويين. وقد تم الأخذ بآراء المحكمين في الصياغة النهائية لأداة الدراسة. 
ثبات الاستبانة: 
َم حساب معامل الثبات لاستجابات أفراد مجتمع الدراسة باستخدام معامل ألفا 
كرونباخ ( © ), حيث بلغ (45..). 
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الأساليب الإحصائية المستخدمة 

تم استخدم أسلوب تحليل التكرارات لاستخراج المتوسطات الحسابية لاستجابات 
مجتمع الدراسة حول كل عبارة من عبارات المقياس. 

نتائج الدراسة وتفسيرها 

تناول الباحثون هنا تحليل بيانات الدراسة؛ كما تم عرض نتائجها وتفسيرها 
ومناقشتهاء ثم تلخيص نتائج الدراسة وتوصياتها. 

وقد اعتمد فريق البحث عند تفسير نتائج الدراسة على الحدود الحقيقية لفئات 
المقياس الخماسي المستخدم في الإجابة على فقرات الاستبانة» وذلك على النحو التالي: 

١‏ - تكون درجة مارسة الدور متميزة عندما يكون المتوسط الحسابي من 5 كفما 
فوق. 

١‏ - تكون درجة ممارسة الدور عالية عندما يكون المتوسط الحسابي من 5.5 إلى 
أقل من 4.6. 

- تكون درجة ممارسة الدور متوسطة عندما يكون المتوسط الحسابي من 7.5 
إلى أقل من 7,0 . 

5-30 تكون درجة ممارسة الدور ضعيفة عندما يكون المتوسط الحسابي أقل من 0.؟ . 


السؤال الأول: ما مدى ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم ف تطوير أداء مدير 
المدرسة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال 

تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد يجتمع الدراسة حول مدى تمارسة 
المشرفين التربويين ( الإدارة مدرسية» المواد الدراسية» التوجيه والإرشادء النشاط طلابي ) 
لأدوارهم عند زيارتهم لمدير المدرسة. ويوضح الجدول رقم ( ١‏ )ذلك بالتفصيل : 
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جدول رقم ١(‏ ). استجابات مجتمع الدارسة حول دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية 
ف المتوسط الحسابي لدور المشرف 130 
اا الدور الإدارة المواد التوجيه النشاط العام 
1 المدرسية 2 الدراسية والإرشاد الطلابي 
يحرص المشرف على وجود 
0٠‏ التفاعل الإيجابي ذي الاتجاهين 4.١6‏ 4م لين ا ىم 
مع مدير المدرسة. 
يحرص المشرف على ترك الآأثر 
1١‏ الإيجابي في المدرسة من خلال 1,١5١‏ كن ل كن كنا ان 
زيارته لها. 
يحث المشرف مدير المادرسة 
4 والعاملين بها على العمل 4,١١‏ فض وعدم 1 كدي 
الإبداعي. 
يحرص المشرف على تفعيل 
التوجيه والإرشاد لتحسين 4و.م الم الام لض لحن 
مستوى الطلاب. 
يناقش المشرف المدير لربط 
0 برامج التشاط المدرسي بالمواد ٠م‏ .م 134 ان كر وا 
الدراسية. 
يشارك المشرف فريق العمل 
المدرسسي: وتبني الأقكار لاهرم م للم لشن فسن 
التربوية الحديثة. 
يزود المشرف مدير المدرسة 
بالأفكار التربوية الإدارية 
ب 20100 0ع ه20 لق 0 ام 


المدرسية. 
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تابع جدول رقم ١(‏ ). 
5 المتوسط الحسابي لدور المشرف بحن رن 
1 الدور الإدارة المواد التوجيه النشاط 

0 الدرسية | الدرامية | والإرشاد الطلاف 7 العام 
يهتم المشرف بمناقشة المدير في 

7 رعايةالطلابالموهويين في “8,48 الخ بيرق ين م كن 
المدرسة. 
يساعد المشرف المدير على 

١‏ 20 أفدض 74 ا" ين 
ممارسة الصلاحيات المخولة له. 
يوجه المشرف المدير إلى ما 
يصدر من تعاميم ونشرات 

1 تساعد على معرفةالطلاب 87,75 يدف ل ا الك د ين 
ذوي الإعاققاتء ودوره 
نحوهم. 
يعرف المشرف المدير بأهداف 

0 لائحة تقويم الطالب ودوره في 85.514 ل كنا كن 1 30> 
يساعد المشرف المدير على 

2001 تطبيق القواعد التنظيمية ١248م‏ كدض فين »> كن 
لمدارس التعليم العام. 


متوسط المفردة لكل بعد يفن ن لا ادك 

يتضح من الجدول رقم ( ١‏ ) أن أعلى متوسط حسابي عام لأدوار جميع المشرفين 
التربويين هو (7.87) ويتعلق بالتفاعل الإيجابي ذي الاتجاهين بين المشرف التربوي 
ومدير المدرسة. ويؤيده المتوسط الحسابي للعبارة المتعلقة بما يتركه المشرف التربوي من أثر 
إيجابي في المدرسة عند زيارته لباء حيث بلغ المتوسط ( 5 ). ويمكن أن يعزى ذلك إلى 
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وضوح أهمية العلاقة الجيدة بين المشرف التربوي والمدير من خلال تغيير النظرة السابقة 
عن المشرف حول تصيده للأخطاء ورصدها على مدير المدرسة» وقيام عمل المشرف 
التربوي على العلاقات الإنسانية. 

وبالمقابل فإن أقل متوسط حسابي هو( 7,97 )؛ ويتعلق بدور المشرف التربوي في 
مناقشة القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام ومساعدة المدير على تطبيقها. ويأتي بعد 
ذلك مناقشة لائحة تقويم الطالب بمتوسط هو ( 45 ,7 ). وهاتان النسبتان تشيران بوضوح إلى 
قصور في دور المشرفين التربويين نحو عملين من أهم الأعمال التي يجب عليهم القيام بهاء 
خاصة إذا علم أن هذين العملين هما تما استجد في العمل المدرسي ؛ الأمر الذي يفترض معه 
إسهام جميع المشرفين على اختلاف تخصصاتهم في توضيح أهداف وبنود القواعد التنظيمية 
ولائحة تقويم الطالب » ومساعدة مدير المدرسة على تطبيقها. 

كما يتضح من الجدول رقم ( ١‏ ) بشكل عام قصور في دور جميع المشرفين في كل 
التخصصات لتطوير الإدارة المدرسية» حيث إن معظم المتوسطات الحسابية لم تصل حتى 
إلى (794) درجة نما يعني أن المشرفين يمارسون أدوارهم بدرجة متوسطة أو أقل من 
المتوسطة . 

ويتضح من تحليل نتائج كل تخصص على حدة ( جدول رقم ١‏ ) ما يلي: 

أ) الإشراف على الإدارة المدرسية: ظهر أن المتوسط العام لجميع الأدوار التي 
يمارسها مشرف الإدارة المدرسية بلغ ( 7,7 )؛ وهو ما يشير إلى أن مشرف الإدارة 
المدرسية يبمارس أدواره بدرجة تزيد عن المتوسط بقليل - وهذا الدور دون المأمول - 
بالرغم من أن مشرف الإدارة المدرسية هو الأقرب إلى مدير المدرسة » وعليه تقع مسؤولية 
تطوير أداء وعمل الإدارة المدرسية. ويتضح قصور دور مشرف الإدارة المدرسية بشكل 
واضح فيما يلي : 
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١‏ - توجيه المدير إلى ما يصدر من تعاميم ونشرات تساعده على معرفة ذوي 
الإعاقات والاحتياجات الخاصة. بمتوسط حسابي بلغ ( 292 ,39 ). 

2 مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي بلغ ( 144 ,7). 

* - مناقشة مدير المدرسة لربط برامج النشاط بالمواد الدراسية. بمتوسط حسابي 
بلغ (-05.69). 

ب) الإشراف على المواد الدراسية : يتبين قصور دوره بشكل واضح فيما يلي : 

١‏ - الاهتمام بمناقشة المدير في رعاية الموهوبين في المدرسة . بمتوسط حسابي (5 ,؟). 

؟* - مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. بمتوسط حسابي 
(5'0و3). 

؟ - مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على تمارستها. بمتوسط حسابي 
الشفف 

- مناقشة ربط برامج النشاط المدرسي بالمواد الدراسية. بمتوسط حسابي (94.؟). 

ه - مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي (7.08). 

ج ) الإشراف في مجال التوجيه والإرشاد: يتبين قصور دوره بشكل واضح فيما 
يلي : 

نك مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. بمتوسط حسابي 
(كلا,؟), 

37+ مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على ممارستها. بمتوسط حسابي 
(5,87). 

- تزويد المدير بالأفكار التربوية الحديثة لتحسين البيئة المدرسية. بمتوسط 
حسابي (075,557. 
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- مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي (5.508). 

ه - مناقشة ربط برامج النشاط المدرسي بالمواد الدراسية. بمتوسط حسابي 
:8" 

د ) الإشراف على النشاط الطلابي: ويتبين قصور دوره يشكل واضح فيما يلي : 

.) 3,19 ( مناقشة لائحة تقويم الطالب. بمتوسط حسابي‎ - ١ 

١‏ - مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. متوسط حسابي 
(5,65). 

© - مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على تمارستها. بمتوسط حسابي 
(5,07). 

- مساعدة المدير على معرفة الطلاب ذوي الإعاقات ودوره نحوهم. بمتوسط 
حسابي (80,؟). 

0 - مناقشة رعاية الموهوبين مع مدير المدرسة. بمتوسط حسابي .)73,٠١(‏ 

5 - يزود المدير بالأفكار التربوية الحديثة لتحسين البيئة المدرسية. بمتوسط حسابى 
.)3.١:5(‏ ْ 

/ا - مشاركة فريق العمل بالمدرسة وتيني الأفكار التربوية الحديثة. بمتوسط 
حسابي (07,77). 


السؤال الثابي: أي أنواع الإشراف أكثر ممارسة لدوره في تطوير أداء مدير المدرسة؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال: 
تم ترتيب أنواع الإشراف تنازليا بحسب المتوسط الحسابي لكل نوع» ويوضح 
الجدول رقم (؟) ذلك بالتفصيل : 
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جدول رقم (7) . ترتيب أبعاد الدراسة بحسب المتوسط الحسابي 


الترتيب البعد المتوسط الحسابي للبعد 

١‏ الإشراف على الإدارة المدرسية يفدانا 
الإشراف في مجال التوجيه والإرشاد 

:3 2 ان 
الطلابي 

1*7 الإشراف على المواد الدراسية 16 * 

3 الإشراف على التشاط الطلابي ”7 


يتضح من الجدول رقم (؟) أن الإشراف على الإدارة المدرسية يأتي في مقدمة 
أنواع الإشراف التربوي ممارسة لأدواره بمتوسط بلغ ( 7,77 ) بتقدير ( غالبا )» يليه 
الإشراف على التوجيه والإرشاد الطلابي بمتوسط ( 718 ) بتقدير( أحياناً )» ثم 
الإشراف على المواد الدراسية بمتوسط ١5(‏ .”0 بتقدير ( أحيانا )» ويأتي الإشراف على 
النشاط الطلابي أقل أنواع الإشراف التربوي مارسة لأدواره بمتوسط حسابي (7,11) 
بتقدير (أحياناً). 


السؤال الثالث: ما أهم مقترحات مديري المدارس لتطوير أدائهم؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال 

تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول أهم 
المقترحات لتطوير أداء مديري المدارس» والجدول رقم ( 7 ) يوضح ذلك : 


م عبدالله بن حيسون المسعودي , عبدالله بن سالم القاضي . مصلح بن سعيد القحطاني 


جدول رقم( م ) . استجابات مجتمع الدارسة حول أهم المقترحات لتطوير عمل الإدارة المدرسية 


م العبارة المتوسط الحسابي 
العبارة ١‏ 
: 5 إيجاد وحدة تنسيق تعنى بما يصدر عن إدارة التعليم من ا 


تعاميم وتنظيمات تخدم العمل المدرسي. 

استحداث مسمى مشرف إدارة تعليمية تكون مهامه عند 
زيارة مدير المدرسة رصد مشكلات وعوائق العمل في 
المدرسة؛ ومخاطبة الجهات المعنية بإدارة التعليم عن تلك 
المشكلات والعوائق؛ ومتابعة دورها في ذلك. 


إعادة توصيف مهام مشرف الإدارة المدرسية لما يخدم 


5 لك 
تكامل جميع برامج العمل في المدرسة. 
إسناد مهمة تنسيق ما يصدر من تعاميم وتنظيمات تخدم 

3 كه العمل المدرسي إلى قسم الإدارة المدرسية باعتباره الجهة م 
المسؤولة عن ذلك. 

1 :5 اهتمام المشرف التربوي يجميع جوانب العمل المدرسي 7 


وعدم اقتصار دور على مادة تخصصه. 

التنسيق المسبق لما يصدر عن جهات الإشراف بإدارة 

التعليم من تعاميم وتعليمات قبل إصدارها. 

أهمية تكامل توجيهات وملاحظات المشرفين التربويين بما 

يخص عمل المدير في المدرسة وتطوير الأداء. 

تمرف المشرف التربوي الزائر على ما يحتاجه مدير 

المدرسة أولاً ثم تقديم الخدمة المناسبة له بعد ذلك. 
متوسط المفردة للبعد ا 


1؟ 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية ام 


من الجدول رقم ( 7 ) يتضح ما يلي 

١‏ - ضرورة إيجاد وحدة تنسيق تعنى بما يصدر من إدارة التعليم من تعاميم 
وتنظيمات تخدم العمل المدرسي وحصلت على متوسط مرتفع وصل إلى (4.01). 

؟ - ضرورة توفر مشرف إدارة تعليمية تتبلور مهامه عند زيارة مدير المدرسة 
رصد مشكلات وعوائق العمل في المدرسة ومخاطبة الجهات المعنية بإدارة التعليم عن تلك 
المشكلات والعوائق ومتابعة دورها في ذلك. بمتوسط حسابي بلغ (45 ,4). 

“ - إعادة بلورة مهام مشرف الإدارة المدرسية لما يخدم تكامل جميع برامج 
العمل في المدرسة. بمتوسط حسابي بلغ ( 15 .4 ). 


ملخص نتائج الدراسة: 

ظهرت من تحليل بيانات الدراسة النتائج التالية : 

. توفر التفاعل الإيجابي ذي الاتجاهين بين المشرف والمدير‎ - ١ 

؟ - قصور عام في ممارسة المشرفين التربويين لأدوارهم نحو المستجدات التي 
أحدثتها وزارة المعارف بتصد تطوير أداء مديري المدارس وخاصة نحو إيضاح القواعد 
التنظيمية لخدمة العمل المدرسي » ولائحة تقويم الطالب. 

* - قصور في اهتمام مشرف الإدارة المدرسية بتعريف مدير المدرسة بدوره نحو 
العناية بالطلاب ذوي الإعاقات والحاجات الخاصة؛ وكذلك نحو ربط برامج النشاط 
بالمواد الدراسية. 

- قصور في اهتمام مشرفي المواد الدراسية والإرشاد والنشاط نحو : 

أ ) مناقشة القواعد التنظيمية مع المدير ومساعدته في تطبيقها. 
ب) مناقشة الصلاحيات مع المدير ومساعدته على ممارستها. 


”7 عبدالله بن حيسون المسعودي .٠‏ عبدالله بن سالم القاضي ٠‏ مصلح بن سعيد القحطاني 

ه - أن المشرف التربوي لا يزال يقدم خدمته بشكل عام من منظور مادته وما 
يراه هو دون معرفة حاجة مدير المدرسة وتقديم الخدمة من واقع الاحتياج. 

5 - أن الإشراف على الإدارة المدرسية يأتي في مقدمة أنواع الإشراف التربوي 
بمارسة لأدواره بمتوسط بلغ ( 7.177 )» يليه الإشراف في جال التوجيه والإرشاد الطلابي 
يمتوسط (4؟ 203 ثم الإشراف على المواد الدراسية بمتوسط (2»0.10 ويأتي الإشراف 
على النشاط الطلابي أقل أنواع الإشراف التربوي مارسة لأدواره بمتوسط حسابي 
31 

التوصيات 

1 - ضرورة إيجاد وحدة تنسيق بإدارات التعليم تعنى بما يصدر من تعاميم 
وتنظيمات من الوزارة أو الإدارة التعليمية لتكامل الدور بين جهات الإشراف على الميدان 
المدرسى. 

5 - استحداث مسمى مشرق الإدارة التعليمية يرتبط مباشرة بمدير التعليم؛ 
ومن مهامه رصد مشكلات العمل المدرسي في الميدان؛ ومخاطية جهات الإشراف التربوي 
بإدارة التعليم بوصف المشكلة القائمة. 

* - ضرورة التنسيق بين جهات الإشراف بالوزارة فيما يتعلق بإصدار التعليمات 
والتنظيمات التطويرية في ضوء مقترحات إدارات التعليم. 

3 - وضع آلية تضمن متابعة الوزارة لما يصدر عنها من إجراءات تطويرية -خدمة 
العمل المدرسي ؛ وذلك من خلال الزيارات المتكررة من مشرفيٍ الوزارة» ومتابعة الأمانة 


دور الإشراف التربوي في تطوير الإدارة المدرسية الى 


العامة لإدارات التعليم بالوزارة لواقع التطبيق عن طريق استيانات تعد لكل مشروع 
تنظيمي جديد, وكذلك عن طريق عقد اللقاءات الدورية بين منسوبي الميدان والوزارة. 

ه - عقد دورات مكثفة للمشرفين التربويين لتدريبهم على أساليب رعاية 
الطلاب الموهوبين والطلاب ذوي الحاجات الخاصة. 

5 - ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين جهات الإشراف لما يخدم العمل 
المدرسي» والتخلي عن النظرة الضيقة التي تعتمد على التخصص. 
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.لع أطممم أمسعصدك عط عطترعوعل م1 ومتكمكاكتهنهل2 ممتتدعيله مذ 05و /صءصناك مملأوعنله ددععل300 (ط) 
65 أنوء؟ اهدمتامهمعم كاذ اله كه موتقطء مذ 8405 هذ بإلمط عمنادمتلمم هه ع طكتاطهقزي 10 رمدددععمم 15 )1 .3 
اكت متد:20 وم أ)وعباله :10 كم وتامعععناو 10 عموممهعع سأ كمم لأ ءتككمة 0م 
اقدةتامصره:م عمنتلتدوع 1408 لز لميووز عبعتفطه 1ه جبد»01!0؟ عطا عتناكت 0) معأدلاة 3 طوتاطماكع .4 


7 .5أممطء؟ 10 كصهون)شقأنوء: 
ااا كأمءلن5 للنة كأمعلناد 60 لاع أت عنقء ده 5رووأكعمناك ممللدعنلع 106 وعكتنامه عمتسلهها علازكمعامز 1010 .5 


.كلء26 21أععم5 


تجلة جامعة ا ملك سعود . م17١‏ العلوح التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ٠ص‏ ص لالم -8535 (150اه/1 ١٠1م)‏ 


حقيقة الإمان عند أهل الستّة والجماعة والرد على المخالفين 


هيا بست إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
أستاذ مساعد؛ قسم الثقافة الإسلامية ؛ كلية التربية» جامعة ا ملك سعردء 
الرياضء الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 474/11/87 1هه؛ وقبل للنشر في175/7/58 1اه) 


ملخص البحث. إن الناس في حقيقة الإيمان قد يما وحديئاً على ثلاثة مذاهب ؛ وسط وطرفي نفيض. 
الوسط : هم أهل السنّة والجماعة الذين أيقنوا أن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أركان وهي اعتقاد 
القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ( ولبذا لا يكفرون بكل ذنب ولا 
بمنعون التكفير منعاً باتا ). 

أما طرفي النقيض فيمثله الخوارج والمعتزلة من ناحية والمرجئة من ناحية أخرىء أما الخوارج 
والمعتزلة : فقد اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل 
ولكنهم خالفوهم بقولبم: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولبذا كفر الخوارج عصةة الموحدين في الدنيا 
وخلدوهم في النار في الآخرة. 

أما المعتزلة فقالوا: إنهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ولكنهم اتفقوا مع الخوارج على تخليدهم 
في النار في الآخرة. أما الطرف النقيض الآخر فهم المرجئه وهم ثلاثة أصئاف الجهميه ‏ الكرامية : مرجئة 
الفقهاء. أما الجهمية: فقد زعموا أن الإيمان مجرد معرفة قلبيه فقط» ولبذا كفرهم السلف كوكيع بن 


الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. 


لالم 


م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


وأما الإيمان عند الكرامية : فهو الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ومن المعلوم بالضر 
وره أن من قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. 
أما مرجئة الفقهاء: فمنهم من عرف الإيمان بأنه تصديق القلب وقول اللسان ومنهم من عرفه 
بأنه التصديق فقط ومع أنهم لم يتفقوا مع من قال بأن الإيمان هو المعرفة إلا أن في قولهم تشجيع 
للفساق على اجتراح السيئات. 
مقدمة 
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله بالبدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
5 ع مد ”يم م ا رم 5ثو 53095 
بطن. الحمد الله القائل ( َامَنَ آلرْسُول يمآ أنزل ليه من رت والمؤمئون كل ءَامَنَ 
0 2 3 2ه دنه م 0 
اله وَمَدَتكَتد وكيد وَرُسْلد لا تُقرَقُ بجت أَحَدٍ مّن رُسُلِ وَقَالوأ سمِعْنا 


فم 5 


و ف ١‏ لتاقي از - 1 

وَأَطْعْنًا عُفْرَانَكَ رََنَا وَاليّكَ آَلمَصِيرٌ »'. والقائل:( إن الله لا يغفر أن يسرك يم 
6 

لمي و قامس 


وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذالك لمَن يَشَاءُ »' ( وَمَن شرك بالل فَكَأَنّمَا حَءٌ مر السَّمَاءِ 


.580/ سورة البقرة‎ ١ 


5 سورة النساء/ 1/8. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين م 
َتَحْطَفُه در أو تَهَوى به آَلرَيحُ في مَكَانٍ سَّحِيقٍ)" والقائل: ( وَمَا كارج ِمَؤْمِنٍ 
أو فل ؤس إل حطَكا ومن فك متا )'. 

وبعد فإن الناس في معنى الإيمان قديماً وحديثا ثلاثة مذاهب وسط وطرفاً نقيض» 
الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا: الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أركان وهي : 
اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ ولبذا 
أحسنوا الظن بأهل القبلة الموحدين فلم يكفروا بكل ذنب ولا يمنعون التكفير متعاً تاماء 
بل نجدهم يخطئون من ارتكب ذنباً ولا يكفرون إلا من تعاطى أسباب الكفر. 

ويمثل طرفي النقيض الخوارج والمعتزلة من ناحية ؛ والمرجئة من ناحية أخرى؛ أما 
الخوارج والمعتزلة: فقد كان سبب ضلالبم في حقيقة الإيمان هو أخذهم بنصوص الوعيد 
وتركهم نصوص الوعدء ولبذا جعلوا الإيمان كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال جميعه 
فنتج عن هذا المذهب تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج. أما المعتزلة: فقالوا : إنه في 
منزله بين المنزلتين في الدنيا ولكنهم اتفقوا مع الخوارج في تخليده في النار. 

أما المرجئة: فقد كان سبب ضلالبم في حقيقة الإيمان هو أخذهم بنصوص الوعد 
وتركهم نصوص الوعيد؛ ولبذا جعلوا الإيمان شيئاً واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء 
وهو التصديق بالقلب مجرداً عن أعمال القلب والجوارح وقد نتج عن مذهبهم الضال 
حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى : كفر الاستحلال» ولذا فهذا البحث يتكلم 
عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. 


*' سورة الحج : .5١‏ 


سورة النساء: 54. 


84م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


هيد 

المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان والإحسان لغة وشرعاً 

الإسلام لغة 

الإسلام والسلم والاستسلام يعني الانقياد” وإظهار الخضوع والقبول لما أتى به 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبه يحقن الدم ومنه قوله تعالى:( ولا تقولا لمن ألقة 
ليِكُمْ اكلم لَسَْتْ مُوْمِنًا )' وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن 
وقاص رضي الله عنه مالك عن فلان فوالله أني لأراه مؤمناًء فقال صلى الله عليه وسلم 
أو مسلم " قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث (إن المسلم يطلق على من 
أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنهء فلا يكون مؤمنا لأنه تمن لم تصدق عليه الحقيقة 
الشرعية وأما اللغوية فحاصله... بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة 
الباطنية أولى من إطلاق المؤمن لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر)*. 

الإسلام شرعاً 

هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة 
أهله' لقوله تعالى: ( وَمَن يبتع خَيْرَ الإسلدم ديا فلن يقب نه ومو فى الْآحِرَةِ من 


ه انظر لسان العرب لابن منظورء ١7١‏ 555:05980. 

.454 سورة النساء:‎ ١ 

١‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ؛ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ج ٠:١‏ تصحيح الشيخ عبدالعزيز بن باز ومحب الدين 
الخطيب» السلفية ٠58اهء‏ ص237 39. 

4 أنظر أعلام الستة المنشورة للشيخ/ حافظ الحكمي: تحقيق: حازم القاضيء: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف» ط 7؟. ص .١57‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ١5م‏ 


َلْحَسِيرِينَ :2 4'' وقوله تعالى: ( قل إنٌ صَّلَاتَى وَتُسُكى وَحَحيَاىَ وَمَمَاتَى لله 


َب لْعَلَيِىَ © لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أُمِرَتُ وأتأ أَرْلُآنْمْمْلِيِىَ © > “". 

الإيمان لغة 

مصدر أمن من يؤمن إبمانا فهو مؤمن» واتفق أهل اللغة من اللغوين وغيرهم أن 
الإيمان معناه التصديق وهو ضد التكذيب يقال: أمن به قوم وكذب به قومء '' ومنه قوله 
تعالى إخباراً عن أخوة يوسف لم أتوا أباهم مخبرينه أن يوسف قد أكله الذئب ( وَمَآ أنتّ 
بِمُؤْمن لَّنَا وَلَوْكُنا صّدقِينَ © )'' أي عصدق لنا. 

الإجان شرعاً 

الإيمان اسم يقع على التصديق الجازم بالقلب والإقرار باللسانء والعمل بالجوارح 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية''» لقوله تعالى: ( إنَّمَا آلمُؤْمنُو الَّدِينَ إذا مر آله 
وَجلّتَ لوبهم ولا لت عَلَمهِم مايق رَادَتهُمْ يمنا وَعَلَْ رَبهِمْيَعَوَكَدُونَ هي 
آلَِينَيُقيمونَ آلصَّلَرة وَمِما رَرَقهُم يُفِمُونَ ج أَزلشك هُمْ الموِمُونَ حا ج )" 
ولقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 


.40 سورة آل عمران:‎ ٠ 

.177-1557 سورة الأنعام:‎ ١ 

١‏ انظر : لسان العرب لابن منظورء ص 7707١١7‏ » بيروت: دار صادء د.ت. وانظر : ا لفردات 
للراغب الأصفهاني: ص ١١‏ : تحقيق سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة. 

1 سورة يوسف: 19. 

4 انظر على سبيل المثال لا الحصر : بعة الاعتتماد للإمام موفق الدين المقدسي,» ص 277 تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط ؛ مكتبة دار البيان: ط؟, 7941اه. 


6 سورة الأنفال: 5-37 . 


نحن هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تؤدي خمس ما غنتم'' وقد علق 
شارح الطحاوية على هذا الحديث بقوله: (ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون 
إماناً بدون إيمان القلبء لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع 
إيمان القلب» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه 
فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود)" . 

الإحسان لغة 

حسن الطاعة والاخلاص *" 

الإحسان شرعاً 

مراقبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه» 
بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرومات والمكروهات"'؛ امتثالاً لقوله صلى 
الله عليه وسلم (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك '. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (إن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» 
والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله)'' قال 


1 سيأتي تخريجه ص 4. 

٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . ج”» تحقيق: د. عبدالرحمن عيدره» المعارف» 
الرياض: ط7, 114017ه اص ٠لاء‏ 

انظر : لسان العرب » ج7١‏ . ص1١١.‏ 

4 انظر: أصول الدين في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء» ص 511. 

71/1 سيأتي تخريجه» 4. جموع الفتاوي‎ ٠ 


.111/10 مجموع الفتاوى‎ ١ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 00 
98 م ممه 210 عر سكم ملم معش 5 000 
تعالى: ( بلى من أسَلم وَجَهَه لَه وَهُوَحَسنٌ فَلَقد أَجَرَهُ عندَ ري وَلَا حَوَفٌ 
عَليهِمّ وَلَا 42 هُمْ يحَرَكُونَ ‏ 6 
هذه معاني الإسلام والإيمان والإحسان لغة وشرعاً ومنها نتتقل إلى العلاقة بينها 
وهذا ما سنوضحه في الميحث التالي. 


المبحث الثائن : العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 
ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ذكر الإسلام والإيمان مجتمعه أحيانا 
ومنفرد كل منهما عن الآخر أحياناً أخرى ومن أمثله ذلك : 


أولاً: بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الستي ورد ذكر الإسلام 
والإمان مجتمعاً فيها 

١‏ - قوله تعالى: ( إَآلْمُْسَلِمِنَ وَآَلْصمَْلِمَت وَآلمُؤمِنينَ وَآَلمُؤيتت ال 

ل قي قم وَجََنَا فيه 
غَيْرَبِيتِمِّنَ أَلْصُنَلِمِينَ © )'” 

0 ل : ( الت الأعْرَابٌ َامَكًا كل لم تؤمِئُوأ وَللكن قُولوا 
أَسَلَمْتَا » ". 


.١١7 : سورة البقرة‎ "١ 
.70 : سورة الأحزاب‎ 11 
.7 "2-10 : سورة الذاريات‎ 4 


50> سورة الحجرات : 


545 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


1 - قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه (اللهم لك أسلمت وبك آمنت)' '. 


ثانياً: بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر كل 
من الإسلام والإيان منفرداً عن الآخر 
١‏ ينعا من الآنات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر الإسلام 


منفردا عن الإيمان. 


>38 


0. 


وه 


قوله تعالى: ( إن نُ آلدي عند الله الإسللم »". 


ل» سم م 


قوله تعالى: ( ومن يَبْمَعْ عَيْرَ آل سم دِيمًا قلن يُقْبَلَ مِنهُ 

قوله تعالى: ( وَلَهُه أَسْلَمَ من عق 0 وَكَرّهًا )” 
قوله صلى الله عليه وسلم : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) ". 
قوله صلى الله عليه وسلم : (بني الإسلام على خمس.....)' ". 


رواه البخاري في كتاب التهجدء باب التهجد بالليل؛ مسلم ؛ كتاب الذكر والدعاء» باب التعود 
من شر ما عمل. 

سورة آل عمران : 14 

سورة آل عمران : 488. 

سورة آل عمران : 47. 

رواه البخاري » كتاب الإيمان؛ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء مسلم كتاب 
الإيمان» باب تفاضل الإسلام. 

رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب الإيمان وقوله النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 
خمسء مسلم ء كتاب الإيمان؛ باب أركان الإسلام ودعائمة. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 1م 


١‏ - بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فب فيها ذكر الإيمان 


وحده. 


قوله تعالى: ( وَإذا جآءوكمٌ قَالُوا مَامَكا وقد دخَلُواْ بالكفر وَهُمَ قَدَ 
00 ب 


عدا بم زان ينا كاثرا ره حسمن يح اي 
وله ان +( يُعاكها لدي ذاقثرا > كتبّ عَلَيكُمْ آلصّيّامٌ »”. 


قولهتمالى: ( عَرْضُهًا كعرّضآلسَمَاءِ َالأرْض أَعدَّتٌ لِلّدِينَ عَامَنُوا بأللّه 


ومن السنة حديث وفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الؤيمان)0؟. هذه بعضا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر الإيمان 
انل علد اقم ل ملل اعون ور دا ل نا لجسل عا ا 
حول مسألة علاقة كل منهما بالآخرء فمنهم من قال: إن الإيمان أعم من الإسلام ومنهم 
من قال: إن الإيمان والإسلام مترادفان. 

أولاً: جمهور العلماء قالوا: الإيمان أعم من الإسلام, مستدلين بالآيات والأحاديث 
التي فرقت بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 

يقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني: (الإيمان والإسلام اسمان لمعينين فالإسلام 
عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب؛ والإيمان عبارة عن جميع الطاعات خلافاً لمن 


"” سورة المائدة : ١‏ 

3 سورة البقرة : .١87‏ 

4 سورة الحديد : ١‏ 

6 رواه البخاري؛ كتاب الإيمانء باب أداء الخمس في الإيمانء مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله ورسوله. 


1.5 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
قال: الإسلام والإيمان سواء» إذا حصلت معه الطمأنينة» والدليل على الفرق بينهما 
قوله تعالى: ( إن آنْحسْلِمِنَ وَآلْمُسْلِمَت وَآلْمُؤَِْ وَآلْمُؤمستِ )'”عطف الإيمان 
على الإسلام والشيء لا يعطف على نفسه ؛ فعلم أن الإيمان معنى زائد على 
الإسلام./ا". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وحقيقة الفرق بينهما أن الإسلام دين» والدين 
مصدر دان يدين ديناً إذا خضع وذل؛ ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله» 
هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون سواه. أما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق» والعمل تابع لهء 
فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وحنضوعه وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ وفسر الإسلام باستسلام خصوص هو الباني الخمسة» وهكذا 
في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى)"". 

ويقول ابن كثير عشد تفسيره لآية الحجرات: (٠‏ قالت الأعراب ناكا ئل ل 
م تؤمِئُوأ وَلَكِن ولوأ أَسلَمتَا وَلَمّا يَدَخُلٍ لمن فى فو ري )'" (وقد استفيد من 
هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة ويدل عليه 


5" سورة الأحزاب : 0" 

“١‏ الحجة ف بيان ا حجة 8٠5/1١‏ -!.1 تحقيق : محمد ربيع المدخلي» دار الراية» الرياض» ط١‏ ء 
أأعاهض 

8 الايمان: ص 50؟15-9؟5؟, 


اين سورة الحجرات : .1١15‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 67م 


حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن 
الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص)' '. 

ثانياً: فريق آخر من علماء المسلمين قالوا: إن الإيمان والإسلام مترادفان أي شيء 
واحد منهم 

أصحاب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك وبه قال الأشاعرة 
والماتريدية.'* 

يقول الإمام ابن عبدالبر: (إن الذي عليه جماعة أقل الفقه والنظر: أن الإيمان 
والإسلام سواء؛ بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله: ( فَأْخْرجَمَا من كان 
يها مِنَآلمُؤْمِنِنَ © فم ونا بها عَبِرَبَيْتِمِنَ آلْسْمَلِمِينَ )'' وعلى القول بأن 
الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعين والمالكين» وهو قول داود”ة 
وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر)*'. 


.5١١/4 نفسي رالقرآن العظيم‎ ٠ 

١‏ أنظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص ٠١‏ شرح ملا علي القاريء مطبعة التقدم؛ مصرء "51 11اش, 
الفصل من ا ملل والأهواء والنحل» لابن حزم »٠١9/7‏ مكتبة دار السلام العالمية» القاهرة» 
بدون؛ معال م أصول الدين للرازي» ص 2.١525‏ الأزهرية» القاهرة: أصول الدين» النردوي» 
ص ١55‏ » تحقيق د/ هاكنز بيترلنس » دار إحياء الكتب العربية» 17/81ه, 

7 سورة الذاريات: ه"57-1,. 

“4 داود علي خلف أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني» رئيس أهل الظاهر قال عنه الذهبي 
بعد أن ذكر بعض المسائل التي خالف فيها السلف: وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه» 
عالم بالقرآن؛ حافظ للأثرء رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم: له ذكاء خارق» وله دين 
متين. مات ١1107ه‏ أنظر : سي رأعلام النبلاء 91//17 .1١8-‏ 

4 التمهيد ما في موطأ مالك من ا معاني والأسانيد» للحافظ عمر بن يوسف بن عبدالبر» تحقيق: 
مجموعة من ا محققين: نشر وزارة الأوقاف المغربية. 


000 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


إن أصحاب الرأي الثاني : : وهم القائلون باتحاد الؤيمان والسادم يلزمهم أن يقعوا 
قأخد أمرين (فإمًا أن يقولوا اللتظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضاء » ثم مدلول هذا 
اللفظ عين مدلول الآخرء وإما يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 
الأخرى كما في أسماء الله وأسماء كتابه؛ لكن لا يقتضي الأمر بهما جميعاًء ولكن 
يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف)**. ولهذا وغيره. فمن المعلوم 
بالضرورة أن الرأي الأول وهو القول: إن الإيمان أعم من الإسلام هو القول الصحيح 
وذلك للأسباب التالية: 

١‏ -يجب علينا (رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله ورسوله في مسألة 
الإسلام والإيمان يوجب أن كلاً من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة 
إلا بأن يكون مؤمنا مسلماء فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل» فجعل الدين 
وأهله ثلاث طبقات : أولها الإسلام؛ وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان» ومن وصل 
إلى العليا فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمنء والمؤمن مسلم» وأما المسلم فلا يجب 
أن يكون مؤمناً وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة)”* قال تعالى: 

١‏ ف أؤرتنا ألكتب ال نَأصنطقينا من عاونا فيه طَالِ تيب وهم 
مُقَتَصِد وَمِنَهُمَ سَابِقَا بالخَير ات بإذن آل 6" (فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو 
الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم والسابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه)**. 


:1 جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه // 2 . 
2 جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه /وا لاه ره 


م1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » رةه 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 58 
قال شارح الطحاوية: (فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث : 
مسلم ثم مؤمن ثم محسن... فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله 
من الإيمان والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام فالإحسان 
يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون 
أخص من المسلمين)" . 
ولبذا (فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم؛ والمرسلون منهم 
أكمل في ذلك؛ وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداًء وهم: نوحء وإبراهيم؛ 
وموسىء وعيسى» ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين؛ وأكملهم الخليلان محمد 
وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه؛ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما 
علماًء ومعرفة؛ وحالاً ودعوة للخلق وجهاداً)”. 


العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان عند الاجتماع والافتراق: 

هذه العلاقة يقررها ابن رجب في هذه المسألة حيث قال: (إن من الأسماء ما يكون 
شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره» صار دالاً على 
بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال عليها باقيها... فهكذا اسم الإسلام والإيمان 
إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا 
قورن بينهما دل أحدهما على ما يدل عليه بانفراده: ودل الآخر على الباقي)'”. 


14 شرح العقيدة الطحاوية ؟/ءلاء الى 
0٠‏ شرح العقيدة الطحاوية اال 
0١‏ جامع العلوم وا كم ص 89 


66م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


فلفظ الإسلام لغة: الانقياد والوذعان. 


أما في الشرع فلإطلاقه حالتان:”” 

الحالة الأولى: أن يطلق على الأفراد؛ غير مقترن بذكر الإيمان؛ فهو حينئذ يشمل 
الدين كله. 

قال تعالى: ( إن لدي ر عند آ لَه الإشلم 6 


وقال: ( وَرَضِيتٌ لكم الاسَلدم ديت 26 
وقال عليه الصلاة والسلام : (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريياء فطوبى 
للخرياء) 8 8. 


ال حالة الثائية : أن يطلق مقترناً بالاعتقاد» فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال 
الظاهرة: كقوله تعالى: <٠‏ قَالتَالأَعْرَابٌ امَك ثل ] م تُؤْمنُوأ ولكن كُولا ألما 


0 قال الراغب الأصفهاني : (الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمان.» وهو 
الاعتراف باللسان» وبه يحقن الدم. حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل »ء وإياه قصد تعالى بقوله: 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا). والثاني: فوق الإيمانء وهو أن يكون 
مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في جميع ما قضي وقدر) المفردات 
ص 4777. 

0 آل عمران: .١194‏ 

5 المائدة: ”. 

0 رواه مسلمء كتاب الإيمان, باب أن الإسلام بدأ غريباً... الخْء والترمذي - كتاب الإيمان - باب 
(17), وأحمد في مسنده (9/8/5). 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين اهم 


وَلَحّا يَدَخُل آلا يمان ف كُنُوبكُمَ )"*: وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه: مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناء فقال صلى الله عليه 
وسلم: (أو مسلم)”. 

أما المرتبة الثانية من مراتب الدين فهى : الإيمان. والإيمان لغة: التصديق» قال 


تعالى: (وَمَا ] أنت يمؤمن لَّمَا)*. أمافي الوم فلإطلاقه حالتان: 


الحالة الأولى: أن يطلق على الأفراد غير مقرن بذكر الإسلام» ويراد به الدين 
كله؛ كقوله تعالى: ( كَدَ أَفْلح المَوْمِئُو نَ © الّدِينَ هُمَ فى صَلاتهِمْ حَشِعُونَ 


م ٠.‏ “#روعيرنة تان ولك الوم مَنْ ءَامَنَ الله وَآليوْمالْآخْر 
وَآلملشكَة.. ) ” وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبدالقيس: (أمركم 


بالإيمان بالله وححده » قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده..)3 الحديث. 


.١15 الحجرات:‎ 5 

لاه رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» ومسلم - كتاب 
الإيمان - باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 

.١9/ يوسف:‎ 

4 سورة المؤمنون: الآيات الأولى. 

٠‏ سورة البقرة : /ا339. 

11 رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب أداء الخمس في الإيمان» ومسلم - كتاب الإيمان - باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله... الخ. 


١6م‏ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

الحالة الثانية : أن يطلق مقروناً بالإسلام؛ وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة» 
كقوله تعالى: ( وَآلَّدِينَ ءَامَسُوأْ وَعَمِلُوا آلضنلحَنت...) ”. ولبذا قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية كما أن لكل 
منهما حقيقة لغوية لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل)"”. 


الفصل الأول: حقيقة الإإهان 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند أهل الستّة والجماعة 

إن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي التصديق بالقلب» والقول 
باللسان» والعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة يشمن بالضية: لقوله يعاى 4( كذ فلم 
لْمؤمِئونَ ج ألْدينَ ْم بى صَلاتِهمَ حَشِمُونَ © وَآنِْينَ ْم عن الل سُعَرضُوتَ 
© دَلَدِينَ هُمَ ِلئْكَزة فَعِدُونَ © وَآلْدِينَ ْم لِفُرُوجِهمْ حَفِطنَ © إلا عَلَى 
روجهم أ مَا مَلَكَتْ أَتمَتهَُ هَإنْهُمَ خَيْرُ مَنُوبِيَ © فَمَنٍ أتَغَى وَرآءَ ذالِكَ 
أؤتبك هُم الْعَاذونَ © وَالِينَ هر لِأمسَعِهم وعَهدهِمَ دَعُونَ © وَآلدِنَ هْدْ 
عل صلَرْتِمْ يُحَفِظُونَ جه أَؤنَبِك هُمْ الْوْرِنَ © الدس يرئوت 
َلفِرَدَؤْسَ هُمْ فِيهًا حَلِدُونَ هه )'" ولقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبدالقبس: هل 


11 سورة النساء 67 . 
7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني »١41/١‏ 


تصحيح : حب الدين الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي » مصر: دار الريان للتراث » 
/18. 


4 سورة المؤمنون: .1١-١‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين هم 

تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من الغنائم الخمس)"' وهذا 
التعريف هو الذي كان عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لموافقته الكتاب 
والسنة ولبذا دارت تعريفات السلف للإيمان على ثلاثة أركان وهي : 

.١‏ الاعتقاد بالقلب. 

؟. القول باللسان. 

*. العمل بالجوارح. 

وهذه الأركان الثلاثة هي موضع إجماع بين علماء سلف هذه الأمة» قال الشافعي 
رحمه الله: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: 
(الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئٌ واحد من الثلاث إلا بالآخر)''. 

وقال البغوي رحمه الله : (اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيمان) ثم قال أيضا (وقالوا الإيمان قول وعمل وعقيدة)". 

وقال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله : (أعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي 
عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح)”". 


0 سبق تخريجه ٠ص‏ 4. 

١‏ انظر : شر حأصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة - اللالكائي 8817-845/0 تحقيق : د. أحمد سعد 
حمدان » دار طيبة» ظ١‏ ء؛ بدون. 

17" شرح السئة - للإمام الحسين بن مسعود البغوي 279-78/١‏ تحقيق - شعيب الأرناءوط ومحمد 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي؛ طك, 1107اه. 

8 الشريعة - للأجري؛ ص ١١9‏ - تحقيق - محمد حامد فقي - أنصار السنة النبوية» لاهورء 


بدون. 


غ6 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزي ز آل الشيخ 

هذه بعضاً من تعريفات علماء السلف للإيمان» وقد كان تعبيرهم بألفاظ مختلفة, 
ولكن كلها تدل على أن الإيمان مركب من اعتقاد وقول وعمل ولبذا فاختلاف ألفاظهم 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فقال: 
(ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو قول 
وعمل» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح : وكل هذا صحيحء فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل 
في القول قول القلب واللسان جميعاًء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام وتحو ذلك 
إذا أطلق)"'. 

كما اتفق سلف هذه الأمة على أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وقول وعمل 
اتنقوا كذلك على أنه يزيد وينقص وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله 
(والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو 
المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل»؛ يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
باللعصية)' ' وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة» فقال تعالى: ( إِنّمًا 


جرم د 5 قر وعه مس 


م 7 2 ىم 2 يرم » ميس هارا ااه صرم هله 
المؤمثون الَدِينَ إذا ذحكر الله وَجلت 5 بهم وإذا تُلِيَتْ عَلِيْهم مَاينتُُد زَادَتَهُمْ 
يماما »"". وقال تعالى: ( ههوَالَّدِىَ أَنرَلَ آلسّكِيئَة فى قوب آلمَؤْمنينَ لِيرْدَادوَا يمنا 


7 8 نف 
وي 


4 الإيمان د.ت. ضمن جموع الفتاوى ١١١/1‏ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن تحمد بن قاسم وابنه 
محمدء بدون. 

7 الإيمان ضمن جموع الفتاوى .6:0/1٠‏ 

١/ا‏ سورة الأتفال:؟. 


"ا سورة الفتح: 4. 


حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين هوم 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانة ؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) '". 

وقال النووي: (إن الطاعة تسمى إيمانا وديناء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه)' ". 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين 
في حقيقة الإيمان صافية نقية على المحجة البيضاء ليلها كنهارها كما جاء به خير البشرية 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها إلا هالك. 


المبحث الغابي : حقيقة الإيمان عند (الخوارج والمعتزلة) والرد عليهم 

حقيقته عند الوعيدية 

(الخوارج والمعتزلة) وهؤلاء اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على أن الايمان حقيقة 
مركبة من اعتقاد وقول وعمل» ولكنهم خالفوهم بقولهم: إن الإيمان لا يتجزأ ولا 
يتبعض أي لا يزيد ولا ينقص» فمتى ذهب بعضه بارتكاب شيء من المعاصي ذهب كله 
ومن ثم قالت المنوارج بكفر من ارتكب معصية وقالت العتزلة: لا نسميه مؤمناً ولا 
كافرًء بل هو في منزلة بينهماء ولكنهم اتفقوا على تخليده في النار”': ولبذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيميه رحمه الله: (فكان من أول البدع والتطرف الذي وقع في هذه الأمة 


رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان - الترمذي كتاب 
الفن - باب .)١١(‏ النسائي - كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان - الإمام أحمد في 
مسلده "79/17, 

4 شرح صحيح مسلم 78/1 - ط ١‏ دار الفكرء لبنان» د.ت. 

0 أنظر : ا ملل والنحل - الشهرستاني ١١5/١‏ - تحقيق/ محمد سيد كيلاني - المعرفة؛ بيروت» 
د.ت. كذلك الفصل لابن حزم 188/7؛ ط؟ دار المعرفة» 17960ه. 


65م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


"بدعة الخوارج' المكفرة بالذنب» فإنهم تكلموا في الفاسق الملي » فزعمت الخنوارج 
والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال: والصغيرة لا تجامع الإيمان أبداء بل تنافيه 
وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام» قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك 
الحظور فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات ثم قالت الخوارج : فيكون العاصي 
كافراً لأنه ليس إلا مؤمن وكافرء ... وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين قد يخرج من الإيمان 
ولا يدخل في الكفر)'" وقال في موضع آخر االمعتزلة والخوارج يقولون يتحليد 
العصاه)"". 

بعضاً من حجج الخوارج والمعتزلة على تكفير عصاة الموحدين: 

استدلت هاتين الفرقتين على تكفير عصاة الموحدين وخلودهم في النارإما 
بنصوص نزلت في الكفار أو الأخذ بآيات الوعيد وترك آيات الوعد ومن أمثلة ذلك: 

"اسم صا بلول اق يه مورت بع جره 
فتك أَصْحَبُ الكار هُمّ فيهسا خَلِدُوتَ )”. قالوا : إنه لا أمل للعاصي الذي 
يموت على معصيته في رحمة الله.و/ا 

” - قوله تعالى: ( وَمَن يَحْصٍ َه وَرسُولَمفإنٌ لَه تار جَهَك م حَلِدِينَ فِيهَآ 


بَذَا ويم )'". قالوا: أخبر الله تعالى أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيهاء والعاصى 


١‏ جموع الفتاوى . 117١/١١‏ -1ل!5. 

لال المرجع السايق /169/1, 

8 سورة البقرة: .4١‏ 

4 انظر : الإباضية في موكب التاريخ - علي يحبى معمر ١77/١‏ مكتبة وهبة» القاهرة» وانظر: 
شرح الأصول ال خمسة - القاضي عبدالجبار» ص 8/ا5. 


سورة الجن: 57. 


حقيقة الإيمان عند أهل السمّة والجماعة والرد على المخالفين لاهم 


اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاء فيجب حمله عليهما ؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما 
دون الآخر لبينه.'* 

قوله تعالى: ( فَمَن تقلت مَوَزِيتُهُ فَأُؤْلتبكَ مُمْ آلْمُنَلِحُوَ © وَمَنْ 
حَمت مويه فأؤلتبك آلَدِينَ حرا أَشَْهُمْ فى جَهَتَمَحَلِدُونَ © )”*: قالوا إن 
ضاخيالكبيزة حقت موازئهة لاله مكدي لآيات اومن كان مذي فهو 18ف ** 

هذه بعضاً من الآيات القرآنية التي احتجت بها هاتين الفرقتين على اعتقادهم أن 
عصاة الموحدين خالدين في نار جهنم أبد الأبديين. ولبذا كان من المعلوم بالضرورة أن 
يتصادم هذا الاعتقاد مع النصوص الصريحة. المثبتة للشفاعة كقوله تعالى: ( من ذا اذى 
يّقَعُ عندهد إل بإلؤن » *” وقوله تعالى: ( يَوْمَبِدِ ل تنقعٌ آلشَقئعَةإلا مَنْ أَذِنَ لَه 
َلَحْمَنُ وَرَضِىّ لَه قَوْلَا م )**: وكذلك الأحاديث التي تثبت الشفاعة لأهل 
الكبائر من المؤمنين كقوله صلى الله عليه وسلم : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)'*. فما 
موقفهم من هذه النصوص؟ يقول القاضي عبدالجبار في تأويل ما سبق : (قد دلت الدلالة 
على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام؛ فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي 


١‏ انظر : شرح الأصول ا خمسة - القاضي عبدالجبار» ص 507؛: كذلك انظر: الحق الدافع: أحمد 
الخليلي: ص ؟177. 

87 سورة المؤمنون: ؟5١١1-١1.‏ 

47 انظر : شرح الأصول الخمسة » القاضي عبدالجبار» ص 190. 

64 سورة البقرة: 700. 

60 سورة طه: .١٠١9‏ 

رواه الترمذي رقم 14765 في كتاب صقة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة أبو داود فس السنة - 


مم هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
صا الله عليه وسلم والحال ما تقدم» فالنصوص السابقة معارضة بالآيات النافية 
للشفاعة - حسب اعتقادهم - كقوله تعالى: ( وَأَنُقُوأ يَوْما ل تجَرى نَفْسٌ عن 
نمس شَيْنًا وَلا يُقبلُ مها عَدَلَُ ولا تَنفْعْهسا شَفَئعَة ولا هُمَ ينصرونَ »””. 

7 
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وقوله تعالى: ( ما للظلمِين مِنْ حَمِي م ولا شفيع يطل )*” فالله تعالى نفى أن 
يكون للظالمين شفيع البتة..."* 

إضافة إلى ذلك أدعى المعتزلة أن الأحاديث اللمثبتة للشفاعة غير صحيحة» ولو صحت 
فإنها أخبار آحادء فهي ظنية لا توجب القطع؛ وهذه المسألة طريقها العلم ؛ لذا لا يصح بها 
الاحتجاج عندهم» ثم لجأوا إلى أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا أنها 
معارضة لبذه الأخبار التي تثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته» 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا ام ولا عاق)''. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها بطنه 
في نار جهنم خالداً فيها»'' إلى غير ذلك."٠‏ 


407 سورة البقرة : 157. 

48 سورة غافر: 16. 

4 شر حالأصول ا خمسة : القاضي عبدالجبارء ص 144 - وأنظر: الحق الدامع - أحمد الخليلي» ص 174. 

4 أخرجه النسائي بلفظ “ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى” 
6 في الزكاة باب ال منان بما أعطى. أحمد في ا مسند ا حاكم في الستدرك وهو حديث حسن. 

4١‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قاتل النفس -- مسلم في كتاب 
الإيمان - باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه - الدارمي في كتاب الديات - باب التشديد على 
من قبل نفسه. 

١‏ انظر : شرح الأصول ا خمسة ٠‏ ص 07171 .14١‏ وانظر : ا حق الدامع؛ء ص 0؟5. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 68 


ثم قالوا: وليئن ذلك بأوق ما أورؤثاة» فتجب (طرائحها جميعا ا وحمل احنهيا 
على الآخرء فنحمله على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله» ونقول المراد به شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا؛ لأن ما استحق التائب من الثواب قد أتحبط بارتكابه 
الكبيرة ”ا 

وهكذا أبطلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته اعتقاداً 
منهم أنه إذا وعد عبيده فلا يجوز عليه أن يخلف وعده ووعيده؛ فمن أطاعه دخل الجنة»؛ 
ومن عصاه دخل النار» فالإيمان عندهم كما تقدم كل لا يتجزأ ولا يتبعض أي لا يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية وإنما إذا ذهب بعضه ذهب كله ؛ ولبذا وغيره خالفوا أهل السنة 
والجماعة الذين اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً يخرج عن الملة بالكلية كما 
قالت الخوارج كما أنهم اتفقوا على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في 
الكفرء ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة'* ؛ لعلمهم أن المعاصي 
كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان*": ولبذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا 
الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان 


يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته)"”” 


4 انظر: شرح الأصول ا خمسة ؛ القاضي عبدا جبار ص .14١‏ وانظر : ا حق الدامع؛ ص 510. 

4 انظر : شرح العقيدة الطحاوية .571/١‏ 

انظر: الصلاة وحكم تاركها - ابن قيم الجوزية» ص 207 بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
7ه 

اقتضاء الصراط ا مستقيم مخالمة أصحاب ال جحيم» ٠٠١8/١‏ - تحقيق: د. ناصر العقل» 
0 


856 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

كما أنه رحمه الله بين أصل الإيمان في موضع آخر فقال: (أصل الإيمان هو الإقرار 
ما جاءت به الرسل عن الله تصديقا واتقيادا له ؛ فهذا أصل الإيمان الذي لم يأت به فليس 
بمؤمن... فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار من 
دخلها...)"' ولبذا وغيره فإن رد أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة كالتالي: 


أولاً: رد أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين كفروا عصاة الموحدين 

إن نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على عدم زوال الإيمان بالكلية عن 
مرتكب الكبيرة» والحكم عليه بالكفر فمن الآيات المصرحة بإيمان العصاة مرتكبي الكبائر 
قوله تعالى : (يَتأيهها ألّدِينَ ءَاممُوا كِب عَليَكُمْ الِصَاص ف الفَعَلَى آله بنَمرٌ 
وَأَدَاء ليه باحس ..) *"» فخاطب الجميع باسم الإيمان مع أن فيهم من قد وجب 
عليه القصاصء لارتكابه كبيرة القنل: ( يُتأَُهَا أَلَّدينَ ءَامَنُواْ » وأثبت الأخوة بين 
القاتتل وبين ولي دم المقدولء فقال: ( فَمَنّ فى لَه مِنَ أخيه ) ولا شك أن المراد 
بالأخوة أخوة إيمان المذكورة في قوله تعالى: ( إنما المؤمنين إخوة» فدل ذلك على بقاء 
الإيمان مع كبيرة القتل. 

كما أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني» والسارق والقاذف 
لا يقتل؛ بل يقام عليه الحدء فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة ليس بمرتد إذ لو كان 


407 جموع الفتاوى » ١١/1/ا1‏ - 800. 


48 سورة البرة : 19/4 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ١5م‏ 


كذلك لوجب قتله*" وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من 
كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليستحله منه اليوم قبل أن لا يكون 
درهم ولا دينار؛ إن كان له عمل صا ح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار)''' فثبت أن الظالم له حسنات 
يستوفي المظلوم منها حقه'''” 

إذن: فأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن 
الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كان الأمر كذلكء لكان مرتدا يقتل على كل 
حال» ولما قبل عفو ولي القصاص» ولا أقيمت الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ 
فهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلامء ''' وبهذا يعلم فساد 
مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة الذي كان نتيجة تقسيمهم الناس إلى قسمين: مؤمن 
وكافر مخالفين بذلك قول الله تعالى ١ه‏ ونكت بان تاقينا من اونا 


0 وه 


فَمْنْهُمْ ظالح لْتَقُسف وَمِنْهُم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ سَابقاً لحرت بِإِذن الله ذَلِكَ هو 
القضا' اتبيه هك )”*' فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة : أن الذين أورثوا الكتاب 
واصطفاهم من عباده ثلاثة أصناف وهم: 


4 انظر : الفصل» لابن حزم ١80/7‏ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ."8/١‏ 

- رواه البخاري في كتاب المظالم 7/0/ باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها وفي الرفاق‎ ٠ 
باب القصاص يوم القيامة.‎ 

.58/١ انظر : شرح الطحاوية‎ ١ 

١‏ انظر : شرح الطحاوية 1//ا". 


."7: سورة فاطر‎ ٠6 


3خ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 

١‏ - ظالم لنفسه: وهو من ارتكب بعض المعاصي سواء منها الصغائر أو الكبائر 
أو المفرط في بعض الواجبات. 

؟ -المقتصد: وهوالمؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

* - سابق بالخيرات بإذن الله: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات ؟'' 

هكذاء ند أن أسلاف الخوارج كانوا أعراباء قرأوا القرآن دون التفقه في السنة 
الثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من 
أصحاب ابن مسعود»ء ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة... ولبذا مجدهم يكفر 
بعضهم بعضا عند أقل نزلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وضغارهم» فظهر ضعف القوم: 
وقوة جهلهم.*”' 

ولبذا: لما أدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطأ منهج الخوارج في فهم 
القرآن الكمريم؛ وعدم اهتمامهم بالسنة التي تبين نصوصه. عدل عن مناقشتهم 
والاحتجاج عليهم بنصوص الكتاب والسنة إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأن عمله صلى الله عليه وسلم هو النموذج الحي لكتاب الله - فبين لهم أن الخطأ في 
العمل لا يقتضي الكفرء فقد رجم صلى الله عليه وسلم الزاني الحصن ثم صلى عليه 
وورثه أهلهء وقتل القاتل» وورث ميرائه أهله؛ وقطع يد السارق؛: وجلد الزاني غير 
احصنء ثم قسم لبما من الفيء: ونكحا المسلمات: وهكذا نرى أنه صلى الله عليه 
وسلم أقام الحدود على من ارتكب ذنباً فيه حد بموجب الشريعة؛ ولم يمنعهم سهمهم من 


4 انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 71/1١‏ -:فسي راب نكثير 0600/1 -007. 
0 انظر : الفصصل لابن حزم ؛ /لاا7. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين اكلم 


الإسلام؛ ولم يخرج أسماءهم من بين أهليهم» ولذا لم يقدروا عن الإجابة بل لجأوا إلى 
الظواهر التي ألفتها عقولبم السخيفة'””” 


انياً: رد أهل السنة والجماعة على قول الخوارج والمعتزلة: إن عصاة الموحدين 
في النار خالدين 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله 
الجنة برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته"' ' مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 
١‏ إن أنه لا يَمفِرُ أن يُعْرَكَ بد وَيَشَفِرمَا دون ذَلِكَ لمن يعاد )“3 

وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف ؛ فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)”'' ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
(يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه 


1 انظر : أهم الفرق الإسلامية - محمد الطاهر التيفرص 5١‏ - الشركة التونسية للتوزيع. 
7 انظر: شرح السننة - الإمام البغوي ٠١7/1١‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط » زهير الشاويش» نشر 
م4١‏ سورة النساء : 4غ4. 


4 رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة الإيمان حب الأنصار. 


85 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد أسودوا فيلقون في نهر الحيا - أو 
الحياة... فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل)''' 

مانو ا سوك ماي ع م 
(فَمَا تَنشَعُهُمْ سَفَعَهُآلشّفِعِينَ © ''' دلالة واضحة على أنه لابد من شفاعة وأن 
الشفاعة لعصاة الموحدين؛ وليست للكافرين لقوله تعالى: ( وُيمًا يَوَه ألّذينَ كَفَرُوا 
لو كاوأ مُسمَلِمِينَ )" '' حتى يشفع فسيهم الشافعون من ملائكة وأنبياء وسائر 
المؤمنين”"”. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» 
وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيعاً)*7: 

إذن فالمعتزلة والخنوارج بقولهم: إن من دخل النار من عصاة الموحدين فليس 
يخارج منهاء أخطأوا في التأويل خطأ فاحشاًء لأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار 
وجعلوها في عصاة الموحدين» وبهذا خالفوا الكتاب والسئة وعارضوا بمتشابه القرآن وبما 


رواه البخاري - كتاب الإيمان ياب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. كذلك مسلم في كتاب الإيمان 
- باب إثبات الشفاعة. 

.48 سورةالمدثر:‎ ١ 

7 سورةالحجر: 7. 

786 25715 انظر : الشريعة للآجري» ص‎ ١١ 

1١1‏ رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحة» انظر: كتاب الدعوات: باب لكل نبي دعوة» وفيٍ 
التوحيد: باب المشيئة والإرادة “وما تشاءون إلا أن يشاء الله" مسلم في الإيمان: باب اختباء 
النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين هكم 


أراهم العقل» وكذبوا بالشفاعة واتبعوا طريق من زاغ عن الحق ولعب به الشيطان؛ 
فخرجوا بقولبم عن جملة ما عليه أهل الإيمان.*"' 


المبحث الغالث: حقيقة الإبمان عند المرجئة والرد عليهم 
المرجئة : هم الذين يرجئون أي يؤخرون العمل عن الإيمان؛ وهم ثلاثة أصناف: 
(الجهمية - الكرامية - مرجتة الفقهاء ومن تبعهم...). 


أولاً:. حقيقة الإيمان عند الجهمية والرد عليهم 

الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الذي زعم أن الإيمان مجرد معرفة قلبية فقطء 
وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة'''؛ ولهذا فالكفر عندهم 
شيء واحد هو الجهل كما أن الإيمان عندهم شيء واحدء وهو العلم أو تكذيب القلب 
وتصديقه ؛ ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق بل قالوا هو لا يعرف أن 
الله موجود"!7” 

وهؤلاء غلطوا في أصلين عظيمين : 

أحدهما: ظنهم أن الإيمان تجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة 
وإرادة ومحبة وخشية قلب. 


1-1 271٠١ انظر : الشريعة للآجري؛» ص‎ 1١16 

7 أنظر متمالات الإسلاميين 3١5 27١7/١‏ تحقيق: محمد محبي الدين: ط ؟ - النهضةء 1947, 
مصر. كذلك ا ملل والنحل - الشهرستاني ١‏ /88: كيده 

1917 .189/1/ انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 


8455 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


الثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بكفره وتخليده في النار فإن ذاك لأنه لم 
يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة 174 

ولبذا كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد من يقول بهذا 
القول للأسباب التالية : 

١‏ - إن إبليس كافر بنص القرآن لا لكونه كذب خبراء وإنما لاستبداده بالرأي في 
مقابلة النص؛ واختياره البوى في معارضة الأمرء واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي 
النار على مادة آدم عليه السلام وهي العلين 115 

0 - كذلك كفر فرعون وقومه الذي كان من أكبر خلق الله عنادا ويغياً كان لفساد 
إرادته وقصده لا لعدم علمه ؛ لقوله تعالى: على لسان نبيه موسى لفرعون: ( لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر...) ''' فدلت الآية على أن 
فرعون كان عالماً بأن ما جاء به موسى من تسع آيات بينات أنها من عند الله تعالى ولبذا 
قال تعالى: : (وَجَحَدُوأ بِهًا وَآَسْمَيْمَنََهَا أَنشْسْهُمَ ظلمًا وَعلُوًا) 0 

١‏ - كذلك اليهود الذين قال الله تسالى فبهم : ( آلْذِنََاتَتهُم لحب 


مه دادم 0 عجره 


1 د كرفي كاضر وار م" ار ة على لهلهم ميرم 
يَعْرِفُوتَه كما يَعْرفُونَ آَم وَِنُ قريمًا متهم يُكَتُمُونَ آلْحنَ وَُمَ يعْلَمُونَ » 9 


انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2195/1 191. 

4 انظر : ا ملل والنحل - للشهرستاني ١١15/١‏ فتاوى : ١84/17‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي 17: 017. 

.39/ : سورة الإسراء‎ ٠ 

4 : سورة التمل‎ ١ 


7 سورة البقرة : .١55‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين اه 
- كذلك المشركون الذين قال الله تعالى فيهم ( قد تغلم إن ليَحَرْئْكَ الى 
يَتُوئونَ انهم لا يُكَدْمُوتكَ 1 نك وَلَكِنٌ آلطلِمِيَ بَايتَلَلَهِ يَجَحَدُونَ © الله 

بل إن عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم» وأنهم صادقون لكنهم يرون 
أن في إتباعهم ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكون من أكفر الناس كإبليس وفرعون؛ مع علمهم يأنهم على الباطل 
والرسل على الحق ؟"" 

ل لجرك ريه متحي ب ل بمجلاق الراسل . إنما يعتمدون على 
مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح ( قَالوَا أثل. مِنْ لَك وَآتبَعَكَ الأَرْد لونَ جم )*" ' ومعلوم 
أن إتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه. لكن كرهوا مشاركة أولئك؛ كما طلب المشركون 
من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء. كسعد بن أبي وقاصء؛ وابن مسعود 
ونغوهم فأنزل الله تعالى: ( ولا ترد آلّدِينَ يَدَعُونَ ركهم بِالعْدَؤة وََلْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
َه ما عَلَْكَ مِنَ جنكايهم مّن طَيَءٍ وما مِنَ حِسسَايِكٌ عَليّهِممّن شَىْءٍ 


ع امبر 


فَتَظَردَهُْ فتَكُونَ مِنّ ألطللمِيرت © ) " . ومثل قول فرعون :“3 فَقَالوا قد 


1990 :185/1/ سورة الأنعام : 3 ؛ وانظر: فتاوى‎ ١1* 
.١91/1/ انظر : فتاوى‎ 1 

6 سورة الشعراء: .١١١‏ 

7 سورة الأنعام : ١‏ 


854 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
بعري فنا وَقوْمُهمَا لنَاعَلِدُونَ ع )"' ومشل فقول عامة اللشركين: (إنكا 
وَجَدَنَآ ءَابَآَنَا عَلَيَ أكة وَإِنَّ عَلٍِ ءاكارهم مُهْعَدُونَ ()*". 

بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون علو كلمته 
وليس عندهم حسد له. وكانوا يعلمون صدقه ولكنهم لم يتبعوه, لأن في اتباعهم له 
مدارقة دين آبائهم وذ قرنئن لجمء. فنا ]انتمل نفوستهم ذلك ولاه جْميعا لمييتركوا 
الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لبوى النفس. فكيف يقال : إن كل كافر إنما كفر 
لعدم علمه بالله ٠"‏ 


ثانياً: حقيقة الإيمان عند الكرامية والرد عليهم 

الكرامية: هم أتباع عبدالله محمد بن كرام: ومعنى الإيمان عندهم هو الإقرار 
باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال فالمنافق عندهم كامل الإيمان في 
اندنياء مسحدق للعقفاب الآيدي ف الآخرة لأنه لا يدخل الث إلا من آمن ظاهرا 
وباطنا.'”' إن مقتضى قول الكرامية في معنى الإيمان باطل لأن حقيقة الإيمان مركبة من 
ثلاثة أركان وهي قول باللسان واعتقاد بالجنان. وعمل بالجوارح ؛ فمن قال بلسانة آمنت 


- 7 7 5 م ص* مه ال ر ممم م 
وحقق قوله عمله فهو مؤمن صادق لقوله تعالى: ( انما المؤمثوت الَدينَ ءَامَنُوأ 


17 سورة المؤمنون : /ا8. 

سورة الزخرف: ؟7. 

8 انظر: فتاوى 191/19 1917. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠١8/١‏ وانظر : مقالات الإسلاميين الأشعري 77/١‏ كذلك 
جموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية :١4١11‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
/0. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين كم 


العم نيز أل 0 0 7 يعن > اس 
الله وس ل يَرَتَابُوا وَجَنهَدُوأ أ يمو لهم وَأنفْسهم فى سَبيل الله أؤلتك هم 
ألم 00 (2, )'”' أي الصادقون في قولهم آمنا بالله. 


أماى لد يلاه ها يني قا خلها بهو كات الاق وعو ين الذين وا الل تعائن 
فيهم: ( وَمِنَ آَلنّاس مَن يول ءَامَا لَه وَبآليوَ م الْآخر وَمَا هم ِمُؤْمنينَ © متَدِعُونَ 
لَه وَأَنْدِينَ عَامَُوا وما يتَدَعُوَ إلا لآ أَنفْسَهُ وَمَا يَشْعْرُونَ © في قُلُويهم مرَضَ 
فرَادَهُم لَه مرَضنا وَلَهُمْ عَدَابُ ليم يما كاتوأ يَكَدِيُونَ © )*' والقرآن الكريم فيه كثير 
من هذا يصف المؤمنين بالصدق والنافقين بالكذبء لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا؛ فمن 
حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال 
تعالى: ( وما سبكم ي يوم آلتقى آلْجَمَعَان قبإذن لَه وَليعَلَمَ آلمؤْمنينَ © وَليَعْلمَ 


اللا 


أنْدِينَ تاققواً وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشر أية في سورة البقرة فقط وبين عدم 
الإيمان لهم وأنهم يخادعون اللهء وأنهم مرضى القلوب» مفسدون سفهاء... الخ» فإذا كان هذا 
قول الله تعالى فيهم فكيف يحكم بإيمانهم.*"' 

أما تفرقتهم بين الأحكام الدنيوية والأخروية فهذه لا تجدي شيئاً فكيف نحكم لجم 
بالإيمان ثم نقول: إنهم مخلدون في النار؟*""” 


© : سورة الحجرات‎ ١ 

.(٠١- 9- سورة البقرة :م‎ ١17 

6 سورة آل عمران :015 -ا15,. 

64 أنظر فتاوى ١87:1‏ كذلك العقائد بأدلتها النقلية والعقلية - أحمد بن حجر آل أبو طامي 
طاء 1116ء قطر. 

0 المرجع السابق .451/١‏ 


ام هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزي ز آل الشيخ 


ثالث : مرجئة الفقهاء ومن تبعهم 

مرجئة الفقهاء ومن تبعهم من كلابية وأشعرية وما تريدية الذين قالوا: إن الإيمان 
يشمل ركنين فقط هما تصديق القلب وإقرار اللسان. قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه 
الله : (الإيمان هو الإقرار والتصديق)' ''. وقال شارح الطحاوية : (ذهب كثير من أصحابنا 
إلى ما ذكره الطحاوي : أنه الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان)"”"'. 

وقال أبو الحسن الأشعري : والفرقة التاسعة من المرجئة (أبو حنيفة وأصحابه» 
يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله» والمعرفة بالرسول والإقرار يما جاء من عند 
الله في الجملة دون التفسير)" '". 

ومن الجدير بالذكر أن أبا الحسن الأشعري له قولان في معنى الإيمان ففي كتابه 
اللمع عرف الإيمان بأنه التصديق' ''. وفي مقالات الإسلاميين: عرفه بأنه قول وعمل”*' بل 
إنه في كتاب الإبانة عرفه بأنه (قول وعمل يزيد وينقص]'*' وفي هذا دلالة واضحة على 
رجوعه إلى مذهب السلف خاصة وأن كتاب الإبانة من الكتب التي ألفها في آخر حياته. 

أما أصحاب الأشعري فقد عرفوا الإيمان بأنه التصديق يوضح ذلك قول 
الباقلاني : (الإيمان هو التصديق بالله تعالى» وهو العلم والتصديق يوجد في القلب)"”''. 


7 الفقه الأكبرء الإمام أبو حنيفة مع شرحه للقاري ص 5 ”١‏ ط دائرة الكتب العلمية, 594١1ه.‏ 

.509/5١ شرح العقيدة الطحاوية‎ ٠١ 

مقالات الإسلاميين 5١19/1‏ -557. 

9 أنظر : اللمع ص .١154‏ 

1 أنظر : مقالات الإسلاميين .١151/١‏ 

١‏ الإبانة عن أصول الديانة . ص /. ط؟» »١1500‏ الجامعة الإسلامية. 

15 التمهيد - الباقلاني ص 7864 - تحقيق : عماد الدين أحمد بن حيدر: ط١‏ , /21101, مؤسسة 
الكتب الثقافية. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين الام 


يقول الجويني في كتابه الإرشاد: (المرضى عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله 
فالمؤمن بالله من صدقه)””'. 

أما في كتابة العقيدة النظامية فيقول: (والمؤمن على التحقيق: من أنطوى عقداً 
على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم؛ وصفاته وأنبائهء فإن اعترف بلسانه ما 
عرف يجنانه فهو مؤمن ظاهرا وباطناًء وإن لم يعترف بلساته معانداً لم ينفعه علم 
قلبه)**'. 

كذلك الماتريدية اتفقوا مع أصحاب أبي الحسن الأشعري على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب وزاد بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان.**' 

وهكذا اتضح لنا ثما سبق أن هذا الصنف من المرجئة منهم من فسر الإيمان بأنه 
تصديق القلب وقول اللسان» ومنهم من عرفه بأنه التصديق فقطء ومع أنهم لم يتفقوا 
مع من قال بأن الإيمان هو المعرفة إلا أن في قولهم تقوية لمذهب من قال بذلك وتشجيع 
للفساق على اجتراح السيئات والمعاصي. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان 
تصديق القلب»؛ وقول اللسان» والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة 
وعبادهاء ولم يكن قولبم مثل قول جهم؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم 


1 الإرشاد ص 7377 - تحقيق : أسعد تميم » ط١‏ ؛ 80٠4١؛‏ مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت. 

العقيدة النظامية » ص 86 تحقيق د: أحمد حجازي السقاء ط :١‏ 198ه, مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

0 انظري: التوحيد للماتريدي» ص ”77 -779 حققه وقدم له د/ فتح الله خليف» دار 
المشرق» بيروت: كذلك تيصرة الأدلة لأبي المعين النسفي 86٠١/١‏ -804 تحقيق: كلود 
سلامة. ط .١494٠ ١١‏ شرح العقائد النسفية. سعد الدين التقتازاني» ص 05 -04 تحقيق: 
كلود سلامة: ط ١ء‏ د.ت. 


لالم هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما هما كفار مع تصديق 
قلوبهم» لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها 


14 


في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً ؛ فإنها لازمة لبا)”؟". 
أدلة المرجئة على خروج الأعمال من مسمى الإيمان 
احتج هؤلاء المرجئة بحجج شرعية بسببها اشتبه عليهم الأمر"*' وهذه الحجج كالتالي: 
١‏ - قوله تعالى مخبراً عن أخوة يوسف صلوات الله عليه : ( وَمآ أنت يِمُؤْمِنٍ لَّنَا ) 
أي بمصدق لنا. قالوا: الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لأن الله عز وجل ما 
غير لسان ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على 
نقله... فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصغناه دون ما سواه من سائر الطاعات من 
النوافل والمفروضات)"'*'. 
١‏ - قوله تعالى: ( إن ّدس عَامَسُواً وَعَمِلُواً آلصَلِحَتَ » '*". قالوا: تدل 


1١44 


هذه الآية وغيرها على أن الله تعالى عطف الأعمال الصالحة على الإيمان» ولا شك في 
ثبوت المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه'”'. 


1946 -19415/1 الإيمان ضمن جموع الفتاوى‎ ١47 

انظر : الإيمان ضمن جموع المتاوى 195/1. 

سورة يوسف//9(. 

4 التمهيد: الباقلاني» ص 74١‏ ؛ وانظر: التوحيد للماتريدي» ص 7588» حققه وقدم له د/ 
فتح الله خليف؛ دار المشرق» بيروت؛ د.ت - كذلك التمهيد : لأبي المعين النسفي؛ ص 23584 
تحقيق: حبيب الله حسن أحمدء ط١ ١1407.‏ -1188م , المحمدية» الأزهر. 


93 : سورة يونس‎ 1١6 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين رغث 
* - قوله تعالى: ( يها آَلدِينَ عَامَنُوأْ كتب عَلَيكُمْ أَلصّيَامُ كما كتبّ 

رك صلا عق دلو 8 5 
عَلى الذيرس من قَبْلِحَمْ »'"'. قالوا: إنالله تعالى خاطب باسم الإيمانء ثم 


أوجب الأعمال على العباد وفي هذا دليل على قصر اسم الإيمان على التصديق”"". 
حسب اعتقادهم. 


موقف أهل السنة والجماعة ثما استدل به المرجئة على خروج الأعمال من الإيمان 

بين أهل السنة والجماعة أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرهاء وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلمء لم نحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم... فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوذلك 
قد بين صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله؛ وكذلك الخمر وغيرهاء فلو 
أراد أحد أن يفسرهاء بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه... واسم الإيمان 
والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله وقد بينها صلى الله عليه وسلم بياناً لا 
يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك؛ بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلك», 
فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شاف كاف... 


وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون 


١‏ انظر: شرح الموافق في علم الكلام - الجرجاني: ص 780 تحقيق: د. أحمد المهدي» مكتبة 
الأزهرء بدونء وانظر: التوحيد للماتريدي؛ ص 584. 

7 سورة البقرة : 1817. 

؟6٠‏ انظر: الموافق للإيحي ص 786 كذلك إتحاف المريد يجوهرة التوحيدء عبدالسلام بن إبراهيم 
اللقاني» ص 00 -05 - تحقيق: محمد محبي الدين؛ ط ؟. ١51١ه,‏ ٠114م,‏ دار القلم » 
حلبء كذلك التوحيد : للماتريدي» ص 8/ا7. 


01 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ» وإما في المعاني 
المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله؛: وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها 
تكون ضلالاً'*' ولبذا فإن الرد علىاحتجاج هؤلاء المرجئة ومن وافقهم» ألا هو إجماع 
أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق؛ على النحو التالي: 

١‏ - إن أهل اللغة إن قصد بهم المتكلمون باللغة قبل الإسلام فهؤلاء لم 
نشهدهم, ولا نقل لنا أحد عنهم أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديق» وإن 
قصد بهم نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل» فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل 
الإسلام بإسناد» وما نقلوه بإسناد هو ما سمعوه من العرب في زمانهم» أو ما سمعوه في 
دواوين الشعر وكلام العربء بل إن بعضهم يذهب إلى أن الإيمان في اللغة: مأخوذ من 
الأمن الذي هو ضد الخوف والبعض الآخر يذهب إلى أنه بمعنى الإقرار وغيره» فمن أين 
يعلم هذا الإجماع.**' 

١‏ - لو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» فليس 
ذلك بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فاسم 
الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث؛ أكثر من ذكر سائر الألفاظ. وهو أصل الدين» 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان: هو التصديق من القرآن؛ ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة.'"٠‏ 

*' - إنه لو قدر أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أنه ليس التصديق بكل 
شيء؛ بل بشيء مخصوصء وهو ما أخبربه الرسول صلى الله عليه وسلم» وحينئذ 


4 انظر : الإيمان: لشيخ الإسلام اب نتيمية ص الالا, “الا. 
هه١‏ انظر : المرجع السابق » ص 2,1١7‏ 1148 178 
1 انظر : المرجع السابق» 0118 75؟. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين هلام 


يكون الإيمان في كلام الشارع: أخص من الإيمان في اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه 
قيود لا توجد في جميع العام كقول اللسان؛ وعمل القلب والجوارح ؛ فيكون الإيمان في 
كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص,""' 

- لأن لفظ التصديق يستعمل في كل خبر. فيقال: لمن أخبر بالأمور المشهورة 
مثل الواحد نصف الاثنين»؛ والسماء من فوقنا: صدقت وصدقنا بذلك» فيتعدى بنفسه 
إلى المصدق؛ ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا إلا في المخبر به من الأمور الغائبة» فلفظ 
الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب ؛ لأن الإيمان مشتق من الأمنء فاستعماله في 
خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» ومن ثم يقال للمخبرآمنا 
لكء وللمخبربه آمنا به”'. ولبذا لم يوجد في القرآن وغيره لفظ (آمن له) إلا في هذا 
النوع» فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق ؛ ولبذا قال أخوة يوسف: (وما أنت بمؤمن لنا)"*' » لأنهم أخبروه عن 
غائب؛ ولم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك حتى لو صدقوا”””' 

ه - إن نفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيبء كلفظ التصديق»؛ فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناه: ولا 
يقال له : آمنا له أو أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر» 
ومن المعلوم أن الكفر ليس هو التكذيب فقط بل مخالفة ومعاداة؛ وامتناعاً عن طاعة 


617 انظر : المرجع السابق ص .١5١‏ 
1١4‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لكك اخرة 
4 سورة يوسف: /319. 


3717/ , ال١ انظر : الإيمان: لابن تيمية ص‎ ٠ 


لام هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


المخبر» فلابد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياداً حيث لا يكفي مجرد 
التصديق'"''. 

أما ما استدلوا به من الآيات على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان» لأنه ورد 
في القرآن عطف الأعمال على الإيمان ؛ في مواضع كثيرة منها: ( الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات)''' فمن المعلوم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لبما والمغايرة على مراتب أعلاها : 

١‏ - أن يكونا متباينين: وليس أحدهما هو الآخرء ولا جزء منه ولا بينهما 
تلازم» كقوله تعالى: ( خَلَقَ آلسّمَوَات وَالأرض وَجَعَلُ آلظُالمَت لتر "رول 
تعالى: ( وَأَنّْلَ التَوْرَسْةٌ وَالإجيل )*"' وهذا هو الغالب. 

" - يليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: ( ولا تَليِسُوأ آلحَقَ بالطل 
وَتَكتمُوأ آلْحَقّ وَأنمُمْ تَعَلّمُوَ )*" ( أَطِيعُوأ لَه وَأَطِيعُوا آَلسُول )”. 

- عطف بعض الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: ( غَافِرٍ 
لدب وَقَابِلٍ آلتَوب ا" 


.797/ انظر: المرجع السابق» ص‎ ١ 
سورة البقرة : 5748؟.‎ 

سورة الأنعام: ار 

سورة آل عمران: 5. 

6 سورة البقرة : 47. 

7 سورة محمد: “ا2. 


07 سورة غافر : *. 


حقيقة الإيمان عند أهل السئّة والجماعة والرد على المخالفين الام 
- عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: (حَافِظوأ عَلَى أَلصَلوت وَالصّكارة 
الوْسَطَن )0 من كا عدوا ْلَه وتيف وَرُسُلِف وَجتْريل وَمِيكل )"" 
فالصلاة الوسطى داخله في لفظ الصلوات أولاً ؟ تم كرك باملنهاا خاي ميض ذباء 
وعبريل وميكال م اللاتكلة كم ذكر باسمييهًا تخسيضا لبناء وهذا في كل ما عطف فيه 
خاص على عام؛ والجزء على الكل » ومنه قوله تعالى: «الذين أمنوا وعملوا الصالحات» 
فذكر الإيمان أولاًء لأنه الأصل الذي لابد منهء ثم ذكر العمل الصالم؛ لأنه من تمام 
الدين الذي لابد منه» وعطف الأعمال دليل أنه لا يكتفي بإيمان القلب وحده؛ء بل لابد 
من الأعمال الصالحة » بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان ذلك لنقص الإيمان الذي في 
القلب» فصار متناولاً للملزوم واللازم؛ فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم'"' 
أما قولبم : إن الله خاطب المؤمنين بالإيمان» وإن النتصوص دلت على ثبوت 
الإيمان قبل مجيء الأوامر والنواهي فالجواب عنه بأن يقال: (إن قلتم: إنهم خوطبوا قبل 
أن تجب تلك الأعمال ؛ فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضهء فلما نزل إن لم يقروا بوجويه لم يكونو 
مؤمنين» ولبذا قال تعالى : ( وَلِلَّه علَى أَلنَّاسٍ حِجٌ ابت من آَسْمَطَاعَ ليه سيلا 
وَمَن كقرَ فَإنّ لَه عن عن اَلعَلَمِينَ »؟". ولبذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث 
التي فيها ذكر الإسلام والإيمانء كحديث وفد عبدالقيس... وذلك لأن الحج آخرما 
فرض من الخنمس» فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله 


سورة البقرة : 778. 
94 سورة البقرة : 4 
١١‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام اب نتيمية ١44 2١94/1‏ ؛ شرح الطحاوية ؟١//71‏ :54 


و١‏ سورة آل عمرات : 7 


ام هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا 
أفرد)”'' ولهذا لما ألزم المرجئة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب بعدم الفرق بين مذهبهم » وبين مذهب الجهم بن صفوان الذي كان الإيمان عنده هو 
المعرفة» وأن لازم قولبم كلازم قوله؛ فقد كان لازم قوله إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» 
لأنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام؛ ولم يؤمنوا بهما؛ ولبذا قال موسى 
لفرعون: ( لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أنرَلَ هتؤلاءِ إل رب السّمنوات وَالْأرْض يَصَايرٌ »”'” وقال 


ب 
دس 


تعالى: ( وجَحَدُوا بها وَأَسْعَيْفَئَمَهَا أَنفْسْهُمَ ظلمًا وَعُلوًا فآنظر كيف كان عَلقِبَةُ 
المقسندي )1 وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما يعرفون 
أبناءهم» ولم يكونوا مؤمنين به» بل كانوا كافرين به معاندين لهء بل أبليس يكون 
عندهم مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه» بل كان عارف"""” فلما أفحموا وتيقنوا أن 
لازم مذهبهم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم» أجابوا 
إجابة في غاية الفساد فقالوا: (النبي صلى الله عليه وسلم يفضل من عداه باستمرار 
تصديقه): وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض لا 
يبقى » وهذا متوال للنبي صلى الله عليه وسلم » ثابت لغيره في بعض الأوقات زائل عنه 
في أوقات وفترات» فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد التصديق لا يثبت لغيره إلا 
بعضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثر)' ' فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب ما زعموا: إنما 


1 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١94/1‏ 

.٠١7 سورة الإسراء:‎ 1١ 

4 سورة النحل : .١5‏ 

ها أنظر: فتاوى شيخ الإسلام اب نتيمية ١0١41١‏ وما بعدها ؛ شرح الطحاوية .51/١‏ 


إن الإرشاد : للجوينى ص 7959 2 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ام 


يفضل غيره في الإيمان باستمرار تصديقه وعصمته من الشكوك فقط » وليس ببلوغه الغاية 
في التصديق واليقين والأعمال التي هي من الإيمان ويحصل فيها التفاوت بين الأمة""' ؛ بل 
إن منهم من فرق بين التصديق واليقين الذي يتعذر الفرق بينهماء فاليقين هو التصديق» 
والتصديق من الإيمان ولابد من عمل القلب؛ مثل حب الله ورسوله وخشية الله» وحب 
ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله؛ وإخلاص العمل لله وحده؛ وتوكل 
القلب على الله وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله؛ وجعلها 
من الإيمان والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البته» بل هو كتصديق 
فرعون؛ واليهود وإبليس» وهذا ما أنكره السلف على الجهمية"'' والقرآن ليس فيه ذكر 
إفان مطلق غير فس :يل إن لفظ الإمان فيه إن مقيد» ونا مطلى مفسره فالمقيد كقوله 
تعالى: ( يؤمِنُونَ َعَيّبٍ )'"' وقوله: ( فمَآ عَامَنَ لِمُوسَي إل دُرَحَة مّن قوم )'"" 
والمطلق المفسر كقوله تعالى : ( إِنّمَا آلْمُؤْمئُوت ألدِينَ إذَا مسر لَه وَجلّتَ لُوبهُم )'*' 
وقوه تعاى : ( نما ينوت آلِْنَ اموأ َه سويد كم َم مُأ وَجهدُوا 
وله وَأنفسِهِمْ فى مسبيل لَه لِك هُمْآلصَّدِكُوَ )” وأمثال هذه الآيات 
كثير» فكل إيمان مطلق في القرآن: فقد بين تعالى فيه أن لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل 


.187/1/ انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
.75917 211/5 أنظر : الإيمان: لابن تيمية‎ 8 

4 سورة البقرة : ”7. 

.47 : سورة يونس‎ ٠ 

.١ : سورة الأنفال‎ ١ 


010 سورة الحجرات‎ ١85 


1 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


مع التصديق”" , وبهذا وغيره يعلم فساد قولبم: من أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد 
ولا ينقص وفساد تأويلاتهم للنصوص الشرعية؛ وأن الصواب ما دل عليه الكتتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 
الفصل الثابي: العبادة وعلاقتها بالإعان 

اتضح لنا في مباحث الفصل الأول من هذا البحث أن من خالف أهل السنة 
والجماعة في حقيقة الإيمان كانوا على طرفي نقيض فالخوارج غلبوا جانب الخوف من الله 
على جانب الرجاء منه فكانت حقيقته عندهم أنه كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب 
كله؛ وعلى العكس المرجتة الذين غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف ولهذا أخرجوا 
الأعمال عن مسمى الإيمان» أما أهل السنّة والجماعة فكانوا وسط في ذلك يخافون عقابه 
ويرجون رحمته» لعلمهم أن للعبادة ركائز ترتكز عليها ولبذا سأتكلم في هذا الفصل عن 
العبادة وعلاقتها بالإيمان. 


المبحث الأول: معنى العبادة لغة وشرعاً 

العبادة لغة 

أصل العبادة مأخوذ من الفعل عبدء ويعني النضوع والتذلل والانقياد. يقال طريق 
معبد: أي مذلل للسير عليه بسهولة» كما يقال بعير معبد: مذلل للركوب. والعبادة: 
الطاعة والتعبد: التنسك» والعبودية: النضوع والذل: يقال عبد عبادة وعبودية بمعنى 


187 الإيمان: لابن تيمية .177--1171١‏ 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين امم 
أطاع وخضع وانقاد وذل؟"', بلجا ل وعد لا شرنادرنه» لقوله تعالى:( وَلْقَّد 


بَعَنْمَا فى كُلَ أنه ل أن اغبدوا الله وَاجِتَنبُوأ درت انيلا 


العبادة شرعاً 

ورداق معتاها شرعا تعاريت كدر أهَمها: 

١‏ - تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية : (العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
ومعنى المحبة» فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية امحبة لله)"*". 

وقد أكد هذا المعنى تلميذه ابن قيم الجوزية حيث قال: العبادة تجمع أصلين: 
(غاية الحب بغاية الذل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له: 
ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له؛ حتى تكون محباً خاضعاً)". 

أما الحافظ ابن كثير فقد أضاف إلى الأصلين السابقين أصلاً ثالشا عند تفسيره قوله 


ماي هدام 


تعالى : (إيَاكَ تَعْبّدُ وناك تَسََعِيتُ )” 'فقال : (وفي الشرع العبادة عبارة عن ما 


يجمع كمال الحبة والخضوع والخوف)"*'. 


4 انظر لسان العرب لابن منظور» 1151/14. 

6 سورة النحل: 83. 

العبودية - شيخ الإسلام ابن تيميةء ص 4.» مكتبة المدني » جدة 1179/4ه. 

17 مدارج السالكين -- لابن قيم الجوزية 0١‏ تحقيق أحمد فخري وعصام فارس » دار الجيل» 
بيروت » د.ءت. 

سورة الفاتحة : 0. 


4 تفسي راب نكثير: .590/١‏ 


ام هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


ولبذا فالعبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)'''؛ بل إن هذه الأعمال الظاهرة والباطنة لا تكون عبادة إلا إذا أكمل 


0ه ُُ 


فيها شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل'"". لقوله تعالى: ( وَآلَّذِينََامَنواأَمدُ 
وريه 227 
حب لله »'*' وقوله تعالى: ( إنَّالْذينَ هم من حَسْيّة رَبَهِمِ مُُسْفِقُونَ )"' وقد جمع 


الله بين ذلك في قوله : ( نهم حَانُوأ يُسَرِعُوَ ف الحَيرّت وَيَدَعُوَمَا رَعْبا وَرَهًا وَكَائُوأ لنا 


0 000 


البحث الثابي: في بيان ركائز العبودية الصحيحة 
إن لعبادة الله وحده لا شريك له ركائز ترتكز عليها وهي: الحب والختوف 
والرجاء» فالحب مع الذل» والخوف مع الرجاء ولابد أن تجتمع هذه الركائز في العبادة. 
أما بالنسبة للحب : (فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بامحبة .... فلا يحب معه 
سواه وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه؛ فمحبتنا لبم من 
تمام حبته وليست محبة معهء كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونه كحبه)"' لقوله 


.0© العبودية - لابن تيميةء ص‎ ٠ 

.5 أعلام السنة ا منشورة - الشيخ حافظ الحكمي؛: ص‎ ١ 

سورة البقرة: 156,. 

.51/ سورة المؤمنون:‎ ١ 

8 سورة الأنبياء: .1٠١‏ 

9 مدارج السالكين - لابن قيم الجوزية ١14/١‏ تحقيق أحمد فخري؛ وعصام فارسء دار الجيل» 


بيروت » د.ت. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين ام 


تعالى: : ( وَمِرنَ آلناس من يَعَِدُ مِن دُون آله أندَادًا ترق كن أن وَأنْدِينَ 
عَامَنْوا ١‏ أَهَدُ حا لَه 0 

(وإذا كانت المحبة لله هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق بإتباع أمره 
واجتناب نهيه. .. ولبذا جعل تعالى إتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها)" ٠‏ فقال 
تعالى : ١‏ ل إن كُشْرْ تُحِبُونَ اله َتبعُونِى يُحببِكُمْ اله )'. ففي الآية دلالة 
(على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمرة» ولا 
يكفي ذلك في العبودية » حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد تما سواهما)''' لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)'” '. 

ولبذا بين لنا تعالى في كتابه العزيز أن الولاء والبراء سبيل الأنبياء والرسل الذي 
ل 

قد كانت لكم أَسَوَةٌ حَسَنَة ف إبَرهِيم وَالَّدِين مَعَهه اتا ِقَوَمهمَ ! انا مركأ 

مِنكُم وَمِمَا تَعبدُونَ مِن دون اله كرا يكم وَبَدَا بَيَنَا بيئتا وبي كب الْعَدَاوَةٌ 


وَالبَعْضَآءٌ أَبَدَ بَدَا حَتَىْ تم مئوأ باللّه وَحَدَ هد 6''' كما نهانا عن موالاة عدوه وعدوناء 


1 سورة البقرة: .1١18‏ 

17 مدارج :116. 

سورة آل عمران: ."١‏ 

.116 :١ مدارج‎ 4 

رواه البخاري في كتاب الإيمان - باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان» مسلم - 
١‏ سورة الممتحنة :5 


:م4 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
فقال تعالى: ١‏ يَكَأَيها آندِينَ ءَامَسُوأ لا ستّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوكُمْ أَؤْلِيَاء تلوت 
إليّهِم بآلمَوَدة 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وإنما عبدالله من يرضيه ما يرضي الله ويمسخطه مأ 
يسخط الله » ويحب من أحبه الله ورسوله ؛ ويبغض ما أبغضه الله ورسوله؛ ويوالي أولياء 
لله ويعادي أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإيمان)" '. 

وقال شارح الطحاوية : (إن محبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة اللّه» 
وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره؛ فغير الله يحب ف الله لا مع اللهء فإن المحب 
يبحب ما بحبه محبوبه » ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه؛ ويعادي من يعاديه؛ ويرضي 
لرضائه» ويخضب لغضبهء ويأمر بما يأمر به وينهي عن ما ينهى عنه» فهو موافق نحبوبه 
في كل حال؛ والله تعالى يحب المحسنين: ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين؛ 
ونحن نحب من أحبه الله » والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين؛ ولا يحب المستكبرين» 
وعن لإاغبهم أبضاء ويتضهم موافقة له ميضانه وتعاق) :1" 

إن المسلم الذي أحب الله تعالى وأحب فيه لابد أن يصاحب محبته ذل وانكسار 
وخضوع وافتقار لله جل جلاله» لقوله تعالى: ( وَعَنت الوْجُوهُ لحي ليم وقد 
حَابٌ مَنْ حمَلَ ظُلْسًا 6*' ' قال ابن عباس وغيره: (خضعت وذلت واستسلمت الخلائق 


لجبارها الحي الذي لا يموت» القيوم الذي لا ينام» وهو قيم كل شيء يديره ويحفظه فهو 


65 سورة الممتحنة : .١‏ 

.15١/ ٠١ جموع الفتاوى‎ ٠٠ 

٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ١١1//7‏ - تحقيق : د. عبدالرحمن عميره: ط7ء 
7ه المعارف؛ الرياض. 


30> سورة طه : 11 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين دام 


الكامل في نفسه الذي كل شيء قصر إليهء لا قوام له إلا بهء وقوله: "وقد خاب من 
حمل ظلما” أي يوم القيامة) ٠7‏ 

ولبذا قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : (الذل والانكسار والخضوع والافتقار لله 
جل جلاله... وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته 
الذل؛ فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله قيل 
لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
اللقاء... وإذا سجد القلب لله تعالى هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح » 
وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم وخشع الصوت والجوارح كلها وذل العبد وخضع 
واستكان)"”” 

وأما بالنسبة للخوف والرجاء: فإن مدار سير القلوب إلى الله تعالى فيها يكون 
حسب المحبةء لأن كل حب راج خائف ولبذا فالقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر» 
الحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران 
ومتى فقد أحدهم فهو عرضة لكل صائد وكاسر.*'" 

وقد أخبرتعالى: (عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون 
بهم إلى الله تعالى بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والنوف والرجاء'''؛ فقال 
تعالى: ( قل أدعُوأ آلدِينَ رَعَمَشُم ين دونب قلا يَمَلِكُوَ كَشَفَ آَلضُرَ عَنكُمْ 


ولا تَحَوبلا 2 أؤلتبك الْدِينَ يَدَعُوَ يَبَتَعُون إلى رَيْهِمالوسِيلة أيهم 


تفسي رالقرآن العظيم - لابن كثير */ 7١١‏ - عالم الكتب» الرياض. 
٠1‏ مدارج .4/4/١‏ 

م5 انظر : مدارج : ١/رءلاة‏ , 45252/7. 

4 المرجع السابق: ؟46/7. 


1/45 هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 


2ط ل بس ا بير 


قَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحَمَمَهُ وَيَحَافُو عَذَائْف إن عَدَابَ رَتَكَ كَانَ عحَدُورًا ) .٠'‏ 
ففي الآية السابقة يبين تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله من ملائكة وغيرهم أنهم لا يقدرون على دفع ضر عن عبادهم أو 
تحويله إلى غيرهم» وإنا الذي يقدر على ذلك الله وحده الذي له الخلق والأمرء بل إن 
الذين تدعونهم من دون الله يطلبون الزلفى والقرب منه تعالى بالتقرب إليه بالطاعة؛ فهم 
يرجون بطاعتهم وعبادتهم رحمته ويخافون من غضبه وعذابه.''” 

ولبذا فقد مدح الله عباده الذين جمعوا في عبادتهم لله تعالى بين الخوف والرجاء؛ 
فقال تعالى : ( تَتَجَافَئ جُنُوبهُمْ عَنِ آلْمَضَاجع يَدَعُونَ رَهُمْ حَوْفنًا وَطمَعًا وما 
رَرَقتهُمَ يُنَفِقُونَ »"'' وقوله تعالى: ( أَمّنْ موقل ءَانآ اّمل سَلجدًا وَقآبِمًا 


2 


دم سم 


يَحَذَرَ الْآحِرَةٌ ويرجوأ 0 )"'". ولبذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (إن 
الخنوف مستلزم للرجاء؛ والرجاء مستلزم للخوف». فكل راج خائف وكل خائف راج» 
ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخنوفء قال تعالى: ( ما 
لَكَمْلا تَرَجُونَ لله وَقارًا )''"؛ قال ابن كثير من المفسرين :( المعنى ما لكم لا تخافون 
الله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف)"''. 


٠‏ سورة الإسراء: 5ه- لاه 

١‏ أنظر : مختتصر تفسير الطبربي 18١/١‏ - اختصار وتحقيق - الشيخ محمد علي الصابوني» د. 
صالح أحمد رضا - دار إحياء التراث العربي » 4ه بيروت. 

5 سورة السجدة .١1١:‏ 

.9: سورة الزمر‎ 7١ 

14 سورة نوح :77. 

6 مدارج: 0/7 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين امم 
وهكذا فالإنسان الذي جمع بين الخنوف والرجاء استثناه الله تعالى من أصحاب الصفات 
الذميمة الذي أخبرنا الله تعالى بها في بني جنسه من لم يجمع بين ذلك ألا وهي القنوط 
واليأس من رحمة الله إذا أصابته مصيبة أو مسه أي ضر أو الأمن من عذابه إذا أذاقه الله 
النعمة فقال تعالى: ( وَلَنَ أَخرنَا عَنَهُمُ آلعَدَابٌ إلى أَمَة مَعَدُ تعدو يفورح 
ا يَحَبِسئُد ألا يوم أب أن عشريت عت فت بوم كط ب 


مومه (رر مم هس م 


يسْتهزِءوت © وَلبِنَ أذقًا آلإنسّنَ مِكًا رَحْمَهُ ثم تَرَعْتَلهَا مِنهُ نمه ليون 


مهم 


حَئْرةٌ ه وَلبِنَ َو قَْئَنهُ تَعْماءَ بَعَدَ ضَدَآءَ مَسَّمَهُ سَمَنْهُ لَمَقُولَنٌ دَهَبٌ ألسَّيَكَاتٌ عَنْنَ 
نَم لقرح فَحُودُ © إلا الّْدِينَ صَبَرُوأ وَعْمِلُوا آلصّلِحَت أؤلشيك لهم مَغْفْرَةَ 
وَلْجْدحَبِيةٌ ). 

ففي الآيات السابقة (أخبرنا الله عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من 
رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له بأس وقنوط من الخير 
بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم يرج فرجاً» وهكذا إذا أصابته 
نعمة بعد نقمة 'ليقولن ذهب السيئات عني" أي ليس بعد هذا ضيم ولا سق "إنه لفرح 
فخور' أي فرح بما في يده بطر فخور على غيرهء "إلا الذين صبروا" أي في الشدائد 
والمكاره "وعملوا الصالحات" أي في الرخاء والعافية "أولئك لهم مغفرة" أي بما يصيبهم من 
الضراء "وأجر كبير" بما أسلفوه في زمن الرجاء)"'' كما جاء في الصحيحين (والذي تقسي 
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» 


.١1١-8 سورةهود:‎ 537 


.011١- 0155/5 تفسي رالقرأن العظيم لابن كثير‎ ١ 


44م هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له وليس ذلك لأحد غير المؤمن)"' وهكذا قال تعالى: 
( وَآلْعَصَرٍ © إِنُ الإنسَنَ لَنى حُسْرٍ © إل آلدينَ امن وعَملُوا آلضصَلِحَتٍ 
وَتَوَاصَوَا َآلحَىٍ وَتَوَاصَوَأ يآلصّبْرٍ هي 4'"' وقال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه 
السلام ( قَالَ وَمَّن يَقَمَط من يحْمَة ربب بم إل آلصَانُوتَ 0 

5 طون ارود يان لفون ور ا الا باون 
يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساء وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله 


فيضا 


تعالى: فإنك إذا خفته هريت إليه» فالخائف هارب من ربه إلا ربه). 
خاتقة 

ماقرا را ريا المي ارا لاخر 
عن الملة بالكلية » وأنه لا يستحق الخلود في النار مع الكفار لعلمهم أن المعاصي كلها من 
شعب الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ولهذا اتفقوا على أن من ارتكب 
شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم 
أدخله الجنة وك عقاف انق افيس ألتردظا عه سرع ل على للك وله ا ؟ 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 


أخرجه النسائي في عمل اليوم والقيامة )1١71(‏ وأخرجه الإمام أحمد في السند؛ ج ” » ص 
7 رقم ١5417‏ وأخرجه الذهبي في السيرة ج ١١‏ » ص 47" عن طريق الحسن بن عبيد الله. 

6 سورة العصر: .4-١‏ 

52527 سورة الحجر :05. 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية » ١‏ /لاة. 


حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين 6484م 

١‏ - الأعمال عند أهل السنة والجماعة من الإيمان ويحصل بها التفاوت بين الأمة 
واليقين هو التصديق والتصديق من الإيمان والتصديق الذي لا يكون معه عمل ليس إيمانا 
البته بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس وهذا ما أنكره السلف على الجهمية. 

* - إن القرآن الكريم وصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن الطائفتين 
قالتا بألسنتهما آمنا فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في 
قلبه فهو كاذب منافق. 

- إن مرجئة الأحناف كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن 
قولبم في الإيمان مثل قول جهم لأنهم عرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن يتكلم بالإيمان 
مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون كفار مع تصديق قلوبهم لكن إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وإن أدخلوها فيه لزمهم دخول أعمال الجوارح 
فإنها لازمة له. 

3 - إن ركائز العبادة الصحيحة ثلاثة وهي الحب والخوف والرجاء فالمسلم الذي 
أحب الله وأحب فيه لابد أن يصاحب محبته ذل وانكسار وخضوع وافتقار لله جل جلاله 
ولبذا يكون تمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله فالخنوف مستلزم الرجاء والرجاء مستلزم 
الخوف. 

00 - إن المسلم الذي جمع بين النوف والرجاء استناه الله تعالى من أصحاب 
الصفات الذميمة الذي أخبرنا الله تعالى بها في بني جنسه ممن لم يجمع بين ذلك آلا وهي 
القنوط واليأس من رحمة الله إذا أصابته مصيبة أو مسه ضر أو الأمن من عذابه إذا أذاقه 
الله النعمة. 
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حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة والرد على المخالفين الع" 


لهة عععتاء8 01 عسننوة أدعغ]1 عطا مه كرعلل]ا ستاكب1ة [لدءزأووه01) ع5" 
15 مم0 تغط 1ه كسمتستم0 عط 1ه لوكتد ممم لدء)1 0 د 


لءلعطوه-الة 11325 
,3/2/4125 51011[ زه أاء71اجمجرء 12 :«وددعزوم2] |«واعاووار 
ونطمما ألنتهك ,المبرنع ببوتكمء صلا 4ناو3 ع1 


(.28/3/142511 دمتاوعتاطنام عه لعامعععحج .22/11/1424 لعبزعععظ) 


عععط) مغهذ /عناع6 ]ن علقم لدعم عط له عنوذا غط) 0غ لتقوع طختب لمع أل عتحمط ومولوو امعط مستائبط8؟ عط1 يعمعوطم 
عععطا أه كلؤتودمء أعناء6 أقطا وز عسعابر ستلكساة لمعتومدكء عط1 كعررعميي وبين لم عنهمعل200م 3 ركصمأ/لقمم 
مق )أ قط ععزاع6 وذلة نإعط1 .5ممتاعة 200 عنعوهما عط نط ععمووعنان لمة أمدعط عط مأ عملتوذاعط :وأمعوممسسمء 
-قمم عط 0 «تتاكتكا عممعلمعء م1 لدعا لأبرمء مت بصعنع أقطة زمععع2 غمم مل نرعط البوعء د كة ,عقوعععء0 لمح عكوعممما 
عطا ذا طعلطه طفمصميد5-لث اطخ أه بسعزبد عطا 15 كتط] 272 باه عأنم أمم مل تزع عصنا عددد عطا مذ يستاكيكل8 
حلم نز 0ع 1رعدعرمعم عن علادكا قلطا مز 61055لكمم عدمعئي وبين ع1 “؟عتاعط ها لموععء طكتص ممأغتومم عغ3ىء17000 
كعطاه عط نز طد' اوناخ نإ5 0مة علز5 عده صو 2113ةن11-لخ ممه زرو تحط[ 

ععتط) آه لعدممصمء 15 غا أقطا اع عط مه لمفمصنك-لم أطخ طتته لععموة داعماسطاك-لة مد زمدسوط كام 
لعا نط1 .عووءععل مه عوقعرعما أمم وعمل #أعتاعط تفط سعزر عط عه ممعي ترعطا غبلط معط لعأ أمقاء كة ,فأمعصمم صم 
5ل لط لدعت عط أن عنعن واأأعمان)-اخ لمة معن اأعطمن ع6 6غ مستاأدسك8! لعععلمع: عزو أقط) عنرعناعط م زم سقطكا- الم 
عط الأكد ععصصة عط أقطا كا طعنتطت ,0 )أمعسبطاعتصام عط ,نياتاع لظم لمة ل#عتاعط معء +طاعط عتهاد د مغ ععنوء أاعط عط معلمعم 
كت لاعم0؟ أاعط مت أموع 

-أث :5مناميع عععطا 02 كأكأاكممء مطب طك "ازيب -الة 06 أقطا دز عناذدا علط مذ ومملالومم عصعمعت ععطاه عط 
لالتاتقعط عمعدد ح ؤز #عتاعط عهقطا لعصتداء طةتصيتصطدة[-ام .فطدوظ-لم طك'أزنكا8 لمد طمنازت«يوسمة عل دام ,طمتجتصسطول 
وذ لقسطة ,طمعدل-اف مط6ذ “لوللا 5ه طعناد لهلة5-لم نوه 0ععزنامممهم ععجد برعل نإطبد ؤذ كتلط همد مولع اميا 
ع 5ا عداعده) عط لإا ععموععاكنا أهطا وتتعدكة لهلالإزموصةع1ل-ام كدعععط للا .5اع0/مأ عط 15 ,لنإوطنا' نمطم همة أقطمة1] 
ة ذل عط أعتاعط ونط أعأ20 هم كلهم ولط ععتأعمطه أقطا وصمصط العبور ذز غ1 )عناعط +10 أمعدممصمء لعلععم بزلمه 
نت نا 

أعة مدع عطا هذ عماناءتاعطة كه طاتة) لعمقعل معط 6ه عمرو5 بعنكدا كتلط مز لمعلل مباقط فطقوب-لى طح" ززيكة 
قلطا طؤدعطاام بأمدعط عطا مز عدتولتاعط 35 طائة؟ لعماأعل ,تغط عممصة ر5مع05 .امه عنومه) عط لز عممومع كن 
عاغطا رععلع اعمص! براتامفعغط ممعم ه كز /عتاعط أقط بعزية عط عه عععبنا مطبد عحمط طائص ععععة لإأاهاه) )0م 010 متامئيع 
.كلو األمتوه قصة 000 نزعوؤأل 0 وتعصدتد عط لمعم 2عتامعمء كد10 


جلة جامعة ا ملك سعود » م7٠‏ » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ؛ ص ص 4414-8460 (1156اه/14١٠٠ام)‏ 


سلوك الجادة وأثره ني إعلال الأحاديث 


خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
أستاذ ا حديث وعلومه الساعد» قسم الثتقافة الإسلاميةء كلية التربيةء جامعة اللك سعود» 
الرياضءالملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1474/1١/18‏ اه وقبل للنشر في1475/1/5هم) 


ملخص البحث. يركز هذا البحث على قرينة من أهم قرائن إعلال الأحاديث لدى علماء النقد 
الحديني: وهي المسماة ب ( سلوك الجادة )» ويتناولبا من حيث تعريفهاء وبيان الألفاظ المشابهة لباء 
وعلاقتها بعلم علل الحديث وأهميتها فيه ء وبيان أن (سلوك الجادة ) يكون قرينة في علم العلل على 
خطأ الراوي إذا جاء بطريق مشهور مألوف» وخالفه غيره من هو مثله أو أقوى منه فروى ذلك الحديث 
من طريق آخر ليس بالمشهور لقلة وروده وعدم اعتياد الرواة عليه: كما تم بيان أن مخالفة الجادة تكون 
قرينة على ضبط الراوي وإتقانه عند أئمة علم العلل» مع عرض للنصوص التطبيقية التي استعمل فيها 
بعض العلماء هذه القرينة » ثم وضع ضوابط مستنبطة من تطبيقاتهم للعمل بهذه القرينة» وتوضيح 
مكانتها في حالة تعارضها مع قرائن الترجيح الأخرى المستعملة في علم علل الحديث. 


مقدمة 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعد علم العلل من أهم علوم 
الحديث النبوي وأدقهاء ولذا كان من المقرر عند أهل الاختصاص أن التعمق فيه دليل 


55م 
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على الإتقان والتمكن؛ والسبيل إلى تحقيق ذلك يكون بدراسة الكتب المصنفة فيه دراسة 
تحليلية معمقة» مع مداومة الاطلاع في الأمهات المشهورة فيه وجردها كاملة. 

وقد لاحظت أن كثيراً من طلاب الدراسات العليا وغيرهم لديهم إعراض عن 
القيام بموجبات ذلك» ما جعلني أفكر في الإقدام على محاولة تقديم بعض قضاياه بصورة 
تسد بعض النقص المعرفي لدى أولئك الطلاب رغبة مني في خدمة سنة المصطفى *# 
والعلوم المتعلقة بهاء فوقع اختياري على قضية من قضايا علم العلل وهي المسماة بسلوك 
الجادة» باعتبارها من المصطلحات المتعلقة بهذا العلم التي تحتاج إلى دراسة تحليلية؛ كما 
أنها إحدى قرائن الترجيح المهمة في علم العلل. 

فقمت بتتبع النصوص التعلقة بالموضوع من كتب العلل والجرح والتعديل 
والتخريج ؛ ثم حاولت أن أقوم بتصنيفها وتحليلهاء ومن ئم إخراج ذلك على صعيد 
واحدء ويصورة مختصرة بعيدة عن الإطناب» بحيث يتحقق المراد الذي أشرت له آنفاً. 

ولتحقيق ذلك عرضت لبذا الموضوع في عناصر هي : 

أولاً: التعريف بسلوك الجادة مع الشرح والبيان. 

ثانيا: حصر العبارات ذات الصلة. 

ثالثا: علاقة سلوك الجادة بعلم علل الحديث والمنكر والشاذ والمقلوب. 

رابعا: أمثلة من نصوص علماء العلل التطبيقية. 

خامساً: ضوابط الترجيح بمخالفة الجادة. 

الخاتمة وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات. 


وآمل أن يكون هذا البحث خطوة في عرض قضايا العلل الحديثية بصورة تحليلية 
مقنعة إن شاء الله تعالى» والله أسأل العون والسداد على تحقيق ذلك. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 67م 


التعريف ب ( سلوك الجادة ) 

السلوك في اللغة من " سلك " وهذا أصل يدل على نفوذ شيء في شيء»؛ كما 
يقَال: سلكت الطريق أسلكه؛ وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته[ 2١‏ ج”, 47 ]2 
وقولبم: سلك فلان الطريق أي سار فيه. 

َالْجأدّة كما ورد في معاجم اللغة المبسوطة هي: معظم الطريق» وقيل: سواء 
الطريق؛ وقيل: وسطهء وقيل: هي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق ولا بد من 
المرور عليه وقيل: جادة الطريق مسلكه وما وضح منهء وقيل: الجادة الطريق إلى الماء. 
اج" و١1 ]1١1١-‏ 

فيكون معنى ( فلان سلك الجادة ) من حيث اللغة: أي فلان سار على الطريق 
امعد المشهور المتعارف عليه عند الناس. 

ولم أعثر على تعريف اصطلاحي دقيق لدى علماء الحديث لبذا الممطالح 
(سلوك الجادة ) أو ما شابهه من ألفاظ أخرى استعملت في المعنى نفسهء إلا أن الحافظ ابن 
رجب قد بين المقصود منه ووضح مفهومه بكلام يقرب من التعريف» وذلك في قوله: 
"فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظهء قد سلك الطريق المشهور»ء والحفاظ 
يخالفونه » فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطته ؛ لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة 
والأوهام كثيراًء فيسلكه من لا يحفظ"1"؛ ج 7ء 1775؛ وقوله في محل آخر شارحاً 
لقول أبي حاتم الرازي: ( فلان لزم الطريق ): " يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة 
معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام؛ فيسلكها من قل حفظهء بخلاف ما قاله 
حماد بن سلمة» فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ " [1لاء ج35 7717]. 

وبناء على كلامه - رحمه الله -: وعلى تأمل نصوص العلماء وعباراتهم 
وتطبيقاتهم يمكن تعريف هذا المصطلح بما يلي : 
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"رواية الراوي لحديث بإسناد مشهور سهل» مخالفا فيه من هو مثله» أو أقوى منه صفة أو 


عددا " 

ولكي تتضح الصورة أكثرء فلا بد من شرح التعريف : 

لفظة ' الراوي ' الواردة في التعريف» تشمل الراوي الثقة والصدوق والضعيف» 
وسيأتي في النصوص التطبيقية للأئمة أنهم استعملوا ( سلوك الجادة ) وما في معناها من 
عبارات في روايات لبعض الثقات وكذا الضعفاء»؛ وقد يفهم البعض من قولي الحافظ ابن 
رجب المتقدمين: أن ( سلوك الجادة ) خاص بسيء الحفظ ء أو من كان قليل الضبط»ء 
ولكن هذا غير دقيق ؛ لأن الحافظ اين رجب حين قال ذلك كان بصدد التعليق على 
بعض الأمثلة المعينة » ولم يرد التعميم» كما أن نصوص الأئمة في ذلك توضح بجلاء أنهم 
استعملوا هذه القرينة حتى في الثقات كما سيأتي في نص للإمام عبدالرحمن بن مهدي 
ونص آخر للإمام الشافعي؛» ونص آخر عن الإمام أحمد وغيرها من النصوص التطبيقية: 
وإن كان غالب الأمثلة التي سنذكرها في النتصوص التطبيقية قيلت في حق من تكلم 
العلماء في ضبطهم لسوئه أو لقلته في الجملة. 

ولفظة " مشهور” المراد بها أن السند الذي يطلق أئمة الحديت على راويه عبارة 
( سلك فيه الجادة ): وما في معناهاء يكون سنداً مشهورا معروفاً يتداوله رواة الحديث 
بكثرة؛» وذلك مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهء وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ ورواية محمد بن المنكدر عن جاير بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهماء ورواية 
ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: هذه الطرق جميعها تعد من الطرق 
المشهورة المعروفة المتداولة بكثرة على ألسنة المحدثين. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 56م 


ولفطة ' سهل " المراد بها أن ذلك السند المشهور يكون سهل الحفظ. ووجه ذلك 
أن السلاسل الإستادية المعروفة الآنفة اعتاد رواة الحديث عليها ؛ لكثرة دورانها في كتبهم 
ومجالسهم ئما يجعلها سهلة الحفظ على عموم الرواة حتى لدى الراوي غير المتقن» مما 
يؤدي إلى أن الألسنة قد تسبق إليها خطأء كما أن احتمال الوهم فيها في غاية القوة ؛ 
لأنها مألوفة معتاد عليهاء وقد نبه عدد من الحفاظ كابن عيينة » وأبي حاتم الرازي» وابن 
عدي» وغيرهم» على أثر سهولة الإسناد وشهرته في سرعة تبادر الوهم إلى رواة 
الحديث. 

وعبارة " مخالفاً فيه.. " المقصود منها أن استعمال مصطلح ( سلك الجادة ) وما في 
معناه كما يظهر من أغلب النصوص التطبيقية لعلماء الحديث إنما يؤتى به في حال وجود 
المخالفة» ووجود المخالفة يتحقق ممن هو مثل راوي الجادة من حيث القوة» أو تمن هو 
أقوى منه سواء أكان أقوى من حيث الضبط أم من حيث كثرة عدد المخالفين؛ فإذا وجد 
شيء من ذلك فإنه يعد دليلاً على خطأ من ( سلك الجادة )؛ والذي عليه عمل أئمة 
العلل أن من عدل من الرواة عن السند المشهور السهل إلى سند آخر قليل الورود فإن 
ذلك يدل عندهم على حفظه وإتقانه: ويحكمون براويته المخالفة للجادة » ويرجحونها 
على الموافق للجادة . 

والأمثلة الموضحة للتعريف ستأتي في استعراض النصوص التطبيقية . 

ويجدر التنبيه هنا إلى أنني آثرت استعمال عبارة ( سلوك الجادة ) في عنوان البحث 
على غيرها من العبارات المستعملة في المعنى نفسه» والتي سترد بعد قليل ؛ لشهرة العبارة 
المعنية في كتب مصطلح الحديث المتداولة » كما يظهر ذلك عند الحافظ ابن حجر [ 215 ج 
؟ء ص ١5‏ ]»: وكذا عند السخاوي51: ج١ء:‏ ص :7١١‏ 117 ].؛ والسيوطي 217 
جاء ص١1735]ء‏ بل إن الحافظ ابن حجر لم يستخدم في كتبه المختلفة أثناء كلامه على 
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الأحاديث التى يكون فيها موجب للإشارة لمعنى ( سلوك الجادة ) إلا هذه العبارة دون 
غيرها كما سيأتي إيضاحه في نصوصه التطبيقية 


عبارات أخرى ذات صلة 

وقد استعمل بعض العلماء عبارات مشابهة لعبارة ( فلان سلك الجادة ) من حيث 
المعنى الذي شرحته في التعريف الآنف؛ وبحسب استقصائي لذلك» وجدتها كالآتي: 

١‏ - ( لزم الطريق )؛ وهذه العبارة استعملها الحافظ أبو حاتم الرازي في عدة 
نصوصء ويشير المعنى اللغوي لقولبم: * فلان لزم كذا ' بمعنى داوم وثبت عليه [اء 
ص 877 ]ء ومراد أبي حاتم : أن الراوي الذي قيلت فيه العبارة: أخطأ حيث لزم في 
روايته السند المشهور المتداول السهل على الحفظ بسيب التعود عليه» ومن الشواهد على 
ذلك أنه رحمه الله سكل عن حديث يرويه المبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس مرفوعاً: 
"إذا أحب الرجل أخاه» فليعلمه ", فقال: " رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب 
بن سبيعة الضبعي عن رجل حدثه عن النبي #6 مرسل "» ثم بين سبب ترجيحه لحديث 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني بقوله: ' هذا أشبه» وهو الصحيحء وذاك لزم الطريق " 
[4: ج؟ ء ص ١15‏ ]يعني المبارك بن فضالة حين روى الحديث عن ثابت عن أنس» 
لزم الطريق المشهور إذ من المعروف كثرة حديث ثابت البناني عن أنس. 

5 - (اتبع المجرة ) استعملها الإمام الشافعي في نص واحد يحنت 
اطلاعي -» ويبدو لي أنه استعمل كلمة ' المجرة " تشبيها للطريق المشهور باجرة حيث 
تجتمع النجوم التي يهتدي بها الخلق» فقوله: " اتبع الجرة " أي اقندى في طريقه بالأمر 
المعتاد المتعارف عليه » وقد وردت في معاجم اللغة معان للمجرة لم أجد لأكثرها صلة 
بالاستعمال الوارد هنا[ 7" ج14 ,» ص .)١79‏ 
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ونص الشافعي في ذلك ورد في كلامه على حديث خطأ فيه شيخه سفيان بن عبينة 
فقال: " اتبع سفيان بن عيينة في قوله: عن الزهري عن عروة عن عبدالرحمن - يعني 
ابن عبد القاري - لمجرة "» وقد علق ابن أبي حاتم على هذا بقوله: " يريد: لزم 
الطريق ' كما هو اصطلاح والده الذي تقدمت الإشارة إليه9[1: ص 7١7‏ ], وذلك لأن 
مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما خالفوا ابن عيينة في هذا الحديث كما سيأتي إن 
شاء الله. 

وقد تبع الشافعي على استعمال هذه العبارة بعضّ من جاء بعده من أتباع مذهبه 
كالإمام ابن خزيمة[١٠,‏ ج؟؛ ص 1975 ]» والحاكم1١١:‏ ص 7177], والخطيب 
البغدادي 171 جلاء ص 1777 » وستأتي نصوصهم لاحقاً. 

-( كان أسهل عليه )» وهذه العبارة استعملها الحافظ ابن عدي بكثرة في 
نصوصه وأحكامه على الأحاديث» ومن ذلك مثلاً قوله في حديث رواه أحد الضعفاء: 
فقال: " أخطأ على حماد بن زيد فقال: عن ثابت عن أنس» وكان هذا الطريق أسهل 
عليهء وإنما هو ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة "1 17١ء‏ جاء ص .]7١١‏ 

وممن استعملها أيضاً أبو حاتم الرازي في بعض نصوصه[8», جاء ص 716 
ص 705 ؛ جلاء ص ١5؛:‏ ص 704 ]. 

وفي معناها لفظة ( أهون ) التي استعملها سغيان بن عبينة في انتقاده للمنكدر بن 
مد بن المكادرء وهولين اللنذيك 11> ص 041لا زوى ديكا عنن أزبه عل 
جابرء وخالفه فيه ابن عييئة» وقال موضحاً سبب خطأ المنكدر: " هذا كان أهون عليه" 
(» جاء ص 7١١‏ ] يعني أن يروي الحديث عن أبيه محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري رضي الله عنهماء وهذه سلسلة معروفة ؛ لأن ابن المنكدر مكثر عن 
جابر. 
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- ( العادة المستمرة )»2 وهذه العبارة استعملها الخطيب البغدادي» فقد بين 
سبب خطأ أحد الرواة بقوله: " فلعله... جرى على العادة المستمرة في ثابت عن أنس " 
[17ء ج 4ء ص 408 يعني أن ثابتا البناني كثيرا ما يروي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » فظن ذلك الراوي أن حديث ثابت الذي أخطأ فيه عن أنس أيضاء والصواب أن 
ثابتاً يرويه عن غير أنس أي على غير ما جرت به العادة المستمرة. 

إن العبارات السابقة استعملت في الغرض نفسه الذي استعملت فيه عبارة ( سلك 
الجادة ): فهي تؤدي المعنى نفسه» والمضمون ذاته. 


علاقة ( سلوك الجادة ) بعلم علل الحديث 

يعد الحافظ أبو عبدالله الحاكم هو أول من ذكر قرينة ( سلوك الجادة ) في أجناس 
العلل» وجاء ذلك في كلامه على الجنس التاسع من علل الحديث» فذكر حديئاً من طريق 
المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم» تبارك اسمك» 
وتعالى جدك... "» وذكر الحديث بطوله. 

ثم قال الحاكم بعده: ' لبذا الحديث علة صحيحة» والمنذر بن عبد الله أخذ طريق 
لي فيه "» وفي بعض النسخ جاء ت زيادة: " على جادته " 

ثم ساق بسنده حديثاً من رواية أبي غسان مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي 
طالب عن النبي © أنه كان إذا افتتح الصلاة ... فذكر الحديث  21١1‏ ص5 - 
لاا ]. 
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ويريد الحاكم بهذا أن يبين لنا أن المنذر بن عبدالله الحزامي أخطأ في سنده الذي 
رواه حيث ذكر أن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون يروي الحديث عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا سند معروف مشهور حيث يكثر عبدالله بن 
دينار من الرواية عن ابن عمر» ولذا قال الحاكم: أخذ طريق المجرة أي سلك المنذر في 
روايته للحديث الطريق السهل. 

وقد خالفه أبو غسان مالك بن إسماعيل فرواه عن شيخه عبدالعزيز الماجشون» 
ولكن من طريق عبدالله بن الفضل بالسند المتقدم؛ وروايته هي الصواب ؛ لأن هذا السند 
قليل الورود لا يتقنه إلا حافظ. 

ويؤكد ذلك أن المنذر بن عبدالله » قد روى عنه جمع الثقات؛: وكان من سادات 
قريش ,١51[‏ ج 78, ص ”20 ] وقد ذكره ابن حبان في ثقاته :١1/[‏ ج 9. ص 17/5 ) 
ولم أجد لغيره كلاماً فيه. وأما أبو غسان مالك بن إسماعيل» فهو ثقة متقن صحيح 
الكتاب ١51‏ ص 0١5‏ ]. 

ومن بعد الحاكم لا نجد من تعرض لذكر قرينة ( سلوك الجادة ) في مباحث العلة 
إلا الحافظ ابن رجب الحنبلي» فقد بينها ورفع عنها الغموض بتحليل أسيابها مع إيراد 
جملة من الشواهدء والتطبيقات العملية لأئمة العلل المشاهير» ومن ذلك أنه علق على 
قول أبي حاتم الرازي: " مبارك - بن فضالة - لزم الطريق " بقوله: " يعني أن رواية 
ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام؛ فيسلكها من قل 
حفظه؛ بخلاف ما قاله حماد بن سلمة:؛ فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا 
حافظ. وأبو حاتم كثيراً ما يعلل الأحاديث بمثل هذاء وكذلك غيره من الأئمة "231 ج5ء 
6 ]. 
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وفي حل آخر وضح هذه القرينة بصورة أكثر جلاء وعمقاً فقال: " فإن كان 
المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه؛ قد سلك الطريق المشهورء والحفاظ يخالفونه » فإنه لا 
يكاد يرتاب في وهمه وخطئه ؛ لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسئة والأوهام كثيراًء 
فيسلكه من لا يحفظ "271 ج 7 16/)]. 

ولريب أن للحافظ ابن رجب فضل الأسبقية في لفت أنظار أهل العلم لهذه 
القرينة وإبرازها أكثر من أي عالم آخر ممن كتب في علم أصول الحديث خاصة من 
المتأخرين. 

وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ابن رجب» فأكثر من استعمال هذه القرينة 
في كلامه على الأحاديث؛ مما جعل أهل الاختصاص من المحدثين يتعرفون أكثر فأكثر 
عليهاء ولكنه لم يتناولها نظرياً بالشرح والتحليل والتتبع لتطبيقات علماء العلل كما فعل 
ابن رجب. 

وقد أشار بعض المصنفين في علم أصول الحديث من بعد الحافظ ابن حجر إلى ذكر 
( سلوك الجادة ) في أجناس العلل تبعاً لأبي عبدالله الحاكم» ومن هؤلاء السيوطي 211 
جاء ص 711١‏ 21 كما أن السخاوي استعمل هذا المصطلح في بعض المواضع؛ ولكن 
نقلاً من كلام الحافظ ابن حجر[ 5, جا ء ص١١7,‏ 737 ]. 

ثم بعد قرون نجد العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي يتناول هذه القرينة بكلام 
يسلط فيه الضوء على أهميتهاء فيقول: " أغلب ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف... 
وهكذا الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة» فهشام بن عروة غالب روايته عن 
أبيه عن عائشة» وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عميرء فقد يسمع رجل من 
هشام خبراً بالسند الثاني » ثم يمضي على السامع زمان» فيشتبه عليه؛ فيتوهم أنه سمع 
ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف؛ ولذلك تجد أئمة الحديث 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث .5 


إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداء جعله أحدهما: عن هشام عن 
وهب عن عبيد» وجعله الآخر: عن هشام عن أبيه عن عائشة» فالغالب أن يقدموا 
الأول ويخطئوا الثاني هذا مثال» ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا 
يخصى "181, ج؟. ص 786). 

فالشيخ المعلمي يؤكد أن كتب علل الحديث قد امتلأت بأمثلة تطبيقية على إعمال 
قرينة ( سلوك الجادة ) مظنة للوهمء وأن مخالفة الجادة قرينة على الضبط ء كما أنه يؤكد 
بأن أغلب الأخطاء في الأسانيد تكون بسبب ( سلوك الجادة ) ؛ لأن الغالب المألوف هو 
الذي يسبق إلى الألسنة؛ ويسرع إلى الأذهان» وفي قوله: " أغلب ' محل نظر عندي» 
ولعل الأدق أن يقال: فإن كثيراً من الأخطاء الواقعة في الأسانيد يكون بسلوك الجادة. 

والمتأمل في النصوص التطبيقية التي استعمل فيها علماء العلل عبارة ( سلوك 
الجادة ) وما في معناهاء يجد أن تكييفها الفقهي من منظار (فقه عدلل الأحاديث ) يشير 
إلى أنها في حقيقة الأمر تعد تفسيراً لسبب النطأء وليست نوعاً من أنواع الحديث الضعيف 
المستقل بذاته» وعند التأمل أكثر يتضح أن الأحاديث التي يحكم على رواتها بأنهم ( 
سلكوا الجادة ) لا تخرج عن أن تكون: 

١‏ - إما منكرة باعتبار مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أضبط منه. 

1 - أو شاذة باعتبار مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه صفة أو عدداً. 

*- أو يحكم عليها بأنها من قبيل الحديث المقلوب إسناداً من غير تعمدء وهو 
نوع من أنواع الحديث الضعيف» وذلك لأن" المقلوب " المذكور آنفاً هو الحديث الذي 
أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند سهواً1 14 ص 470 ] 

وهنا يبرز سؤال: وما علاقة ' المقلوب " بعلم العلل ؟. والجواب: أن أهم مظان" 
المقلوب " كتب العلل التي اهتمت بمثل هذا النوع كثيرًء ودليل ذلك أن الحافظ ابن حجر 
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حين صنف كتاباً اسماه: " جلاء القلوب في معرفة المقلوب ' أفرده من علل الدارقطني 
بصورة أساسية مع زيادات من غيره[ 8»: ج١اء‏ ص 5357 - 2173717 وقد قال ابن 
حجر: ' وأما من وقع منه القلب على سبيل الوهم فجماعة يوجد بيان ما وقع لبم من 
ذلك في الكتب المصنفة في العلل "41: جلاء ص 14177 وقال أيضاً: " كل مقلوب لا 
يخرج عن كونه معللاً أو شاذا ؛ لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض» 
ومعرفة من يوافق من يخالف ؛ فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ" [4: ج؟؛: ص 
ام ]. 

وسؤال آخر: وما علاقة ( سلوك الجادة ) بالحديث المقلوب ؟. والجواب عن هذا 
السؤال نجده واضحاً في الأمثلة التي ذكرها ابن حجر في ( المقلوب )؛ ومنها الحديث 
الذي تقدم ذكره من كلام الحاكم في أول هذا المبحثء فقد ساقه الحافظ - رحمه الله - 
من أمثلة المقلوب؛ ومن كلام الحاكم نفسه [4: جلا ص 880]. 

وف كلام السخاوي؛ في مبحث "المقلوب " ما يدل على أن ( سلوك الجادة ) هي 
في الحقيقة نوع من أنواع القلب في الإسنادء فقد ذكر في أمثلة المقلوب سنداً يسبب الوهم 
والخطأ قصة حدثت ليحيى بن سعيد القطان مع شيخه سفيان الشوري» إذ روى سفيان 
حديثاً عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي * قال: "لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها جرس ". 

قال يحيى بن سعيد القطان: تست يا أبا عبد الله ! فقال سفيان: كيف هو؟ 
فقال يحيى: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة 
عن النبي 5ه قال: صدقت .7١1"‏ جات ص 175 ). 

وقد علق السخاوي على هذه القصة بكلام متين» فقال: " وقد اشتمل هذا الخبر 
على عظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه» وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على 
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شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث سلك الجادة ؛ لأن جل رواية نافع هي 
عن ابن عمر» فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح "201 جاء ص 
لا ا 


ويبدو من كلام علماء علل الحديث ما تقدم منه وما سيأتي بعد قليلء أن الراوي 
إذا روى حديثاً بسند مألوف معروف مشهور متداول بكثرة» وخالفه فيه منه هو مثله أو 
أقوى منه صفة أو عدداء فرواه أو رووه عن الشيخ نفسه الذي عليه مدار الحديث» فإن 
العلماء يخطئون رواية الأول الذي جاء بالسند المشهورء وحجتهم في ذلك أن الطريق 
المشهور المعروف يكون سهلاً على الذاكرة؛ وتسبق الألسنة إليه لكثرة تعودها عليه؛ 
ولبذا رأيناهم يعبرون عن هذه الحجة بعبارات مثل: ( فلان سلك الجادة )؛ أو ( لزم 
الطريق )؛ أو ( كان هذا أسهل عليه ): أو ( أخذ طريق المجرة )» أو ( جرى على العادة 
المستمرة ). 


وأما حجتهم في ترجيح من خالف الجادة» فمبنية على أن الراوي المخالف للطريق 
المألوف المشهور كان من الأسهل عليه أن لايأتي به من الطريق الآخر الغريب والصعب» 
ولبذا قال ابن عبينة لما خالفه من سلك الجادة فروى حديثاً عن ابن المتكدر عن جابر: " 
فأنا من أين أقع على هذا - حدثنا ابن المتكدر - عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن 
جبيربن الحويرث رأيت أبا بكر "1١7؟,:‏ ج75» ص ١1607‏ ]ء وهكذا قال الإمام 
عبدالرحمن بن مهدي في حديث خالف فيه سفيان بن عبينة مالك بن أنس» فرجح رواية 
لشاف بشؤلد * قعل زو عاد بيةا الودتاة ©“ افاعيدن 'سقيات سير ةوقال مكنا 
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له: " لوقال لنا صفوان: عن عطاء ؛ لكان أهون علينا من أن نأتي بهذا الإسناد 
الشديد "1 ,٠١‏ جلاء ص 587 ]. 

وبما تقدم من تحليل لأسباب احتفاء علماء العلل بقرينة ( سلوك الجادة ) نتبين أنهم 
راعوا في اعتمادهم عليها الطبيعة البشرية» من حيث الفهم الدقيق والواقعي للعمليات 
التي تتم في الذاكرة» فتؤدي إلى وقوعها في الخطأء كما أنهم راعوا مداخل الوهم على 
الرواة» ومن أهمها المبادرة للمألوف الذي تقتضيه العادة المستمرة وذلك لما فيه من سهولة. 

ويجدر بنا قبل أن ننهي هذ! المبحث أن نشير إلى أمرين لاحظتهما خلال جمع المادة 
العلمية لبذا البحث. 

الملاحظة الأولى: أنني لم أجد العلماء استعملوا عبارة ( سلك الجادة ) وما في 
معناهاإلا في كلامهم على الأسانيدء ما عدا في موضع واحد وقفت عليه للحافظ 
الإسماعيلي وجدته أشار إلى هذه القرينة في نقده لمن حديث أخرجه البخاري في صحيحه 
عن شيخه عبدالله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن 
عبدالرحمن عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 
قال: " من قتل دون ماله» فهو شهيد '1؟7, ج 7: ص 37/17 ). 

قال الإسماعيلي: * وكذا أخرجه البخاري»: وكأنه كتبه من حفظه» أو حدث به 
المقرئ من حفظه» فجاء به على اللفظ المشهورء وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئٌ 
بلفظ : "من قتل دون ماله مظلوماً فله ا جنة " وم نأتى به على غي راللفظ الذي اعتيد 
في أو قبا حقظاء ولا شيما وهم مكل دحيم وكذلك ها زاذوه من قوله :. "مظلوي " 
فإنه لا بد من هذا القيد 1 77, ج هء ص 157 ). 

وإنما قال الإسماعيلي ذلك , لأن جمعا من الثقات خالفوا البخاري فرووه عن ابن 
المقرئ باللفظ الثاني المتقدمء وقد ساق ابن حجر جملة من أسماء هؤلاء الثقات 2771 
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ج هء ص ١47‏ ]ء واللفظ الذي جاء به البخاري هو لفظ غير مستغرب لاعتياد الرواة 
عليه وسماعهم له في أكثر من حديث» وأما اللفظ الذي جاء به الآخرون فساقوه بلفظ 
مخالف للمعتادء فكان هذا كما يرى الإسماعيلي قرينة على الضبط والحفظ. 

ولم يتيسر لي الوقوف على نص واضح غيره استعمل فيه أحد علماء الحديث 
قرينة ( سلوك الجادة ) في المتن» وإن كنت لا أستبعد وجود مثل ذلك» خاصة في بعض 
النصوص مثل : "من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" فإن مثل هذا اللفظ 
يمكن أن يسلك فيه أحد الرواة الجادة فيزيد كلمة " وما تأخر" باعتبار أنها من المتن» ولا 
يكون الأمر كذلك. 

وعلى أية حال الذي يعنينا هنا أن نقرر أن استعمال قرينة ( سلوك الجادة ) نادر في 
المتون» بعكس الأسانيد» وتعليل ذلك في نظري أن الأسانيد منها ما يكون سلسلة معروفة 
كنافع عن ابن عمرء أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أو همام بن منبه عن أبي 
هريرة؛ ويروى بكل سند منها عشرات المتون المختلفة المتنوعة» فالسند يتكرر كثيرا بهذا 
الاعتبار ما يجعل الرواة يعتادون عليه» أما امون فهي متنوعة في ألفاظها وتراكيبها 
وأساليبهاء فيقل إن لم يكن في حكم النادر أن توجد مجموعة من الجمل أو العبارات 
المتكررة في عدد من المتون. 

الملاحظة الثانية: لم أجد بعض علماء العلل استعملوا عبارة ( سلك اللجادة ) أو ما 
شابهها في أحكامهم على الأحاديث؛ ومن أولئك مثلاً: ابن المديني: والدارقطني مع 
سعة كتابه في العلل وضخامته. إلا أنه بالنظر في تطبيقاتهم العملية - رحمهم الله تعالى - 
نجد أن هذه القرينة كانت حاضرة في نقدهم» وأحكامهم من دون شكء وإن لم يعبروا 
عنها بألفاظ صريحة كالتي تقدم بيانها. 
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ودليل ذلك من تطبيقات الإمام علي بن المديني مثلاً أنه رجح رواية الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه في حديث , على رواية عاصم بن بهدلة 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقال: * والأعمش أثبت في أبي صالح من 
غير" 841+ سن +11 :وقد عاق الحافظ ابن حجر مقسرا ومواش حا سين هذا الفرجيخ 
فقال: " فعرف من كلامه أن من قال فيه: عن أبي صالح عن أبي هريرة» فقد شذء 
وكان سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة» فيسبق إليه الوهم من ليس 
بحافظ , وأما الحفاظ فيميزون ذلك *' [77؟»: جلاء ص 57 ]. وقد وافق الدارقطني ابن 
المديني على الترجيح نفسه [5؟, ج١٠,‏ ص .]11١8- ٠١5‏ 

وقد وجدت في نصوص الدارقطني وترجيحاته في " علله ' ما يثبت بأنه قد اعتمد 
على هذه القرينة» ومن أمثلة ذلك أنه ذكر رواية ليزيد بن إبراهيم الُستري وهو ثقة ثبت[ 
4 ص 544 ]عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكر حديثاًء وقد خالفة أيوب 
السختياني وهوثقة ثبت أيضاً [15+ ص 1١7‏ ] فذكر الحديث عن محمد بن سيرين عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيهء ثم قال: " وحديث أبي بكرة هو المحفوظ "701, ج 
٠‏ ص 1757].؛ ولا يخفى على طلاب الحديث أن محمد بن سيرين مكثر عن أبي هريرة 
حيث إن عدد أحاديثه في الكتب الستة عنه بالمكرر بلغت ثلاثة وثمانين ومائة حديث [ 
, ج ٠١‏ ص 78 - »]77١‏ ولم يرو ابن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه إلا أربعة أحاديث في الكتب الستة771, جةء ص 45 - 078 )2 وبهذا يعلم أن 
الدارقطني رجح رواية أيوب ؛ لأنها مخالفة للجادة وتلك قرينة على الإتقان والضبط» 
وأما يزيد فقد سلك الجادة وتلك قرينة على الخطأ لاسيما مع وجود المخالفة» ولقد كان 


بوسع الدارقطني أن يصحح الوجهين عن ابن سيرين لكون يزيد وأيوب من الثقات 
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الأثبات» ولكنه اختار الترجيح لا الجمع بناء على قوة قرينة الترجيح ؛ لكونها أقوى من 
الاحتمال بصحة الوجهين. 

والأمثلة على تطبيق هذه القرينة عند الدارقطني كثيرة يمكن مراجعتها في مظانها [ 
6» ج ل"اء ص 27, ص 17, ص 1١19‏ 4 ج1اء ص571 ؛ ج14. ص 07: ص 
37 ]. 

أمنلة من نصوص علماء العلل التطبيقية 

وجدت بالتتبع أن العلماء الذين استعملوا عبارة ( سلوك الجادة ) وما في حكمها 
باعتبارها قرينة على خطأ الراوي؛ وأن مخالفة الجادة قرينة على ضبط الراوي وإتقانه 
بلغوا أحد عشر عالماًء ولا يعني هذا عدم وجود غيرهم» ولكن أقول حسب مبلغي من 
العلم ؛ وسأعرض فيما يلي نصوص كل إمام؛ فإن كانت نصوص أحدهم كثيرة كما هي 
حال أبي حاتم الرازي» وابن عدي» وابن حجرء فسأكتفي بعرض أربعة نصوص خشية 
الإطالة» وأحيل على الباقي لمن أراد الاستزادةء والذي يظهر لي أن أقدم من تنبه لهذه 
القرينة واستعملها في الترجيح هو سفيان بن عيينة أو عبدالرحمن بن مهديء قال ابن 
رجب في معرض شرحه لقرينة ( سلوك الجادة ): " وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة» 
وابن مهدي ": ولم أستطع الجزم الأكيد أيهما أسبق ؛ لأنهما كانا في عصر واحدء وإن 
كان ابن عيينة أقدم وأسنء إلا أنهما قد ماتا في سنة واحدة هي سنة ثمان وتسعين ومائة[ 
4 ص 740 : ص :]70١‏ فالجزم بأن أحدهما سبق الآخر يحتاج إلى دلائل واضحة» 
وهذا ما نفتقده» إلا أنني سأبدأ بذكر ابن عيينة باعتبار أنه الأكبر سناً. 
أولاً: الإمام سفيان بن عيينة 

فقد روى حديثا عن شيخه محمد بن المنكدر أنه سمع سعيد بن عبدالرحمن بن 
يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه.. الحديث؛ فقيل 
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لسفيان: إن منكدراً - يعني ابن محمد بن المنكدر - يقول: عن أبيه عن جابر ؟!. فقال 
سفيان: فأنا من أين أقع على هذا سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن ججير بن 
الحويرث: رأيت أبا بكر رضي الله عنه ؟1١7,‏ ج 75, ص 107 ]. وبين تفسير ذلك 
بصورة أكثر وضوحاً في قوله: "هذا كان أهون عليه "161: ج 1ء ص ]/١١‏ يعني أن 
المنكدر بن محمد بن المنكدر وهو لين الحديث41١:‏ ص 047 ]» سلك الجادة فروى 
الحديث عن أبيه عن جابر» وغالب مرويات محمد بن المنكدر عن جابر فكان هذا السند 
المشهور المألوف أسهل عليه من السئد الآخر الصعب الذي حفظه سفيان . 


ثانياً: عبدالرحمن بن مهدي 

قال الحميدي ثنا سفيان - يعني ابن عيينة - حدثنا صفوان بن سليم عن امرأة 
يقال لبا: أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها أن رسول الله #6 قال: " أنا 
وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه ". 

"قيل لسفيان: فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا 
الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه ؟! أدرك صفوان ؟ فقالوا: لاء ولكنه قال: 
إن مالك قاله عن صفوان عن عطاء بن يسارء وقال سفيان: عن أنيسة عن أم سعيد بنت 
مرة عن أبيهاء فمن أين جاء بهذا الإسناد ؟ 

قال سفيان: ما أحسن ما قال ! لو قال لنا صفوان: عن عطاء بن يسار كان 
أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد "161 ج 2,7 ص لا١/‏ ؛ 23٠١‏ جلاء 
ص 7187 ). 

ونلحظ هنا إعجاب ابن عبينة بكلام ابن مهدي ونفسيره لسبب ترجيحه لروايته 
على رواية مالك: وقد سبق آنفا معنا أن ابن عبينة نفسه قد استعمل هذه القريئة أيضاً في 
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تخطئته للمنكدر بن محمد بن المنكدرء وكلام ابن مهدي مبني على أن صفوان بن سليم 
وهو من الثقات المشاهير! ١4‏ » ص 71/78 ]؛ معروف بالرواية عن عطاء بن يسارء ففي 
الكتب الستة فقط خمسة أحاديث من روايته عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه [ 
7, ج ,٠١‏ ص 770-1774 ]: وكذلك روى عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه ثلاثة أحاديث في الكتب الستة فقط [711, جبلاء ص ,100-1٠04‏ ص 24٠١‏ 
ص 17 15» وهذا يدل على تعدد رواية صفوان عن عطاء وتكررها على الأقل في ثمانية 
أحاديث متصلة مرفوعة» وأما رواية صغوان عن أنيسة لا توجد إلا في الحديث السابق 
فقطء بل إن أنيسة هذه غير معروفة عند العلماء [ ١5‏ » ص 55 ]» وليس لبا رواية من 
حيث العموم غير حديثها السابق؛ وبناء على هذه المعلومات يتضح لنا وجاهة ترجيح 
الإمام عبدالرحمن بن مهدي ؛ حيث تنبه وفطن إلى أن ابن عيينة روى عن صفوان حديثاً 
بسند غريب يصعب حفظه» وأن الإمام مالك قد رواه عن صفوان عن شيخه عطاء بن 
سان ول وكات المديك عن عظاء محفوظا كما زواة :مالك ؟ الكان من السير على حاقظ 
ثبت مثل ابن عبينة أن يحفظه لسهولته؛ ولتكرره في جملة من الأحاديث. 

وهذا تطبيق عملي من الإمام عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله - لقرينة ترجيح 
رواية من خالف الجادة على من سلكهاء مع أن المفاضلة هنا بين جبلين من جبال الحفظ : 
مالك بن أنس من جهةء وسفيان بن عيينة من جهة أخرى» مما يؤكد أن مجال تطبيق هذه 
القرينة غير مقتصر على سيئ الحفظ أو قليله. 

وقد وافق أبو حاتم الرازي وكذلك أبو زرعة الرازي الإمام ابن مهدي على 
ترجيحه؛ فرجحا رواية ابن عيينة على رواية مالك كما تقدم 4[1: ج؟؛: ص /ا,,١‏ ]. 
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ثالغا: الإمام الشافعي 

وقفت على نص واحد فط للإمام الشافعي طبق فيه قريئة ( سلوك الجادة ) 
بوصفها مظنة خطأ الراوي» بيد أنه - كما تقدم - لم يمستعمل لفظة ( الجادة ) وإنما 
( امجرة )؛ وفي ذلك النص انتقد الشافعي شيخه سفيان بن عبينة حين روى حديثاً: عن 
الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد القاري: " صلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الصبح بمكة» ثم طاف بالبيت سبعاء ثم خرج وهو يريد المدينة» فلما كان بذي 
طوى» وطلعت الشمس»؛ صلى ركعتين ". 

فقال - رحمه الله -: ' اتبَعَ سفيان بن عيينة في قوله عن الزهري عن عروة عن 
عبدالرحمن المجرة ' قال ابن أبي حاتم : ' يريد لزم الطريق "917» ص 517 ]. 

قال ابن أبي حاتم موضحا وشارحاً كلام الشافعي الآنف : " وذلك أن 
مالكا؛ ويونس بن يزيد وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 
عن عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمرء فأراد الشافعي أن ابن عيينة وهمء وأن 
الصحيح مارواه مالك "91: ص 7318 ). 

فوجه الخلاف بين ابن عيينة والآخرين في ذكر اسم شيخ الزهري في هذا الحديث: 
هل هو عروة بن الزبير كما ذكر ابن عيينة أو حميد بن عبدالرحمن كما ذكر مالك 
وغيره؟ 

والذي رجحه الشافعي ووافقه عليه الإمام أحمد بن حنبل 27١1‏ ج”اء ص 
"» رواية مالك ومن معهء بل قال أبو حاتم: ' روى كل أصحاب الزهري عن 
الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمر» وهو 


الصحيح ' [4» جاء ص 787 ]. 
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وقد كان ابن عبينة يعلم بمخالفة مالك وآخرين له في هذا الحديث» ومع ذلك فقد 
كان واثقا من نفسهء وقال لمن راجعه في هذا الأمر: " أما أنا فأحفظه عن عروة "2101 
جاكاءاص 1/7 وذكر الأثرم أن ابن عيينة قد توبع في روايته لبذا الحديث 2771 
جلاء ص 444 ]. 
والذي يبدو أن أئمة علم العلل كأحمد وأبي حاتم الرازي وابنه؛ ومعهم الإمام 
الشافعي لم يقتنعوا بصحة رواية ابن عيينة» وعمدتهم في ذلك - فيما يبدو - ماذكره 
الإمام الشافعي من أن ابن عيينة ( اتبع المجرة ) أي ( لزم الطريق ) كما فسرها ابن أبي 
حاتم ؛ وهذا صحيح فإن رواية الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد القاري 
مشهورة أكثر من رواية الزهري عن حميد عن القاري» ودليل ذلك أن المزي ذكر أريعة 
أحاديث بالسند الأول» ولم يذكر بالسند الثاني إلا حديثاً واحداً فقط[771, ج8: 
ص 8١-14‏ اء فمن جاء بالسند الثاني خالف الجادة: وهذه قرينة ترجيح لروايته تدل 
على مزيد ضبط ء ومن جاء بالسند الأول كابن عيينة فقد سلك الجادة في ذلك: وتكون 
روايته مظنة الخطأء مع كون الراوي لها ثقة من كبار الأئمة» وليس من المتكلم فيهم» 
ومع ذلك طبقوا هذه القرينة حتى في حقه » وقد كان من الممكن أن يقال: الكل صحيح 
؛ لكون المخالف وهو ابن عبينة ثقة ثبت» ولكون الزهري معروف بالرواية عن حميد 
وعن عروةء كما أنه من المتوسعين في الرواية» ولكن أولئك الأئمة لم يلتفتوا إلى هذه 
الأمورء وقدموا العمل بالقرينة المذكورة لقوتها عندهم. 


رابعا: الإمام أحمد نن جيل 
وقفت على نصين للإمام أحمد طبق فيهما بوضوح القرينة السابق ذكرهاء فقد 
سأله أحد طلابه عن عبد الرحمن بن أبي الموال فقال: " عبد الرحمن لا بأس بهء كان 
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حبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء؛ يروي حديثاً لابن المنكدر عن جابر عن النبي # في 
الاستخارة ليس يرويه أحد غيره؛ هو منكر. قلت: هو منكر ؟! قال: نعم ليس يرويه 
غيره» وهو لا بأس بهء وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المتكدر عن 
جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما "171 2: ج؛ ؛ ص 8١؟]‏ 

فالإمام أحمد - رحمه الله - يطعن في حديث الاستخارة الذي رواه ابن أبي الموال 
عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا ؛ معللاً طعنه بأمرين: 

١‏ - تفرد ابن أبي الموال بروايته لهذا الحديث عن ابن المنكدرء والذي يبدو لي 
أن تفرده غير محتمل عند الإمام أحمدء وذلك لأن ابن المتكدر من الرواة المكثرين 
المعروفين بأن لهم تلامذة من الثقات ملازمين لهم » ولا يعرف هذا الحديث عن ابن 
المنكدر إلا من طريقه فقطء مع أن المتن المروي يتضمن ما يقتضي شهرته وانتشاره إذ ورد 
فيه أن رسول الله كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من 
القرآن 771 جاء ص 1791١‏ وهذا يلزم منه التكرار المقتضي للانتشار والشهرة عن 
الرسول 86 أو عن جابر أو عن ابن المنكدر ؛ لأن ظاهر سياق المتن يشير إلى مدى حاجة 
الناس الماسة للاستخارة. 

٠١‏ - أن أهل المدينة ومنهم ابن أبي الموال هذا كان من عادتهم إذا أخطأوا في 
حديث يقولون: ابن المنكدر عن جابر ؛ لشهرة هذا الإسناد عندهم» وعليه فيرجح 
الأمام أحمد خطأ هذا الحديث بمجموع هذين الأمرين. 

والملاحظ هنا أنه لا يوجد مخالف لابن أبي الموال عن ابن المنكدر» و مع ذلك فإن 
الإمام أحمد طبق قرينة ( سلوك الجادة ) مرجحا بها خطأ الراوي» لما قوي في ظنه من 
خطأ المتفرد بهذا الحديث بما ذكرناه آنفا. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث / 

وقد خالف الإمام البخاري شيخه الإمام أحمد في هذا الحديث حيث صححه 
واحتج به[ 71؛ ج هء ص 7750 ]ء وساق ابن حجر شواهد له عن عدد من الصحابة 
الآخرين 771 ؛ ج١١‏ ء ص 185 ] ويبدو لي أن البخاري احتج بالحديث لشواهدهء 
ولآنه لا يوجد مخالف لابن أبي الموال. 

ويستفاد من كلام الإمام أحمد المتقدم؛ أن من منهجه - رحمه الله - أن ( سلوك 
الجادة ) - وهي هنا الرواية عن ابن المنكدر عن جابر - تستعمل بوصفها قرينة ترجيح 
على خطأ الراوي إذا اعتضدت بالتفرد غير امحتمل» ولو لم تأت رواية مخالفة لذلك 
الراوي. 

وفي نص آخر سأل عبدالله بن أحمد أباه عن حديث هشيم عن حصين عن عمرو 
بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي ‏ في رفع اليدين في الصلاة ؟ 

فقال: ' رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن 
اليحصبي عن وائل عن النبي 6» خالف حصين شعبة » وشعبة أثبت في عمرو بن مرة من 
حصين. القول قول شعبة؛ من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبد الرحمن 
اليحصبي عن وائل ؟!17١7‏ ج١اء‏ ص1:57 ] 

وظاهر من هذا النص أن الإمام أحمد طبق قرينة الترجيح بمخالفة الجادة بدلالة 
قوله مفسراً سبب ترجيحه لرواية شعبة: " من أين يقع شعبة على أبي البختري عن 
عبدالرحمن اليحصبي عن وائل ؟!"»؛ وقد وضح ابن رجب معنى هذا الكلام في معرض 
شرحه لقرينة سلوك الجادة بقوله: " يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ , 
بخلاف علقمة بن وائل عن أبيه»؛ فإنه طريق مشهور "7”1, ج 7.ء ص 1/759]: وهذا 
صحيح فإن إسناد علقمة بن وائل عن أبيه إسناد مشهور» بل هو أشهر إسناد تروى به 
أحاديث وائل بن حجر رضي الله عنه » ويوجد في الكتب الستة بهذا السند اثنا عشر حديثاً 


ان خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
بالمكرر11؟؛ جة؛: ص 86 -484]ء بينما لا يوجد بالسند الذي رواه شعبة أي حديث 
في الكتب الستة» بل لم أجد متنا آخر روي بالسند نفسه إلى وائل بن حجر رضي الله عنه 
غير الحديث السابق. 

والملاحظ هنا أن الإمام جعل رواية حصين بن عبدالرحمن السلمي مرجوحة مع 
أنه قال فيه: " ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديث "[1ا7: ج”ء ص 1937 ]2 
فترجيحه لرواية شعبة ليس بسبب ضعف حصين» بل لأن شعبة خالف الجادة في روايته؛ 
فجاء بسند عن عمرو بن مرة لا يأتي به إلا حافظ لغرابتهء وأما حصين فسلك الجادة» 
بالإضافة لكون شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين. 

ومن المهم أن نعرف أن ترجيح رواية شعبة على رواية حصين إنها هو باعتبار 
الأصح عن عمرو بن مرة فقط» وإلا فإن أصل الحديث محفوظ عن علقمة بن وائل عن 
أبيه من غير طريق حصين كما يدل على ذلك احتجاج الإمام مسلم به[278: جاء ص 
+١‏ ومثل هذا لا يخفى على الإمام أحمد»ء فقد ذكره في مسنده [ 27١‏ ج4: ص 
]2 وكان بوسعه - رحمه الله - أن يصحح رواية حصين باعتبار أن أصل الحديث 
محفوظ عن علقمة بن وائل» وباعتبار آخر وهو أن أكثر خطأ شعبة كان في الأسماء كما 
صرح الإمام أحمد بنفسه 71/1 ج 4 » ص ]77١‏ فيحتمل أنه أخطأ هنا في رواة السند» 
ولكن الإمام أحمد آثر الترجيح على الجمع هناء ولم يلتفت لشيء من ذلك والسبب في 
نظري راجع إلى قوة القرينة عنده: كما يدل على ذلك مؤدى كلامه الآنف. 
خامساً: الإمام أبو حاتم الرازي 

وجدت لأبي حاتم ثمانية نصوص صرح فيها بأن أحد الرواة " لزم الطريق " وهذا 
اصطلاحه في من ( سلك الجادة ) من الرواة» ولعله لبذا وصف ابن رجب أبا حاتم بكثرة 
تعليله للأحاديث بهذه القرينة 1[ ج 21 ص 7775 ]. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث 418 

ومن نصوصه التي استعمل فيها قرينة ( لزوم الطريق ) باعتبارها مظنة خطأ الراوي 
إذا خولف: 

أنه سئل عن حديث رواه محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي # ' أنه كان يصلي في اليوم والليلة اثنتي عشر ركعة ". 

فقال: " هذا خطأء رواه سهيل عن أبى إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو 
بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي 6؛ وكنت معجباً بهذا الحديث» وكنت أرى 
أنه غريب » حتى رأيت سهيل عن أبي اسحاق عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة 
عن أم حبيبة عن النبي 8» فعلمت أن ذاك لزم الطريق "81, جاء ص ٠١5‏ 1. 

فقول أبي حاتم : " فعلمت أن ذاك لزم الطريق ' يعني محمد بن سليمان بن عبدالله 
الكوفي؛ أبو علي الأصبهاني» وقد قال فيه أبو حاتم : " لا بأس بهء يكتب حديثه» ولا 
يحتج به "77/1: ج لاء ص 7377 ]ء وأما المخالف له فهو فليح بن سليمان المدني» وهو 
الذي روى الحديث عن سهيل بالسند الثاني الذي رجحه أبو حاتم » كما أخرجه النسائي [ 
4, جاء ص 477 ]ء واين خزيمة [70, جاء ص0 73١‏ ]ء والدارقطني 701 ج 
8 ص 180 ]ء ولكن عندهم بدون ذكر عمرو بن أوس» وإنما جاء ذكره في حديث 
رواه محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عنه عن عنبسة عن أم حبيبة به» كما ذكره النسائي 
[1*, جالاء ص 777 1 وفليح قال فيه أبوحاتم: " ليس بالقوي "11؟, ج لاء ص 
45). 

ويبدو من النقول السابقة أن أبا حاتم رجح رواية فليح ؛ لأنه خالف الجادة؛ 
وخطأ رواية الأصبهاني ؛ لأنه سلكهاء ولزم الطريق المشهور وهو سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة » وهو من الأسانيد المألوفة جداً عند المحدثين نحيث إنه يوجد في 
الكتب الستة فقط أكثر من مئتي حديث بهذا السند[2711 ج ة؛ ص 795 -170). 
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والملاحظة التي تتبدى لنا من كلام أبي حاتم في الأصبهاني وفليح تدل على أنهما 
في منزلة متقارية عنده من حيث عدم القوة فكلاهما يشتركان في أنهما عنده من يكتب 
حديثه ولا يحتج به؛ مما يجعل احتمال أن عدم ترجيح رواية أحدهما على الآخر أمر 
واردء إلا أن أبا حاتم رأى - فيما يبدو لي - أن قرينة مخالفة الجادة تدل على مزيد ضبط 
فليح لبذا الحديث؛ وأن سلوك الجادة يدل على خطأ محمد بن سليمان الأصبهاني 
ووهمه. 

ومن المهم أن نعلم أن النتيجة التي وصل إليها أبو حاتم : وافقه عليها النسائي» 
فخطأ رواية الأصبهاني؛ وقال عن سند فليح الذي رواه: " هذا أولى بالصواب عندناء 
وفليح ليس بالقوي 7١1"‏ ج ١ء‏ ص 1171 ]ء وكذلك قال الدارقطني: " وقول فليح 
أشبه بالصواب "[70: ج 8 ص ١180‏ ]» ومع أن النسائي والدارقطني لم يشيرا إلى أن 
قرينة مخالفة الجادة هي السبب في ترجيحهما لرواية فليح إلا أن كلام أبي حاتم السابق يبين 
ذلك ويفسر لنا لماذا رجحت رواية من قالوا فيه: إنه ليس بالقوي. 

وفي نص ثان: سثئل أبو حاتم : عن حديث رواه المبارك بن فضالة عن ثابت عن 
أنس عن النبي 86 أنه قال: "إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه" ؟. 

قال أبو حاتم : * ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة الضبعى عن 
رجل حدثه عن النبي 6 مرسل.. هذا أشبهء وهو الصحيحء وذاك لزم الطريق" 281 
جاء ص 789 ]. 

والموازنة هنا جرت بين المبارك بن فضالة» وحماد بن سلمة في روايتيهما للحديث 
السابق عن ثابت البناني» فأما المبارك فرواه عنه عن أنس» وهذا سند معروف مألوف 
حيث اشتهر ثابت البناني بكثرة روايته عن أنس رضي الله عنه11؟: ج ١اء‏ ص ٠١‏ 
- 25127 وأما حماد بن سلمه فروى الحديث عن ثابت بسند غريب غير مألوف» 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث حك 

فرجح أبو حاتم رواية حماد بن سلمة بقرينة مخالفته للجادة؛ وخطأ رواية المبارك بقرينة 
سلوكه للجادة. وهي مظنة الخطأ. 

وفي ذلك يقول ابن رجب: " هكذا رواه حماد بن سلمة؛ وهو أحفظ أصحاب 
ابت» وأثبتهم في حديثه» وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن 
ثابت: كمبارك بن فضالة» وحسين بن واقدء ونحوهماء فرووه عن ثابت عن أنس عن 
النبي #* » وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حمادء وخطأ من خالفهء منهم: أبو حاتم : 
والنسائي؛ والدارقطني 7 71, ج؟ء ص 77/]. 

وما قاله ابن رجب صحيح فقد صرح كبار النقادء ومنهم أبو حاتم الرازي على أن 
حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني 11/1: ج ا ص 15١‏ ] كما أن روايته 
للحديث عن ثابت بالكيفية السابقة تتفق مع حقيقة أن من أهم قرائن الترجيح في علم 
العلل الترجيح بمخالفة الجادة» ومن الملفت للنظر أن المبارك بن فضالة توبع متابعة تامة في 
روايته عن ثابت من قبل الحسين بن واقدء كما جاء عند أحمد[ .,7١‏ ج "اء ص ١5١‏ 
]؛ والنسائي 2751 ص 775]: وابن حبان1 77 ج؟”ء ص ,177٠0‏ والحسين ثقة له 
أوهام [ ١4‏ ء ص ١19‏ ]؛ ومع ذلك فلم يكن مثل هذه المتابعة كافية لأبي حاتم ليقول: 
لعل لثايت أكثر من إسناد في هذا الحديث؛ بل كان - رحمه الله - جازماً في أن رواية 
حماد هي الصحيحة وأن رواية المبارك خطأ بسبب سلوكه للجادة . 

وهذا ما انتهى إليه النسائي في الحكم على الحديث السابق» فقد قال بعد أن ذكر 
رواية حماد بن سلمة: " وهذا الصواب عندناء وحديث حسين بن واقد خطأء» وحماد 
بن سلمة أثبت - والله أعلم - بحديث ثابت من حسين بن واقد "1 الاء ص 717 ]ء 
وكذلك الدارقطني فقد قال: * والقول قول حماد "1 75: ج ه, ص 18 . 
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ومما يسترعي الانتباه هنا أن ابن حبان قد صحح الحديث من طريق الحسين بن واقد 
عن ثابت عن أنس [ 77 ج7ء ص 1770 ؛ وكذا الحاكم صحح الحديث من طريق 
المبارك بن فضالة المتقدم[6ا. ج:, ص ١/١‏ 1]: وهذاممايدل على أن بعسض 
بالموصوفين بالتساهل كابن حبان والحاكم وغيرهماء قد لا يراعون في تطبيقاتهم 
وأحكامهم قرينة سلوك الجادة كما يراعيها أئمة علم العلل كأبي حاتم الرازي» وأبي 
عبدالرحمن النسائي» وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. 

وفي نص ثالث : سئل عن حديث رواه محمد بن إسحق عن الحارث بن 
عبدالرحمن بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي 6 " أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاً "؛ ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
فقال أبوحاتم: " حديث الحارث أشبه؛ ومحمد بن عمرو لزم الطريق "[24, ج(اء 
ص75 ). 

والخلاف في هذا الحديث في اسم الصحابي الذي يروي عنه أبو سلمة هذا الحديث 
أهو أبو هريرة رضي الله عنه أم عائشة رضي عنها ؟ 

والملفت للنظر في هذا النص أن أبا حاتم رجح رواية الحارث مع كونه أقل شهرة 
وشانا من عد بو عمو وقد قال في الحارث: ' يروي عنه الدراودي أحاديث منكرة» 
وليس بذاك القوي» يكتب حديثه "1/ا؟, جالاء ص 4لا ]2 وقال في محمد: ' صالح 
الحديث؛ يكتب حديثه ؛ هو شيخ '1ا؟, ج83 » ص »]٠١‏ وسبب الترجيح لرواية 
الحارث كما هو ظاهر النص بسبب قرينة مخالفة الجادة» وهذا يدلئا على قوة هذه القرينة 
عند أبي حاتم » حيث قدمها على قريئة أخرى مهمة من قرائن الترجيح في علم العلل» 
وهي الترجيح بالملازمة؛ إذ من المعروف أن محمد بن عمرو من المكثرين والملازمين لأبي 
سلمة 11؟: ج١١‏ ء ص 37 -737 ] وإن كان ليس بالمتقن لكل ما يرويه عنه كما أشار 
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ابن معين وغيره 71/1 ج 8 » ص ١‏ 17 ولو لم تكن قرينة الترجيح بمخالفة الجادة أقوى 
من غيرها في نظر أبي حاتم لما أقدم على ذلك. 

وأمر آخر يسترعي الانتباه» وهو أن أبا سلمة معروف بالرواية عن عائشة و أبي 
هريرة رضي الله عنهماء نعم هو مكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه جد حيث بلغت عدد 
مروياته عنه في الكتب الستة فقط ما يقارب الخمسمائة حديث بالمكرر[ 71 ج١١2‏ ص 
لاه؛ - هل9اغ ؛ جااء ص 87-7 21 غير أنه ليس بالمقّل عن عائشة رضي الله عنها 
فقدروى عنها ما يقارب المائة حديث بالمكرر711, ج ١7‏ ص 7437# -71/4]ء 
وعليه فلا تعد رواية الحارث عن أبي سلمة عن عائشة من الأسانيد النادرة أو القليلة» بل 
ربما عدت من الجادات المشهورة المألوفة التي قد يسلكها بعض الرواة» والذي يبدو لي أن 
أبا حاتم وازن في النص السابق بين طريقين أحدهما مشهور» والآخر أشهر» فجعل من 
جاء بالأشهر سالكاً للجادة» وعليه تكون روايته مظنة الخطأء وجعل من جاء بالطريق 
الشهور هو المخالف للجادة ورجح روايته» ولعل ذلك باعتباره الأقل شهرة وورودا على 
ألسنة امحدثين نسبياً. 

والملاحظ هنا أن عدداً من العلماء خالفوا أيا حاتم في تخطئته لرواية محمد بن عمرو 
السابقة منهم الترمذي فقد صححها[771: ج”ء ص57 ]؛ وكذلك ابن حبان 2771 
جةء ص 187 ]» والحاكم[70, جاء ص 7]؛ ورجح محمد بن يحيى الذهلي أن 
يكون الحديث محفوظاً عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما معا1/ا7: جا"؛ ص 
1 )ء ولا أجد تفسيراً لاختيار أبي حاتم تخطئة رواية محمد بن عمرو إلا أنه كان مقتنعا 
بصورة أكيدة بقوة قرينة الترجيح بمخالفة الجادة» وإلا فقد كان بوسعه أن يقول بصحة 
الوجهين كما فعل الذهلي على أقل تقدير. 


وفي نص رابع: سئل عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن جابر عن النبي 86 قال: " من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة 
فقد طبع على قلبه "» ورواه الدراوردي عن أسيد عن ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي 2. 
أيهما أشبه بالصواب ؟. 

فقال: ' ابن أبي ذئب أحفظ من الدراوردي» وكأنه أشبه؛ وكأن الدراوردي لزم 
الطريق" [8,. جاء ص : 7١7‏ ]. 

والخلاف هنا بين تحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب و عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي في هذا الحديث أهو من مسند جابر أم من مسند أبي قتادة رضي الله عنهما ؟ 

والذي رجحه أبو حاتم هنا أن الحديث من مسند جابر رضي الله عنه كما جاء في 
رواية ابن أبي ذئب» وسبب الترجيح عنده كما أبداه أن ابن ذئب أحفظ من الدراوردي 
الذي لزم الطريق يعني سلك الجادة؛ وبيان ذلك أن عبدالله بن أبي قتادة معروف بالرواية 
عن أبيه: بل لم يرو أحد عن أبيه أكثر منه771: ح ةء ص 1407 -1504ء وأما 
حديثه عن جابر فهو نادر جداء بل لم أجد لعبدالله بن أبي قتادة عن جابر غير هذا 
الحديث فقط. 

وقد وافق الإمام ابن خزيمة أبا حاتم على ذلك فاختار في صحيحه رواية ابن أبي 
ذئبء وأعرض عن رواية الدراوردي[٠7,‏ ج ”ء ص 1175-١190‏ وكذلك 
الدارقطني وافقه على ترجيح رواية ابن أبي ذئب [ المخطوط. ج: ؛ ق ١70‏ /أ]. 

وأما الحاكم فمال إلى تصحيح الحديث من الوجهين: فصحح حديث جابر من 
رواية ابن أبي ذئب [0اء ج١1‏ » ص 7957 1]؛ وصححه من حديث أبي قتادة من رواية 


الدراوردي [701, ج ؟؛ ص 488 ]. 
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ويمكن الوقوف على المتبقي من نصوص أبي حاتم الأخرى غير ما تقدم لمن أراد 

الاستزادة في مظانها[ 4: جاء ص :,7١‏ ص 178 ؛ جلاء ص ,٠١9‏ ص 310ء ). 

ومن المهم أن يعلم أن النصوص السابقة هي التي صرح فيها أبو حاتم بتلك 

القرينة» كما أنه استعمل في بعض النصوص عبارة أخرى هي : فلان سلك الطريق 

الأسهل 81: جاء ص 6١لا,:‏ ص 709 ؛ جاء ص 76 , ص 705). أما النصوص 
التي طبقها من دون تصريح بالقرينة الآنفة فهي كثيرة جدا. 


سادسا: الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 

لم أجد لابن خزيمة إلا نصاً واحداً ذكر فيه أن من طريقة الشافعي أن يقول في مثل 
ذلك : " فلان أخذ طريق المجرة ". 

فقد ذكر رواية لحيان بن عبيد الله قال فيها : حدثني عبد الله بن بريده عن أبيه قال 
قال رسول الله ينه ' إن عند كل آذانين ركعتين ما خلا المغرب '. 

فقال ابن خزية بعد أن ذكره: " حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد ؛ لأن 
كهمس بن الحسن وسعيد بن إياس الجريري وعبد المؤمن العتكي » رووا الخير عن ابن 
بريدة عن عبد الله بن مغفل لا عن أبيه» وهذا علمي من الجنس الذي كان الشافعي - 
رحمه الله - يقول: أخذ طريق الم » فهذا الشيخ لما رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه 
توهم أن هذا الخبرهو أيضاً عن أبيه» ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه 
لا يصلى قبل المغرب» فزاد هذه الكلمه في الخبر» وزاد علمنا بأن هذه الرواية خطأ أن ابن 
المبارك قال في حديئه عن كهمس : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان 
ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي 6 هذا الاستثناء الذي زاده حيان بن عبيد الله في الخبر 
ما خلا صلاة المغرب» لم يكن يخالف خبر النبي 5" ,٠١1[‏ ج ”ء ص 174 ]. 
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وكلام ابن خزيمة هنا يتسم بالوضوح والتفصيل» وقد بين أن حيان بن عبيدالله أبا 
زهير العدوي البصري» قد خالف الثقات في إسناد الحديث ومتنه؛ وأن سبب مخالفته 
للإسناد سلوك الجادة التي سماها تبعاً للإمام الشافعي بطريق امجرة» وأما المتن فقد اتقلب 
غليه فقد رواه الثقات عن عبدالله بن بريدة عن ابن مغفل مرفوعا: " بين كل أذنين صلاة 
" كما عند البخاري1771. ج١2‏ ص7710 ]ء ومسلم [78ء جاء ص “لاه )؛ وفي 
رواية صحيحة أخرى عند البخاري: " صلوا قبل صلاة المغرب 7 771: جاء ص 7915 
]» وزاد كهمس بن الحسن وهو ثقة عن ابن بريدة أنه كان يصلي قبل المغرب ركعتين1' 27 
جاء ص 7757]ء فاتضح بهذا أن حيان بن عبيدالله خالف في هذا الحديث سنداً ومتناء 
ولبذا رجح الدارقطني رواية الثقات وصححهاء وحكم على حيان بأنه ليس بقوي [ 
8 جاء ص 21770 وكذلك البيهقي أيضاً ذكر تحواً من ذلك1 :٠١‏ جلاء ص 474 
]» وقال ابن حجر في بيان حكمه على الحديث: " وأما رواية حيان فشاذة ؛ لأنه وإن 
كان صدوقاً عند البزار وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في 
إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه... وكان ابن بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة 
المغرب» فلوكان الاستثناء محفوظا لم يخالف ابن بريدة روايته "771: ج”ء ص ٠١8‏ 1]» 
وأما ابن الجوزي فحكم على حديث حيان بالوضع 2791 ج؟؛ ص 15 ). 

وبما تقدم نعلم أن جمهور العلماء على تضعيف الحديث» وذلك لأن حيان بن 
عبيد الله مختلف فيه ذكره ابن حبان في الثقات ١1/1‏ . ج 5 » ص 770١‏ 21 وذهب أبو حاتم 
إلى أنه صدوق77,1, ج الاء ص 755 1, ويرى البزار أنه لايأس به[ :4١٠‏ جاء 
ص 5 77]؛ وضعفه العقيلي و ابن عدي والدارقطني والبيهقي 2411 ج ”؛ ص 7/١‏ 
]ء وقد خالف فيه هذا الحديث من هو أوثق منه كما تقدم» وما يؤكد ضعفه أنه سلك 


الحادة في سند الحديث كما ذكر ذلك ابن خزعة » ويتضح ذلك بمعرفة أن عبدالله بن بريدة 
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مكثر عن أبيه رضي الله عنهء لم يرو أحد عن أبيه أكثر منه» روى عنه ثلائة وستين حديثاً 
من جمل سبعة وانين حديثا هي كل مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في الكتب 
الستة711, ج”اء ص /الا-98 ], وأما رواية ابن بريدة عن عبدالله بن مغفل رضي الله 
عنهء فهي لا تتجاوز أربعة أحاديث فقط في الكتب الستة 771: ج لاء ص 177 ). 

ولم يخالف في تضعيف الحديث - حسب اطلاعي - إلا البزار فإنه يميل إلى تقوية 
الحديث فقد قال بعد أن ذكره في مسنده: " لا نعلم أحدا يرويه إلا بريدة» ولا رواه إلا 
حيان؛ وهو بصري مشهورء ليس به بأس "1 ٠4؛‏ جا ؛ ص8 177 ولعله لم يستحضر 
مخالفة الثقات لحيان» وقول الجمهور في تضعيف الحديث أصح وأرجح بلا تردد. 


سابعاً: الحافظ ابن عدي 

وقفت لابن عدي على أربعة عشر نصاً استعمل فيها عبارة ( كان أسهل عليه ) 
يريد بها تخطئة الراوي الذي يسلك الطريق السهل المعروف المتداول» والمعنى الذي يريده 
هو المعنى نفسه الذي يسميه غيره ( فلان سلك الجادة ) أو ( فلان لزم الطريق )» وتتسم 
نصوص ابن عدي في تطبيق هذه القرينة بالوضوح الذي يغني عن الشرح» فالرواة الذين 
وصفهم بذلك متكلم فيهم عنده غالبا» مما لا يستدعي البحث عن إجابة حول موقفه من 
الراوي: كما أنه إذا ساق من خالف الجادة فيأتي بأسانيد لثقات الراوة» لهذا كانت 
نصوصه تتسم بالوضوح ولا تحتاج لكثير شرح. 

ومن نصوصه في ذلك : أنه ذكر رواية لأرطاة أبي حاتم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله #6 : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
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ثم عقب عليها بقوله: " الحديث خطأ إنما يرويه عبيد الله عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة» على أنه قد روي عن هشام بن حسان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء 
وهذا خطأ أيضاء وهذا الطريق كان أسهل عليه إذ قال: عبيد الله عن نافع عن بن عمر؛ 
لأنه طريق واضحء وبهذا الإسناد أحاديث كثيرة يقول فيها: عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» ولأرطاة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته » في بعضها خطأ وغلط "2171 ج 
١ص‏ 185 ]. 

وأرطاة بن المنذر هو أبو حاتم البصري» يظهر من كلام ابن عدي أنه يضعفه بسبب 
أخطائه » وقد جزم بتخطئته في الحديث السابق؛ مع أن هشام بن حسان قد تابعه وهو 
صدوق لا بأس به عند ابن عدي 151 ج لاء ص7١1‏ ]ء ولكنه خطأ هذه المتابعة 
أيضاء والسبب في ذلك عنده ؛ لأن قولبما: عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر طريق 
سهل وواضح قد رويت به أحاديث كثيرة» والصواب مع الثقات الذين رووا الحديث عن 
عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهذا الذي يدل عليه إخراج ابن حبان 
في صحيحه لبذه الطريق دون الأولى [ 277 ج 4 ؛ ص 21794 ولم أجد أحداً صحح 
رواية أرطاة أو هشام الآنفة ما يدل على صعفها عند العلماء. 

وفي نص مان : ذكر أن جعفر بن عبد الواحد روى عن محمد بن عبدالله الأنصاري 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي #6 قال: " يقطع الصلاة الكلب 
والحمار والمرأة ". 

فتعقب ابن عدي هذا الحديث بقوله: ' وهذا الحديث بهذا الإسناد لا نعرفه إلا 
عن جعفر هذاء وقد ترك فيه جعفر الطريق الواضح» إذ كان أسهل عليه عن سعيد عن 
قتادة عن أنس » وروى سعيد بن أبي عروبة هذا عن حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر ١1‏ ج 7, ص 194 ]. 
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وجعفر بن عبدالواحد الباشمي وصفه ابن عدي بأنه يحدث عن الثقات بالمناكير» 
وكان متهماً يوضع الحديث وسرقته 171 ج 1 ص 167 - ه6١‏ ). 

وحديث أبي ذر الذي ألمح ابن عدي إلى أنه هو الحفوظ عن ابن أبي عروبة أخرجه 
مسلم في صحيحه عن جمع من الثقات ليس منهم ابن أبي عروبة عن حميد بن هلال به [ 
», جاء ص770]ء ومن طريق ابن أبي عروبة به أخرجه ابن حبان في صحيحه [ 
لاا جااء ص 145 ]. 

ولا أرى وجاهة لكلام ابن عدي في أن جعفراً ترك الطريق الواضحء وسلك 
الطريق الأسهل ؛ لأن الذي يظهر لي أن جعفرا يتعمد سرقة الأحاديث كما ذكر ابن 
عدي وغيره» وإنما يقال: فلان كان هذا أسهل عليه إذا كان من يخطئ ويتوهم ولا 
يتعمدء لبذا فإني أميل بقوة لقول ابن حبان لما ذكر الحديث الآنف في ترجمة جعفر بن 
عبدالواحد» ثم تعقبه بقوله: ' وأما حديث أنس في قطع الصلاة للحمار والكلب 
والمرأة» فإن هذا مسروق لا شك فيه» ولم يروه أنسء ولا قتادة» وليس لهذا الخبر إلا 
طريق واحد حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر"471: ج :2١‏ ص 
1 

وفي نص ثالث : ذكر عن حجاج بن أرطاة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو قال: ' أبصر رسول الله #6 رجلين في مسجد الخيف في أخريات القوم » 
قال: فأمر فجيء بهما ترعد فرائصهماء قال: " ما منعكما من الصلاة معنا " فقالا: 
صلينا في رحالناء قال: " ألا صليتم معناء فيكون تطوعاًء وصلاتكم الأولى هي 
الفريضة ". 

قال ابن عدي : ' هكذا قال حجاج : عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمروء وأخطأ في الإسنادء وكان هذا الإسناد أسهل عليه ؛ لأن يعلى بن عطاء يروي 
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عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أحاديث؛ وإنما روى هذا الحديث الثقات عن يعلى بن 
عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: أبصر النبي 86 رجلين في المسجد فذكره 
,١31"‏ ج7, ص 718 1, 

والحجاج بن أرطاة الذي خطأه ابن عدي هناء هو عنده يكتب حديثه ؛ لأنه لا 
يتعمد الكذب ,١1[‏ ج7, ص7378 ]» وسبب خطئه في الحديث أنه سلك الجادة بذكره 
للطريق الأسهل » وهو يعلى عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
ويعلى بن عطاء العامري الطائفي يروي بهذا الإسناد أحاديث كما ذكر ابن عدي[ 27١‏ 
ج35 ص 70-754 ] لهذا كان سنده أشهر وأسهل » وأما رواية يعلى عن جابر بن 
يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه؛ فلا تعرف إلا في هذا الحديث بل ليس لجابر بن 
يزيد عن أبيه غير هذا الحديث الفرد الذي تفرد به يعلى بن عطاء » وإن كان بعض الرواة 
يقطعونه» فيبدو لغير المدقق أن له أكثر من حديث[711, ج 94: ص ٠١5‏ ]. 

وقد حكم أبو زرعة الرازي بوهم الحجاج في روايته الآنفة» وتبعه ابن أبي حاتم 
مبيناً الوجه الصحيح الذي ذكره ابن عدي آنفاً[4: ج ١ء‏ ص 186 ]: والحديث من 
وجهه المحفوظ صححه الترمذي 2751 جاء ص 23757 ], وابن خزيمة [ 7١‏ ج اء ص 
/1" ]ء وابن حبان [737, جة ؛ ص 275 ]. 

وفي نص رابع : ذكر ابن عدي أن صدقة بن يزيد روى حديثا عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي # قال: قال الله تعالى: ' إن من أصححته, 
ووسعت عليه » ولم يزرني في كل خمسة أعوام عاماً لحروم ". 

فعقب عليه بقوله: ' وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري» ولا أعلم يرويه 
عن العلاء غير صدقة» وإنما يروي هذا خلف بن خليفة وهو مشهور» وروي عن الثوري 
أيضا عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 8 فلعل صدقة هذا 
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سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: وكان هذا 
الطريق أسهل عليه وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد 2١71"‏ ج24 ص 
04 

صدقة بن يزيد الخراساني الشامي » وصفه ابن عدي بأنه إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق 171 , ج 4 » ص 7/8 ]» وفسر سبب وهمه في الحديث السابق بأنه سمع باسم 
العلاء في الحديث فسبق إلى وهمه لعدم تحريه أنه العلاء بن عبدالرحمن الحرقي» وهو 
مشهور بالرواية عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهء فجعل الحديث بهذا الإسناد 
المشهور السهل الذي تداوله العلماء بكثشرة771, ج١٠‏ ؛: ص 57١‏ - 5389 ], وأما 
أحاديث العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ فهي قليلة » 
ولم يخرج أصحاب الكتب الستة شيئاً منهاء وما وجدت بهذا الإسناد إلا ثلاثة أحاديث 
فقط4#"1, ج 0ء /10 ]. 

ولم أجد لابن عدي مخالفاً من أئمة النقد الحديثي في حكمه على الحديث السابق» 
فقد وافقه على إنكار حديث صدقة بن يزيد الآنف كل من البخاري 5141 ؛: ج1ة» ص 
65 وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين 281 ج ١ء‏ ص 787, ص 751١‏ ]؛ كما ضعفه 
العقيلي [45: ج ؟ء ص 5١5‏ ]ء والبيهقي :٠١[‏ ج ه؛: ص 3175 ). 

وعلى أية حال فنصوص ابن عدي في تخطئة رواية الضعيف إذا ( سلك الجادة )» 
وترجيح من خالفها » ليست بالقليلة بل هي كما أسلفت بلغت أربعة عشر نصاً مشابهة 
للأمثلة التي تكلمت عنها آنفاء وكلها يقول فيها: " وكان أسهل عليه " يعني الراوي 
الذي يسلك الجادة» ويمكن مراجعة باقي نصوص ابن عدي في المواضع التالية: 2111 ج 
١ءص 7١١‏ ؛ جلاء ص 418 ؛ ج 4 ص الاء ص 57١؛‏ ص 109 ؛ ج ه0, ص 
145 ؛ جا ص 779ء ص 7815,: ص 704, ص /ا4م ‏ -784]. 


نض خالد بن منصور بن عبدالله الدريس 
ثامناً: الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 

استعمل في نص واحد - بحسب ما وقفت - كلمة ( النمجرة )؛ وقد تقدم النص 
الذي ذكره في الكلام على علاقة " سلوك الجادة " بعلم العلل ١1١1‏ ص 8/5” - 339/75 ]ء 
ولكن لا يبدو لي أنه ملتزم بتطبيق ذلك كما ظهر لنا في بعض الأمثلة المتقدمة إذ وجدته 
يصحح بعض الوجوه التي أعلها مثل أبي حاتم الرازي بسبب لزوم الطريق؛ ومن الأمور 
المعروفة في أوساط الباحثين في علم الحديث أن الحاكم في كتابه 'معرفة علوم الحديث" 
أمتن منه في " مستدركه " بسبب تساهله وكثرة أوهامه فيه كما أشار إلى ذلك المعلمي [ 


4» ج ١ء‏ ص 507 1» وأحمد فارس السلوم ١١1‏ ص 4 ]. 


تاسعاً: الخطيب البغدادي 

وقفت للخطيب البغدادي على نصين استعمل فيهما قريئة " سلوك الجادة "» 
وهما: 

قوله في أحد الرواة: ' رأيت له أحاديث عن جماعة سلك فيها السهولة » واتبع 
في روايتها الجرة» وكان يحدث كثيرا من حفظه 2١717"‏ ج ا ص 777 ]ء وهو يريد 
بهذا الكلام تضعيفه بسبب سلوكه للجادة التي عبر عنها هنا بقوله: سلك السهولة» 
وكذا عبر عنها: باتباع المجرة . 

وفي نصآخر: ذكر في ترجمة عبدالله بن الحسين بن علي بن أبان الصفار حديثاء 
ثم تعقبه بقوله: " تفرد الصفار بحديث عبد الأعلى بن حماد وإيصاله وهم على حماد 
بن سلمة ؛ لأن حمادا إنما يرويه عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: كنا 
نتحدث أنه ما تحاب رجلان في اللهء وذلك يحفظ عنه» فلعل الصفار سهاء وجرى على 
العادة المستمرة في ثابت عن أنس "171 , ج 94 ص 45٠»‏ 1 وقد نقل في ترجمة الصغار 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث إنضة 
هذا أنه ثقة مأمون» وحكم هنا بخطئه ؛ لأن الحفوظ عن حماد بن سلمة في هذا الحديث 
أنه يرويه عن ثابت عن مطرف بن عبدالله الشخير من قوله؛ وفسر سبب وهم الصفار بأنه 
وقع له الوهم سهواً وجرى على الجادة في أحاديث ثابت» فقال: عن ثابت عن أنس» 
وهذا سند مشهور متداول بكثرة» وكان الخطيب البغدادي موفقاً ودقيقاً في تعبيره عن مثل 
ذلك ب ( العادة المستمرة )» فهذا وصف صحيح يليق بأحاديث ثابت البناني عن أنس 
لكثرتهاء فقد بلغت في الكتب الستة فقط ما يقارب الأربعين والمائتين حديئاً بالمكرر1 
71 جاء ص 211865-3١‏ والخطيب يعلم بأن المبارك بن فضالة قد روى هذا 
الحديث عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا [17, ج١١ء‏ ص 1741.؛ ومع ذلك 
جزم بخطأ الصفار مع ثقته عندهء ولم يلتفت لمثل هذه المتابعة. 
وهذا بخلاف موقف ابن حبان الذي صحح الحديث من طريق المبارك1 537, جداء 
ص 17750 ومن المعلوم عند المحدثين أن أثيت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة وقد 
روى الحديث عنه عفان بن مسلم وهو ثقة ثبت عن ثابت عن مطرف من قوله 151 »2 جج 
لاء ص 18١‏ ]ء والمبارك متكلم في حفظه والظاهر أنه سلك الجادة هناء والراجح في 
حديث ثابت هذا أنه يرويه عن مطرف من كلامه, وهذا ما صوبه الدارقطني 2741 
جهء ص ١1٠١‏ ]ء وهو ظاهر كلام الخطيب الآنف. 


عاشرا: الحافظ ابن رجب الحنيلي 

سبق أن ذكرنا أن ابن رجب يعد أبرز من لفت الأنظار إلى هذه المسألة بصورة 
واضحة وجلية من العلماء المتأخرين» وقد وجدت تطبيقاً لما أصله» فقد قال في حديث: 
'عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لايضبط ووهمه؛ بخلاف عروة 
عن ابن عمرء فإنه غريب لايقوله إلا حافظ متقن "[1/ا14» ج 0؛: ص ه" -77]. 
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وهذا نص في غاية الوضوح يدل على أن ابن رجب طبق عمليا كلامه المتقدم في 
أول البحث» فهو هنا يجعل (سلوك الجادة ) قرينة على الوهم» وأن مخالفتها قرينة على 
مزيد ضبط وإتقان. 


الحادي عشر: الحافظ ابن حجر العسقلاي 

أكثر الحافظ ابن حجر من تطبيق قرينة ( سلوك الجادة ) في أحكامه على 
الأحاديث» ونصوصه في الغالب مصحوية بتخريج للحديث وكلامه عليه» ما يغنينا عسن 
التعليق على نصوصه» وسنذكر فيما يلي بعض نصوصه ونحيل على الباقي. 

قال رحمه الله في حديث من رواية عمرو بن شعيب: * وقد اختلف فيه على 
عمرو بن شعيب» فرواه عامر الأحول» ومطر الوراق» وعبد الرحمن بن الحارث» 
وحسين المعلم كلهم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.ء والأريعة ثقات 
واحاديثهم في السئن» ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب» وهو قوي» 
لكن فيه علة الاختلاف» وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة 
يزوجنيها فأبيت أن أتزوجهاء وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت» فقدمت 
المدينة » فسألت سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» فقالا: قال رسول الله 6 " لا طلاق 
الا بعد نكاح "؛ وهذا يشعر بأن من قال فيه : عن أبيه عن جده سلك ال جادة؛ وإلا فلو 
كان عنده عن أبيه عن جده ؛ لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة » ويكتفي فيه بحديث 
مرسل » وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أصح شيء في الباب» وكذلك تقل ما هنا عن الإمام أحمد"[7, ج ؟؛: ص 
84 ). 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث حار 
وفي نص ثان قال: "قال ابن عبد البر: رواية عبد العزيز - بن أبي سلمة - خطأ 
بين ؛ لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا انتهى » 
وفي هذا التعليل نظرء وما المانع أن يكون له فيه شيخان. نعم الذي يجري على طريقة أهل 
الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة لأنه سلك الجادة: ومن عدل عنها دل على مزيد 
حفظه "[771, ج ا ص 759 .)3071١-‏ 
وفي نص ثالث : ذكر أن جمعاً من الثقات رووا حديثاً عن عبدالله بن بريدة عن 
بشير بن كعب العدوي عن شداد بن أوس رضي الله عنه في حديث سيد الاستغفار ثم 
قال: ' وخالفهم الوليد بن ثعلبة فقال: عن ابن بريدة عن أبيه أخرجه الأربعة إلا 
الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم» ... قال النسائي: حسين المعلم أثبت من الوليد 
بن ثعلبة واعلم بعبد الله بن بريدة» وحديثه أولى بالصواب. قلت: كأن الوليد سلك 
ا جادة ؛ لأن جل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه» وكأن من صححه جوز أن يكون عن 
عبد الله بن بريدة على الوجهين 7717 , ج١١,:‏ ص 99] 
وفي نص رابع: روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه حديثاً مرفوعاء وخالفه الزهري فرواه عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء 
رضي الله عنه؛ وعقب ابن حجر على حديث الزهري بقوله: * وهو المحفوظ» والحديث 
حديثه » وهو مشهور به... وسلك محمد بن عمرو الجادة " [5, ج ؟ء ص ]7١١‏ 
ولمن أراد التوسع نحيله على مواضع من مؤلفات الحافظ ابن حجر: 217117 ج 
8٠صض7577‏ ؛ ج١٠؛‏ ص 935. ص5١‏ ,: ص 755, ص54 1481:]15: ص ١لا7ا]ء‏ 
1[ جآء ص44 1ء ص 21119 [5: ج 7ء ص 5١١‏ ,: ص 511 : ص : الاء 
ص 16لا], [٠0.ج‏ ”ء ص 178 ؛ ج 3 ص45 18], [01, جدلاء ص 215753 [ 


.م6 جا ك”ء ص .٠١9‏ ص 2505 ص 7591). 
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ضوابط الترجيح بمخخالفة الجادة 

عند التأمل في النصوص السابقة يتضح لنا أن هناك عدداً من الضوابط التي لا بد 
من مراعاتها عند الترجيح لرواية من خالف الجادة » وهي : 

١‏ - أن يكون المخالف للجادة أقوى أو في درجة قوة الراوي الذي سلك الجادة 
في الجملة» أما إن كان أضعف منه مطلقاء فلا يعتد به ؛ لقوة احتمال أن يكون ذلك 
السند المخالف للجادة من أوهام ذلك الضعيف باعتبار أنه دخل له حديث في حديث أي 
انقلبت عليه بعض الأحاديث» و لابد من التنبه هنا إلى ضرورة مراعاة القرائن في بعض 
الحالات التي قد تبدو للوهلة الأولى أن الناقد قدم الضعيف المخالف للجادة على من هو 
أقوى منه » فقد يكون من سلك الجادة مضعفاً في شيخه ذلك؛» كما تقدم معنا في النص 
الثالث من نصوص أبي حاتم » فإن محمد بن عمرو وإن كان أقوى من الحارث بن أبي 
ذباب من حيث الجملة إلا أنه كان يضطرب في مروياته عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوفء ولبذه القرينة قدم أبو حاتم الحارث على محمد بن عمرو. 

١‏ - يحكم لمن خالف الجادة إذا كان متن الحديث متقارياًء وإن كان المتن مختلفاً» 
فيتوجه القول بأن الوجهين صحيحان: وهذا هو اختيار الحافظ ابن رجب فقد قال: " 
واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنه 
حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على 
الآخر أو نقص منه أو تغير . يستدل به على أنه حديث آخر فهذا يقول علي بن المديني 
وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين... وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا 
يراعون ذلك؛ ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين» وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى 
معنى متقارب» وابن المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك» 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث يض 

وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي بآ من وجوه متعددة... فأما ما لا يعرف إلا بإستاد 
واحدء فهذا يبعد فيه ذلك "1, جلاء ص 9١ل‏ - الال ]. 

*' - إذا تعارضت قرينة الترجيح بمخالفة الجادة مع غيرها من قرائن الترجيح في 
علم العلل؛ إن الذي اختاره الحافظ ابن حجر تقديمها على قرينة رواية الأكثر» وقرينة 
رواية بلدي الراوي. 

فقد قال في حديث اختلف فيه على ابن أبي ذئب: ' وإذا تقرر ذلك فالأكثر قالوا 
فيه عن أبي هريرة فكان ينبغي ترجيحهم» ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن 
ما يحدث به في حال سفره؛ ولكن عارض ذلك أن سعيدا المقبري مشهور بالرواية عن أبي 
هريرة فمن قال عنه عن أبي هريرة سلك الجادة» فكانت مع من قال عنه عن أبي شريح 
زيادة علم ليست عند الآخرين» وأيضا فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن 
سعيد المقبري عن أبي شريح كما سيأتي بعد باب» فكانت فيه تقوية لمن رواه عن بن أبي 
ذئب فقال فيه : عن أبي شريح» ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين 
وان كانت الرواية عن أبي شريح أصح "771 ج١٠‏ ؛ ص 45 ]. 

والذي أميل إليه أنه عند تعارض قرائن الترجيح في علم العلل تقدم القرينة التي 
تعتضد ببعض الأمارات» فمثلاً في المثال السابق اعتضدت قرينة الترجيح بمخالفة الجادة 
بوجود رواية من غير طريق ابن أبي ذئب تدل على أن الحديث محفوظ عن المقبري عن أبي 
شريح» ولا شك أن هذه أمارة قوية على وجاهة من خالف الجادة. 

- لا يعني أن كثيراً من علماء العلل جرى عملهم بترجيح رواية المخالف 
للجادة أن يكون هذا محل اتفاق عند علماء الحديث»: فقد وجدت بعض الأمثلة التي 
خالف فيها ابن حبان وغيره» لم يأخذوا فيها بذلك, ولعل هذا منهم تجويزاً بأن الحديث 
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يكون صحيحاً من الوجهين [7,: ج ا ص 719 ؛ ج :1١‏ ص 14 )؛ وكذلك 
الحاكم كما تقدم في النص الثاني من نصوص أبي حاتم الرازي التطبيقية وغيره. 

فلا بد من التنبه لبذا لنعلم أن الخلاف هنا بين أئمة علم العلل وبعض الموصوفين 
بالتساهل من علماء الحديث» ويحسن هنا التذكير بكلام قوي في هذا المقام للحافظ ابن 
حجر صرح فيه بعد إشارته إلى أن بعض علماء الحديث مشوا على ظاهر إسناد الحديث " 
كفارة الجلس " فصححوهء ولم يراعوا قرينة سلوك الجادة كما راعاها أئمة علم العلل 
الذين أعلوهء فقال في ذلك : " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الآئمة المتقدمين, 
وشدة فحصهمء وقوة بحثهم » وصحة نظرهم» وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم 
في ذلك» والتسليم لبم فيه» وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على 
ظاهر الإسناد؛ كالترمذي» وكأبي حاتم ابن حبانء فإنه أخرجه في صحيحه؛ وهو 
معروق بالتساهل ياب اللقد[ 4 جر عن 3/914 


الخاتمة 

في نهاية هذا البحث نستطيع أن نوجز أهم نتائجه فيما يلي : 

١‏ - أن أئمة علم العلل يجعلون من ( سلوك الجادة ) قرينة على خطأ الراوي إذا 
خولف ثمن هو أقوى منه أو تمن في مرتبته من حيث القوةء ومن باب أولى إذا كان عدد 
المخالفين له كثرة. 

*١‏ - أن أئمة علم العلل يجعلون من ( مخالفة الجادة ) قريئة ترجيح تدل على 
حفظ الراوي وضبطه المتقن في ذلك الحديث الذي خولف فيه. 


سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث عوك 

*' - عبارات الأئمة في التعبير عن قرينة ( سلوك الجادة ) متعددة كما تقدم, وقد 

استطاع الباحث أن يقف على خمسة عبارات مستعملة في ذلك ( سلك الجادة )» ( اتبع 
المجرة )؛ ( لزم الطريق )؛ ( كان أسهل عليه )» ( جرى على العادة المستمرة ). 

- توصل الباحث إلى أن بعض العلماء كابن حبان وأبي عبدالله الحاكم لا 
يلتزمان بتطبيق قرينة ( سلوك الجادة ) في أحكامهم وتصحيحاتهم للأحاديث؛ ولعل هذا 
ناتج عن تساهلهم. ٍ 

4 - تعد قرينة ( الترجيح بمخالفة الجادة » من قرائن الترجيح القوية جدا في علم 
العلل. 

1 - تستعمل قرينة ( سلوك الجادة ) في الترجيح حيث يكون مدار السند واحدا 
والمئن متقارياء وأما إذا لم يكن الأمر كذلكء وكان الرواة ثقات فيتوجه الحكم بصحة 
الوجهين. 

3٠‏ - تعد قرينة ( سلوك الجادة ) مظنة خطأ الراوي: وهي من أوسع مداخل 
الوهم على الرواة غير المتقنين كما يلاحظ في كتب العلل. 

وفي الختام فإن الباحث يوصي بإجراء مزيد من البحوث حول مسألتين يراهما من 
الأهمية بمكان: 

الأولى: قرائن الترجيح في علم العلل بصورة مفصلة لكل قرينة. 

الثانية: تعارض قرائن الترجيح في علم العلل؛ وضوابط دفع ذلك التعارض 
بالجمع أو الترجيح. 

ولا بد أن تكون دراسة مثل هذه الأمور دراسة تعتمد على تطبيقات أئمة علم 
العلل. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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عط) صز قاعء1:12 105 20ة (تإوونطنوط عوء1ن) غط1) طه "لول لخ علوملسك 
طاءعء20 طكف-لخ 01 (1د1'1) ددعم خلاءء1ءع12 


كنا 


نالك إت عوءلاه© ,كءافنا3 ءأ#روادا زه أعستامووءط2ا ,كوعتعء3 داز تنه طأاعع و8 جا «ودععلومآ ا:رداكاكدال 
وأطهملا تفيدد 3 لو اجولع 11 ,صبرت ,لوتكع مزتلا منتو3 جرركا 


(.4/1/142511 ومتاقعتاطنم ؟5) لعامعمعة .28/10/1424 لمجاععع]1) 


5عع همأ أمقاءهم حرأ أومده غطا أكظلمللة مره ذؤز طعتطه ,ععرعوعلما صق مه 5علة امععممء طاععوعوع ع1 عق وط4 
لعالةء ذز ععوعغلما قتط1 .تموتعتاقه طاععلفط غه وجداعطعة م1 عاطقاتة2 بطاعء لفطه-لة له ([2ا'1) ددعدع ؟لأععاعل عط ما 
05 10 كلمنادصدامي وعلاأج ,لم لإتمقعل كاز طتتبلة ولدعل بإمباد عط1 .(بيوسطندط عوعان) عط1) ج130 ام عاموانة" 
قنطا هذ ععممامممممز كا مم طأعءلقط 1ق أولز له ععمعاعد غط) طتتيط ممتاءععممم كز ووءدكداءؤتل لمة ]1 0غ د5بامعوأهمة 
تن 

عط 02 علماوتم عغط) ها ,[هاز 04 ععمعاعو عطا مز ععمعمعامز مد 5ز "طع'120 اخ عامهان5" عمط كمتقامى ععطعبوعوع ع5 
مطكا كتماممهم طتلئه )ع لللممء مت كز طعتطه ,أعمممطء عمتاتصية؟ مضه مصممعا-لاعه 3 وز وعمرمء عط 16 ,عع عنهم) عومتفسهم 
عطاوده طسورطا! ,طتعدلوط عصدد عط عتدسسهقه مز وعلتععل عط عدف اعتطجر مز روز عط مهطا) مععدمييد عه عوالتجرزة عه 
نت نإط لفون عثلاعه لمن لعدمه تأحتجر براععم ورتعط از 0غ عبيل ,مندميا-إاعب مد امم ,اعممقحاء 

له ااناععم؟ 5تدتدا عه! ,ععمع فالدز مد كز أ 'لدلعاخ طلته ععموتعديا أد ع ها أهط؟ لعل بأعمم هداج اععوعوع ع3 
لعامعوعمم هذاه تعمهم عط[ .لإعمعاء امم كتلط لمة عمندعهم عطا كه (أطدل) لإعووبععة عطا 0غ ,لهذ كه ععمعاعو عطاما 
لمعل وممتعالق وبومل 0ندا مواج بلسو ع1 .ععمعععادز وتط ع0] معون وموامطعو عحومع طعتطت ,كادء؛ علطوءتامم2 
اأقهصط طععدعوعء عط] .ععمعرعام] كنطا طكتد عمءلرمسعه؟ زطاععلهط-اة لمأت غه عدلمطءد) مممأنوءعتاممة متعط صم 
كع ةافطعة طاتيط رقععءمعمعلما لعجسعاعمم ععطاه طاتب ععتاكممء مز وعصم )ل معطنه ومتتلومم (وععمعمعلمز عطا) كاز وءكشقاء 
.تلاعء20ط-31 ذا 4ه ععووتعد عط مز لإامصة 


عهلة جامعة ا ملك سعود » م١‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ؛ ص ص 497-1146 (470اه/1 ١٠٠ه)‏ 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 


عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 

أستاذ مساعدء قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربيةء جامعة ا كلك سعودء 
الرياضء ا مملكة العربية السعودية 

(قدم للدشر في 5714/1/75 ١اه.ء‏ وقبل للنشر في 5؟ /5/+117اه) 


ملخص البحث. تعتبر الشهادة من وسائل الإثبات في القضاءء التي ينبني عليها إقامة الحقوق وحفظهاء 
وصيانة منصب القضاء عن الجورء والخطأء إلا أن هذه الشهادة إذا صدرت فقد يرجع الشاهد عن 
شهادته» ورجوعه هذا إما أن يكون قبل النطق بالحكم» إما أن يكون بعد النطق بالحكم وقبل التنفيذ: 
وربما كان الرجوع من الشاهد بعد كل من النطق بالحكم والتنفيذ» فإذا تم رجوع الشاهد ترتبت عليه 
بعض الآثار وهي بحسب الأمر المشهود عليه. 

وقد تمت دراسة الرجوع عن الشهادة من خلال ثلاثة أبواب» وخامة؛ حيث عرفت في الباب 
الأول الشهادة؛ وحكمهاء وشروط قبولباء وفي الباب الثاني عرفت الرجوع» وأنواعه: وصفته؛ 
ووقته, أما الباب الثالث فكان لبيان ما يترتب على الرجوع من آثار سواء كان في الأموال؛ أو ما يترتب 
عليه مال كالنكاح ؛ والطلاق؛ والعتقء أو كان في الحدود والقصاصء وقد ختمت البحث يخاتمة 
اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحثء وبالله التوفيق. 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
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إلا اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كتير أمابعد : 

فالشهادة موضوع ذو أهمية في حياة الجتمعات الإنسانية ؛ لأن إقامة الحقوق» 
وحفظهاء وصيانة الأقضية عن الخطأء والجور يتمثل جزء منه في إدراك الشهادة: 
وأحكامها ؛ لأن الشهادة هي البينة التي يسير الحكم على وفق ما تأتي به من دلائل» 
والخطأ فيها يمثل خللاً في إجراء الحكم إذا كان القاضي يجهل أحكامها وجزئياتها. 

والشهادة لا تقتصر أهميتهاعلى القاضي وحده» بل هي تهم كل من يحتكم إليه؛ 
ويقصده الناس لفض النزاعات على سبيل الإحسانء والتعاون على البر والتقوى, وهي 
مهمة أيضأً لكل مسلم لكي يقيم حياته على منهاج واضح يبعده عن الزلل؛ ويعرف 
الآثار التي تترتب على الشهادة فيما لو وقف لأدائهاء أو طلب منه الإدلاء بهاء فيتثبت 
عند أدائه لشهادته» ويخاف الله فيهاء ومع هذه الأهمية للشهادة فقد يرجع الشاهد عن 
شهادته»ء وهذا أمر في غاية الخطورة ينبغي بحثه؛ وتوضيحه ؛ ولبذا أفرغت لبحث هذا 
الموضوع (الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي) ما قدرت عليه من وقت» 
وجهدء سائلا الله التوفيق والإعانة لتقديم ما يتعلق بهذا الموضوع بشكل واضح يستفيد 
منه الجميع من متخصصين وغيرهم. 

خطة البحث : يتكون البحث من مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع؛ وخطة البحثء والمنهج المتبع. 

الباب الأول: الشهادة حكمهاء وشروطها. 

الباب الثاني : الرجوع» أنواعه» وصفته. 

الباب الثالث :آثار الرجوع عن الشهادة. 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي /ا 85 
منهج البحث: حاولت جاهداً أن أجمع ما يتعلق بهذا البحث من المسائل: ذاكراً 
الأقوال في كل مسألة؛ مبتدثاً بالقول الراجح؛ كما عزوت الآيات القرآنية» وخرجت 
الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين»؛ أو أحدهما اكتفيت 
هاون ق غترهبا قمتت شرضه من مصدرهاق كب السنة امنا ما ذكرة امل 
الاختصاص حول صحة الحديث» أوضعفه. 
وختاما أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث المتواضع ؛ وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباب الأول : الشهادة حكمها وشروطها 
المبحث الأول : تعريف الشهادة 

يتطلب البحث عن أحكام الرجوع عن الشهادة التعرف على الشهادة نفسهاء ففي 
هذا المبحث أتناول تعريف الشهادة من الناحية اللغوية والاصطلاحية. 

تعريف الشهادة في اللغة: الشهادة: مأخوذة من شهدء يشهد»ء شهادة. وهي 
تطلق في اللغة على عدة معان منها : 

١‏ -الحضور: يقال: شهد إذا حضرء وقوم شهود: أي حضورهء ومنه قوله 
تعالى: < إِنَّ قُرْءَانَ آلْقَجَر كارح مَشْهُودًا 4 (الإسراءء الآية2)74 يعني أن الملائكة 
تحضر صلاة الفجر[١‏ , ج١٠:‏ ص5٠‏ "] 

١‏ -الأداء: فالشاهد يؤدي ما لديه من أقوال» يقال: شهد لزيد بكذا أي: أدى 
ما عنده من الشهادة. 

* - الحلف أشهد بكذا أي أحلفء ومنه قوله تعالى:8 فَمَهَدَةُ أُحَدِهِمأَربَعْ 


شَهْدس بأللَّه 4 ( النورء الآية:1) فالشهادة هنا : اليمين11١:‏ ج17١‏ ص197]. 
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4 - العلم : يقال : شهد فلان عند القاضي إذا أعلم لمن الحق» وعلى من هوء 
فالشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه؛ ومنه قول الله تعالى: ( شَهِدَ لَه أنه لآ إللة 
إل هُوّ 4 (آل عمرانء الآية:18) أي علم الله؛ أو كتب الله [؟: ج”ء ص 34771١‏ 
جل”ء ص 7584 :4 ؛ ج١1‏ ص ١0‏ 7] 

تعريف الشهادة في الاصطلاح : عرف الفقهاء رحمهم الله الشهادة بتعاريف 
مختلفة اكتفي بذكر تعريف واحد لدى كل مذهب من المذاهب الأربعة» ثم أبين أولى هذه 
التعاريف : 

تعريف الحنفية : الإخبار عن كون مافي يد غيره لغيره[0» ج١‏ » ص711 ؛ 
اجلاص١1]‏ 

تعريف المالكية : إخبار حاسم عن علم ليقضى بمقتضاه الاء ج4 : ص154١]‏ 

تعريف الشافعية :إخبار عن شيء بلفظ خاص [43, ج8, ص54797: ج4؛ 
صخ 17] 

تعريف الحتابلة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت [١٠؛:‏ جلا ص ]0/8١‏ 

ولعل أولى هذه التعاريف هو تعريف المالكية ؛لما يلي : 

١‏ - أن هذا التعريف فرق بين الرواية» والشهادة» فالرواية خرجت بقوله 
"ليقضى بمقتضاه " أي من قبل الحاكم ؛ فالشهادة تكون أمام الحاكم. 

> أن عبارة ' عن علم ' تشمل شهادة المعاينة» والسماع [/ا» ج4 ؛ ص54١]‏ 

ىو - أن التعاريف الأخرى لم تقيد الشهادة بأن تكون أمام القاضي» فالذي يقرر 
قبول الشهادة؛ أو عدمه هو القاضي؛ فلا معنى للشهادة إذا لم تكن في مجلسه. 

: - أن تعريف الشافعية» والحنابلة قد قيد الشهادة بأن تكون بلفظ أشهدء 
إعتماداً منهم على أن الشهادة يشترط في أدائها أن تكون بهذا اللفظ؛ غير أن الإمام ابن 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 1548 
القيم رحمه الله بين أن هذا اللفظ ليس شرط في الشهادة» حيث يقول رحمه الله: ".. 
فإنه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ ( أشهد ) بل متى قال الشاهد : رأيت كيت 
وكيت؛ أو سمعتء أو نحو ذلك كانت شهادة منه» وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله 
يل موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة؛ ولا عن رجل واحد من الصحابةكد, 
ولا قياس»؛ ولا استنباط يقتضيه؛ بل الأدلة المتظافرة من الكتاب؛ والسنة»: وأقوال 
الصحابةو#:» ولغة العرب تنفي ذلك» وذكر أن هذا قول شيخه رحمه الله". ١..ه1١١1»,‏ 
ص 4795؟7١,:‏ ص119). 


المبحث الثائئ : مشروعية الشهادة 

الشهادة حجة شرعية وقد دل على مشروعيتهاء واعتبارها وسيلة من وسائل 
الإثيات عند التقاضى : 

١‏ - الكتاب : فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الشهادة» ومن 
هذه الآيات قوله تعالى: « وَأَسَهِدُوأْ ذوّىٌ عَدَلٍ مَنكمٌ 4 (الطلاقء الآية: 7) وقوله 
تعالى:« وَاسْتّهِدُوا سَهِيدَيْن من رَجَالحُمَْ 4. (البقرة» الآية1457) 

؟ - السنة : فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يي قال : " لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال» وأمواليم» ولكن اليمين على المدعى عليه "2171 
ج4؛ ص1717 +١44‏ ج05 ؛ ص118]وفي رواية ' البينة على المدعي» واليمين على من 
أنتكر167١,‏ ج”ء ص77 174, ج:: صلاو ١‏ ؛ لإ( ج١٠‏ ص/177 ؛ 218 
ج؛؛ ص 7319 ؛ قال الألباني : صحيح الإسناد 19 , ج48» ص13116؟]2 والبينة هي كل ما 
أبان الحق وأوضحهء ومن ذلك الشهادة [١5؟؛‏ ج١,‏ ص ١1١‏ 1 ولقوله ينك : ' شاهداك 


أويمينه "171 , جا ص144117: ج١:‏ ص85] 
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*- الإجماع : فقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة في الجملة ومستند هذا 
الإجماع هو الكتاب» والسنة» والاعتبار1١‏ "2 ج37 ص 8017 

5 - الاعتبار : فالشهادة فيها إحياء لحقوق الناس » وحقوق العقود عن التجاحد» 
وحفظ الأموال على أربابها[ 7؟: ج١,‏ ص79١]2‏ قال شريح القاضي رحمه 
الله : (القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين» إنها الخصم داء» والشهادة شفاء 
فأفرغ الشفاء على الداء ) 11؟, جلاء ص775 1/4 , ج١٠‏ ص15 1] 


المبحث الثالث: حكم الشهادة 

لا تخلو الشهادة أن تكون شهادة لحق الله تعالى: أو أن تكون لحق آدمي وهي 
تختلف في الحكم باختلاف هذا المشهود عليه؛: هل هو حق لله؛ أو هو حق لآدمي, 
وتفصيل ذلك فيما يلي : 

حكم الشهادة في حق الله تعالى : الشهادة في حق الله تعالى على قسمين : 

أ) أن يترتب على عدم الشهادة استدامة ارتكاب ا محرم : كأن يكون هناك وقف 
على غير معين؛ لكن هذا الوقف في يد غير الواقف ففي هذه الحالة يجب على الشهود 
الرفع للقاضي» لإزالة هذه اليد عن هذا الوقف [75, ج8ء ص 25١4180‏ ج7ء 
ص 07 !أوكما لو طلق رجل امرأته؛ أو ظاهر منهاء ونحو ذلك من أسباب الحرمات 
فالشاهد تلزمه إقامة الشهادة ؛ حسبة لله عز وجل عند الحاجة إلى الإقامة من غير طلب 
من أحد من العباد. 01؛ ج7: ص 187] 

ب ) ألا يترتب على عدم الشهادة استدامة المحرم؛ بل ينقضي هذا المحرم بالفراغ 
من متعلقه : كأن يرى من يزني؛ أويشرب الذمرء وغيرها من الحدود فإن الشاهد مخير بين 
أن يستر عليه وبين أن يظهر أمره بالرفع إلى القاضي ؛ لأنه بين حسبتين إقامة الحدء 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه قي الفقه الإسلامي أهة 


والتوقي عن البتك 61؟, جء ص7١741؟,‏ ج8ء ص 180 77/4, ج17 ص71 ؛ 
4, ج79 ص107] لكن الأفضل في حقه هو أن يستر عليه لقوله ييه : " من ستر على 
مسلم ستر الله عليه يوم القيامة ”11؛ ج 7 ص98 144 ء ج48 ص ١‏ 7آولأن النبي وَل 
لقن -المعترف عنده بالزنا - الرجوعء: وسأله عن حاله ستراً عليه ؛لثلا يرجم 
ويشتهر» وكفى بالرسول يليه قدوة» ولأن الستر على من صدر منه مثل هذا الفعل المحرم 
منقول عن الخلفاء الراشدين#: 1 277 ج١ء‏ ص79١‏ 7944 ج795ء ص07 1]إلا إذا كان 
هذا المرتكب للمعصية مجاهراً بالفسق فإن الرفع إلى الإمام في هذه الحالة أولى ؛ لأجل أن 
يرتدع عن فسقه[ 27١‏ ج7؛ ص05 "اوذكر أن الإمام مالك رحمه الله كره الستر على 
مرتكب المعصية ؛19؛ ج19 ص58 ؟] 

حكم الشهادة في حق الآدميين :الشهادة في حق الآدميين تنقسم إلى قسمين»: فقد 
تكون هذه الشهادة فرض عين على الشاهد يجب عليه أن يؤديهاء وقد تكون تلك 
الشهادة في حقه فرض كفاية إن قام بها غيره سقطت عنهء وبيان ذلك كما يلي : 

أ) شهادة فرض العين : تكون الشهادة فرض عين على الشاهد إذا توفرت في 
الشهادة بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله؛ ومن هذه الشروط : 

١‏ - ألا يوجد من الشهود من يكفي لأداء هذه الشهادة. 

* - أن تكون الشهادة عند سلطان لا يخاف تعديه. 

٠“‏ - ألا يترتب على هذه الشهادة سفر لمسافة قصرء أوضرر يلحق الشاهد في 
بدنه: أو ماله أو أهله. 

فإن ترتب على الشهادة سفرء أوضررء أو كان الحاكم لا يقبل شهادته» أو يحتاج 
إلى التبذل في التزكية فلا تلزمه الشفهادة ؛ لقول الله تعالى :8 وَلَا يُضَارٌ كاتبٌ وَلا 


شَّهِيدٌ 4 (البقرة» الآية 187)ولقوله يه : ' لا ضرر ولا ضرار'1١8:‏ ج؟: ص 
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6 مرسلاً 14 جء ص 85/اء من طريقين أحدهما منقطع والآخر فيه متهم 
4 جل صلالا194, ج27 ص8٠‏ : وذكر طرقه ]ولأن الشهادة لا تلزمه فلا يضر 
نفسه لتفع غيره[1؟7, ج”ء ص 714159 جلاء ص 1041 4لالاء ج١1ء‏ ص 
1# ةا ص 4700 74, ج3ء ص18 7040 جا ص 010] 

ب - شهادة فرض الكفاية : فإذا قام بها من يكفي سقطت عن الآخرين» فإذا 
امتنع الجميع عن أداء هذه الشهادة أثموا جميعاً» إلا من كان له عذر[ ؟؟؛ ج١1‏ 
ص 1595؛:575. جلاء ص 73741950 ج١١,‏ ص54 237584 ج595,: ص 070450١‏ 
جلا ص 0170] 

ودليل وجوب الشهادة قول الله تعالى ٠:‏ يَتَأسُهَا آلَذِينَ ءَامنُوأ كوثوأ قومِينَ 
بالقسّط شْهَدَآءَ لله وَلَرَعَلَيَ أَنفْسِكَمَ » (النساء» الآية10): وقوله تعالى:( وَل 
تكثيوأ ااسّهكتدة ومن يَكَُتُمَهًا فَانَهد اث لبشه 4 (البقرة» الآية 587): ولأن 
الشهادة أمانة فلزمه أداؤها عند طلبه كالوديعة [77, ج5١‏ ص١1‏ 2784 ج75ء 


و 
3 


707 القوله تعالى:( إن الله يَأْمْركُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَمّت لي أَمْلهًا 4 (النساى 
الآية:8ة). 

إذا تقرر حكم الشهادة في حق الله » وحق الآدمي فقد ورد حديث في فضل الشهادة 
وفي مقابله ورد حديث في ذم الشهادة. 

فأما ما ورد في فضلها فهو حديث زيد بن خالد الجهني 5ه أن رسول الله ك4 قال: 
' ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها'1 ,١14‏ جهء ص*١1]‏ 

وأما الحديث الذي ورد في ذم الشهادة فحديث عمران بن حصين هه أن رسول الله 


يك قال: '... ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون. . . ' قاله في معرض 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي لان 
الذم لبؤلاء الذين يأتون بعد القرون الثلاثة المفضلة. [17, ج"اء ص١19‏ 4 214 ج/اء 
86] 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله وجوهاً للجمع بين هذين الحديثين منها: 

١‏ - أن المراد بحديث زيد بن خالد ذه هو من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم 
صاحب الحق بهذ الشهادة» فيأتي إليه هذا الشاهد فيخبره بهاء أو صاحب الحق العالم 
بالشهادة يموت فيخلف ورثة لا يعلمون عن هذه الشهادة» فيأتى هذا الشاهد إلى ورثة 
الميت فيعلمهم بأن لديه شهادة في صالحهم. 

؟ - أن حديث زيد بن خالد ذته حمول على الشهادة في حق الله تعالى: وحديث 
عمران ذه محمول على الشهادة في حق الآدميين. 

8- أن حديث زيد بن خالد ذه محمول على المبالغة إلى الأداء» فيكون لشدة 
استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألبا. [/ا؟: ج48ء ص 537]. 


المبحث الرابع: شروط الشهادة 

اشترط العلماء رحمهم الله تعالى شروطا لقبول الشهادة» وهذه الشروط ليست 
محل إجماع بينهم رحمهم الله؛ بل ربما اشترط بعض أهل العلم رحمهم الله شروطاً لم 
يشترطها البعض الآخرء وسوف أذكر أهم هذه الشروط وبشكل موجز: 

الشرط الأول : أن يكون الشاهد بالغاً : فلا تقبل شهادة الصبي بالإجماع كما 
حكاه ابن المنذررحمه الله [78, ص5/ا؛ 20 ج3, ص79447775, جلا ص74 ؛ 
الى جلاء ص١404195,‏ جلاء ص74847, ج١21‏ ص55؟414: ج4ء 
ص 2744041 ج7ء ص 4740760 جاء ص7١1]؛‏ لقول الله تعالى: ١‏ وَاسْتَهِدُوا 


شَهِيدَيْن من رَجَالَكُمْ 4 (البقرة» الآية87١):‏ والصبي ليس من الرجال. ولقوله 
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تعالى: :ل وَل تَكبمُوأ آلشَّهكَدَةٌ وَمَن يَحَمْهًا فَإنَهه عَائة فبك » (البقرة: 
الآية 417؟)» فأخبر سبحانه أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم » والصبي لا يأثم فدل على أنه 
ليس بشاهد» ولأن الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه» ويمنعه منه فلا تحصل به 
الثقة» ولأن الصبي من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار فلا تقبل شهادته على غيره 
كانجنون.[757, ج4١2‏ ص15 ]١‏ 

الشرط الثاني : أن يكون الشاهد عاقلاً : فلا تقبل من مجنون» ولا معتوه وهذا 
بالإجماع؛ كما نقله ابن المنذر؛ رحمه الله 81" ص77 258:4 جلاء ص 778؟ 37 2 
جلاء ص441070, ج4؛ ص 17١‏ 474 جلاء ص 1577 ؛ لأن المجنون لا يمكنه تحمل 
الشهادة ولا أداؤهاء لاحتياجها إلى الضيط» وهو لا يعقله. 451 : ج7ء ص56١4]‏ 

الشرط الثالث : أن يكون الشاهد مسلماً : فلا تقبل الشهادة من الكافر إجماعاً: 
كما قال ذلك ابن المنذرآ 78 ص47 70, ج”اء ص5 17 354, ج286 ص515 2714 
جد4ء صاكاكلاء ج4ء ص'5١7*4,‏ جااء ص"56؟؛41)؛ جقء 
ص 0٠75405ء‏ ج7ء ص 474670 , ج37 ؛ ص1477: والزركشض ي451: جلا 
ص4 161 رحمهما الله ؛ لقول الله تعالى : ( وَأَهِدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ مََكمٌ 4 ( الطلاق الآية 
١‏ )» والكافر ليس مناء وليس بعدل قلا يقبل منهء ولو قبل منه لم يكن لقوله: 'منكم" 
فائدة. [471: ج3ء ص7١4]‏ 

ا ا 
الله تعالى : ( يَكأَيُهًا أنّذِينَ ءَامَنُوأ شَهْلْدَةٌ بَيَبِكُمْ ! اذا حَضَدٌ حَضْرٌ أْحَدَكُمْ ألْمَوْتُ حين 
ألوَصيّة يه آنْمَان ذوًا عَدَلٍِ مَنَكُمْ أ ءاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ > (المائدةء اللآية”١٠)2‏ 


ولأن الرسول يد قضى بذلك. 771, ج4١:‏ ص ]١7١‏ 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي ههه 


الشرط الرابع : أن يكون الشاهد عدلاً : فالشاهد يشترط فيه أن يكون عدلاً » 
وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء رحمهم اللهء يقول الإمام ابن رشد رحمه الله : إن 
المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد [ 54 ج”؛: ص 2350:47١١‏ ج3ء 
ص17 :44, ج”ء ص159 2774 جلىء ص 741771 ج١1,‏ ص51:757, 
ع3 سن :لقره طال يكن وعرة ين السهداء »«القرة: الب 1 
ولقوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوأ ذرَىْ عَدَلٍ مََكمْ 4 (الطلاقء الآية1)ولقول الله 
تعالى: ( يَكأَيهَا آلّذِينَ ءَامَنُوَأ إن جا د سق با متيكًَُ4 (الحجرات» الآية1) 
فأمر تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق» والشهادة تعتبرنبأ فيجب التوقف عن هذه الشهادة 
الصادرة من الفاسق. [757, ج5١ء‏ صلا5 1١‏ 

ويعتبر للعدالة شيعان هما : 

١‏ - الصلاح في الدين : وهو أداء الفرائض» واجتناب المحارم؛ بأن لا يرتكب 
كبيرة؛ ولا يدمن على صغيرة. 

١‏ - استعمال المروءة : باجتناب الأمور الدنيئة: والتوقي عن الأدنئاس التي تزري 
بالإنسان» وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله لذلك عدة أمثلة [71؟, ج١١ء‏ ص0؟7 ؛ 24 
ج4ء ص 57١‏ :+78 ج74 ص 700 47 ج/ء ص /الال] 

إلا أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة» والمجتمعات» فالأكل في الأسواق إذا كان في 
السابق يعد من خوارم المروءة فلا يسلم منه اليوم إلا القليل» وعليه فيرجع في ذلك إلى 
العرف السائد في المجتمع ؛ فالعدل في كل زمان»: ومكان: وفي كل طائفة بحسبها.1 2117 
ص١1١1]‏ 

الشرط الخامس : أن يكون الشاهد حرا : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في 
الحرية هل نك تشترط أن يكون الشاهد حرا أم لا 5 جلاء ص74 2374 ج24 


اسان عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


ص ١1١‏ ؛”#ل, ج١١,‏ ص 57417177 , جلاء ص 44797 ج7, ص070] غير أن 
الإطالة في هذه المسألة في هذا الزمن ليست ذا جدوى لانعدام الرق في الوقت الحاضرء 
ولذا اقتصر على القول الذي أرى أنه الراجح وهو أن الحرية لا تشترط في الشاهدء 
فشهادة الرقيق مقبولة؛ وهذا هو الصحيح من مذهب الحنايلة؛ [5”141؛ ج23 
ص 08١‏ 474 , جلاء ص ١60‏ 77] وقول الظاهريةء رحمهم الله [/ا5 : ج١٠3:‏ ص0918] 

لعموم آيات الشهادة كقوله تعالى : ( وَآستّهِدُوا شَهِيدَيْن من رَجَالحُمْ » 
(البقرة» الآية187) والرقيق داخل في عمومها فإنه من رجال المسلمين. 951 ج215 
ص ]١86‏ 

ولما ثبت عن عقبة بن الحارث هه قال: تزوجت أم يحى بنت أبي إهاب» فجاءت 
أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: " كيف وقد 
زعمت171» ج7: ص155]., ولأن الرقيق عدل غير متهم فروايته » وفتياه» وأخباره 
الدينية مقبولة» فهكذا تقبل شهادته كالحر. 771: ج5١:‏ ص ]١86‏ 

الشرط السادس : أن يكون الشاهد متكلماً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في 
هل يشترط في الشاهد أن يكون متكلماً على قولين: 

القول الأول : لا يشترط في الشاهد أن يكون متكلماء فتجوز شهادة الأخرس إذا 
فهمت إشارتهء وهو قول الالكية» :5١0[‏ ج”ء ص44 574, ج؟؛ ص 5780 ؛ لاء 
ج:: ص ١58‏ ]ورواية عند الإمام أحمد رحمهم الله. 41 ج3ء ص0!1] 

مستدلين : 

١‏ - أن الشهادة علم يؤديه الشاهدء فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله قبلت» 
كالناطق إذا أداها بالصوت. 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي باه 


؟ - أن الشهادة معنى يحتاج إلى النطق ليقع الفهم به» فإذا تعذر النطق به جان أن 
تقوم الإشارة مقامه إذا وقع الهم بها. [91, ج”. ص ]١1908‏ 

القول الثاني : يشترط في الشاهد أن يكون متكلماًء فلا تقبل شهادة الأخرس» 
وهو قول الحنفية[5. ج7, ص 778], والشافعية[! 24 ج4» ص 54١‏ :4: ج 4 » 
ص 47١‏ , والحنايلة: [3لا, ج5١ء‏ ص 5418١‏ ا, ج7ء ص10 0أرحمهم اللّه. 

مستدلين : بأن الشهادة يعتبر فيها اليقين» واليقين لا يحصل بالإشارة["7, ج4١ء‏ 
ص ]18١0‏ 

الراجح :الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم اشتراط الكلام في الشاهدء 
فإن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا فهمت» لا سيما في مثل هذه الأزمنة» فالإشارة 
أصبحت لغة من اللغات التي لبا قواعدهاء فيحصل بالإشارة اليقين كما يحصل بالعبارة» 
وعلى القاضي الرجوع إلى أهل الاختصاص في ذلك. 

الشرط السابع : أن يكون الشاهد بصبراً : اتفق الفقهاء رحمهم الله على اشتراط 
البصر فيما يحتاج إلى معاينة[77؛ ج4١‏ » ص 1١18١‏ ؛ لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكى 
الإنسان صوت غيره 511 ؛ ج5 ؛ ص 50 5] 

أما المسموعات فاختلف أهل العلم رحمهم الله في اشتراط البصر على قولين: 

القول الأول: لا يشترط في الشهادة المتعلقة بالسمع أن يكون الشاهد مبصراء وهو 
قول عندالحنفية»ء [60؟: ج”؛ ص١١١‏ ]وم ذهب المالكية[70: ج”ء ص١؟7١]‏ 
والشافعية[77؛ ج١١‏ ص414770ج4: ص 010 ]والحنابل 4715 جلاء ص47 7 ؛ 
4 ج37 ص 444080 : جلاء ص١‏ 04]رحم الله الجميع. 


مستدلين : 


.4ه عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 

١‏ -قولهتمالى: « وَآسَنّهِدُوا شَهِيدَيّنِ مِن رَجَالِكُمَ > (البقسرةء 
الآي747) والأعمى من الرجال فيدخل في عموم هذه الآية. 

2”5[ أن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير.‎ - ١ 
]١ ج14 ص74‎ 

القول الثابي: يشترط في الشهادة المتعلقة بالسمع أن يكون الشاهد مبصراء وهو 
قول عند الحنفية[؟7؟؛ ج 7 ص517١234,‏ جلاء ص77 ا لرحمهم الله. 

مستدلين: بأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه: 
والأعمى لا يميز إلا بالنغمة» فيخشى عليه التلقين من الخصم ؛إذ النغمة تشبه النغمة. 
73 جلاء ص54147, جلاء ص 177] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول» فليس هناك ما يدل 
على اشتراط البصر في الشاهد» وما ذكره أصحاب القول الثاني من الافتقار إلى التمييز 
بالإشارة فغير مسلم لهمء فإن الغالب في الشهادة أن تتم دون الإشارة إلى المشهود له؛ أو 
عليه؛ وأما خشية التلقين من الخصم فإن الشهادة إنما تكون في مجلس القاضي وبحضور 
الخصمين؛ ومن ثم فإن احتمال التلقين بعيد. 

الشرط الثامن : أن يكون الشاهد حافظا : فلا تقبل الشهادة ممن يكثر غلطهء 
وتغفله ولا يوثق بقوله ؛ لاحتمال أن تكون تلك الشهادة من غلطاته ؛ فربما شهد على غير 
من أستشهد عليه أو لغيرمن شهد له» أو بغير ما استشهد بهء وهذا الشرط متفق عليه 
بين الفقهاء رحمهمالله. لك جلاء ص54 714ء ج24 ص58١اءاك‏ جكل2 
ص ,77486١0‏ ج١1ء‏ ص 2414711١‏ ج4ء ص 2734011 ج214 ص8١‏ 217 
جلا 80147 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي 68 
الباب الثاني : تعريف الرجوع وأنواعه وصفته 

المبحث الأول: تعريف الرجوع 

الرجوع في اللغة : من رجع يرجع رجوعاً وهو العودء يقال رجع من سفره» 
ورجع عن الأمر إذا عادء وامسترجع منه الشيء إذا أخذ ما دفعه إليه[؟, ج25 
ص١55؛؟,‏ جلمء ص5 41١١‏ 50,: ص 85] 

الرجوع الاصطلاح : لم يتطرق الفقهاء رحمهم الله تعريف الرجوع عن الشهادة 
بشكل موسع » ولعل عدم الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للرجوع هو السبب في 
ذلكء وممن تناول تعريف الرجوع عن الشهادة ابن عرفة رحمه الله حيث يقول في تعريفه 
: انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه. 11م ج”ء 
ص 251447١5‏ جم ص 743750, جلاء ص١1‏ 1] 

الأصل في الرجوع :الأصل في الرجوع قول عمر بن الخطاب 5ه في كتابه إلى أبي 
موسى الأشعري ذه وفيه : ' ولا يمنعك قضاء قضيته؛ وراجعت فيه نفسك2 وهديت 
فيه رشدك أن ترجع فيه إلى الحق ,١7['‏ ج5,ء ص5١47/ا4:‏ ج21 صل/الا؛ /1اء 
ج١٠‏ ؛: ص07 ؛ وقال الحافظ ابن حجر : ' وساقه ابن حزم من طريقين» وأعلهما 
بالانقطاع؛ لكن اختلاف المخرج فيهماء ما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعىض 
طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة "14: ج4: ص 5١1]؛‏ والشاهد مثله ؛ لأن المعنى 
يجمعهما فالرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق. [2377 ج27 
ص "688 .]١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا 
عليه أصول الحكم والشهادة؛ والحاكم» والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمله والتفقه 
فيه".|ه[21, ج١اء‏ ص45 ]. 


6 عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


المبحث الثابي: أنواع الرجوع 

رجوع الشهود إما أن يكون كليا بحيث يرجع الجميع عن شهادتهم ‏ وإما أن يكون 
جزئياً بحيث يرجع بعض الشهود» فإما أن يبقى منهم من يكفي للشهادة؛ أو يكون من 
بقي غيركافي لإثبات الشهادة» فالرجوع عن الشهادة نوعان هما: 

النوع الأول: الرجوع الكلي: إذا رجع جميع الشهود سواء كانوا معا في وقت 
واحد؛ أو مرتياء وسواء كانوا أقل الحجة كاثنين في المال» أو زادوا كخمسة في الزنا 
فالغرم يوزع عليهم بالسوية عند اتحاد نوعهم » فلو شهد اثنان ثم رجعا فعلى كل واحد 
النتصف؛ وإن كانوا ثلاثة فعحلى كل واحد الثلث وهكذا[؟؟, ج؟: ص 104؛2»10 
جلاء ص 197 :لاا ج37 ص 7704747 ج14 ؛ ص07 17. 

أما إذا شهد بالمال رجل» وثمان نسوة ثم رجعوا فاختلف أهل العلم رحمهم الله 
فيه على قولين : 

القول الأول : أن المال يقسم على خمسةء فعلى الرجل خُمسء وعلى النسوة 
أزبعة الأخناسن كل واحدةمنهن تعيف الكسن الذي هر العشرء وهو قول الحنفية [؟5؟) 
ج؟ء ص 7541904 جلاء ص13 17 والشافعية [لااء ج237 ص47 "21147 ج21 
ص5 15]ء والحنابلة [75, ج4١‏ ص 7097 784, ج١٠73‏ ص 47]ء رحمهم الله. 

مستدلين : بأن شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل لقول رسول الله و ".. 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل '171, ج١ء‏ ص14418ء ج١ء‏ ص١7]فكأن‏ 
هؤلاء الشهود خمسة من الرجال [؟1؟, ج7, ص 74١95‏ 7اج14ء ص57 7] 

القول الثاني : على الرجل النصف؛ وعلى النساء وإن كثرن النصفء. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية [717: جاء ص5 74١80‏ جلاء ص54 17 والمالكية 


[44؛ ج"اء ص 194 ؛١7ج7:‏ ص 1"1/1] رحم الله الجميع. 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي ١ه‏ 
مستدلين: بأن شهادة النساء مقام شهادة رجل واحدء فلا يثبت بهن إلا نصف 
الحق» فلا يلزمهن إلا هذا النصف[؟7؟, ج7, ص504١]‏ 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول ؛ وذلك لا يلي : 

أولاً: أن هذا مقتضى نص النبي يك فلا يعدل إلى غيره. 

ثانيا: أما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ما ثبت بشهادتهن ليس 
نصف الحق» بل الحق كله» بدليل أنهن لو لم يشهدن لما ثبت ذلك الحق» وإذا كان الأمر 
كذلك فيقسم المال عليهم جميعاً ويكون الرجل مكان امرأتين. 

النوع الثاني : الرجوع الجزئي : الرجوع الجزئي في الشهادة على قسمين: 

الأول : رجوع بعض الشهود :إذا رجع بعض الشهودء فلا يخلو رجوعهم هذا 
من حالين : 

١‏ - أن يكون عدد الشهود على قدر البيئة : ومثاله أن يشهد اثنان على شخص 
بأن هذا الشيء ليس لهء فعدد الشهود موافق لقدر البينة فإذا رجع أحدهما فقد اتفق 
الفقهاء رحمهم الله على تغريم من رجع بقسطهء لا جلاء ص 50١‏ 54 ء جلاء 
ص240:748 جلاء 2174797 جع ص75147547, ج7ء ص 2074/1١‏ 
ج/ااء صؤ0؟؛:١41,‏ ج4ء ص5544094, ج:5١ء‏ ص١830:4501,‏ ج”ء 
ص 7 0افإذا شهد على القتل اثنان ثم رجع أحدهما فعليه النصف» أو شهد على الزنا 
أربعة ثم رجع أحدهم فعليه الربع» ولو شهد رجل وامرأتان ثم رجع الرجل فعليه 
النصف» وإن رجعت إحدى المرأتين فالريع» فإن رجعتا جميعاً فالنصف. [55, ج18 » 
ص ,550١‏ 07 ؟] 

؟ - أن يكون عدد الشهود زائداً عن البينة : ومثاله أن يشهد ستة على شخص 
بالزناء فإذا رجع أحدهم فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن رجع على قولين: 


1 عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 


الول الأول : أن من رجع يغرم بقسطهء فلو شهد ستة بالزنا على محصن» 
فرجم بشهادتهم» ثم رجع واحد فعليه القصاص» أو سدس الدية» وإن رجع اثنان 
فعليهما القصاصء أو ثلث الدية؛ وهو قول لبعض المالكية[15؛ جا ص4 ١5‏ آ]وبعض 
الشافعية[51 : ج1١‏ , ص709؛77ء ج١1‏ : ص 2414707 ج4 ؛ ص 087]ومذهب 
الحنابلة71 7 ج15 ء 7584701 ج70 ص/7/؛ 79 ج١٠7‏ ص175. 

مستدلين: بأن الحكم وقع بشهادتهم جميعاًء وكل منهم قد فوت قسطا فيغرم ما 
فوت. 71/[1؛ ج7ء ص 4141757 : ج4: ص 087] 

القول الثاني : لا يلزم من رجع شيئاً إذا بقي من يكفي في الشهادة كواحد من 
ثلاثة في شهادة قتلء أو اثنين من ستة في الزناء وهو قول الحنفية[74: جلاء 
ص 277449٠0‏ ج7ء ص ١04‏ 4ء جلاء ص88 ؟] والمالكية501: جاء ص94١71؛‏ 
1 ج8ء ص 747 14اء ج17 ص 1/ا]والشافعية 011, ج17 ص 271747094 
ج١١ء‏ ص414707؛ ج24 ص 085 ]وقول عند الحنابلة [74, ج١٠7‏ ص1917]» رحم 
الله الجميع. 

مستدلين : بأن رجوع هذا القدر الزائدء لا يؤثر على ثبوت الحق ؛ وذلك لبقاء من 
يكفي في الشهادة» فما دام هذا الحق ثابت فلا شيء على من رجع من الشهود[70؛ ج7؛ 
ص ا1] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول: وذلك لما يأتي: 

أولاً: أن الحق ثبت بشهادتهم مجتمعين» فعلى فرض رجوعهم جميعاً فالحق يلزم 
كل واحد منهم فكل شاهد له أثر في الشهادة؛ فمتى رجع لزمه قسط من هذه الشهادة. 
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ثانياً: أما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه أنه وإن بقي ما يكفي في 
الشهادة فهذا في حال لو لم يكن معهم من رجعء أما هنا فالحق ثبت بشهادتهم جميعا 
دون تمبيز بين شهادة وأخرى. 

الثابي: رجوع الشاهد في بعض شهادته: كأن يشهد بمائة ثم يقول:هي مائة 
وخمسونء أو يقول: بل هي تسعون:ء فإذا زاد الشاهد؛ أو نقص فإن أهل العلم رحمهم 
الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول :أنه يحكم بما شهد به أخيراء وهو قول الحنفية؛ [70: ج"ء 
ص7١‏ 354 جهء ص88:] والمالكية: [44: جلاء ص9١‏ ؤلاء ج4: ص 159 ؛ 
١‏ ج5”ء ص00 ]1 والحنابلة [71, ج14ء ص14:775ج7؛ ص048] رحم الله 
الجميع. 

مستدلين : بأن الشهادة الأخيرة شهادة من عدل غير متهم ؛ لم يرجع عنهاء فوجب 
الحكم بها كما لو لم يتقدمها ما يخالفها. [77, ج54١‏ » ص14 ]١‏ 

القول الثاني: أنه يؤخذ بشهادته الأولى: وهو قول عند المالكية, [55: ج28 
ص١5‏ 7] رحمهم الله. 

مستدلين: بأن الشاهد أدى الشهادة وهو غير متهم فلم يقبل رجوعه عنها كما لو 
اتصل بها الحكم. [75, ج5١ء‏ ص255؟] 

القول الثالث: لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرةء وهو قول الإمام الزهري 
رحمه الله. 1 س١٠,‏ ص17560 7254 15 ص 1534 

مستدلاً بما يلي : 

١‏ -أن كل واحدة من الشهادتين ترد الأخرى؛ وتعارضهاء فلا تؤخذ إحدى 
هاتين الشهادتين لهذا التعارض. 
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١‏ - أن الشهادة الأولى مرجوع عنهاء والشهادة الثانية غير موثوق بها ؛ لأنها من 
مقر بخطئه في شهادته؛ فلا يؤمن أن يكون منه الخطأ في الثانية كالأولى. [77؛ ج214 


.]5 ١6 ص‎ 


الراجح: الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول؛ وذلك لا يأب : 

أولاً:قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

انيا: أما ما استدل يه أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بوجود الفرق بين رجوع 
الشاهد هناء ورجوعه بعد الحكم ؛ لأن الحكم قد تم باستمرار شرطه فلا ينقض بعد تمامه. 

ثالكاً: أما استدلال أصحاب القول الثالث بوجود التعارض بين الشهادتين فيجاب 
عنه بأن الشهادة الثانية لا تعارضها الأولى ؛ لأن الأولى قد بطلت برجوعه عنهاء ولا يجوز 
الحكم بها لأنها شرط الحكم فيعتبر استمرارها إلى انقضائه. 

رابعا:أما استدلالهم بأن الأولى مرجوع عنهاء والثانية غير موثوق بهاء يجاب عنه 
بالموافقة على المقدمة الأولى» فلا يؤخذ بالشهادة الأولى» أما الثانية فلا يسلم لهم فإذا 
كانت من عدل غير متهم فتقبل شهادته» بل إن رجوع الشاهد في شهادته» وبيان خطئه 
دليل على اهتمامه بأن تكون شهادته موافقة لعلمه المتيقن بما يشهد به, ثم إن الحق لن 
يثبت بشهادته فقط, بل لا بد من وجود شاهد آخر مما يدفع التهمة عنه. 
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حينما يرجع الشاهد عن شهادته فإما أن يصرح بهذا الرجوع ؛ باستخدامه لفظا لا 
يحتمل التأويل » وإما أن يكون رجوعه غير صريح » حيث يكون اللفظ يحتمل أن يقصد 
منه الرجوع ؛ ويحتمل عدمه؛ فصفة رجوع الشاهد إذا لا تخلو من حالين: 
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الحال الأولى:الرجوع الصريح : يكون رجوع الشاهد عن شهادته صريحاً بأحد 
الأمور التالية : 

الأول : أن يقول رجعت عن شهادتي» أو يقول شهدت بزورء أو يقول كذبت في 
شهادتي [7» ج؛ ص0٠471١1:‏ ج4: ص3:9/4: ج4: ص76 4افمثل هذه 
العبارات تعد صريحة في الرجوع» فلا يعتمد القاضي عليها إن كان قبل الحكم» وإلا لزم 
الشاهد ما ترتب على شهادته إن كان بعد الحكم. 

فإذا اعترف الشاهد بأن شهادته كانت زوراء فإن هذا الشاهد يعاقب على 
شهادته» إلا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا فيما يستحقه من العقوبة على قولين: 

القول الأول : أن شاهد الزور يعزرء ويشهر به؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد من 
الحتفية[ت, ج7: ص 584 :0؟: ج7ء ص17١1]‏ والمالكية [24؛: ص4 ١47لا‏ ج24 
ص/١‏ 7] والشافعية؛ (/271 ج 7 ص ٠‏ *177؛ 06 ء ج77 ص7 ]والحنابللة [2377 
ج5١,‏ ص 55١‏ ؛+79, ج70؟, ص90] رحم الله اجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ -أن تعزير شاهد الزورء والتشهير به هو فعل عمر ينه ولم يعرف له مخالف. 

؟ - أن شهادة الزور قول محرم؛ مضر بالناس فأوجب العقوبة على قائله 
كالسبء والقذف[77, ج154١ء‏ ص١78477,‏ ج70ء ص 10] 

* - أن قول الزور من أكبر الكبائرء وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد 
يقدرء فيحتاج فيه إلى أبلغ الزواجر. [0؛ جء ص 184] 

القول الثاني : أن شاهد الزور يشهر أمره فقط» وهو قول الحنفية [24: ج27ء ص 
8 !0؟, ج”, ص115] رحمهم الله وطريقة التشهير أن ينادى في سوقه» أو مسجد 


حيه ؛ ويحذر الناس منه» فيقال 0 هذا شاهد زور فاحذروه. 
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أوشرها كان يسور شاهد الزون؟ ول يعرردة وكاة لا تخد قضاياء على 
أصحاب رسول الله يو ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر. 

؟- - أن الخلاق فيمن أقز أنه شهد بروركاتها على مااقعل :لا اضرا غليه: 
والندم توبة على لسان رسول الله يَء والتائب لا يستوجب الضرب حتى لو كان مصراً 
على ذلك. 

وقد أجابوا عن فعل عمر ذه بأنه محمول على السياسة بدلالة أنه بلغ به إلى 
الأربعين جلدة» توفيقاً بين الأدلة. [78, جا ص17 44, ج8» ص71/81] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله أن يكون تقرير الجزاء على شاهد الزور مرده 
إلى اجتهاد الإمام؛ فإن كان المجتمع متساهلاً في شهادة الزورء منتشرة بين أفراده فإن ذلك 
يتطلب أن تكون العقوية رادعة ؛لما يترتب على شهادة الزور من تغيير الحقائق: وإضاعة 
الحقوق؛ أما إذا كانت نادرة اكتفى بعقوبة مناسبة» وبذلك تجتمع الأدلة وبالله التوفيق. 

الثاني : ادعاء الخطأ في الشهادة: كأن يقول الشاهد: لقد أخطأت في الشهادة الي 
أديتهاء أو يأتي الشاهد برجل آخرء ويقول: غلطت في شهادتي» فليس ذلك الرجل هو 
المقصودء بل هو هذا الذي معي.1١5؛‏ ج؟, ص8١77491ء‏ ج48 ص0١71‏ 4لا ج21 
ص5١٠]‏ 

الثالث : إذا ادعى بطلان شهادته : فإذا فقال : شهادتي باطلة» أو منسوخة أو 
رددتها. [41؛ ج 4 ص ةله 244 ج8: ص18 

الخال الثانية:الرجوع غير الصريح : يكون الرجوع غير صريح بأحد أمرين: 

الأول : امتناع الشهود عن الرجم : يستحب حضور الشهود في الرجم وأن 
يكونوا أول من يبدأ ؛ وذلك لما ورد عن علي بن أبي طالب #ه "الرجم رجمان : رجم 
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سرء ورجم علانية» فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام؛ وأما رجم السر فالاعتراف» 
فالإمام ثم الناس” [05؛ جلاء ص77 ؛ ج١٠:‏ ص 184 ولأن ذلك أبعد ليم عن 
التهمة في الكذب عليه وهو قو المالكية» ,4١0[‏ ج؟. ص 2,044٠١١٠‏ 
ص١8‏ والشافعية» [؟91: ج7١ء‏ ص؟707١١51:‏ ج14 ص 1087 والحنابلة [77, 
ج١17‏ ص7941175, ج357 ص ]١١‏ رحمهم الله. 

غير أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال: بوجوب حضورهم» وأن يكونوا أول من 
يرجم إلا لعذر كمرض فإن أبى الشهود أو ماتوا أو غابوا أو فعل ذلك بعض الشهود 
سقط الرجمء ولا يحدون ؛لأن امتناعهم من الرجم ليس صريحاً في رجوعهم عن 
الشهادة؛ وإن كان ظاهراً فيه ؛ لامتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال. [71: ج4» 
ص 01/485 , ج4؛ ص ]١١‏ 

الثاني : إذا طلب من الحاكم التوقف عن الحكم: إذا طلب الشاهد من الحاكم 
التوقف عن الحكم» فإن الحاكم يتوقف عن الحم ويعتبر ذلك رجوعاً من الشاهد. 

فإن رجع الشاهد فقال: احكم فأنا على شهادتي حكم ؛ لأنه لم يتحقق رجوعه» 
ولا بطلت أهليته» لأن قوله ' توقف " ليس رجوعاًء لأنه قد يتوقف لاحتمال ريبة 
عرضت له01:؛, ج"ء صسلالا١‏ ؟١5,‏ ج؛ صرفلاة ؟4ا, جا ص 059 750, 


المبحث الرابع: وقت الرجوع 
يختلف الحكم المترتب على رجوع الشاهد عن شهادته بحسب الوقت الذي تم فيه 
الرجوع» وهذا الوقت لا يخلو من ثلاثة أحوال: 
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الحال الأول: رجوع الشاهد قبل الحكم: إذا رجع الشاهد قبل الحكم فقد اتفق 
الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز الحكم بهذه الشهادة؛ [5,: جلاء ص 517 2084 
ج4ء ص١#5:445.‏ ج”ء ص05:419050, جلااء ه7847 جآاء 
ص55 414: ج4, ص01/4 74 ج4١ء‏ ص 4747514 , جلاء ص 787 لأن الحق 
لا يثبت إلا بالقضاء؛ والقضاء يثبت بالشهادة؛ وقد تناقضت وهي شرط الحكم» فإذا 
زالت قبله لم يجز كما لو فسق الشاهد» ولأن القاضي زال ظنه في أن ما شهد به الشاهد 
حق فلم يجز له الحكم به كما لو تغير اجتهاده. [7, ج5١‏ ؛ ص15 ؟] 

غير أنه حكي عن الإمام أبي ثور رحمه الله مخالفته في هذه المسألة حيث ذهب إلى 
أنه يحكم بهذه الشهادة المرجوع عنها قبل الحكم. 

ودليله : أن الشهادة قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بهاء كما لو رجع بعد 
الحكم. [07, ج77 ص73714707, ج14١‏ ص10 7] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول ؛ وذلك لا يأني : 

أولا : قوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ إذ كيف يبني القاضي حكمه على 
شهادة قد تم الرجوع عنها. 

كان انام اعد ىه الادة ايتؤكون رشن هيحان عع بويمر و اشرق يه 
الرجوع بعد الحكم» والرجوع قبل الحكم؛ فإن ما بعد الحكم قد تم بشرطه أما قبل الحكم 
فلم يتم بشرطه. [75, ج4١‏ ص 750 ] 

إذا تقرر أنه لا يحكم بهذه الشهادة؛ فهل تقبل الشهادة منه مستقبلاً ؟ذكر بعض 
أهل العلم رحمهم الله أن هذا الرجوع لا يخلو من أحوال: 

١‏ - أن يكون متعمداً في أداء هذه الشهادة الكاذبة» فهذا يعد قدحاً في العدالة: 
وموجباً للفسق ؛ لأنه تعمد شهادة الزور. 
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١‏ - أن تكون هذه الشهادة حدثت منه سهواً فهذا قدح في الضبط؛ لا في العدالة» 
فيجب التوقف في شهادته إلا فيما تحقق منه. 

* - أن تكون هذه الشهادة بشبهة اعترضته » يجوز حصولها على أهل التيقظ 
والعدالة؛ فلا يقدح في عدالته؛ وضبطه» فتقبل شهادته في غير ما رجع عنه. [2517 
ج1١‏ ص54724, جلاء ص0484747, ج4, ص :24١: 15١‏ ج4: صصؤلاه ؛ 
يت ج”ء ص15 0] 

الحال الثانية: رجوع الشاهد بعد الحكم وقبل الإستيفاء: اختلف العلماء رحمهم 
الله في نقض الحكم الذي لم يستوف إذا رجع الشاهد على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يحكم بهذه الشهادة إذا كان المستوفى مالاًء فإن كان حدا أو 
قصاصا فلا يستوفى» وهو قول عند المالكية, [44, ج”, ص198 574 ج28 
ص 54١‏ 4لاء ج4: ص7١‏ 7أومذهب الشافعية؛ [61, ج/11 , ص 2377:7068 ج١1ء‏ 
ص114745 , ج4: ص074]والحنابال ة: [5, ج14 ص 2474740 جلاء 
ص 87 “اأرحمهم الله. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن القضاء بهذه الشهادة قد تم » وليس المحكوم فيه ما يسقط بالشبهة حتى 
يتأئر بهذا الرجوع. 

١‏ - أن المحكوم به هنا مال» والمال يمكن جبره عن طريق إلزام الشاهدين بتعويض 
هذا المال؛ أما إذا كان المشهود به حداء فالحدود تسقط بالشبهة» والرجوع شبهة» 
والعقوبة لا سبيل إلى جبرها بعد الاستيفاء» فلا يجوز استيفاؤها كما لو رجع قبل الحكم. 
[كلاء ج14 ء ص40 ؟) 
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٠+‏ - أن الشاهد إذا رجع فإما أن يكون متعمدا في شهادته تلك؛ أو مخطئاًء فإن 
كان متعمدا فقد شهد على نفسه بالفسق؛ فهو متهم بإرادة نقض الحكمء كما لوشهد 
فاسقان على الشاهدين بالفسق» وإن قال أخطأت لم يلزم نقض الحكم ؛ لجواز خطئه في 
قوله الثاني بأن اشتبه عليه الحال. 501 جء ص077] 

القول الثاني : لا ينقض الحكم مطلقاًء سواء كان المحكوم به مالاء أو عقوبة , 
وهو قول الحنفية» [70:, جلا, ص77 774 ج7: ص ١67‏ ]وقول عند المالكية» 
[45: ج لاء ص11/8 ؟7ء ج28 ص 71١0‏ 4؛لاء ج1 : ص7١‏ 7لرحم الله الجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن الشهادة» والرجوع عنهاء سواء في احتمال الصدق» والكذب, إلا أن 
الشهادة ترجحت بالقضاء فلا ينقض الحكم بالرجوع. 

١‏ - أن الشاهد إذا رجع عن شهادته كان آخر كلامه يناقض أوله» فلا ينقض 
الحكم بهذا التناقض. [70؛ ج14 ؛: ص1775] 

+ - أن الشاهد متهم في رجوعه ؛ لجواز أن المشهود عليه غره بمال؛ أو غيره 
؛ليرجع عن شهادته ضده. 751 ج14 ,؛ ص50 ؟] 

القول الثالث : ينقض الحكم مطلقاًء سواء كان المحكوم به مالا أو عقوبة» وهو 
قول الإمامين سعيد بن المسيب؛ والأوزاعي: [55, ج/ا١,‏ ص764 408:4 ج21 
ص8 ٠١‏ ] واختيار الإمام الشوكاني رحمهم الله. [09, ج: » ص8١‏ 17 

إذ يقول الشوكاني - رحمه الله - "ومع الرجوع تسقط شهادته من غير فرق 
بين كونها قبل الحكم» أو بعده وأي تأثير للحكم مع بطلان مستنده. . . ٠»‏ ولا فرق بين 
الحدء والقصاص وغيرهما" اه [04؛ ج4؛. ص8 ]٠١‏ 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي فق 

مستدلين :بأن الحق ثبت بشهادة الشاهدينء فإذا رجعاء زال ما ثبت بهذا الشهادة 
فينقض الحكم؛ كما لو تبين أن الشاهدين كافران. [55؛ ج4١‏ ؛ ص15 ؟] 

الراجح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول» وذلك لا يأتي: 

أولاً: قوة أدلته» ولأن فيه توسطاً بين الأقوال. 

ثانياً: أما استدلال أصحاب القول الثاني فنسلم به إذا كان الحكم متعلق بالمال» أما 
إذا كان الحكم متعلق بالعقوبة فلا يتم استيفاء الحكم احتياطاً ؛ لعدم إمكان الرجوع على 
الشاهد بما أتلف بموجب شهادته. 

ثانثاً: أما استدلال أصحاب القول الثالث فيجاب عنه فهو فاسد من وجهين : 

الأول : أن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد, لم ينقض بالاحتمالء» والاجتهاد تغليب 
صدقهم في الشهادة» والاحتمال جواز كذبهم في الرجوع. 

الثاني : أن في شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار» وفي رجوعهم نفي ذلك 
الحق الجاري مجرى الإنكار» فلما لم يبطل الحكم بالإقرار لحدوث الإنكارء لم يبطل 
الحكم بالشهادة» لحدوث الرجوع. جلااء ص ؛ 10]. 


الحال الثالثة:رجوع الشاهد بعد الحكم وبعد الاستيفاء :إذا رجع الشاهد بعد 
القضاء؛ واستيفاء المحكوم فيه» سواء كان المستوفى مالاً أو كان عقوبة» فإن الحكم لا 
ينقض ؛ وذلك لما يأتي : 

١‏ - أن هذا الحكم قد تأكد عن طريق استيفاء المحكوم فيه فإن كان مالا فهذا 
الملل إنتقل من المحكوم عليه إلى احكوم له؛ وإن كان عقوبة فهذا العقوية قد نفذت في حق 
الحكوم عليه. 
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؟ - أن الشاهد برجوعه فإن صدقه في الشهادة؛ وكذبه في الرجوع محتمل» كما 
أن كذبه في الشهادة» وصدقه في الرجوع محتمل أيضاء وليس أحدهما بأولى من الآخر فلا 
ينقض الحكم بأمر مختلف. [75, جلاء ص 1241670 جل 1481 4ف ج01 
ص 760 إلالاء ج11 ء ص 1917]. 

* - أن الشهادة» والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب إلا أن الأول 
ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثاني. [277 ج'ء ص97١]‏ 

قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى : 

" والحالة الثالثة : أن يرجعا بعد الإستيفاء فإنه لا يبطل الحكم» ولا يلزم المشهود 
له شيء؛ سواء كان المشهود له مالأء أو عقوبة ؛لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به؛ 
ووصول الحق إلى مستحقهء ويرجع به على الشاهدين". ١‏ ه[1؟, ج4١‏ ؛ ص 1475] 

وحكي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أن الحكم ينقض برجوع الشهود ؛ لأنهم 
بالرجوع غير شهود. 

وهذا الاستدلال فاسد من وجهين: 

الأول : أن الرجوع مخالف للشهادة؛ فلا يخلو أحدهما من الكذب» فصار كل 
واحد بالشهادة وبالرجوع محتملاً للصدق والكذب» وقد اقترن بالشهادة حكم واستيفاء 
فلم يجز نقضها برجوع محتمل. 

الثاني : أن الشهادة إنزام» والرجوع إقرار ؛ بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة» 
والإقرار لازم في حق المقر دون غيره»؛ فلم يجز أن ينقض به الحكم ؛ لأنه يصير إقراره 
إلزاماً لغيره؛ وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره. [05: ج17 ص 00 ؟]. 

والذي يظهر لي أن رجوع الشهود بعد الحكم وبعد الاستيفاء لا ينقض الحكم 


بالإتفاق بين المذاهب الأريعة[79؛ جلاء ص 140 74 , جلاء ص 747 ؛ ج17 
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ج14١ء‏ ص78+4747, ج70 ص77] فإذا لم ينقض الحكم فإن الشهود يلزمهم ما 
أتلفوا سواء كان عقوبة» أو مالاء وهذا هو ما سوف أتحدث عنه في الباب الثالث. 


الباب الثالث : آثار الرجوع عن الشهادة 

الملبحث الأول: رجوع الشهود في المال 

إذا كان المشهود به مالا فرجع الشهود بعد الحكم؛ وبعد الاستيفاء فإنه لا يرجع 
على المحكوم له لأخذ المال؛ وهذا بلا خلاف بين أهل العلم؛ كما ذكر ذلك الإمام الموفق 
ابن قدامة رحمه الله, [75؛ ج4١‏ ء ص08 : 7أوما ورد عن الإمامين ابن المسيب» 
والأوازعي رحمهما الله من القول بنقض الحكم لا يلزم منه الرجوع على ا محكوم عليه. 

والشهود إذا رجعواء فإما يصدقهم المشهود له على بطلان الشهادة» وإما أن 
يكذبهم. 

فإن صدقهم على بطلان شهادتهم فلا ضمان على الشهودء ويرد المشهود له ما 
قبضه من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف ؛ لاعترافه بأخذ هذا امال بغير حق» وإن لم 
يكن قبض شيئاً من المال المحكوم به بطل حقه من المشهود به. [80؛ جء 
ص؟017؛١١4؛,‏ ج4: ص 1687 

أما إن كذبهم فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في تغريم الشهود على قولين : 

القول الأول آنا السووه متسر قا اللتوو كو هال مبواء كان امال فاماء أو 
تالفاء وسواء كان المال ديناً» أو عيناًء وهومذهب الحنيفة [1؟؟: جاء ص31:18 


جا ص ؛ ؛ ؟] والمالكية » 1 ج23 ص ١61١‏ عاك جك ص14 ؟] والصحيح عند 
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الشافعية» [, ج١1,‏ , ص414705؛ ج14 ص 087 ]والحنابلة؛ [755, ج211 
ص 4741708 جلاء ص 184 

مستدلين : 

١‏ - أن الشهود أخرجوا المال من يد مالكه بغير حق»؛ وحالوا بينه وبين ماله كما 
لو أتلفوه. [هاء ج27 ص؟05] 

١‏ - أن شهادتهم وقعت سبباً إلى الإتلاف في حق المشهود عليه؛ والتسبب إلى 
الإتلاف بمنزلة المباشرة في حق مسببه» ووجوب الضمانء» كالإكراه على إتلاف المال؛ 
وحفر البئر على قارعة الطريق. 

فإن قيل: لما رجعوا عن الشهادة تبين أن قضاء القاضي لم يصح» فتبين أن المدعي 
أخذ المال بغير حق» فلم لا يرده إلى المشهود عليه ؟ 

فيقال : إنه بالرجوع لم يتبين بطلان القضاء ؛ لأن الشاهد غير مصدق في الرجوع لا 
في حق القاضي» ولا في حق المشهود له ؛ وذلك لوجهين هما: 

أ) أن الرجوع يحتمل الصدق والكذبء والقضاء بالحق للمشهود به نفذ بدليل 
من حيث الظاهرء وهو الشهادة الصادقة» فلا يبطل الظاهر بالشك والاحتمال. 

ب ) أن الشاهد في الرجوع عن شهادته متهم في حق المشهود له ؛ لجواز أن المشهود 
عليه غره بمال» أو غيره ؛ ليرجع عن شهادته؛ فيظهر كذب المدعي في دعواه؛ فلم يصدق 
في الرجوع في حق المشهود له للتهمة؛ إذ التهمة كما تمنع قبول الشهادة» تمنع صحة 
الرجوع عن الشهادة. [؛ ج”: ص187] 

القول الثاني : لا يضمن الشهود شيئاً؛ وهو قول لأبي حنيفة[10, ج7, 
ص"177 214 جلاء ص45 17 وقول عند الشافعية؛ رحمهم الله؛ شريطة أن يكون 
الشهود على حالتهم وقت الأداء. لاء ج١1‏ ص4147037» ج4؛ ص 10485. 
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مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن الضمان إنما يكون إذ كان تلف وهو في اليد أو كان بالإتلاف: ولم يوجد 
واحد منهما هنا فلا ضمان. 4١[‏ » ج؛؛: ص0875] 

1 - أنه إذا وجد متسبب » ومباشر في المال الذي تلف» فإنه لا عبرة للمتسبب مع 
وجود المباشر. [70, جلاء ص177] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول: وذلك لا يأتي: 

أولاً: صحة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

ثانيا : أما أما الدليل الأول لأصحاب القول الثاني؛ فيجاب عنه : بأنه وجد الإتلاف 
منهماء كما لو شهدا بعتق عبده؛ فإن الرق في الحقيقة لا يزول بشهادة الزورء وإنما حالا 
بين سيده وبينه» وفي موضع إتلاف المال منهما قد تسببا إلى تلفه؛ فيلزمهما ضمان ما 
تلف بسببهما كشاهدي القصاص» وشهود الزناء وحافر البئر. [75, ج5١1‏ ص ؟] 

ثالثاً: أما دليلهم الثاني فيجاب عنه: بأن إيجاب الضمان على المباشر - وهو 
القاضي - متعذرء وفي إيجاب الضمان على القاضي صرف للناس عن تقلد القضاء. 
[6”, ج7”ء ص117] 


البحث الثابي: رجوع الشهود في الفراق بين الزوجين 

إذا شهد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته ؛ أو شهدا برضاع؛ ففرق القاضي بين 
بينهماء فإذا رجع الشاهدان فلا يخلو هذا الرجوع من حالين: 

الحال الأولى : أن يكون الرجوع قبل الدخول :فإن الفرقة بهذه الشهادة المرجوع 
عنها تقع ؛لأن قول الشاهدين في الرجوع محتمل» فلا يرد الحكم به. :»4١[‏ ج248 
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ص١8‏ 2 آغير أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا فيما يجب على الشاهدين على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : أن الشاهدين عليهما نصف المسمىء أو بدل المهر إن لم يكن سمي 
لها مهراء وهو المتعة”" . وهو قول الحنفية» [54, ج7ء ص/048017: ج7: ص 185] 
والمالكية» [55: جء ص774187, ج4ء ص744؟71, ج7ء ص79 والحنابلة 
ج”ء ص48 :0 جلاء ص 077] 

مستدلين : 

١‏ - بأن الشهادة منهما - وإن كانت لم توجب على الزوج شيئاً من المهر- لكنها 
أكدت الواجب ؛لأن الواجب قبل الدخول كان محتملاً للسقوط بأن جاءت الفرقه من 
قبلهاء وبشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه على وجه لا يحتمل السقوط؛ فصارت 
شهادتهما مؤكدة للواجبء والمؤكد للواجب بمنزلة الواجب في الشرع. [05: ج3» 
ص 1477]. 

١‏ - أن الشهادة بحدوث الفرقة تقاس على فسخ النكاح بموجب الرضاعء فكما 
أنه يغرم من شهد برضاع يوجب الفرقة فكذلك هنا. [47» ج27 ص17 14 

القول الثاني : أن الشاهدين يرجع عليهما بمهر المدل: وهو مذهب الشافعية؛ 
رحمهم الله. ,5١[‏ ج5,» ص١48408,‏ ج3: ص .]77١‏ 

مستدلين : بأن مهر المثل هو ما فات على الزوج المشهود عليه؛ فلزمهما بدل ما 
فوتاه عليه» وهو مهر المثل. »5١[‏ ج14 , ص١108‏ 


)00( هي من المتاع ٠‏ وهو كل ما ينتفع به من طعام أو أثاث؛ وأصل المتاع ما يتبلغ به من الزادء وليس للمتعة 
حا. معروف لقليلها أو كثيرها 021 , ص ١0514‏ ج7ء ص١ .]5١‏ 


الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي يف 

القول الثألث : أن عليهما نصف مهر المثل» وهو قول عند الشافعية» رحمهم الله. 
[اا, ج١1ء‏ ص 41470٠‏ , ج4؛ ص 081 84 , ج48 : ص ]71١‏ 

مستدلين: بأن نصف مهر المثل هو الذي فات على الزوج» فلزم أن يعوض 
الشاهدان ما فاته بسبب هذه الشهادة. [411: ج4: ص١08]‏ 

الراجح: الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول هو أن الشهود 
يضمنون نصف المهر المسمى ؛ أو بدله إذا لم يكن مسمى ؛ وذلك لا يلي : 

أولآء ضخةما ادليه أمبحاب"هذا القول هن العقل:. والقياس: 

ثانياً:أما استدلال أصحاب القول الثانيء والقول الثالث فيجاب عنهما بأجد 
جوابين : 

أ) أن دليلهم مبني على أن البضع متقوم» وهذا غير مسلم بدليل ما لو أخرجته من 
ملكه بردتهاء فإنها لا تضمن شيئاًء ولو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من ينفسخ 
به نكاحها لم تغرم شيئاًء وإنما وجب عليهما نصف المسمى لأنهما ألزماه للزوج 
بشهادتهما. [77: ج5١‏ : ص١190).‏ 

ب) أن مافات الزوج ليس مهر المثل» أو نصف مهر المثل» وإما قد فاته بهذه 
الشهادة ما دفعه لمذه الزوجة؛ وهو المهر المسمى» فربما كان أقل من مهر الل أو مساوياً 
له؛ أو أكثر. 

الحال الثانية : أن يكون الرجوع بعد الدخول : اختلف العلماء رحمهم الله فيما 
يجب على الشاهدين إذا رجعا في شهادتهما الموجبة للفرقة بين الزوجين؛ وكان ذلك بعد 
دخول الزوج بزوجته على ثلاثة أقوال: 
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القول الأول : أن الشاهدين يلزمهما ا مهر المسمى كلهء وهو قول عند الشافعية» 
[ء ج١١ء‏ ص١ ٠‏ #]ورواية عند الإمام أحمدء رحم الله الجميع. لحك كىن 
ص4 195:4 ج20ء ص19). 

مستدلين:بأن الشاهدين فوا عليه تكاعا وجب علية به عوض »+ 'قكان عليهها 
ضمان ما وجب به كما لو شهدا بذلك قبل الدخول. 

وقد اعترض على هذا الدليل : بأن القياس على ما قبل الدخول لا يصح ؛ لأنهما 
قررا عليه نصف المسمى » وكان المهر معرض للسقوط» وهنا قد تقرر المهر كله بالدخول 
فلم يقررا عليه شيئاًء ولم يخرجا من ملكه متقوما فأشبه ما لو أخرجاه عن ملكه بقتلهاء 
أو أخرجته هي بردتها. مالا ج14ء ص١0‏ 2]. 

القول الثاني : أن الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق: أو ما يقتضي الفراق 
بعد الدخولء فلا ضمان عليهماء وهو مذهب الحنفية» [54: ج7. ص 217480 
ج؟ء ص65١]والمالكية,‏ [40عج"”ء ص 185 ؛لاج؛ ص 3514151١١‏ ج75 
ص 17١‏ والصحيح من مذهب الحنابلة» رحم الله الجميع. [784) ج١273‏ ص18 25944 
جا ص8 704 جا ص77 10. 

مستدلين : بأن الشاهدين لم يقسررا عليه شيئاً بشهادتهما ؛ لتقرر المهر عليه 
بالدخول» ولم يخرجا عن ملكه شيئاً متقوماً كمن قتلهاء وكمالوارتدت. [2"6 ج"؛ 
ص 1077 

القول الثالث : يجب على الشاهدين مهر المثل؛: وهو المشهور عند الشافعية» 
رحمهم الله. ["21, ج/ا١ء‏ ص 47517 7, ج١1ء‏ ص414700: ج4: ص .]048١‏ 

مستدلين : بأن مهر المثل هو بدل العوض الذي فوته الشاهدان على هذا الزوج. 
3 ج4ء ص 1081 
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الراجح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول ؛ وذلك لما يأتي : 

أولاً #,قو ها انعيل ب أميخات هذا القؤل ينا ره عليه مرا اعواضن ديكات 

أ) أن المهر وإن كان تقرر على الزوج بالدخولء إلا أن الشاهدين قد فوتا عليه 
بشهاتهما هذا المهر الذي دفعه لزوجته» ولولا شهادتهما عليه لما حصل الفراق. 

ب ) لا يسلم لهم قياس ذلك على القتل؛ و الردة» فأما القتل فإن من قتل لم يكن 
القصد من قتله أن يفوت على الزوج الاستمتاع بزوجته؛ بخلاف الشاهدين هنا 
فشهادتهما منصية على إحداث الفرقة بين الزوجين» وهكذا ارتداد الزوجة عن دينها؛ 
فليس مرادها من ردتها تفويت نفسها على زوجهاء أما الشهادة على الزوج ؛ ثم الرجوع 
عن تلك الشهادة» فالغرض منها التفريق بين الزوجينء فإذا بان الفرق بين تلك المسائل 
فلا قياس. 

ثانيا: أما استدلال أصحاب القول الثاني فهو نفس الاعتراض الوارد على دليل 
القول الراجح» وقد تم الرد على هذا الاعتراض. 

ثالثا: أما استدلال أصحاب القول الثالث فيجاب عنه بأن ما فات الزوج هوما 
دفعه من مهر لزوجته » سواء كان كمهر المثل» أو أقل» أو أكثرء فما دفعه الزوج هو 
الذي فاتهء فعلى الشاهدين تسليمه له ؛ لرجوعهما عن شهادتهما الموجبة للفرقة. 


المبحث الثالث: رجوع الشهود في إثبات النكاح 
إذا شهد شاهدان على امرأة بأنها زوجة لفلان» ثم رجع هذان الشاهدان عن 
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الحال الأولى: أن يكون رجوع الشاهدين قبل دخول الرجل بتلك المرأة المشهود 
عليها بالنكاح » فلا شيء على الشاهدين ؛ لأنهما لم يفوتا على المرأة شيئا. [7: ج7؛ 
ص 2501:4707 ج1١21‏ ص .]١ 80١‏ 

الحال الثائية : أن يكون رجوع الشاهدين بعد دخول الرجل بهذه المرأة» وفي هذا 
الحال ينظر إلى المهر المشهود بهء وهذا المهر لا يخلو من ثلاثة أحوال هي : 

أولاً : أن يكون بمهر المثل : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يجب على 
الشاهدين إذا رجعا في إثبات النكاح الذي يكون بمهر مثيلات هذه المرأة؛ وذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن عليهما الضمان إذا لم يصل إليها المهرء وهو مذهب الالكية؛ 
[44» ج”اء ص185 4 50, ج١٠‏ , ص ٠‏ ١]والحنابلة‏ » 7573 ج14١‏ ص١0‏ ؟] 

مستدلين : بأن المرأة إذا وصل إليها مهرهاء فقد أخذت عوض ما فوته الشاهدان 
عليهاء أما إذا لم يصل إليها مهرهاء فالشاهدان عليهما ضمان مهر مثلها ؛ لأنه عوض ما 
قوتاه عليها. م ج5١1‏ 2 ص١0١)]‏ 

القول الثاني: لا ضمان على الشاهدين؛ وهو مذهب الحتفية؛ رحمهم الله. 
لف جا ص١ 210:8١‏ ج27 ص5 ]١6‏ 

مستدلين: بأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقدء والضمان يستدعي 
المماثلة » وإنما يتقوم بالتمليك إظهاراً لحظر الحل. [70؛ ج 7 ص95١]‏ 

الراجح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول؛ وأما استدلال 
أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن الزوج ملك منافع المرأة بهذه الشهادة» فوجب 
عليهما الضمان. 
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ثانياً : أن يكون أقل من مهر مثلها : إذا شهد شاهدان لرجل على امرأة بأن هذا 
الرجل زوج لبذه المرأة» وأن مهرها مائة ريال» فقالت المرأة : لا بل تزوجني بألف 
ريال: وكان مهر مثلها ألف ريال» فقضى القاضي بما شهد به الشاهدان وهو مائة ريال» 
فإذا رجع الشاهدان عما شهدا به فقولان لأهل العلم رحمهم الله: 

القول الأول: أن الشاهدين يضمنان ما بين المهرين» وهو في هذا المثال تسعمائة 
ريال» وهو قول أبي يوسف؛ ومحمد من الحنفية[7, جلاء ص01 7]؛ والمالكية» [235 
ج١٠,‏ ص١١‏ ]وأحد القولين عند الشافعية؛ [51, ج١١ء‏ ص١ ٠‏ ”] والحنابلة» رحم 
الله الجميع. [217 ج14١‏ ؛ ص١198].‏ 

القول الثاني : أن الشاهدين لا يضمنان شيئاء وهو قول الحنفية؛ [3: ج/ء 
ص 57 ؟ ؛ ]والقول الثاني عند الشافعية» رحمهم الله771؛ ج١1‏ ص١70].‏ 

والأول أولى ؛ لأن الشاهدين بشهادتهما قد فوتا على هذه المرأة المهر الذي تدعيه» 
فإذا رجعا لزمهما ضمان ذلك. 

ثالنا : أن يكون المهر أكثر من مهر المثل : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما 
يجب على الشاهدين إذا رجعا في مثل هذه الحالة على قولين: 

القول الأول: أن عليهما ضمان مهر المثل إذا لم يصل إليها مهرهاء وإلا فلاء 
وهو قول المالكيةء, »5١0[‏ ج١٠,‏ ص١‏ ”]ولحنابلة؛ رحمهم الله [5, ج211 
ص١0‏ 7]. 

مستدلين : بأن مهر المثل هو عوض ما فوته الشاهدان على هذه المرأة المشهود عليها 
بهذه النكاح. 7573 ج4١ء‏ ص١‏ 10). 
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القول الثاني : أن الشاهدين لايضمنان شيئاًء إلا أن تكون المرأة مدعية؛ والرجل 
منكرأًء فيضمنان الزيادة للزوج » وهو قول الحنفية» [/4: ج7ء ص184809, ج7, 
ص7574154, ج37 ص4 150] 

مستدلين : بأن الشاهدين أتلفا هذه الزيادة بلا عوض» ويكون ذلك بعد تسلم المرأة 
للمهر فلا يأخذ منها شيئاً بعد الرجوع؛ بل يضمنان للزوج عوض ما فاته وهي 
الزيادة ؛ لأن مهر المثل فات عليه بالدخول. [71, ج7, ص64١]‏ 

والقول الأول هو الراجح ؛ لأنهما بشهادتهما قد فوتا على المرأة المهر الذي تدعيه. 


المبحث الرابع: رجوع الشهود ني القصاص والحدود 

إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قصاصا في نفس» أو طرفء أو قتل ردة» 
أو جلد ومات المجلودء أو قطع سرقةء فتم استفياء القصاص » أو إقامة الحد على المشهود 
عليه » فإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما تلك» فلا يخلو ذلك من أحوال : 

الأول : أن يقول الشاهدان أخطأنا : فإن الشاهدين عليهما الدية مخففة ؛ لأثر علي 
أبي طالب © فقد شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه» ثم عادا فقالا : أخطأنا 
ليس هذا هو السارق» فقال علي : "لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما". [17,: ج23 
ص”) 

وتكون الدية في أموال الشاهدين ؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافااة؛ ج؛ ص 
8ه ج:ء ص798؛ 55 , جل( , ص79 ؛41: ج4, ص لاه 414 : جلاء 
ص 1787 فإن كانت العاقلة مصدقة لبمء أو سكتت فإنها تحمل الدية. 3ك جلاء 


ص١5‏ ؛١1)‏ ج21 ص 1/5 ه] 
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الغابي: أن يقولوا تعمدنا قتله : اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب على 
الشاهدين في حالة تعمدهم الشهادة على المشهود بقصد قتله على قولين : 

القول الأول : أنه يقتص من الشهود»ء وهو مذهب الالكية, (40, ج25 
ص4915؛ 57, ج8: ص١1‏ 1 والشافعية» [51., جلاء ص 475١‏ ؛لاه, ج/117ء 
ص755؛5, ج١١1‏ , ص797] والحنابلة» رحم الله الجميع. [55, ج5١‏ ص34 ؛ 
ج١٠‏ » ص ال]. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم» ولا مخالف له من الصحابة 
فكان إجماعاً. [55: ج/11ء ص707 ج14 ص1 7]. 

؟ - أن الشاهدين تسببا في قدل المشهود عليه» أو قطعه بما يفضي إليه غالباً 
فلزمهما القصاص كالإكراه. [7"ء ج4١ء‏ ص45 17 

القول الثاني : أن على الشاهدين الدية في أموالبماء وهو مذهب الحنفية» [2»54 
ج؟» ص04800ج5ء ص 786 ]وقول عند المالكية» رحم الله الجمييع. [240 جك 
ص 2774919 ج48 ص١1‏ 1]. 

مستدلين : بأن القتل لم يوجد مباشرة» والتسبب لا يوجب القصاص كحافر البثر» 
وهذا بخلاف الإكراه ؛فإن المكره فيه مضطر إلى ذلك فإنه يؤثر حياته. (؟275, ج7ء 
ص ه6١]‏ 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول الأول ؛ وذلك لما يأتي : 

أولا: أثر علي #ه ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً. 

ثانياً : أما تفريقهم بين المباشرة والتسبب» فلا يسلم لهم بالفرق بينهماء وأما حافر 
البئر فإن الغالب أنه لا يفضي إلى القتل. 
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ثالثاً: أما تفريقهم بين المكره والمكرّه : فلا يسلم لهم أيضاً بالتفريق بينهماء بل 
القصاص عليهما. 371 ج١١؛‏ ص 400] 

الثالث : إذا تعمدا الشهادة, وقالا: لم نعلم أنه يقتل يمذا : فإن كان الشاهدان 
مثلهما يجهل ذلك كأن يكونان قريبا عهد بإسلام» فلا قصاصء وإنما تجب عليهما دية 
مغلظة ؛ لمافيه من العمد. [45, ص8١58471,‏ جلااء ص01؟ ؛ #الاجااء 
ص/747 ج14 ء ص7 7]وعاقلة الشاهدين لا تحمل عنهما هذه الدية ؛ لأن هذه 
الدية ثبعت باعترافهماء والعاقلة لا تحمل اعترافاً. [5*؛ ج5١:‏ ص414741: ج4» 
ص 01/5] 

الرابع : إذا تعمد أحدهما وأخطأ الآخر: اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب 
على الشاهدين هنا على قولين: 

القول الأول :أنه لا قصاص على الشاهدين: وهو مذهب الشافعية» [”2 
ج١اء‏ ص159؛41: ج4: ص275] والحنابلةء رحم الله الجميع. 71, ج214 
ص 4747 75 ج70 ص0 192 

مستدلين : بانتفاء تمقحض العمد في حق كل واحد منهماء وعليهما الدية فعلى 
المتعمد نصف الدية مغلظة, وعلى الآخر نصف الدية مخففة. [ا“اء ج4١‏ ص17 11, 

القول الثاني : أن على المتعمد القتصاصء وهو رواية عند الحنابلة ل784 2 ج١23‏ 
ص 4/؛ 174ج70؛ ص 75]. 

والقول الأول أولى لأن الشرع يتشوف لحقن الدماء؛ فالاحتياط عدم القصاص مع 
إيجاب الدية المغلظة على المتعمد منهما. 

الخامس : إذا قال كل من الشاهدين:عمدت وأخطأ صاحبي : اختلف أهل العلم 
رحمهم الله فيما يجب على الشاهدين في هذه الحالة على قولين : 
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القول الأول: لا قصاص على الشاهدين» وعليهما الدية المغلظة؛ وهوأصح 
القولين عند الشافعية؛ [61, ج77١,‏ ص414708ج4: ص017/4)ووجه عند 
الحنابلة[4؟: ج١7,‏ ص94+7/14؟, ج70, ص 70] رحم الله الجميع. 

مستدلين: 

١‏ - انتفاء تمفحض العمد العدوان في حق كل واحد منهما بإقراره. [41» ج؟» 
ص 4/اه] 

١‏ - أن كل واحد منهما اعترف بعمد شارك فيه مخطئاً؛ وهو لا يوجب 
القصاص» والإنسان إنما يؤاخذ بإقراره لا بإقرار غيره. [78؛ ج١7,‏ ص4 17. 

القول الثاني : يجب القصاص على الشاهدين جميعاًء وهو قول عند الشافعية؛ 
81 ج/ا١ء‏ ص798؟7لاج1١اء‏ ص17 7أووجه عند الحنابلة؛ [78, ج١7:‏ ص 
46 ج02 », ص 0 "الرحمهم اللّه. 

مستدلين: بأن كل واحد منهما قد اعترف بالقتل العمد في حق نفسه» وأضاف 
الخطأ إلى من قد اعترف بعمدهء فصاروا كالمعترفين جميعاً. [75؛ ج15١‏ ص47 ؟] 

الراجح : الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو القول الأول لما سبق من أدلته؛ 
ولأن الواجب في القصاص الاحتياط » وما ذكره أصحاب القول الثاني أن كلاً منهما قد 
اعترف بالعمد فيسلم لهم لكن يقال : بأنه قد اعترف بالعمدء واعترف كذلك بمشاركة 
المخطئ ؛ فبموجب اعترافه لزمته الدية المغلظة ؛ لاعترافه بالعمد. 
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المبحث الخامس: رجوع الشهود في إثبات الزنا 

إذا شهد على إثبات الزنا أربعة؛ وشهد بالإحصان اثنان؛ ثم رجع هؤلاء الشهود 
سواء شهود الزناء أوشهود الإحصان عن شهادتهم» فلا يخلو هذا الرجوع من ثلاث 
حاللات: 

الأولى: أن يرجع الشهود جميعاً: إذا رجع جميع الشهود شهود الزناء و شهود 
الإحصان؛ فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما يجب عليهم على قولين: 

القول الأول: ليس على شهود الإحصان شيء؛ وهو مذهب الحنفية» [9؟2 
جلاء ص١5‏ 4؟15.ء ج؟, ص ١50‏ والأظهر عند المالكية, [251 ج25 ص54" ؛ 
7 جء ص 511١‏ ؛ 74ج3ء ص 1١‏ 1] وأحد القولين عند الشافعية» [455, ج1١21‏ 
ص 75١0‏ ؛ لاا ج١1ء‏ ص7060؛51ج4,: ص 087 رحم الله الجميع. 

مستدلين : 

١‏ - بأن شهادة الإحصان لا توجب حدا في نفسها. 

؟* - أن الإحصان شرط محضء والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط. [77+ 

ج؟: ص0 ]١6‏ 

القول الثاني : يغرم الدية جميع الشهودء وهو قول عند المالكية» ([54؟2 ج28 
ص 51١‏ ؛ لاج ء ص/*٠‏ 1 وقول عند الشافعية» [7, ج١١ء‏ ص414705ج4: ص 
085 ومذهب الحنابلة, [43؟؛ ج ١‏ ص 4 ؛ 0*اج “ا ص 77 0] رحم الله الجميع. 

مستدلين : بأن قتل المشهود عليه حصل بمجموع الشهادتين» فتجب الغرامة على 
الجميع كما لو شهد جميعهم بالزنا. :5١[‏ ج14 ؛ ص 1087 

وفي طريقة تخريمهم مذهبان : 
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أ) أن الدية توزع عليهم فإذا كان شهود الزنا أربعة» وشهود الإحصان إثنان 
فالدية تون اساسا عيعتمل كل واحد هن القهود السعة دسا وهووتجه عند 
الشافعية» [07, ج/ا١ء‏ ص774170ج١1ء‏ ص5٠‏ ”]والمذهب عند الحنابلة [758» 
ج0٠‏ ص 17/4: 79ج 7*١‏ ص 1 ل/ا] رحمهم الله. 

ب ) أن الدية تقسم نصفين» فعلى شهود الزنا النتصف؛ وعلى شهود الإحصان 
النصفء وهو قول عند المالكية» [14؟: ج8»: ص 5١‏ ؟!] ووجه عند الشافعية» [207 
جل/ااء ص774770 ج١11‏ ص7 170 ورواية عند الحنابلة [9؟.: ج٠7”ء‏ ص١8‏ ؛ 
/اج 4 ء ص/* ] رحم الله الجميع. 

الراجح : الذي يترجحء والعلم عند الله تعالى القول الأول وهو أن شهود 
الإحصان لا يضمنون ؛ لقوة أدلتهء وما ذكره أصحاب القول الثاني فقيجاب عنه بأنه لا 
يسلم لهم القياس على ما لو شهدوا جميعاً بالزناء للوجود الفرق فشهود الزنا يتطلب 
منهم صفة الفعل بخلاف شهود الإحصانء وإذا وجد الفرق بطل القياس. 

الغا : أن يرجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنا كلهم : ذكر بعضص 
الحنابلة هذه الصورة» وأن فيها قولان عندهم: 

القول الأول: على من رجع الدية كاملة» وهو الصحيح من المذهب عندهم. 

القول الشاني: أن من رجع منهم يغرمون نصف الدية. 2311 ج275 
ص 4:0 لاج 7١‏ ص ١‏ 4]. 

ولعل الراجح أن شهود الإحصان لا يضمنون كما سبق في المسألة السابقة» والله 
تعالى أعلم. 

الغالث:أن يرجع واحد من شهود الزناء وواحد من شهود الإحصان : ذكر هذه 
المسألة بعض علماء الشافعية رحمهم الله » وذكروا أن فيها ثلاثة أوجه : 
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الأول: على شاهد الزنا ربع الدية» ولا شيء على شاهد الإحصان. 

الثاني : على شاهد الزنا سدس الديةء وعلى شاهد الإحصان ربع الدية. 

الثالث : على شاهد الزنا ثمن الدية» وعلى شاهد الإحصان ربع الدية. [05؛ 
ج17 ص550؛*لاج١1ء‏ ص118؟] 

وبناء على ما سبق ذكره في المسألتين السابقتين» فإن أرجح هذه الأوجه هو 
الأول» وبالله التوفيق. 


المبحث السادس: رجوع شهود التركية 

إذا شهد اثنان» وزكاهما آخران» فإذا رجع شهود التزكية فهل يضمنون أم لا ؟ 
اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن شاهدي التزكية لا شيء عليهماء وهو قول الصاحبين من 
ال حنفية 3 جقء ص ١56‏ )وم ذهب المالكية[57: ج28 ص47 1:47 1ج28 
ص ١11‏ ؛لاج 4 ص/7١7‏ ]وقول عند الشافعية[ ”7اء ج١1١ء‏ ص114798ج4: ص 
108 واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة؛ [77: ج5١,‏ ص07 الرحم الله 
الجميع. 

مستدلين بما يلي : 

١‏ - أن أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الاحصان. 

١‏ - أن شهادتهما شرط في الحكم وليست الموجبة للحكم. نا ج11 
ص07 "] القول الثاني : أن شهود التزكية يضمنون» وهو قول أبي حنيفة» [270 ج”2 
ص 275541798 ج7؛ ص ]١06‏ وقول عند الشافعية؛ [7, ج١١‏ ص98؟ ؛241 
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ج25 ص 087 ]آومذهب الحتابلة؛ لك جق1قء ص 70917 :18ج 3١‏ صل/ال8 +259 
ج٠ء‏ ص/ام]رحم الله الجميع. 

١‏ - أنالمزكين شهدوا زوراء فأفضت شهادتهما إلى قتله أو تغريمه: فلزمهم 
الضمان كشهود الزنا. 751, ج4١؛:‏ ص07 ؟1], 

؟ - أن التزكية إعصال للشهادة» فالقاضي لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكيةء 
بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض. [7؛ جلاء ص72 17. 

الراجح : الذي يترجح هو القول الأول ؛لقوة أدلته ؛ ولأن شهود التزكية ما أثبتوا 
سبب الإتلاف» وهو الزناء وَإئما شهدوا بما ظهر لهم من حال الشهودء فهم أثنوا خيراً 
عليهم» وبالله التوفيق. 


المبحث السابع: رجوع شهود العتق 

إذا شهد شاهدان على العتق ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمة ؛ لأن 
الرقيق من المقومات لا من ذوات الأمثال؛ ولا يرد المعتق إلى الرق سواء كانت شهادتهما 
عمدا أو خطأ ؛ لأنهما أتلفا مالية العبد عليه من غير عوض» والولاء للمعتق؛ وقيل إن 
كان شبه عليهما لم يضمناء والأول أولى لأن سبيل الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن 
بالعمد. [0؟, ج73 ص41775٠1ج7ء‏ ص7749518ج4, ص 4747 207, ج207 
ص 119 ؛ ج١1‏ ص114505ج4: ص 27714087 جل ص15 27347 جا 


ص17 


لمن عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
الخاقتة 

فأحمد الله على إتمام هذا البحث» متوصلاً من خلاله إلى نتائج من أهمها: 

١‏ - أن الشهادة من أهم وسائل الإثبات في القضاءء وتكون فرض عين أحياناً: 
وفرض كفاية في أحيان أخرى. 

1 - أن الرجوع عن الشهادة يكون رجوعا كلياًء ويكون رجوعا جزئيا. 

* - أن الرجوع عن الشهادة يكون يعبارة صريحة» دالة على ذلك الرجوع, 
ويكون بعبارة غير صريحة » محتملة إرادة قصد الرجوع » وعدمه. 

- أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فلا تعتبر هذه الشهادة باتفاق أهل العلم. 

5 - أن الرجوع إذا كان بعد الحكم» وقبل التنفيذ» فالراجح هو التفريق بين 
الأموال» والعقوبات» فإن كان مالآ لم يؤثر هذا الرجوع على التنفيذ» وإن كان عقوبة 
كالحد؛ والقصاص فلا يتم تنفيذ هذا الحكم. 

١‏ - أن المذاهب الأريعة متفقة على أن الرجوع الذي يكون بعد الحكم والتنفيذ لا 
يمكن نقضه» لأن الحكم تأكد عن طريق التنفيذ. 

/ - للرجوع عن الشهادة آثار تنبي عليه وهذه الآثار تختلف بحسب الأمر الذي 
تمت الشهادة عليه» ومن ثم الرجوع عنها. 

4 - أن شهود الإحصانء إذا رجعوا مع شهود أصل القضية عن شهادتهم فلا 
شيء عليهم » وإن رجعوا لوحدهم ضمنوا نصف الدية. 

4 - أن شهود التزكية إذا رجعوا عن شهادتهم في تزكية الشهود فلا ضمان 
عليهم» لأن تزكيتهم مبنية على الظاهر من حال الشهود. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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المراججلع 


القرطبي» أبو عبد الله حمد. الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي.. 
6ه 

ابن فارس » أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق : عبد السلام محمد هارون. بيروت: 
دار الجيل » دءت. 

ابن منظور» أبو الفضل محمد.لسان العرب. بيروت: دار صادر, 5لا1١اه.‏ 

الفيرو زأبادي » محمد بن يعقوب. القاموس ا حيط . بيروت : دار الفكر. د.ت. 

الكاساني ٠‏ أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع. ط 25 بيروت: دار الكتاب 
العربي. الثانية. بيروت. عام 507١ه.‏ 


ابن عابدين. محمد علاء الدين. حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار. دار الفكر. بيروت. 


كلكام. 
الدسوقي» محمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ط١.‏ بيروت: دار الفكر.» 
دءثت. 


الرهلي » محمد بن أحمد. نهاية ا محتاج شرح ا منهاج. بيروت : دار الكتب العلمية. 5١14١ه.‏ 
الدمياطي » أبو بكر بن محمد. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ا معين. بيروت: دار 
الفكرء 519١ه.‏ 

البهوتي ؛ منصور بن إدريس. الروض ا مربع. ط 1. بيروت: بساط» 01٠1اه.‏ 

ابن القيم: الطرق الحكمية. تحقيق: محمد غازي. القاهرة» مطبعة المدني» د.ت. 

البعلي. علي بن محمد. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الرياض: 
منشورات المؤسسة السعيدية؛ د.ءت. 

البخاري » أبو عبدالله محمد. صحيح البخاري. استانبول» المكتبة الإسلامية؛ د.ت. 
النيسابوري: مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. القاهرة: دار السلطة العلية. 6 151١ه.‏ 
الترمذي ؛ محمد بن عيسى. سنن الترمدي. بيروت : دار إحياء التراث ؛ درت. 

الدارقطني » علي بن عمر. سنن الدارقطني. ط". بيروت: عالم الكتب» 507 ١ه.‏ 
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البيهقي ؛ أحمد بن ا حسين. السنن الكبرى. بيروت: الكتب العلمية» 415اه. 

العسقلاني ٠‏ أحمد بن حجر. النلخيص ا حبير في نخري جأحاديث الرافعي الكبير. تحقيق: شعبان 
إسماعيل. القاهرة: مكتبة ابن تيمية» د.ت. 

الألباني» محمد بن ناصر. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. بيروت: المكتب 
الإسلامي, 199١ه.‏ 

ابن فرحون» إبراهيم بن علي. تبصرة ا حكام في أصول الأقضية. القاهرة: الكليات الأزهرية؛ 
اهم 

الصاوي . أحمد بن حمد. بلغة السالك لأقرب ا مسالك. بيروت : دار المعرفة» /19١ه.‏ 

ا موصلي ٠‏ عبد الله بن حمود. الاختيا رلتعليل ا مختار. ط ". بيروت: دار المعرفة, 796١ه.‏ 
ابن أبي شيبة ٠‏ أبو بكر. الصنف في الأحاديث والآثار. بمباي : الدار السلفية. د.ت. 

الحطاب» أبو عبد الله حمد. مواهب ا جلي ل لشرح ختصر خليل. بيروت: دار الفكر. ؟41١ه.‏ 
المرغيناني» أبو الحسن علي. البداية شرح بداية ا متدئ. د.م : المكتبة الإسلامية» د.ت. 

ابن ا مواق. محمد بن يوسف. التاج والإكليل بهامش مواهب ال جليل. ط*. بيروت: دار الفكرء 
7ه 

الشيرازي » إبراهيم بن علي. المهذب. بيروت: دار المعرفة. د.دت. 

ابن قدامة» أبو الفرج عبد الرحمن. الشرح الكبير على متن القنع. الجيزة: دار هجر» 
اه 

ا مرداوي» علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف. القاهرة: دار هجر». 
1ه 

الأصبحي » مالك بن أنس. ا موطا. بيروت: دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 

القزويني ؛ محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. بيروت: دار الفكر. د.ءت. 

البغدادي » عبدالوهاب القاضي. ا معونة على مذهب عالم امدينة. مكة المكرمة : مكتبة نزار 
مصطفى الباز. 516١ه.‏ 

النووي » حبي الدين بن شرف. روضة الطالبين. ط". بيروت: المكتب الإسلامي: 1417١ه.‏ 
ابن مفلحء أبو عبد الله حمد. الفروع. بيروت: عالم الكتب» 00٠5١ه.‏ 
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البهوتي » منصور بن إدريس. شرح منتهى الإرادات. بيروت: دار الفكر.ء د.ءت. 

ابن قدامة؛ أبو محمد عبد الله. الغني. القاهرة: هجرء 07٠5اه.‏ 

الشوكاني » محمد بن علي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء مصر : مطبعة ا حلبي » الأخيرة. 
النيسابوري» ابن المنذر. الا.جماع. تحقيق : فؤاد عبدالمنعم. ط”. دار الدعوة. 507١اه‏ 

ابن البمام؛ محمد بن عبد الواحد. شرح فح القدير. بيروت : دار الكتب الإسلامية : 416١ه.‏ 
ابن عبدالبرء يوسف بن عبدالله. الكافيٍ في فقه أهل الدينة. تحقيق : محمد الموريتاني. الرياض : 
مكتبة الرياض 2 /79اه. 

الشربيني : محمد بن الخطيب. مغني ا حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا منهاج. بيروت: دار الفكرء . 
6ه 

البهوتي » منصور بن إدريس. كشاف المناع. بيروت : عالم الكتب» اها 

الزركشي » حمد بن عبدالله. شرح الزركشي على نختصر ا خرقي. الرياض : شركة العبيكان» 
د.ءت 

القرطبي » محمد بن رشد. بداية ا جتهد طل. بيروت : دار المعرفة, 556 ١ه.‏ 

ابن شاس. عبد الله بن نجم. عد ا جواه رالشميتة. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 516١ه.‏ 
ابن هبيرة» الإفصاح عن معاني الصحاح. بيروت : دار الكتب العلمية. الأولى؛ 1411 اه. 
ابن حزم » علي بن أحمد. الحلى. القاهرة : مكتبة الجمهورية العربية» ٠75١ه.‏ 

السغدي » علي بن الحسين. النتف في الفتاوى. ط ؟. بيروت: مؤسسة الرسالة» 4 ٠5١ه.‏ 
العاصمي » عبد الرحمن بن قاسم. حاشية الروض امربع. ط". بيروت: يساط» 9٠5ام.‏ 
الفيومي ٠‏ أحمد بن علي. الصبا حالنير. بيروت : مكتبة لبنان؛: /1941م. 

الرصاع ؛ أبو عبدالله. حدود ابن عرفة مع شرحها. بيروت : دار الغرب الإسلامي» 1157م. 
ابن قيم الخوزية» محمد بن أبي بكر » أعلام ا موقعين عن رب العاىين. بيروت : دار الجيل للنشر 
والتوزيع والطباعة» د.ت. 

ا ماوردي » علي بن حمد. ا حاوي الكبير. بيروت: دار الكتب العلمية 4١4١ه.‏ 

ابن جزي» محمد الكلبي. القوانين الفقهية. ليبيا: الدار العربية للكتاب» 1988م. 

المطيعي » محمد نجيب. تكملة ا جموع شرح ا مهذب النووي. حققه: مكتبة الإرشاد. جدة» د.ن. 
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3 الصنعاني؛ أيو بكر عبدالرزاق.الصنف. تحقيق : الأعظمي» ط5. بيروت: المكتب الإسلامي» 
5ه 

1 ابن عابدين ؛ محمد أمين. حاشية رد امحتار. ط١‏ بيروت: دار الفكرء 1185١ه.‏ 

3 ابن القاسم » عبدالرحمن. ا مدونة الكبرى : رواية سحنون. بيروت: دار الفكر. 

1 الشوكاني » محمد بن علي. السيل ا جرار. بيروت: دار الكتب العلمية, 406١ه.‏ 

٠03‏ القرافي: أحمد بن إدريس. الدخيرة. بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1934م. 

3 الشافعي؛ محمد بن إدريس.الأم. بيروت: دار الفكر.٠٠1١ه.‏ 

13 ابن تيميةء مجد الدين. ا محرر في المتمه. ط ". الرياض : مكتبة المعارف؛: 5٠5١اه.‏ 


11 ابن قدامةء أبو محمد عبد الله.التمنع. الجيزة: دار هجرء ا51١ه.‏ 
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هط عتدرة[15آ عط) دز عسمل)داسمتناك 5)!آ لمه لدجره دل ]1 زلالا بودرمسرلاوء 1 


لنم10ة زْلة مسقتصط)0 سقصعطةانلطم 
,اعوط زه عوعاامن ,ععنقاية عتصمهاوا زه اتءسماحومء نا ,جمدو عروعط ععترمانزوو4قم 
ونطهجا أفنامى ,لهرت بنوتكمع سجن فبم3 وعدا 


(.26/3/142511 ممتخوء | اطرام عه؟ لعامعععة :25/4/1424 لملزععع2) 


لمة أأأناق عه ععمععءممن1 عملاممهم 01 مدعدم جقتعتالسز اولأمعووء مد لعرعلتوممء 15 لإممسرووعز ىم أعفاموطم 
.70 0هة عع تأكنازهز ,20100 [نامتصقمه هنم مرعاكلزة اوزعتلناز عط ومتتصعدعدم كه أاعت ك ,كاطوك لهدمدرعم عمتستهامتقمر 
جع36 مؤوءلطاله 5ثاا 25 128 .عسمتعمعامء5 ععقد عه عروقعط بعطتاعء واجوعلطائه عط لآنمء ,ععبء سمط ,لإممملاوع1 م 
ألاعء لمأكتمنام عط ملتأباععئء ععقة عه أمعدطكتصيم عطاعمتأرامععيت عمم]ع6 عط لأنامء غ1 رعملعمعامععد 

؟اعاز اءء زطند عط أ عنقم أعوي عط مه ومتلمعمعل ادححهعلطاه زممملاوع] 3 10 وععمعناوعكممء عمد عرعط1 
:05 أاءع58 6أة قمعو ععرط) مز لعمع بامء طاعروعوع؟ نزتم غه عامه) عط كز قلط 

,انام 5 15[ لمة ""لإلومطلاوع)" 01 مما لأمالعل عط 5رعلامء عله لروناءعع59 -1 

.“ل ةعلط لبر 01 عنون) 4مة ,كعمنرا رمه )لماعل عا وتعنامه ميا موتاءعع5 -2 

,11311138 لماعم لزممورتاوع) ووعصاات عط عم جمعلطاتيه 02 د5ععرعنوعدومء غطا وععندمه عععطا موتاعع5 -3 
.كادءمتطكتهنام امعتولاطم لمة دع ألرعمممم أحممومعم ,ععمم تل 

عطا هنل مقوع: كعم 1أل2؟! أمقارممص]آ ]نم5 عط كه عنطع تلطوتط عط 1ه بمممتصيدح طنتبب لعلساعممء ذز طعنوعوعء ع1 
.عأمه) 


يجلة جامعة ا ملك سعود » م .١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) ؛ ص ص 1١01-4410‏ (170١ه/4١٠٠م)‏ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين 


إدريس حامد محمد علي 
أستاذ التفسير ا مساعدء قسم الثقافة الإسلامية: جامعة ا ملك سعودء 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4754/8/١4‏ ١اهمء‏ وقبل للنشر في 1147/1/5ه) 


ملخص البحث. خلصت الدراسة إلى بيان أن البر عقيدة» وشريعة» وسلوكء وإيمان؛ عبادة» وخلق. 
قول وعمل واعتقادء إنفاقٌ وإشفاق؛ صبر ووفاء: صدق وورع»؛ اسم جامع للطاعات المقربة إلى رب 
البريات. فإذا أطلق تناول جميع ما أمر الله يه؛ فيدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأقعال 
والاعتقادات: ولذلك فسّر بالإيمان والتقوى والعمل الصالح؛ وأكّدت أنه مطلوب لذاته؛ لما فيه من 
كمال العبد وصلاحه؛ الذي لا صلاح له بدونه لكثرة منافعه؛ وجمعه لجميع خصال الخير ومقومات 
الدين في الدنيا والآخرة. وقفت الدراسة على بيان مفهومه؛ ودلالاتهء وعلاقته بالتقوى»: وتسمي الله 
به» ومجالاته؛ كما وقفت على صفات الأبرار ومكانتهم وجزائهم؛ ثم ختمت بالآثار المترتبة عليه . 
وانتهت الدراسة إلى نتائج منها: 

١‏ - ورد مصطلح البر في القرآن في ٠١‏ موضعاء اشترك مع التقوى فيلامنها مع تقدمه عليها في 

١‏ - إن البرطريق موصل إلى الجنة. 

*' - إن البريتحقق به زيادة في العمر. وبركة في المال والولد. 

-تحصل به السعادة في الدارين : لحصول الطمأنينة للنفوس في الدنيا والسلامة من العذاب 
في الآخرة. 
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ه - يحقق محبة الله لعباده البررة والتي توصلهم المكانة الرفيعة في الأخرى. 
والله أسأل أن يجمل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » والحمد لله رب العالمين. 


المقدمة 

الحمد لله الذي جعل الجنة دارا للأبرار» والصلاة والسلام على خير البرية؛ أفضل من 
صلى وصام وحج وقامء أبر هذه الأمة قلوباًء وأصدقها لبجة» وأفصحها لساناء صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» ويعد. 

ليس للبر مكانة أعلى من أن يصف بها المولى - عز وجل- ذاته العلية لأن من 
أسمائه الحسنى (البّر) ومن عظيم صفات البررة أنه مدح بها أنبياءء كما مدح بها ملائكته 
المسبحة بقدسه في قوله تعالى: ( كرام بررَة © © عبس ١١:‏ وأثنى تعالى على عباده 
المتصفين بصفة البر بالثناء الحسن وجعل لهم عظيم المكانة في الآخرة ‏ وأعد لهم النزل من 
عنده وأن ما لهم عنده خير عظيم لا يقادر قدره» ولا يطاق وصفه ما لم تره العيون» 
ولم تسمعه الآذان وما لم يخطر على خاطر أحد من البشر . 

إن البرإذا أطلق تناول جميع ما أمر الله تعالى به كما أن مسماه يكون مسمى 
التقوى »؛ ويكون مسمى التقوى مثل مسمى البرء فيدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال والاعتقادات» وقد تكرر ذكر مصطلح البرفي القرآن في (١؟)‏ موضعا. 
وللتعرف على مصطلح البرفي القرآن لابد من تدبر كتاب الله تعالى لنرى كيف جعل الله 
البر منتهى الأماني والسعي الجاد للمؤمنين بالله تعالى 

إن اللافت للنظر في آيات البر في القرآن وجودآية عظيمة تسمى آية البرجمعت 
كل ما يتعلق به من أصول وفروع» فجاء فيها تفصيل دقيق وعميق للبر» فذكرت أنواعه 
ومجالاته التي يعنيها الإسلامء ويدعو أتباعه إليها رافضة على من زعم أن البر يتحقق 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ل 
بالتوجه إلى جهة مخصوصة في الصلاةء ومؤكدة أن التوجه بحد ذاته ليس برا وإنما المقصود 
من البر مناجاة الحي القيوم» وإيثار الإنسان غيره على نفسه بالحبوب من المال مع التأكيد 
على صلات ذوي القربى وغيرهم فيحقق الأبرار عبادة الخالق ومعاملة الخلق بتوازن تام 
مع عدم إغفالهم متطلبات أرواحهم وأجسادهم . 

إن الدافع الذي دفع الباحث إلى هذا الموضوع هو النظر والتأمل في مصطلح البر 
من خلال نصوص القرآن» لأنه في شموله؛ وعمق مدلوله؛ وتوسع معانيه» وسمو 
مكانته؛ لم يحظ بمكانة مرموقة من الباحثين لا في المناهج والتناولات» ولا في التطبيق في 
السلوك والواقع . 

مشكلة البحث : انحسار مفهوم البرمن معتاه الواسع في معان وقوالب ضيقة 
تتمثل في بر الوالدين» والأبناء» والبر بالفقراء» بما تقوم به جمعيات البر الخيرية من 
أعمال . 

حدود الدراسة : السعي إلى فك هذا الا نحسار من المعنى الضيق إلى المعاني 
الواسعة للعودة به إلى سعة مفهومه الواسع» وعمق مدلوله الشامل . 


أهمية البر في القرآن 

ذكر الله البر في القرآن في عشرين موضعاء من هذه المواضع أية عظيمة وردت في 
سورة البقرة من أطول الآيات التي تحدثت عن البر وبينت أهميته؛ وجالاتهء وأنواعه 
فهي بحق كانت من الآيات الجامعة في القرآن قال عنها ابن كثير: من اتصف بهذه الآية 
فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله ١[‏ » ج١ء‏ ص 185 . 

وقال غيره من عمل بهذه الآية فقد كمل إيمانهم» لأنهم صدقت نياتهم فاستقامت 
قلوبهم بأعمالهم [؟ ج١اص8١٠١]‏ وذلك لأنها اشتملت على أحكام متعددة في العقائد 
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والعبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات»؛ 
وأكدت أن التكافل بين المسلمين حق مفروض يجعلهم كالبنيان المرصوص . وبينت الآية 
أن المؤمن بعقيدته وإيمانه وصدقه يواجه شدائد الحياة» ويستعين بالصبر على البأساء 
والضراء وحين البأس على ملمات الحياة» ولذلك قال القرطبي: هذه آية عظيمة من 
أمهات الأحكام»؛ لأنها تضمنت ست عشرة قاعدة [4»ج7: ص١4؟]‏ ثم بيّن تلك 
القواعد من الإيمان بالله .... إلى الصدق والتقوى . ومما يدل على أهمية البر في القرآن فقد 
تكرر ذكره في عشرين موضعاء منها ما جاء مقرونا مع التقوى في سبعة مواضع2ء وقدم 
البر عليها في ستة مواضع منها :( ولكن البرمن أتقى 4: ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس »» ( وتناجوا بالبر والتقوى »؛ ( وتعانوا على البر والتقوى » إلى غير ذلك من 
الآيات . 


مفهوم البر ودلالاته 

البركلمة قليلة الأحرف» كبيرة الأثرء جميلة الوقع واسعة المعنى؛ ثلاثية 
الأحرف»: تركبت من الباء؛: والراء المكرر اللذان يدلان على السعة والامتداد [0: 
ص08 ؟] والعمق والاستقرار» فهي كلمة جامعة شاملة تشمل كل ما من شأنه أن يوصل 
إلى مرضات الله تعالى . 


مفهوم البر 
البر : باؤها مثلثة» برء برء ير وتدل على معان متعددة : 
.> ,الب - بالفتح - خلاف البحر[ا »ص 47] ويظهر فيه التوسع. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين يل 

؟ - لبر - بالضم - الحب المعروف في الغذاء (القمح) لأنه أوسع ما يحتاج إليه 
في الغذاء[لاء ص5 ]١١‏ 

اماد البر- بالكسر - الإحسان - ويظهر فيه التوسع في فعل الخير [/ا.ص5١١]‏ . 

8 - البَر- بالفتح - من أسماء الله تعالى؛ أي فاعل البر وهو المحسنء والبر 
الذي بصدد الحديث عنه هنا هو اليرٌ : بكسر الباء - مصدر مأخوذ من ( ب رر ) وهو في 
الأصل اسم لما يحصل به للمبرور النفع [4 ص ]١11١‏ كما يطلق البر على الصلاح » 
الخير» الإحسان»: الصدق [4» ج١1‏ ص7848] الطاعة؛ الصلة» التقوىء الجنة» صلة 
الأرحام» حسن الخلق. 

وقد ذكر أهل التفسير أن البر في القرآن على ثلاثة أوجه [ ٠١‏ .ص6١‏ 5]: 

2-1 اليرة الصلة قال تعالى: (... أن تَبَدُوهُمْ وَتفُسِطوا لبهم ) المستحنة: 8 


رك هو 


؟ - البر : الطاعة قال تعالى : وعَلَى آلب وَاَلتَقَوَمك ) المائدة : ١‏ 

* - النبر: التقوى قال تعالى: ( أْتَأْمرُونَ آلناصس بِاآليرٌ وَتسُْوْنَ أنشسكئ » 
البقرة : ١‏ 

وتما جاء في بيان أوجه البر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( البر: حسن 
الخلق) [١11ءجة‏ ص0١198‏ برقم ] © 

وقوله ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) 7١ج‏ ص 154] ' أي الذي لا 


. 3007 أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والإثم » رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلهاء 1 © رقم 21747 ومسلم‎ 
1749 في الحجء باب في فضل الحج والعمرة. 487/5 رقم‎ 
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زفي 


وقوله ( البرما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ) [7١ج؟‏ ص8؟؟] 

وبهذا نعلم أن البرفي اللغة يطلق على كل اسم جامع للخير. 

البر في الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريف البر الاصطلاحي اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد فمنهم من قال : البر: الصلاح» ومنهم من قال : البر: الخير[5١‏ ءج١‏ 
ص١١ ]١11-‏ ومنهم من قال : البر : خير الدنيا والآخرةء ومنهم من قال : البر: 
سعة الإحسان والخير الكامل [10١,ج؟‏ ص8؟١]‏ . 

لكن أجمع تعريف له من قال البر كلمة جامعة لكل أصناف الخير[ 5‏ ج ١‏ ص/17] . 

فالبر في الاصطلاح : هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من صالح الأعمال 
وفاضل الأخلاق. 

في كل هذه المعاني اللغوية يتبوأ المفهوم الإسلامي للبر مكانة عالية فتتعدد معائيه 
ويتوسع مفهومه حتى يقترن بكل فعل خير وقول حسن» واعتقاد سديد . 

ومن هنا ندرك أن البر بالنسبة للعبد هو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية» 
والأخلاق الحسنة؛ وما ينشأ عنهما من أعمال صالحة طيبة يتقرب بها العبد إلى ربه, 
وأما بالنسبة إلى الله فهو الثواب والرضا والحبة الإلبية. 

وقد كان العرب يفهمون معنى البر على هذا الوجه؛: ويدركون أن كل عمل صالح 
أو نية طيبة أو خلق مرضي شعبة من شعب البر[؟؛ ص ]8١‏ . 


معاي البر ودلالاته 
من معان البر 
+ هو كل فعل مرض [1١؛‏ ص5 "] . 


(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7054/6 والدارمي في سئنه 1957/1. 


البر في القرآن وأئره في حياة المكلفين 1١7‏ 


9 2 سعة انكينوالممزوف* ( لن تكالواً البو حت اتتفئرا نكا حورت > 
آل عمران: 97 . 
سد اسم جامع لأعمال الخير [/11ج١‏ ص؛ 50] 


ع 


م 


تصديق اليمين لقوله تعالى : ( وَلَا تَجَعَلوا 


03 مع ٠‏ رتو هو موه 7 0852© 
أن تَبرُوأ وَتَتَقُوأ وتصلحوأ بَيَرنَ الناس ») البقرة : 774. 


ك 


37 
م 


3 


البر : التقوى ( وَلَكِنٌ ل من أنقَى » البقرة : 144 

البر: حسن الخلق ( البرحسن الخلق ) ”'“. 

البر : بمعنى العبد اليار ( ولكن البر من أمن بالله » البقرة : /ا/ا1. 
البر : الطاعة والعبادة [5١».ج١‏ ص5١١].‏ 

البر : الوفاء ما جعل على نفسه [/109, ج١1‏ ص7١١]‏ 


٠‏ - البر : سعة الإحسان؛ وشدة المرضاة» والخير الكامل الشامل, لذلك 
توصف به الأفعال القوية الإحسان» فيقال بر الوالدين» وبر الحج [5١.ج؟‏ ص8؟١].‏ 

. ]١ ١8ص ج7‎ ,١164[ بر العبد ريه: بحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره‎ - ١ 

7 -إن البر: عطاء وإسداء للمعروف» ومبالغة في الإحسان القاصر على النفس 


والمتعدي إلى الغير. 
٠‏ - البر : الجنة لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه إياه بإدخاله الجنة 


إن دلالات البرفي القرآن لا تقتصر على أمر واحد بل تتعدى ذلك إلى جهات 
مختلفة وأنواع متعددة فارتبط البر بالإيمان الصحيح حتى صارت أصول الإيمان عنوان البر 


(4) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والائم ١980/4‏ رقم 1007. 
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ودلالة عليه كما ارتبط البر بالعمل الصالح من إنفاق وصلاة وزكاة ووفاء واتصل كذلك 
بكمال الأخلاق وتهذيب النفس وترتيبها على محبة الخير وفعله كما ارتبط قول البار بفعله 
فلا ينفصل أحدهما عن الآخر . إن دلالات البرشملت كافة وجوه الخير ما يمكن أن يقوم 
به إنسان في هذه الحياة كما يتبيّن من هذا الشمول : أن سائر أعمال بني آدم يمكن أن 
تكون موضوعا للبر. 

إن البر يتجاوز العبادات إلى العادات ويحولها إلى عيادة ينتفع الأبرار ببرها وثوابها 
كما أن الأبرار يعملون في ثلاث اتجاهات يتحقق فيهم بر الإنسان بالإنسان عندما يبرون 
بإخوانهم» ويتحقق فيهم برهم بأنفسهم عندما يقيموها على الجادة» ويتحقق فيهم 
برهم بربهم بتقواه وطاعته وتلقي شرائعه فما أوسع دلالات البروما أحوج أمم الأرض 
إليه برهم وفاجرهم حتى يزداد الأبرار برا ويتخلى الفجار عن فجورهم ويلحقوا بالأبرار. 


العلاقة بين البر والتقوى 

عرفت البر معناه ودلالاته فما هي التقوى؟ 

التقوى مأخوذة من وقي أصل تائها واوء الواى فيها بدلُ من الياء . تقول وقاه الله 
وقيا ووقاية: صانه والوقاء؛ الوقاء والوقاية والوقاية» والوقاية كل ما وقيت به شيئا . 

ففي الصحاح ووقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه [214 ج5 ص/07؟] وفي معجم 
المقاييس الواو والقاف والياء كلمة واحدة تدّل على دفع شيء عن شيء» ووقيته أقيه 
وقيا والوقاية ما يقي الشيء [14١,ج7‏ ص١17)]‏ . 

وفي اللسان : وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته من الأذى ... والاسم : التقوى 
التاء بذّل من الواو والواو بدّل من الباء 27١[‏ ج2١‏ ص" ؟] . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ه.ء١‏ 

فالتقوى في اللغة اسم مرادف للتقية» ومثلهما تقاة» وفعلها الماضي اتقى [5, ج54 
ص١١‏ 1] فيكون محور مادة التقوى الذي يدور عليه فروعها مو الكلاءة والحفظ 
والرعاية» والصيانة والحماية والحذر لأن المتقي يحترز مما اتقاه . 

وهذا هو معنى التقوى اللغوي بإيجازء أما في الاصطلاح : فقد تعددت تعريفاتهم 
لها عرفها الراغب : حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور [لاء ص١881]‏ و[251 
ص1"0]. 

وعرفها البيضاوي : استفراغ الوسع للقيام بالواجب واجتناب المحارم 
[13ءص44)]. 

وعرفها ابن مسعود : أن يطاع فلا يعصي ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى 
[7اكعم”ااج4ء ص18] . 

وعرفها طلق بن حبيب : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله [77, ص١ ]١‏ . 

كل هذه التعريقات وغيرها ذكرت في التقوى» لأنها يتحقق بها الكمال البشري 
بصيانة النفس وحمايتها وحفظها من كل ما يضر ويؤذي» ففيها كمال توقي الإنسان مما 
يضره بفعل المأمورات وترك ا محذورات التي تستوجب غضب الله تعالى فالمتقي هو كل من 
استقام على طريق الإيمان والإسلام ووقف عند حدودهما . 

فقد ذكر الله التقوى في القرآن في أكثر من ١08‏ موضعا . 

وذكر البرفي القرآن في أكثر من ٠١‏ موضعا. 

وجمع تعالى بين البروالتقوى في /ا مواضع»؛ قدم فيها البرعلى التقوى في ستة 
مواضع. أما الآآية الوحيدة التي قدم الله فيها التقوى على البر فكان في آيتين متتاليتين 
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وليس في آية واحدة فالبر كان أخص من التقوى لأنه يتناول بر الوالدين وهو من التقوى 
لأن التقي يبر والديه كما يبرربه . 

إن بين البر والتقوى تلازما يكاد يكون دائما لأنه إذا أطلق البر كان مسماه التقوى 
وإذا أطلقت التقوى كان مسماها مسمى البر. 

فتكون العلاقة بينهما على النحو الآتي : 

إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر : فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله 
ورسوله ظاهرا وباطناًء وترك ما يكرهه الله ورسوله ظاهرا وباطناء وإذا جمع بينهما نحو 
وَتَعَاوْنُواً على اليد وَالتَقَرَ » الماندة ٠:‏ » فسر البر بالقيام بعقائد الإيمهان 
وأخلاقه» وأعمال البر كلها: القاصرة والمتعدية . وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله 
من الكفر والفسوق والعصيان [5 7 ص587] . 

عندما يقترن البر بالتقوى تكون العلاقة بينهما علاقة السبب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها فالبر مطلوب لذاته : إذ فيه كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له 
بدونه لكثرت المنافع والخير فيه لأنه جامع لجميع خصال ومقومات الخير وأنواعه . 

أما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه لأن لفظها تقوى من وقى 
يقي وقابة فهي تدل على الوقاية لأن المتقي يجعل بينه وبين النار وعذاب الله وكل محذور 
وقاية تقيه» والوقاية من باب دفع الضر فالتقوى والبر كالعافية والصحة [0؟,» ص١١-‏ 
17], 

فالبرهو التقوى»: والبار هو الإنسان الكامل الذي زكت روحه وتهذبت نفسه 
وتأدب بآداب الإسلام واليرباب عريض يوصل القلوب ألطافا [5؟.ص184] » 
ويوصل النفوس إلى بعضها محبة وإلفاء لذا قرن الله بينهما في قوله تعالى : ( وَتَعَاَنُوا 


عَلَى آلبرَ وَآَلتَقُوَمك » المائدة: ؟. ففي التقوى يتحقق رضا الله وفي البر يتحقق رضا 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ل 
الناس» إذا أخذ من الزاوية القصيرة» ويتحقق به رضا الله ورضا الناس إذا أخذ من 
الزاوية الواسعة ومن تحقق له رضا الله ورضا الناس فقّد تمت سعادته وعمت نعمته . 

ومن الأقوال التي ذكرت في العلاقة بين البر والتقوى : 

١‏ - البريتسع لكل لون من ألوان الخير فهي كلمة واسعة جامعة لكل دروب 
المعروف لأن معناها سعة الخير والمعروف [4»ج؟ » ص178] . 

أما كلمة التقوى فتطلق على كل عمل يكون الباعث عليه اتقاء الشر أو اتقاء الخير. 

* - البر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى .كذلك التقوى إذا أطلقت كان 
مسماها مسمى البر. 

. البرفيه أعمال القلوب وكذا أعمال الجوارح‎ - ١ 

أما التقوى فيغلب عليها أنها من أعمال القلوب لقوله تعالى : ( ومن يُعَظَمْ 


2-8 ا 


سَعَرَ آل فَإِّهَا مِن تَقَوَى آلقنُوب الحج 377 

: - البرهو العمل الزائد على مرتبة التقوى فالأبرار هم الذين يتوسعون في 
أعمال البر فوق أعمال التقوى» أما التقوى فهي دون مرتبة البر[/ا؟ » ص5 5] . 

إن القيام بأصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول الأخلاق يدّل على القيام 
بأعمال البر. 

كما أن تحقيق أعمال القلوب كالإيمان بالله ولوازمه وتحقيق الأعمال البدنية 
كالصلاة» والمالية كالزكاة يعّد من التقوى؛ لأن الله ختم آية البربقوله : ( وَأوْلتبِكَ هُمْ 


لمَتّقُونَ 39) ) البقرة :707 . 


0 - إن البر يتعد نفعه إلى الغير أما التقوى فيبقى نفعها للإنسان نفسه . 
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فالعلاقة بين البر والتقوى علاقة تلازم لأن الله تعالى يقول : ( ولكن البرمن 
اتقى » ويقول : ( وتناجوا بالبر والتقوى » ويقول: ( أن تبروا وتتقوا » ويقول: 
( وتعاونوا على البروالتقوى » . 

فجعل الأبرار هم المتقون عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
والتقييد» كما في قوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى ») فدّلت الآيات على أن مسمى 
الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم 
الأبرار[8؟ »,جلا ء ص”187] . 

ففسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع 
حق[278ج/ » ص .]١794‏ 

فأيهما أطلق تناوله ما يتناوله الآخر . 


البر من أسماء الله 

ليس للبر مكانة أعلى من أن يصف بها المولى عز وجل ذاته العلية فمن أسمائه 
الحسنى ( البّرَ ) في قوله تعالى : ( إنا كنا من قَبْلُ تدعو انهه هو الب آليجِيم وه 
) الطور:18. ومعنى البرفي الآية : الكثير الإحسان والكرم» كثير الرحمة والفضل 
لعباده؛ قال ابن الجوزي : ورد في معنى البرفي الآية ثلاثة أقوال : 

١‏ - البرٌ: الصادق فيما وعد. 

. البرٌ : اللطيف‎ - 1*١ 

> الم العطوف على عباده المحسن إليهم الذي عم ببره جميع خلقه 
[2194:ج8 ص07] . فالبر من أسماء الله تعالى لأنه يحقق لعباده الثواب والرضا والمحبة 
الإلبية [5؟» ص١8)].‏ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ل 


فهو تعالى يمن على السائلين بحسن العطاء؛ ويمن على العابدين يجميل الجزاء؛ ولا 
يقطع إحسانه عن عباده بسبب عصيانهم [77. ج7؛ ص ]17١‏ . فهو تعالى عند حسن 
ظن عبده به كما حكى الله عنهم قولبم ‏ إنامكُنًا من قبل تَدعُوة إن هوَالْيُ 
آلبحِيم) أي من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه؛ يعنون في الدنيا ( ندعوه » نعبده ولا 
نعبد غيره ونسأله الوقاية لأنه تعالى البرّ : أي المحسن العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثاب 
وإذا سثئل أجاب [275 ج4 ص97١].‏ 

يقول ابن القيم فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى إنا كنا 
من قبل نخلص له العبادة؛ وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السمومء لا بمجرد السؤال 
المشترك بين الناجي وغيره فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرضء والفوز 
والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب [71.ج” . ص5 -1]. 

فالبرٌ : أي فاعل اليرّء والبّرٌ الرحيم : المحسن: وهو من تتوالى منه أعمال البَرّء 
فمن توالت منه أعمال البر من الخلق يسمى برا . 

أما إذا كان الاسم منسوبا إلى الله : فالبّرٌ هو مطلق الإحسان . 

فالبر: مطلق عطاء الله. وإحسائه إلى الخلق في الدئيا والآخرة؛ فيعطيهم سعادة 
تملأ قلويهم» وصحة تحفظ أبدانهم . 

فالبرفي حقه تعالى» فهو فاعل البر والإحسان؛ يحسن إلى عباده بالخير» فالله 
تعالى خلق الخلق ليسعدهم» خلقهم ليحسن إليهم؛ ليكرمهم؛ فأصل الخلق إحسان 
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[7ءج” ؛ ص1718] يقول تعالى في الحديث القدسي ١:‏ إني والإنس والجن في نباء 
عظيم» أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي[ 37 ج4 » ص4 15]* . 

فالبرٌ : الإحسان بالبر المطلق . 

فالمصيبة إحسان» لأنها ترد الشارد القافل المنحرف إلى الله» والله عز وجل بر به» 
أي إحسانه مطلق يسوق بعض الشدائد لبعض عباده كي يحمله على التوبة» فإذا تاب 
قبله وأكرمه . 

فأحيانا كل مصائب الدنيا تنطوي تحت اسم البَرَّ والله تعالى يكشف لعيده المؤمن 
يوم القيامة عن كل شيء ساقه له في الدنيا من متاعب» ثم لما يرى ما هو فيه من نعيم لا 
شك أنه يذوب من شدة امتنان الله عليه حيث وقاهم عذاب السموم لما علم من تقواهم 
وخشيتهم وإشفاقهم وهم يعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة إلا بمنة من الله 
وفضل [275ج5 » ص7775] . 

وفي معرض هذا الامتنان جاء ذكر تسمية الله بالبر الرحيم 

لأن كل مسلم يعلم أن الله يتداركه باللطف والتأديب كما يتداركه بالمرض 
والتخويف ليعود إليه عند الضراءء ويشكره حال السراء» فيبتليه بالأمرين فر وغنى» 
سعة وضيق كما قال : ( ونبلوكم بالشر واخير فتنة وإلينا ترجعون » الأنبياء 76 : 

فالبرهو الذي لا يصدر عنه القبيح: (بل هو الذي يحسن إلى السائلين يحسن 
عطائه » ويتفضل على العابدين يجزيل جزائه لا يقطع الإحسان بسبب العصيان: وهو 
الذي لا يصدر عنه القبيح » وكل فعله مليح )[ 0 ص 50 7؟] : 


)2 أخرجه البيهقي» في شعب الإيمان برقم 59071 والديلمي في مسند الفردوس برقم 405٠5‏ 0 
وضعفه السيوطي في الجامع الصغير برقم 5608 » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 
الا 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين الكل 
جالات البر 
للبر مجالات كثيرة لأنه يرتبط بالحقائق» ويدفع إلى أداء التكاليف الشرعية التي 
منها البر في العقيدة» والبر في العمل الذي يتمثل في جوانب الأحكام الشرعية العلمية» 
والبر في المنهاج والاتباع والبرفي الأخلاق والسلوك وعلى هذا تكون جالات البر على 
النحو الآتي. 


البر وأصول الإيمان 

إن البر عقيدة وإيمانء يتحقق فيه التصديق بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمدء 
قال تعالى : ( وَلَكنَ آَل من ءامن بل ووم الجر وَاآلملِحَة وآلكتتب 
وَالتبيَنَ » البقرة: //179 . 

فهذه الأصول الخمسة للإيمان بالله هي جماع البر» وأساس كل خيرء إيمان 
بالواحد الأحدء وإيمان بيوم القيامةء وإيمان بالملائكة» وإيمان بالكتاب» وإيمان بالنبيين . 
فالإيمان بالله هو أصل البرء لا يكون كذلك إلا إذا كان متمكنا من النفس بالبرهان 
مصحويا بالخضوع والإذعان [7؛ ج” » ص١١١]‏ فهو بهذا يعصم الإنسان من كل 
فساد في التصور والسلوك» فإذا حصل الإيمان استعدت النفوسء واستنار الفكر» 
واطمأن الخاطرء وعرف العبد أن له ربا لن يضيعه ما دام سالكا الطريق السوي» جاد 
غير عابث» ولا متقاعس . والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل ما يصدر عنهء لأنه 
سبحانه واسع عليم . فيجب الإيمان بالبعث [2701 ص ]٠١‏ الذي هو أن ا لحياة الدنيا 
مرحلة آفلة» وأن كل امرئ بما كسب في هذه الحياة رهين وأنه مجزي بما قدم فيهاء إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشرء وبذلك يصبح هذا الإيمان طاقة توجه الإنسان نحو الطاعات 
والقربات . 
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إن الإيمان بالله والايمان باليوم الآخرء هما الإيمان بالمبدأ والمعادء ولما كانا غيباً 
احتاج إلى مصدر يعرف بهماء وهو الواسطة بين الخالق والخلق . هذه الواسطة تتكون من 
ثلاثة عناصر هي الإيمان بالملائكة طرف أعلى يتلقى عن الله؛ والإيمان بالرسل طرف 
قريب من الناس ولهم صلة بالملأ الأعلى وطرف ثالث هي الرسالة والوحي» وعبر الله 
عن ذلك بالكتاب [7, ص85 -87]. 

ومن أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة» وأنهم من جند الله» مجبولون على الطاعة 
لا يعصون الله ما أمرهم» فيؤمن بوجودهم وبخلقهم وبصفاتهم وبأعمالهم التي يقومون 
بها تجاه الخلق وتجاه الكون . 

والإيمان بهم : إيمان بالوحي والنبوة» وبالحفظة والكتبة» فالله يرسل ملائكة إلى 
رسله بما يشاء من التشريعات [78: ص7 ]١‏ . 

فمن أنكر الإيمان بالملاتكة فقد أنكر الإيمان بالرسل والنبوات وخسر الدارين» 
ومن أصول الإيمان: الإيمان بجميع كتبه المنزلة من عنده إلى أنبيائه لأنه تعالى أخبرنا 
بذلكء, وأمرنا أن نؤمن بهاء فالكتب السماوية في حقيقتها كتاب واحد كما قال تعالى : 

عع لكوي دين ما وَضَّىْ به تُوحًا وَانَّدِىَ أَوْحَيْنآ اليك وَمَا وَصَّيْمَا يه 

برهم وَمُوسَىْ وَعِيسَى أن أَقِيمُوأ آلدينَ ولا تَعَقَرقُوأ فيه ) الشورى : 

فهي دعوة إنسانية واحدة؛ لشريعة ذات جوهر واحدء من لدن آدم عليه السلام 
حتى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

ومن أصول الإيمان : الإيمان بالرسل [لالاء ص١‏ ؟] وأنهم رجال اصطفاهم الله 
لتلقي هدايته وكتبهء وتبليغها للناس بصدق وأمانة وسلامة يصيرة» فيجب الإيمان بهم 
وبما أرسلوا به من أنواع البدايات التي جاءوا بها إلى البشرية: فمن لم يقبل ذلك فهو من 


البر قي القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١7‏ 
الضالين قال تعالى : ( وَمَن يَكْفرٌ بألل ولحت وكيد وَرُسله وَآلْْرْمِ الآخر 
فَقَدْ ضّلَّ ضلئلا يَعيدًا ) النساء : 15 . 

إن من يدرك من أصول الإيمان هذه الخصال الخمسة فقد أدرك من الكمالات 
الإنسانية ما يصحح به اعتقاده ويقوي به بره وإيمانه وتقواه وصدقه وإحسانه آ 
ص68 1]. 

فقد جمعت هذه الأمور الخمسة في الآية كل ما يلزم أن يصدق به الإنسانء لكي 
يكون ذا عقيدة سليمة تصل به إلى الصلاح والإصلاح [لالاء ص١ ]١‏ . 


البر وأركان الإسلام 

قال تعالى في بيان أن أركان الإسلام من البر: ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة » 

ذلك أن أداء الفرائض التي تتعلق بأركان الإسلام الخمسة من صلاة وزكاة وصيام 
وحج من أعظم البرء إذا تبر القيام بها على الوجه الذي أراده الشارع سبحانه . 

وقد أكدت آية البر على أصلين من أصول الإسلام هما : 

. إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر‎ - ١ 

؟ - وإيتاء الزكاة التي فيها حق معلوم للسائل وا نحروم . 

فالبر في الصلاة يتحقق به علاقة العبد بربه» وعلاقته بنفسه [79, ص 6ل] . 

ففي الصلاة تتجلى تحقيق عبودية الله التي تقوي صلته بخالقه وتنمي حبه فيه» 
وتؤهله لحب مولاه؛ وتشعره برضا ربهء ولبذا جاء في آية البر : ( ليس الب رأن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله... » إلى أن قال : ( وأقام الصلاة 
إن تعريف البر في الآية جاء مقترنا بحادثة تحويل جهة المسلمين من المقدس إلى 
الكعبة بمكة قبله للدين الجديد . 
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وقد كان وقعها شديدا على الناس خاصة غير المسلمين» أما المسلمون فقد امتثلوا 
أمر ربهم وتحولوا عن قبلتهم الأولى: والله تعالى أراد أن يربي المسلمين بهذا التوجيه: 
فأخبرهم أن هذا التوجيه طاعة ظاهرية ينبغي أن توزن بميزانها الواقعي فحسب وهي 
طاعة محمودة [4ة:ء ص/7١7]‏ . 

لكن هناك طاعات أحب إلى الله منها وهي التي جاء ذكرها في الآية ومنها الصلاة؛ 
فالمقصود [/1”. ص ١-١9‏ ؟] : إفهام الناس في كل زمان ومكان أن جرد تولية الوجه إلى 
قبلة خصوصة ليس هو البر الكامل الذي يعنيه الإسلام . إنما البر الكامل يأتي في استجابة 
الإنسان لتلك الخصال الشريفة التي اشتملت عليها آية البر» ومنها الأعمال الصالحة التي 
تتحقق بإقامة الصلاة بأدائها في مواقيتهاء مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها وسننها 
ومستحياتها والخشوع فيها على الوجه الشرعي 

أن عبادة الصلاة في علاقة الإنسان بنفسه يظهر في تهذيبها له» وتزكيتها وترقي 
روحه وتنميها مع توسيع أفقه وتصحيح سلوكه فتجعله إنسانا متوازنا بين متطلبات الروح 
والجسد [74, ص7 -/الا] 


قالتعمالى : ( وَأقم لصَّلَوة طرفي آَلنَّهَارِ وَْنَمَا مِنَّ ليل إن آلْحَسَتت 
دهن يعات الك كرك للذأكريرت »© هود : 4 

كما أكدت آية البر على أهمية إيتاء الزكاة» أي إعطاؤها لمستحقيها من الفقراء 
ل ا 0 
قر وَآلمسككين وَآلْعَمِلِنَ عَليْهَا ْوَلَف كلُوبُهُمْ وف لكاب وَالْعْرِمِينَ وف 
6 من الشبيل قريضة : تر أله ونه غئة ا تسعيةة الموية .+ 

أن الزكاة المشروعة في الإسلام هي الحد الأدنى للبرء والمواساة في أموال المسلمين 
وثروتهم» فريضة لا يقبل الله عنها صرفا ولا عدلا [540: ص/90١]‏ . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ا ١‏ 
فالزكاة من أركان الدين الأساسية» وهي من شعار المسلم؛ وشرطا لإسلامه قال 
تعالى: ( إن تَابُوأ وَأقَامُوا آَل وَءَاتوا ليكو فاحوتكمٌ فى الليين » التوية: 1١‏ . 
وفي ذكر الزكاة المفروضة بعد ذكر إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» دليل على أن في الأموال حقا لذوي الحاجات سوى الزكاة: 
وهو ما عبرت عنه آية البر بالإنفاق: الذي لم تحدد مقدارهء ولم يقيد بوقت» بل هو 
إنفاق يحب حيث تقتضيه ظروف الأمة» ثم إن الأغنياء الذين يكتفون بدفع الزكاة ولا 
يمدون يد المساعدة لسد حاجة المحتاجين وتفريج كرب المكروبين ودفع ضرورة البائسين 
ليسوا على البر الكامل الذي يريده الله من عباده المتقين [لا" ص77] . 
أما الصوم والحج فلم يرد ذكرهما في آية البرمع أنهما من أركان الإسلام بعد 
الصلاة والزكاة لأنهما من العبادات الموسمية هذا في السنة مرة وذاك في العمر مرة . 
وعلى الرغم من أن عبادة الصيام يتحقق بها التقوى كما علل الله ذلك» إلا أنها 
تسقط عن العبد المكلف حال السفرء والمرض» والعجزء والكبرء ولما كانت السنّة 
مكملة للقرآن فقد جاء وصف العبادتين فيها وأنهما من أعمال البرء ففي الصيام قال عليه 
الصلاة والسلام:( ليس من البرالصيام في السفر) 
[17ج7ص187] و [211ج١‏ ص85/) 0 
أي ليس من التوسع في أعمال الخيرالزائد على موجبات التقوى الصوم في 
الشهن: 
ودل الحديث على أنّ الصوم ليس أفضل من الفطرء لا سيما بالنسبة إلى من يشق 
عليه الصوم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون الصوم من البر في مثل هذه الحالة ) 


(1) أخرجه البخاري في الصوم, باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البرالصيام في السفر 
رقم 1844 » ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر؛ 85/7/ا رقم .11١16‏ 


كردا إدريس حامد محمد علي 


ونفي البرلا يستلزم نفي التقوى, لأن البرهو العمل الزائد على مرتبة التقوى [17» 
ص" ه]. 

وأما في الحج فقد قال عليه الصلاة والسلام: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) 
[215ج؟ ص9؟1]و [١1ا2ج؟‏ ص 4495] ”7 

والحج المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من المآثم ١54[‏ ,ج١1‏ » ص7١١]‏ وانظر 
كيف أنه وصفه بالبر. 

إن فعل الخير وأعمال البر في الحج كانت أظهر وأبين» ولذلك جاء فيه (الحَجْ 
شه تتلوتك شن فرص نيهرث الح قلا رَنتَ ولا شئوق ولا تال فى 
آلْحَجّ مر مِنَّ خَيرٍ لد رو قرت خَيْرَ آلرّاد التُقُرَع 


وَأتقُون يكرك لذبب » البقرة : /1817 


البر وأصول الإنفاق 
جاء ذكر أصول الإنفاق في آية البريعد بيان أصول الإيمانء ولاشك أن الإنفاق من 
أصول الأعمال الصالحة التي يخدئ تفعها إلى الآخرين 2 قال تمان :ل وكاتى امال 
عَلَىْ حيّف ذوى لعي وَاليَتَمَئ لمكن وَآبْنَ السكبيلٍ وَاَلسَابلِينَ دفي 
آَلرَقَاب ) البقرة : /ا39. 
إن هذا الجزء من الآية ورد الحديث فيه عن إيتاء المال على حبه ‏ أي على حب 
الإنسنن للمال وحرصه عليه لأن النفوس مجبولة على حبه حبا جما قال تعالى: 


(0) سبق تخريجه. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١١/‏ 
( تون الكال كنا جنا قد ٠‏ لذلك تضن بهء ولا تنفقه في سبيل الله إلا 
إذا استعلت على الإيمان بالشنهوات وأعراض الحياة» وقدمت ما يبقى على ما يفنى 
[74» ص١"]‏ » ذلك أن تحرير النفس من مألوف استعباد المال لبا وتدريبها على 
الانطلاق نحو عالم التربية والتهذيب الرفيع يوصلها إلى الكمال النفسي المتركز على حسن 
معاشرة الآخرين» فتتدرب على فعل الخير» فتألف وتؤلف؛ وتحب وتحبء ثم إن 
أصناف الخلائق المذكورة في الآية إذا شملها البرفقد عمّت المنفعة طائفة كبيرة من مجموع 
المجتمع الإسلامي»؛ من ذوي القربى واليتامى والمساكين؛ كما يشمل الخير غيرهم من أبناء 
السبيل والأرقاء [: ص18] . إن أقرباء المعطي قدّموا على من سواهم؛ فهم أولى 
بالمعروف والبر من غيرهم» إذا كانوا محتاجين» لأن إعطاءهم إحسان وصلة رحم» ففي 
الحديث جاء قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي 
الرحم اثنان صدقة وصلة )1 ١4؛:ج”7‏ ء ص١٠١]‏ و[47؛ جه , ص197 0. إن البرفي 
إنفاق المال يتحقق به تخلي الإنسان عن أعز ما عندهء» وأحب ما لديه ما ألفته نفسه من ماله 
حيث ينفقه في سبيل الخير» راغبا فيما عند اللّه» قال تعالى :( لَن تَنَالوأ الي حت تفقوا 


ب 
7ه 


بحبو وما ننفظُوأ بن سَيَءِ فإِنَ أيه عتَلِيمٌ) آل عمران :11 . 

ولا شك أن الإنفاق يدل على قوة إيمان صاحبه وصفاء وجدانه وبسمو مرتبته 
إلى أعلى الدرجات . إن المال نعمة يقي به الإنسان نفسه من ذل السؤال ويحمل على 
صنائع الناس وأياديهم» فخير المال ما صين به العرض» وأدى به الفرض» واستغنى به 
عن القرض [57 ؛ ص ]١6‏ . 


(8) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة7/ 45 رقم 108 وقال حديث 
حسنء وأخرجه النسائي في المجتبى في الزكاة باب الصدقة على الأقارب47/6 رقم 1087. 


ل إدريس حامد محمد علي 

لذا كان الإنفاق من أفضل أنواع البر خاصة إذا أنفق وهو صحيح الجسم معافى» 
لم يحفزه إليه انقطاع أمل في الحياة [47 » ص ]١9‏ . وفي هذا الإنفاق على أولئك تنبيه إلى 
أن المسلمين وإن اختلفت أوطانهم ينبغي أن يكونوا في التعاطف والتعاون على متاعب 
الحياة كالأسرة الواحدة؛ إنّ ذكر هذه الأصناف الستة في الآية لبس من باب الاستيعاب» 
وإنما هو من باب ذكر الأصول و الأمثلة؛: وتقديم هؤلاء الأصناف على غيرهم دليل 
على حاجتهم الماسة دون سواهم من لم يذكروا . 


البر وأصول الأخلاق 

تحدئت آية البر عن البر في الأخلاق: فذكرت تحته الوفاء بالعهد والصبر عند 
الشدائد» ثم ختمت ذلك البر كله بالصدق والتقوى . قال تعالى : ( وَآَلمُوفُوَ 
اجة ل م ا اا ل اا 22 با اام ا 222 
ِعَهْدِهِمْ إذا عَْهَدُوا وَالصَرِينَ فى البأسَاء وَالضراءِ وَحِينَ البأس أؤلتيك 
7 د ردي و اف ا حل “الزن وعدت دوك 
الْذِينَ صدقوا وَأُوْلِك هم المتقُونَ » البقرة : /الا2 . 

١‏ - مبداأً القيام بالواجب عبرت عنه الآية: ( وَالْمُوفُوىَ يِعَهْدهمٌ إذا 

مد 1 
عَهَدُوا ». 


؟ - مبدأمقاومة الطوارئ عبرت عنه الآية: ( وَالصَّدبرِينَ في البَأْسَاءِ 


والعهد لفظ شامل يجمع ألواناً من الارتباطات والالتزامات لا غنى للناس عنها 
ولا استقامة للحياة بدونها وهي على كثرتها ترجع إلى عهد بين العبد وريه أو عهد بين 


البرفي القرآن وأثره في حياة المكلفين 1١8‏ 
الإنسان والإنسان أو عهد بين الدولة والدولة» وعهود الله مع عباده كثيرة منها العام 
ومنها الخاص [؛ ص5 8]. 

أما عهود العباد بعضهم مع بعض فهي تتمثل فيما يحدث بينهم من عقود 
والتزامات مالية أو غير مالية» وكذلك فيما يحدث بين الأمة والأمة في تحديد الحقوق 
والالتزامات» وكلها يجب الوفاء بها ما لم تكن في معصية الله ['» ص87] . 

إن الوفاء بالعهد خلق إسلامي أصيل» فلا يعرف المسلم غدراء ولا خيانة؛ 
وإنما يعرف صدقا في القول والمعل والتزاما بالميثاق والعهد [8”» ص”7] » قال الراغب 
: الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء»؛ والوفاء بالعهد : إتمامه وعدم نقض حفظه [لاء 
ص2788] . لأنه يثمر إيجاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد والجماعات 
والشعوب [71:ج7 ء ص58 1] . 

إن الوفاء بالعهد يكون مع اللهء كما يكون مع الناس: فالأول يشمل ما عاهد 
المؤمنون عليه ريهم من الإذعان لكل ما جاء به الدين ( وَأَؤْقُوأ بِعَهَدِيَ أُوف يِعَهَدكُمْ ) 
البقرة : .5١‏ 

كما يشمل الثاني ما يعاهد به الناس بعضهم بعضا مما لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالا ( وَأوَهُ بهد إن آلْمَهْدَ كارت سمْعُولَا » الإسراء :54 

إن الموفين بعهدهم» هم الذين إذا عاهدوا أنجزواء وإذا أقسموا بروا بقسمهم» 
وإذا قالوا صدقوا في قولبم [17”, ص”77] . 

إن خلق الوفاء بالعهود من أصول الأخلاق؛ لأنه أساس في بناء المجتمع المسلم» 
لأنه تبنى عليه سائر المعاملات والعلاقات المختلفة. من وعود وعهودء فكلها تحتاج إلى 
الوفاء» فإذا انتفى زالت الثقة بين الناس» ولأهمية هذا الخلق أكثر الله من مدح الموفين 


بعهودهم » في القرآن في أكثر من ١؟‏ آية [44» ص 147] . قال ابن عباس رضي الله 


ا إدريس حامد محمد علي 


عنهما يتناول العهود :ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله [10؛ ج24 
ص57]. 

وبهذا نعلم أن الوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية؛ وهي عنوان كمال النفس» 
وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم ببعض [10:ج؟ ص26"١]‏ . ثم ذكر تعالى بعد 
خلق الوفاء بالعهدء خلق الصبرء وبين مواقعه التي لا يعدوها وهي حالة الشدة» 
وحالة الضرء وحالة القتال» فالبأساء مشتقة من البؤس وهو سوء الحالة من فقر ونحوه 
من المككروهء فهو: الشدة في المال؛ والضراء: شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضر 
[15؛ج”؟ء ص177] . وهي ما يصيبهم في أنفسهم كالأمراض والأسقام. 

والبأس : النكاية والشدة في الحرب [16عج1 .ص”177] أي وقت القتال 
لإعلاء كلمة الله تعالى. 

ولا ريب أن في صفة الصبر على الشدائد والآلام وحين القخال في سبيل الله مزيد 
من الفضائل» لأنها يتحقق بها كثير من المكارم» كالعفة عمًا في أيدي الناس» والتسليم 
بقضاء الله وقدره عندما يصاب الإنسان بالأمراض والأسقامء» وعدم الخوف ف الله لومة 
لائم» بالإقدام على كل ما يحمى به الدين. 

إن الصبر عدة النجاح في الحياة ومصدر جميع الفضائل الإنسانية؛ والسبيل 
الوحيد للتغلب على جميع الصّعاب؛ وليس الصبر هو الخضوع والاستكانة من غير 
مقاومة ولا عمل . 

وقد ذكر الله للصبر ثلاث حالات هي أبرز ما يظهر فيه هلع البالعين وجزع 
الجازعين وهي : البأساء؛ الضراء» وحين البأس [5: ٠»‏ ص87] . 

ولا شك أن الصبر فيه : جماع الفضائل كلهاء ولذلك ورد ذكره في القرآن في أكثر 
من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة في أكثر من خمسين موضعا ([47:ج١ء‏ ص0؟1] 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١‏ 

كمافي قوله تعالى : ( وَأسْعَعِيُوأ آلصّبْر وَالصّلوة وت لكبيّرةٌ إل عَلَى 
الْحَشْعينٌ » البقرة : 18 . 

وجعل الإمامة في الدين مورثة عن الصبر واليقين بقوله : ( وَجَعلنَا مِنْهُمَ نمه 
مَهْدُونَ بأثرنا تكااصبزواً واوا بكَابَضًا يقبن © السهدة 34-4: 

وقوله : ف والصابرين » جاء معطوفا في المعنى على ( من آمن » وهو معطوف على 
مرفوعات إلا أنه جاء منصويا: على الاختصاص على ما هو المتعارف عليه في كلام 
العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الاتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين 
القطع [16.ج؟ » ص؟15] . والقطع أبلغ من الاتباع وهو يكون بنصب ما حقه أن 
يكون مرفوعا أو مجروراء وفي نصب الصابرين بتقدير أخص إشعار بفضيلة الصبر ومزيته 
على غيره من المناقب حتى كأنْه ليس من جنس ما سبقه من فضائل . 

ثم إن أنواع الصبر جاءت في الآية على وجه الترقي من الشديد إلى الأشدء وذلك 
لأنه الصبر على المرض أصعب من الصبر على الفقرء والصبر حين البأس أشد من الصبر 
على المرض . 

إن البريحسن الخلق جاء مبينا في السنة كما جاء في القرآن فقد قال عليه الصلاة 
والسلام عندما سثل عن البر والإثم :( البرحسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [ ١1١‏ ج؟ ص ]198١0‏ " . 

وهذا من جوامع حكمه عليه الصلاة والسلام»؛ لأن البر: لفظ مشترك بين الصلة 
والصدقء, واللطف والمبرة» وحسن الصحبة؛ والعشرة والطاعة؛ وهذه يجمعها 
ويستلزمها حسن الخلق [لا5: ص؛ ]١‏ . 


(4) أخرجه مسلم في البروالصلة باب تفسير البر والإثم 1980/4 رقم 5007. 


١٠.‏ إدريس حامد محمد علي 

ولما كان البربعناه العام جماع الخير كله؛ كان كذلك حسن الخلق يعناه العام 
يتناول الطاعات كلها ومكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» ثم ختم الله تعالى آية البروما 
اشتملت عليه من صفات جامعة مانعة كريمة بقوله : ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون » . أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم 
حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال [54:» ص57 ]١‏ . 

فوصفهم بالصدق والتقوى»؛ لأنهم كانوا جادين في الدين محرزين لمخصال البرء 
وهذا غاية الثناء [4»ج”؟ء ص57 5] . 

قال ابن القيم : الصدق ثلاثة : قولء وعمل» وحال . 

فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقهاء 
والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد 
والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص [14:ج2»5 
ص١18]‏ . 

فالصدق خلاف الكذب؛: والصديق : الملازم للصدق والصادق هو الحبيب إلى 
الله المقرب إلى مرضاته» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدق طريق الأبرار 
إلى الجنة في قوله : ( إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنّة» وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب صديقا...) [7١ء‏ جهء ص556] و [الءج4ءيص؟15١5) 2.٠١‏ 

فانظر كيف ختم صفات عباده الأبرار بمزية الصدق والتقوى: لأن التقوى أدق 
وأخص من غيرها من خصال البرء وبها يمدح الإنسان : التقوى أكثر مدحا من الإيمان» 


(0)متفق عليه: البخاري في الآداب باب قول الله ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله 060 رقم الاه, 
ومسلم في البروالصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق 25١17/5‏ رقم /ا 751١‏ : 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ٠0‏ 
لأن الإيمان قد يتخلله غيره» والتقوى لا يتخلله غيره [49»ج7؛: ص87 1] . والتقوى 
يتحقق بها وقاية النفس من المحظور ما يخاف بفعل المأمور والمندوب: واجتناب المنهي 
والمكروه . 

وهذه هي عين أعمال البر لأن الله تعالى عبر عنه بقوله : ( وَلْكِنٌ ألبرٌ مَنٍ 
آنَقَىْ » البقرة : 184. 

إن آية البر اشتملت على خمسة عشر نوعا من أنواع البر الذي يهدي إلى الحياة 
السعيدة في الدنيا وإلى مرضاة الله في الآخرة . فالخمسة الأولى تتعلق بالكمالات الإنسانية 
التي هي من قبيل صحة الاعتقاد وهي : ( الإيمان بالله» واليوم الأخرء والملائكة والكتاب 
والنبيين ) . والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي من قبيل حسن معاشرة 
العباد وبرهم وهي : ( وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن.السبيل 
والسائلين وفي الرقاب »2 والأربعة الباقية تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل 
تهذيب النفس وتزكيتها وتطهيرها من المساوئ والأدران[/ا2141» ص5١ ]١0-‏ وهي: 
( وأقام الصلاة؛ وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس ) . 

وبهذا يتبين من الآية أن المسلمين تحقق فيهم معنى البر بمفهومه العام . وفيه 
تعريض بغيرهم على أنه لم يتحقق فيهم ذلك [8١»ج7ء‏ ص77١]‏ . 


البر وموبقات الذنوب 
لاا شك أن موبقات الذنوب كلها إئم» والإثم ضد البر وتأتي كنتيجة لترك البر» 
فالإئم ذنب ويعد عن الصواب» لكن تكرار الوقوع عليه يمعل من الإنسان أحيانا يرسخ 
ف نفسه » ويصبح عادة يتعارفها الواقعون عليه» وهذا هو الشر بعينه . 


١.4‏ إدريس حامد محمد علي 


ولذلك جاء في الحديث ( البررحسن الخلق: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن 
يطلع عليه الناس ) [ 2١17‏ ج7ء ص175] و [1١21ج١‏ سم 207 

والله تعالى أخبر في كتابه المبين أن المحسنين الأبرار من عباده يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش كما قال تعالى: ( وَاَلِّينَ يحمَبُونَ كبر الثم وَآلفَرحِسٌ وَإِذا ما عَضبُوأ 
هُمٌ يَعْفْرُونَ » الشورى: 717 . 

والفواحش جمع فاحشة؛ وهي من جملة الكبائر» والأظهر أنها من أشنعها لأن 
الفاحشة في اللغة : هي الخصلة المتناهية في القبح [695:جل/ا » ص160١]‏ . 

والله تعالى وعد بوعده الصادق الذين يجتنبون كبائر الإثئم والفواحش ما عنده لهم 
من الثواب الذي هو خير وأبقى» وأكده في آيات أخرى» فمنها تكفيره سيئاتهم وإدخالهم 


المدخل الكريم وهو الجنة [50:ج7 » ص5 13] قال تعالى ( إن تَجْتَنِبُواْ َبَابرَ ما 
كما بين تعالى أنهم باجتنابهم كبائر الإئم والفواحش يصدق عليهم اسم المحسنين» 
ووعدهم على ذلك بالحسنىء التي هي الجنة في قوله تعالى : ( وَيجْرىَ آلّذِينَ أَحْسَنُوأ 


بَالحُسْنَى ) النجم : 5١‏ ثم بِيّن المراد بالذين أحسنوا في قوله : (الّذِين مَنبُونَ كبَثيرٌ 
ف ع وم كر ع ف فر راط ا تواياة 3 

الاثم والفواحش إلا اللمم إنَّ رَبك واسع المغفرة » النجم:77. يقول صاحب 
الأضواء : وأظهر الأقوال في قوله : ( إل آللّمَمَ » إن المراد باللمم صغائر الذنوب» ومن 


أوضح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى:( إن تَجْمَبِبُوا كَبَآررَ مَا تدهَرْنَ عَنْهُ تُكَمَرٌ 


4 سبق تخريجه في ص‎ )١١( 


البرفي القرآن وأثره في حياة المكلفين ١‏ 


ا 4 النساء١‏ 7 فدّلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن [60 .جلا ص58 ]١9‏ . 

ويدل على هذا ويزيده تأكيداً ورجحاناً حديث ابن عباس رضي الله عنه الثابت في 
الصحيح قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم نما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( إن الله كتب على ابن أدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا 
العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تَنَى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه """' [11اجة ءا ص15 ١؟]‏ 

قال أبو هريرة عن قوله ( إلا اللمم» هي القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة فإذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا [١,ج5‏ » ص575] . 

أن الذنوب تأتي كنتيجة لبعد الإنسان عن البرء الذي هو فعل كل أمر مرضي 
للرب» ثم النفس والغيرء فإذا اطمأنت نفس الإنسان وقلبه إلى العمل فهو البرء وإذا 
ضاقت منه ذرعا واستحت من كشفه وأخفته عن الأعين فذاك هو الإثم والذنب» فقوله 
عليه الصلاة والسلام ( ماحاك في النفس) تعبير عن النفس الخيرة التي لم تمتها المعاصي 
ولم تهلكها المويقات [01,: ص7١]‏ . 

فهذه النفس تختلج وتتردد ولم تطمئن لفعل المعصية ؛ ولذلك جاء في حديث وابصة بن معبد 
قوله : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: 
استفت قلبك» البرما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك )[17 .جة » ص195] و [01:ج7 » ص195] 


زفنة 


)1١(‏ أخرجه مسلم في القدر باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنى 7١57/4‏ ؛ رقم7781. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7457/60 رقم 211/040 والدارمي في سئنه كتاب البيوع باب دع 
مايرييك193/1 رقم 71178 


١‏ إدريس حامد محمد علي 

دل الحديث على أن الإثم هو العمل القبيح الذي يؤثر في القلوب ويخطر لبا على 
أنه معصية لفقد الطمأنينة فيه وعدم انشراح الصدر له [017. ص187] ٠‏ ولعل الذي 
يعرف هذا هو قلب الإنسان المجرد من الأهواء والأغراض والأمراض. المفطور على معرفة 
الحق وتقبله » مع الاطمئنان إليه والنفور من الباطل والتضايق منه . وينبغي أن يعلم أن 
النص الصريح إذا جاء بحكم الشرع يجب الرجوع إليه سواء انشرح له الصدر أم لم ينشرح 
لأن أمر الله وأمررسوله عليه الصلاة والسلام أولى بالتقديم من ميل القلب أو هوى 


النفس [47: ص187] . 


البر وتفاضل أعمال الأبرار 

إن الأبرار متفاوتون في درجات البر بمقدار أعمالهم .وإن أعمال البر متفاوتة؛ 
بعضها أعلى من بعض وبعضها أفضل من بعض . ذلك إِنّ مسألة تفاضل الأعمال ترددت 
على الألسن قديما وحديثا حتى وجد من الصحابة من طرحها وسأل عنها الرسول صلى 
الله عليه وسلم مثل قولبم : أي العمل أفضل ؟ وقولبم أي العمل أحب إلى الله ؟ 

كما عرضها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الترغيب ببعضء الأعمال 
بقوله : أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا ...قال صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) ١1١1‏ ج١,‏ ص"#] 9" , 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي 
العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : الصلاة على وقتهاء قلت ثم أي ؟ قال: بر الوالدين» 
قلت ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله ) [ 217 ج7 .ص *07] 39 , 


(14) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 77/1 رقم 70. 
(15) أخرجه البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور 077/7 رقم .١441/‏ 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١‏ 

كماسثئل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسوله؛ قيل : ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله؛ قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ) 
[7جكء صا19] 37 

فكان عليه السلام يسأل كل مرة عن أي العمل أفضل فيجيب بإجابة تختلف عن 
الإجابة الأخرى . وقد بحث العلماء في طبيعة الأعمال ووظائفها ومراتبها وتفاضلهاء ثم 
اختلفوا في بيان الأساس الذي من أجله تتفاضل .فمنهم من قال : يكون تفاضلها حسب 
الأشد والأشق على النفوس» ومنهم من قال : يكون حسب الواجب والمندوب» 
فيقدمون العبادات الواجبة على المندويات والمستحبات . 

إن أفضل من بين الميزان الصحيح في تفاضل أعمال البرهو الأمام ابن القيم رحمه 
اللّه» حيث قسمها إلى أربعة أصناف: صنف يرى أن أنفع العبادات وأفضلها أشقها على 
النفوس وأصعيهاء وصنف يرى أن الأفضل ما تيز منها بالتجرد والزهد في الدنياء 
وصنف يرى أن أفضلها ما كان نفعه متعد إلى الغير. ورأى أصحاب الصنف الأخير أن 
الاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم أفضل من الأعمال القاصر نفعها على 
أصحابهاء وقالوا العابد قاصر نفع عمله على نفسه. 

والتفاع متعد عمله إلى غيره؛ ومثلوا له بالأفضلية الموجودة بين العالم 
والعايد [25؛: ص١‏ ل] . 


(11) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها 191//١‏ رقم 0504. 


م١٠١‏ إدريس حامد محمد علي 


واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
( لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم ) [17:ج؟؛ ص/الا١٠‏ 
]و [1لءج4 ا ص18075]'". 

ثم رجح ابن القيم ما ذهب إليه أهل الصنف الرابع : وهو أن أفضلها ما كان مبنيا 
العمل فيه على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته»؛ فيقدم 
كل عبادة في وقتها التي شرعت فيه. وعبارته : ( فالأفضل في كل وقت وحال إيشار 
مرضات الله في ذلك الوقت والحال؛ والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته 
ومقتضاه ) [64©. ص؟/] . 

ولذلك سماهم أهل التعبد المطلق» وسمي الأصناف الأخرى أهل التعبد المقيدء 
وهكذا الأبرار هم من أهل التعبد المطلق» ليس لهم غرض ف تعبد بعينه» يفضلونه على 
غيره ‏ بل يتنقلون في منازل العبودية بما يرضي خالقهم . فإن رأيت العلماء رأيتهم معهم» 
وإن رأيت العباد رأيتهم معهم» كما تراهم مع المجاهدين» والذاكرين» والمصلين» 
والمنفقين» والمتصدقين: والصائمين: والمحسنين» والمتخلقين بأحسن الأخلاق» فلم 
يتقيدوا بيشيء يشغلهم عن شيء فهم يدورون في مرضاة ربهم لا على مراد 
نفسهمء [54: ص 71] ولسان حالهم يردد إننّا إلى الله سائرون» فهم أبرار وبررة» 
قائمون على صراط الله المستقيم حقا وصدقاء وذلك ليقينهم أن فعل البريستمر في 
الإنسان إلى النهاية قال تعالى: ( وَأعْبدَ رَبك حَمَّىْ يَأَنِيَكَ اليَقِيرنُ ) الحجر: 15. 


(1) متفق عليه انظر البخاري في الجهاد والسير باب دعاء النبي إلى الإسلام /لالا١٠,‏ رقم 237787 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي 5 /7/ا18 ؛ رقم 71057. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين 1 


5-0 


صفات الأبرار وجزاؤهم 
قال تعالى :( وَلَيْس آلب بأن تأَُوأ آليْيُوتَ من ظهُورها وَلَكِنٌ آليرٌ من 
تفن وتوا لوث هن أنو يتا وكتقوا 8 تنتط تفرطررة ) (ابقرة :4م 
وقال تعالى :( ل مكل عن لسن لع مركم ى آل د كن 


من ركم أن تَبَرُوهُد وَتُفُسِطْوا لهم إن آله حب الْمُفَسِطِينَ » الممتحنة :م وقال 


5 


تعمالى : ( وَلَا تَجَعَلُوا آله عرْضَة لَأَيْمْنكُ أن تبروا وَتْتَقُوأ وَتضَلحُوا 


يت الات وَآشَّهّ سمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة :4؟1. 


3 


صفات الأبرار 

إن من أعظم صفات الأبرار التقوى التي هي النوف من الجليل»: والعمل 
بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل» [585: ص١ ]١‏ .قال تعالى في 
بيان ذلك: ( ولكن البرمن اتقى »؛ ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » . وللآية 
سبب نزول [07: ص ٠0‏ -77] كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا 
من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم بيته من باب . أو لا يدخل تحت سقف يحول بينه وبين 
السماء؛ وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت أو 
اتخذوا نقابا في ظهور البيوت» إن كانوا من أهل المدرء وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا 
من خلف الخيمة وكان الأنصار يدينون بذلك» وأما شط ذالم ركواتونا يلون عدا 
وهم قريش . [لاهءج١‏ » ص 185] . 

ومعنى نفي البرعن هذاء نفى أن يكون مشروعاء لأنه غلو في أقعال الحج؛ فتفى 
جنس البرعن هذا الفعل» والقريئة هي قوله + ( وَآنُوا لوت من أَنْويهتا » البقرة +85 . 


١‏ إدريس حامد محمد علي 

فمن صفات أهل البر الاتصاف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات [/اه.ج؟ ء ص191] . 

فيكون البر الذي أمر الله به هو لزوم تقواه على الدوام [04: ص9١]‏ . ولبذا 
قال: ( وَل تَجََلُوا الله عرضصَة لِإْنَمْنِحُ أن تبروا وَتنُّوأ وَنُضْلِحُوأ بترت 
آلنّاس وَآنَهُ سَمِيعْ عَلِييٌ ) البقرة: 14 : 

لما أمر تعالى في الآية بحفظ الأيمان في كل شيء؛ استثنى من ذلك؛ إِذا كان البر 
باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليهء فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة: أي مانعة 
وحائلة عن أن يبروا [94: ص١١٠].‏ 

يقول ابن جرير : معنى ذلك لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير 
فيما بينكم وبين الله» وبين الناس [752 »ج57 ء» ص”1*7] . 

ومعنى أن تبروا أي فعل الخير كلهء ذلك: أن أفعال الخير كلها من البرء ولم 
يخصص الله في قوله: أن تبروا معنى دون معنى من معاني البر فهو على عمومه [71؛ج7؛ 
ص”٠1]‏ . 

ومن صفات الأبرار أنهم أهل العدل في الناس برهم وفاجرهم؛ مؤمنهم وكافرهم . 

فهذا هو مجال البر: يتسع في الإسلام حتى يشمل معاملة غير المسلمين من جيران 
أو المعاشرين أو الذميين ما داموا مسالمين للمسلمين .قال تعالى:( ل 000 عَنِ 
َلِّْنَ لَمْ فلكم ى آلبَينٍ وَلَدْ يرجُوكُم من ديَرِكُمْ أن سَبَدوضدْ وَمفسطوا 
لتم إن اله حب الْمُقَسِطِنَ» الممتحنة : 8. 

أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين من 
أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين» والإخراج من دياركم 
فليس عليكم جناح أن تصلوهعم [04: ص لا86] . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠١١‏ 

ومن أعظم صفات الأبرار أن الله تعالى مدح بها بعض أنبيائه خاصة الذين جاء 
ميلادهم أمرا خارقا للعادة» فهذا نبي الله زكريا يدعو ربه أن يهبه غلاما زكيا فيستجيب 
الله دعاءه فيكرمه بيحيى نعمة منه وفضلاء ويتوجه بأغلى ما تهفوا إليه الأبوة وهو السبر 
410 ص1] قال تعالى: ( ويا راف ولد وح جار اميا اريم 14 

كذلك نبي الله عيسى الذي يعتبرآية من آيات الله تعالى في حمله وميلاده» 
وتكليمه في المهد» عندما أشارت إليه أمه» أخبر بما أكرمه الله به حيث جعله نبيا ومباركا 
أينما كان وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا [/41: ص7١]‏ » ثم ذكر الصفة العظيمة 
التي أودعها الله تعالى فيه ( وبا بوَالِدَتَى وَلَمْ على جَبَارًا طَقِيًا ) مريم : 87 

ومن صفا الأبرار أنهم يحققون أصول الإيمان: الإعان بالله وملائكته ... 
( ولكن البرمن آمن باللّه واليوم الآخر» . 

ومن صفاتهم أنهم يؤتون المال على حبهم له ( وآتى المال على حبه ... » . 

ومن صفاتهم أنهم يتصفون بالتقوى التي هي : العمل بطاعة الله على نور من الله 
مع رجاء ثوابه؛ء وترك معصية الله على نور منه مع النوف من عقابه ( ولكن البرمن 
أتقى ». 

ومن صفاتهم أنهم يسعون إلى الإصلاح بين الناس ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس »6 . 

ومن صفاتهم أنهم يتحرون الصدق في أقوالبم وأعمالبم» ولبذا ختم الله آية البر 
بالتنويه على صدقهم ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . 

ومن صفاتهم أنهم أهل وفاء مع الله ومع الناس ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » . 

ومن صفاتهم أنهم أهل الصبر المطلق في جميع مجالاته : حال الفقر» والمرض» 
وعند اشتداد الحرب» ( والصابرين في البأس والضراء وحين البأس » . 


.ا إدريس حامد محمد علي 


ومن صفاتهم أنهم أهل عدل بين الناس القريب منهم والبعيد ( أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » . 

ومن صفاتهم أنهم يسعون إلى كل مايرضي الله تعالى؛ من عبادة الخالق ومعاملة 
الخلق» ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة » . 

ومن صفاتهم أنهم يتميزون بأنهم أصحاب الأخلاق الحسنة كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ( البرحسن الخلق ) ١١ج‏ » ص ]١98٠60‏ **'' . إن الأبرار والمتقين حازوا 
المنازل العالية ؛ ذلك إن الأبرار هم المتقون والمتقون هم الأبرار مع التأكيد على أن البر 
أوسع من التقوى » او رد ا ور 
تلك الصفات هم المتقون كما جاء في آية البر( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر... 
در ل عر و ا ا ال برقن 
بالتقوى وختمت بالأبرار في قوله : ( لكن الّذِين نموا رَكهُمْ لَهُمْ جَدْتُ تَجَرى من 
تكنها الأكور حلدين فيهضا كز دج عند الله وماعند أن كبر اقترار» آل 
عمران :184. 

فالأبرار جمع البر وهو الموصوف بابّرة» والبررحسن العمل ضد الفجور) 
[16ءج7 ء ص07 7] فالأبرار إذاً هم الذين برت قلوبهم» فبرت أقوالبم وأفعالهم 
فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيماء وعطاء جسيما وفوزا دائما ) [44: ص؟١١]‏ 
«لذلك كان من دعاء المتقين لله تعالى أن دعوا الله أن يتوفاهم مع الأبرار بعد أن يوفقهم 
لفعل اخيرات مع الاستمرار والثبات عليه» ويعينهم على ترك المنكرات ويغفر ذنوبهم 
ويكفر سيئكاتهم . 


(18) سبق تخريجه في ص 4. 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١.‏ 
ومن أخص صفات الأبرار التي التصقت بهم وتميزوا بهاء الوفاء بالنذر بفعل ما 
اعتزموا من الطاعات وما التزموا من الواجبات» لأخذهم الأمور بالجدء ومع هذا 
يخافون يوما قادما شديدا هوله» عظيما وقعه على المقصرين والمسيئين أن ينالهم شئ من 
شرهء وهذه صفة الأتقياء أيضا الشاعرين بثقل الواجب وضخامة التكاليف؛ وهم 
كذلك يطعمون الطعام مع حبه له وحاجاتهم إليه يقدمونه للضعاف والمحاويج على 
اختلاف أنواعهم» ومع شدة رحمتهم ورقة قلوبهم» وإيشار غيرهم على أنفسهم فهم لا 
يطلبون من الخلق لا جزاء ولا شكوراء كما لا يستعلون على أحدء ويهذا الإطعام يتحقق 
كفاية حاجة الحتاجين » وتهذيب أرواح الباذلين ) [ 275 ج27 ص ١لا‏ -085ا]. 
جاء بيان هذه الصفات للأبرار في قوله تعالى : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا ... » ثم قال في بيان صفاتهم ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره 
مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إثما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ... » الإنسان ه-١٠.‏ 


مكانة الأبرار 
إن مكانة الأبرار عالية جداء ومن علوها أن الله تعالى وصف ذاته العلية بأنه بر 
رحيم» فجعل من أسمائه الحسنى ( البرٌ الرحيم ») .وهذا يعطي الأمل للمؤمنين الصادقين 
بفضل الله وكرمه حيث يقيهم عذاب السموم في الآخرة ويحفظهم بمنّه وبره في هذه الحياة» 
ولمذا كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله :( إنا كنا من قبل ندعوه») وهم 
يعرفون من صفاته البر بعباده والرحمة بعبيده [ ”,ج75 » ص8917؟] ونه هو لبر 


ألبحِيم) الطور:58. 
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ولسمو مكانة الأبرار مدح بها بعض أنبيائه كما جاء في مدح نيبيه يحجيى وعيسى 
عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم بقوله: ( وَبَرَا بوَالدَيّه. .» مريم: 2١5‏ 
( وَيََا بِوَالِدَيّه.. ) مريم:77. 

كما أن مكانة الأبرار تتضح في أن الله تعالى وصف بالبر الأفعال القوية الإحسان : 

بر الوالدين» برالحجء بر الخلق الحسنء بر العبد ربه بحسن المعاملة في تلقي 
شرائع الله . 

وبيان ذلك جاء في النصوص الآنية قال تعالى: ( وبرا بوالديه » وقال تعالى: ( لن 
تكالرا الخ كملا عن ككرت #الاعحرد: وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ( البر حسن الخلق )؛ وقوله :( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )'"" . 

ولعلو مكانة الأبرار سأل المؤمنون الصادقون الوفاة مع الأبرار: أي الموت على حالة 
البربأن يلازمهم البرإلى الممات وأن لا يرتدوا على أدبارهم [ .١14‏ ج7٠‏ ص١٠٠]‏ . كما حكى 
الله عنهم : ( وتوفنا مع الأبرار» فاستجاب الله تعالى لهم ذلك بقوله: ( أَنِّى لآ أَضيعْ 
عَمَلَ عل مَنكُم بن ذكر أذ أنتى بَعْضكُم من بَعْض © آل عمران: 19 . 

حر انمعد عاسو الشرات دروو إن أو اط رن سان كنا 
قال تعالى: ( تُرُلَا مَنْ عند الله وَمَا عند لَه خَيرٌُلَلْأَْرَارٍ )آل عمران:118 . 

وبهذا يتبين لنا مكانة الأبرار وعلو كعبهم في الدنيا والآخرة» لأنه تعالى جعل البر 
أعلى من الصدق . كما في قوله عليه الصلاة والسلام:( إن الصدق يهدي إلى البر).كما 
جعل البر أعلى وأعم من التقوى قال تعالى: ( ولكن البرمن اتقى ). 


(19) سبق تخريجه ص" . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١.‏ 


كما جعل تعالى أن الوفاء بالعهد والإصلاح بين الناس والعدل والتقوى كلها من 


جزاء الأبرار 
جعل الله تعالى للأبرار الذين اتصفوا بصفة البر المكانة العظيمة في الدنيا والآخرة» 
إنها مكانة تتطاول إليها الأعناق وتهفو إليها النفوس» وتشتاق لها القلوب. 
واسمع إلى آي الذكر الحكيم وهي تحدثنا عن هذا الجزاء قال تعالى : ( إِنَّآلْأَبْرَارَ 


* مور م قم 2 


رترت بي كا ا برلجها حافورا » .الإنسان : 


5 ».المطففين : 


مك وم 2 


ا 8 


رشع 
وقال تعالى : ١ن‏ الْأَبْرَارَ لفى نعي م( وَإنَّ الفُجارَ لفى جحيم © . الانفطار: 
١5 1*‏ . 


وقال تعماى : ( كَلَآإنٌ كت بَالأببرَار لفى عليت :2 


وَمَآ أذ 


رَسْكمَا 
عِلَنُونَ » .المطففين : 18. 

ذكر الله تعالى في بيان جزاء الأبرار في سورة الإنسان؛ وهي أطول صورة قرآنية 
مشاهد النعيم الذي أعده لهم » نعيم حسي ومعنوي» نعيم دنيوي وأخروي . 

فمن جزائهم : جنة يسكنونهاء وحريرا يلبسونه؛» وشرابا تمزوجا بالكافور 
يشربونه ؛ مستمد من عين جارية لا ينفد ماؤهاء تفجر لهم تفجيرا في كثرة ووفرة41 27 
ج7: ص١77/8]‏ » وهم متكئون على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية» 
والجو الرائق» لاشمس تلهبهم بحرهاء ولا برد يلفحهم بقرّه. 


لم١‏ إدريس حامد محمد علي 


والاتكاء جلسة المتمكن البادئ فارغ البال» في جو حالم لا يشعرون بمايكدرهم, 
وهم في الجنة مكرمون» ومخدومون يطوف عليهم غلمان لبم بآنية من فضة فيها طعامهم, 
ويطاف عليهم بأكواب من فضة فيها شرابهم» وتتميز بصفاء الزجاج وبياض الفضة 
ونضرتها[ 09: ج75 ؛ ص57١].‏ 

إن آنية أهل الأبرار في الجنة مقدرة تقديرا بأحجام مختلفة تحقق لهم المتاع والجمال 
يمزج فيها شرابهم تارة بالزنجبيل» وأخرى بالكافورء وهو مستمد من عين لا تنقطع تسمى 
السلسبيل لشدة عذوبتها 

وزيادة في المتاع والخدمة» يطوف بأوانيهم وشرابهم غلمان صباح الوجوه؛ في 
نضرة الشباب وروعة الحسن والجمال» إذا رأيتهم مقبلين ومدبرين حسبتهم لؤلؤا منشورا 
في الصفاء والنظافة والجمال . وهذا من تمام لذة أهل الجنة . 

وإذا رأيت النعيم الذي يعيش فيه الأبرار» والملك الكبير الذي حباهم به ربيهم» 
فهو نعيم لا يقادر قدره ولا يدرى كنههء ويتضاءل أمامه كل نعيم وكل ملك؛ فتجد 
الواحد فيهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة والمزخرفة ما لا يدركه الوصاف»: 
ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض 
المعجبة والطيور المطربة » ما يأخذ بالقلوب», ويفرح النفوس .. ثم علاوة ذلك ومعظمه 
الفوز برؤية الرب الرحيم؛ وسماع خطابه ولذة قربه» والابتهاج برضاهء والخلود 
الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم» كل وقت وحين» فسبحان الملك المالك»: الحق 
المبين» الذي لا تنفد خزائنه» ولا يقل خيره»ء كما لا نهاية لأوصافه»؛ فلا نهاية لبره 
وإحسانه [04,: ص407] . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠.‏ 


ومن مظاهر هذا النعيم يعلوهم ثياب من حرير رقيق أخضرء وحرير آخر سميك 
مبطن كل بما يناسبه كما ألبسهم الله أساور من فضة» ومع هذا سقاهم شرابا طهوراء 
نقي من كل الشوائب لا يدرى وصفه؛ كل ذلك عطاء كريم من معط كريم . 

وزيادة في النعيم يتلقون من ربهم الود والتكريم ( إن هذا كان لكم جزاء وكان 
سعيكم مشكورا ») يتلقون هذا النطق من الملأ الأعلى» وهو يعدل هذه المناعم كلهاء 
ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها) [44؛: ص”157] . 

كما أخبر تعالى عن جزاء الأبرار في سورة الانفطار ( إن الأبرار لفي نعيم » 
الانفطار : ١7‏ 

أي هؤلاء القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب»؛ 
وأعمال الجوارحء فهؤلاء جزاؤهم التعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنياء وفي 
دار البرزخ ء وفي دار القرار [ 2/8 ص5١4]‏ . 

وفي المقطع الثالث من سورة المطففين بين الله تعالى جزاء الأبرار ورفعة مقامهم» 
والنعيم المقرر لبهم ونضرته التي تفيض على وجوههمء والرحيق الذي يشربون وهم 
على الأرائك ينظرون ) [ 75 ج7”؛ ص5 586] . 

فذكر أولا كتاب الفجارء وجعله في أسفل الأمكنة وأضيقها وأظلمهاء ممايدل 
على الحزن والكآبة» وعلى طريقة المقابلة في عرض صفة الفجار وجزاؤهم» وصفة 
الأبرار وجزاؤهم » ذكر كتاب الأبرار ثانيا لتتم المقابلة بين الحقيقيتين . 

فأخبر أن كتاب حسناتهم مسجل في ديوان عمل الأبرار فيجازون على عملهم 
أحسن الجزاءء لأن العلو دليل على السعادة والسرورء ثم عرّف كتاب الله يكتاب 
الأبرار وأنه كتاب مرقوم معلوم» بيّن الكتابة» واضح الرسوم» يشهده المقربون من 
الملائكة ويحافظون عليه ) [209 ج59 ص 59]. 


٠0‏ إدريس حامد محمد علي 

وإذا كان هذا حال كتابهم» فما بال حالبهم» فالله تعالى وصف في كتابه ما هم فيه 
من نعيم مقيم في ذلك اليوم العظيم؛ بقوله : ( إن الْأَبْرَارَ فى تَعِيمٍ (2) على الْأَرَآكِ 
يَنظُرُونَ ( تَعرفُ فى وُجُوهِهِمُ نَضْرَةُ النعيم :2 يُسَقَونَ من رحِيق ُخْفُومٍ ... ) 
المطففين :؟58-17. 

أي فهم في موضع التكريم والتنعيم على السرر المزينة بالفرش الحسانء ينظرون 
إلى ما أعد الله ليم من التعيم؛ ٠‏ وينظرون إلى وجه ربهم الكريم» يعرف الناظر إلى 
وجوههم من حباهم الله به من نضرة النعيم ورونقه وبهائه» لأن توالي اللذة والسرور 
يكسب الوجه نورا وحسنا ) [0/8: ص17 4] » يسقيهم الله من أطيب الأشربة وألذها نما 
لا غش فيه ولا كدرة» قد ختم باسمهم إكراما لهم» مما يلقي عليه ظل الصيانة والعناية 
وأن ختام شربه وآخره طعمه طعم المسك ) [ 0١؛.‏ ج6١‏ ص5١‏ ؟] وفي هذا دليل الأناقة 
والرفاهية ) [848:ج5 ؛ ص5805] . 

ثم أخبر أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين المسماة 
تسنيم التي يشرب بها المقربون: فهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق . 

فلذلك كانت خالصة للمقريين [58ء ص5١‏ 4] من أولياء الله وأحبابه وأهل بره 
وإحسانله . 

ويكفي أن الله تعالى عمم جزاءهم في قوله ( وَمَا عند أله خَبَرٌ لَلَأَبْرَارٍ » آل 
عمران: .1١98‏ 

واالك اربقنت الغوس إلى هذا لجرا العظيم الهودت المعي ستول عليه 7 


اوم م م 


ينآ إنَنَا سَمِعَنَا مُنَادًِا يُتَادِى يمن أن ءَامنُوأ ِرَبَكُمْ فنَامَنًا رَتنَا فَأغفرٌ لَنَا 


دُتوننحا وَكَفْرٌ عَنَا سَينَاتَنًا وَتَوَفَمَا مَعَ آلأَبْرَار »آل عمران 191. 


البرفي القرآن وأثره في حياة المكلفين ال ١‏ 


فإن الله تعالى مدح الأبرار وأثنى عليهم في الدارين» وأيدهم بنصرهء وحفظهم من 
كيد أعدائه » وغفر ذنوبهم » وكفر سيئاتهم » بل ألقى في قلوبهم الاطمئنان وراحة البال 
وسكون الضميرء لأنه ألبسهم البر الذي تطمئن به قلوبهم ونفوسهم» وهل هنالك نعمة 
في الدنيا أكثر من راحة الضمير واطمئنان ا لنفس وسكون القلب . وبهذا يتبين أن جزاء 
الأبرار تناول الدنيا والآخرة. 


آثار البر في الدنيا و الآخرة 
للب رآثار تترتب عليه في الدنيا والآخرة؛ فمن هذه الآثارما يعود على المكلفين 
الأبرار في دار الدنيا ومنها ما يعود عليهم في الآخرة ومنها ما يعود على المجتمع الذي 
يعيشون عليه ويتعاملون معه. 


آثار البر في الدنيا : 

إن البر ليس؛ أدعاءء وليس مجرد مظهر لا ينم على جوهر بل هو كلمة موجزة 
في مبناهاء جامعة شاملة في معناهاء فالبر والبار والبررة هم الأخيار من عباد الله المتقين» 
وللبرآثار تعود على الأعمال؛ وعلى العاملين»: وعلى المجتمع في الدنيا والآخرة . 

فمن آثار البر على الفرد إن الإنسان البار: هو الإنسان الكامل في إنسانيته الآخذ 
من الفضيلة بأوفر نصيب» ولا يعد الإنسان برًا ولا بارا حتى يحقق في نفسه الإيمان 
الصحيح » والاعتقاد الكامل في الله واليوم الآخرء وملائكته وكتبه ورسله» ولا يكون 
بارا حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب . كما لا يكون بارا حتى تزكو روحه» 
وتتهذب نفسه» ويتأدب بآداب الإسلام» ويتخلق بالأخلاق الفاضلة مع الآخرين كما 
أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله :( البرحسن الخلق ) . 


١50‏ إدريس حامد محمد علي 


البر بذرة خير يغرسها الإسلام في نفس الإنسان» فتؤتي أكلهاء وتنمو حتى تثمر 
فتنفع الفرد وتنفع الإنسانية معه جمعاء . 

إن نفس الإنسان البار نفس مطمئئنة» وباله مرتاح » وضميره ساكن» وهل هناك 
نعمة في الدنيا تعد على الإنسان أكثر من راحة الضمير واطمئنان النفس ( البرء ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) . 

ومن آثار البر على الفرد أنه طريق موصل إلى الجنة ( وإن البريهدي إلى الجنة ) كما 
يتحقق للإنسان المكلف في البر زيادة في عمره وبركة في ماله ونسله لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( لا يزيد في العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء» وإن الرجل يحرم الرزق 
مخطيئة يعملها ) [41ءج: » ص44 4] و[ ١7؛ج١‏ صص وم 7" . 

إن العبد البار يحصل على رضا الله تعالى ومحيته؛ كما يحصل على رضا الناس» 
لمر ل اجاج امار كي لكر و ار 

وإن من ثمرات الإيمان بالله حصول رضاه تعالى الذي ب يتحقق به حياة طيبة كريمة 


بعرم 


لعباده في الدارين» ويدفع عنهم الشرور والمكاره؛ كما قال تعالى <٠‏ إث الله يدافعٌ 
عن آلّذِينَ 5 أما أثر العبادات على البار فتظهر حيث تهذب العبادات 
نفس البار وتزكيها وترقي روحه وتنميها وتوسع له أفقه وتفكيره وتصحح له سلوكه 
وتنقيه [4,. ص الا] . وهذا ما أشارت إليه نصوص كثيرة : : 

قال تمالى : ( وَأ مأَلصَّلوة ارك أَلصَّلَرةَ تتهى ل عن آلمَحْشَءٍ وَالمْكَر) 
العذكبوت : ه 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء لا يرد القدر 448/5 يرقم 84 وقال حسن غريب» 
وابن ماجه١!‏ /70 (50) وحسنه الألباني انظر صحيح ابن ماجه (9777) . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ٠١:4١‏ 
كل نسان” ( وق م صر و طرفي آلنَّارٍ ورلَما مِنَّ ليل إن آلْحَسَست 
فالصلاة من أعمال البر وهي تنهسى عن الفحشاء والمنكر قطعاء فإذا رأيت من 
يصلي ؛ ويفجر أو يفسق فاعلم أنه ليس من أهل البر؛ لأن صلاته ليست بصلاة 
حقيقية» وليس فيها الخشية التي تثمر حسن الخلق» وتجعل النفس بمنأى عن كل فحش 
ومنكر وإثم . 

وهكذا تقاس بقية العبادات الأخرى» ففي الزكاة جاء قوله تعالى : ( خُذَ مِنّ 
أَنولِهمْ صَدّقَة تُطَهَرْهُمْ وَترَكّيهم يها ) التوبة : .٠١‏ 

وفي الحديث : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) [١31:ج١‏ ص١١١]‏ و[١65اج١ء‏ 
ص هله] 7" 

إن كل عبادة شرعها الله تعالى تحقق أثرين : أثر على الفردء وأثر على المجتمع» 
مع وجود تفاوت في تغليب أحدهما على الآخرء فأحيانا يغلب جانب الفرد كالصلاة 
مثلا فإنها عبادة فردية في أصل مشروعيتها تهذب نفس المكلف وتصلح روحه وتربطه 
بخالقه؛ على أنها لا تخلو من أثر اجتماعي مثل تنقية أفراد المجتمع من الفحشاء والمنكر» 
وأداؤها يؤدي إلى الألفة بين أفراد امجتمع الواحد) [ 9: ص7/8] . وأحيانا أخرى يغلّب 
جانب المجتمع على العبادة مثل الجهاد وأحكام الأسرة فمع وجود آثار تعود على الأفراد 
ألا أن الأبرز في مشروعيتها صلاح الجتمع . 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب زكاة الفطر ١١1/7‏ رقم 84 وابن ماجه في الزكاة باب صدقة 
الفطر 680/١‏ رقم 1871, والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري . 


ل إدريس حامد محمد علي 

وأحيانا يتكافأ أثر العبادة بين الفردية والاجتماعية كالزكاة فإنها تزكي نفس المكلف 
من طغيان حب المال في نفسه والشح به كما تحقق الألفة بين المجتمع والتعاون بينهم) 
[4لاءصض50.] ( نت أَمْولِهمَ حَقٌ َعْلُومُ) المعارج 36 

ولذلك جاء الحديث يؤكد الجانبين ( طهرة للصائم . . وطعمة للمساكين ) . 

إن آثار البر تظهر على الأعمال الصالحة التي يؤديها الأبرار حيث تتميز أعمالبم 
بالإتقان فيها والدقة حيث يؤدونها على أحسن الوجوه وأكملها . 

كما تظهر آثار البر على العاملين حيث تنضيط أعمالهم» وتتهذب نفوسهم» 
ويخضع الأبرار لخالقهم : يأتمرون بأمرهء وينتهون عن نهيه» فتجعل من الفرد عضوا 
نافعا في امجتمع » مصلحا تتوازن لديه متطلبات الروح والجسدء وصالحا يصلح بصلاحه 
امجتمع. لأنه لو صار الناس متعاونين على البر والتقوى متضامنين في السراء والضراء» 
يرحم القوي الضعيف» ويعطف الغني على الفقيرء والكبير على الصغير؛ لما وجد في 
الأمة فقر ولا ضيق» كما قال الشاعر : 


الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


آثار البر في الآخرة 
لما كان البر أمرا جامعا لمجامع أركان الدين الإسلامي؛ أصوله؛ وفروعه» 
وقواعده؛ وفضائله كان لاشك له أثر واضح يعود على الأبرار في الآخرة؛ فالله تعالى 
جعل لعباده الذين اتصفوا بصفة البر عظيم المكانة في الآخرة قال تعالى في بيانها ( الأَبْرَارَ 
فى نَعِيم :2 وَإنَ آلفُجَارٌ لفى جّحِيم) الانفطار: 1 -14. 
وكما قال تعالى : (إِنَ آلَبْرَارَ فى تعيم (2) عَلَى ارك ينظرونَ () تغرف 


في وجوههم نَضْرَةَ آلنعي م) المطففين: 51-3717 . 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين دل 
ففي الآية الأولى قابل بين تنعمهم وبين عذاب من خالفهم . 

وفي الآية الثانية بين أن نعيمهم يتضمن ما ذكر من حالبم بعدها من بيان جلوسهم 
كأس كات مِرَّاجْهًا كَافُورًا :2/ عَيِسا يَشْرَبُ بها عبَاءُ لَه يُمَجَرُونَهًا تَفُجِيرًا) 
الإنسان : 6. 

إن أثر بر الأبرار أورئهم جنة وحريراء وأبعدهم عن كل ما من شأنه الشقاء كالحر 
والقر والكد والتعب» وما يؤدي إليه من الجوع والعطش والعري وغير ذلك . 

وألبسهم تعالى رضوانه ورحمته» وهيأ لبم من يخدمهم من الولدان المخلدين» 
الذين جمعوا بين متعة الجمال ومتعة الخدمةء كل ذلك ظهر في نفوسهم» وفي وجوههم 
ففاضت بالنضرة والسرور والراحة والحبور حتى ليراها كل راء ( تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم » . 

ومع تنعم أجسادهم وأرواحهم زادهم الله نعيما إلى نعيمهم حيث رضي الله 
عنهم؛ وتقبل سعيهم؛ وشكرهم على ذلك: (إِنَّ ندا كانَ لَكمْجِرَاءُ وَكَانَ 
تمتك كشكررا #الأشان :+8 : 

إن أثر الب يظهر في إيصال الأبرار إلى جنات النعيم ( وإن البريهدي إلى الجنة ) كما 
يظهر في إيصالبم إلى حصول ما عند الله تعالى الذي وصفه بأنه كله خير( لكين ألّذِينَ 
تقو ريه لهم جَستُ تجرى ين تَحْبها انر حَِدِينَ فيهتا شرلا ِنْ عند 
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نعم إنها مكانة عالية مرموقة» تهفو إليها النفوسء وتتطاول إليها الأعناق» 
ولذلك دعا المؤمنون ربهم أن يميتهم على أعمال الأبرار وأحوالهم بقولهم: ( رَبَنَا 
فَأعْفِرٌ لَنَا دُوبنكا وََكَمْر عَنّا سَبكَاتنَا وَتَوَفَنا مع آلْأَبرَار »آل عمران: 155. 

إن أعظم أثر يتحقق للأبرار في الآخرة بعد وصولبم دار القرار هو الظفر برؤية 
وجه ربهم الكريم كما قال تعالى : ( إن الْأَبْرَارَ لفى تعِيم (جّا عَلَى الْأَرَآبك يَنظرُونَ ) 
( المطففين : 738-977 ) . 

قال ابن القيم : ولقد هضم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» 
أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غيرهء وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهمء ضد حال الكفار الذين هم عن 
ربهم محجوبون )[277ج5 2 ص4 70] . 

كما قابل تعالى بين ضحك الكفار وغمزهم للمؤمنين في دار الدنياء وبين ضحك 
المؤمنين منهم يوم القيامة» وهم جالسون على أرائكهم قال تعالى : ( فَاَليرْمَألّدِينَ 
َامَنُوْمِنَ امار يَضْحَكُونَ (2/ على الأرَآدك يَنظرُونَ » المطففين ول 

فأطلق النظرء ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله هو الله 
سبحانه والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها . 

تلك هي بعض آثار البر في الآخرة والتي فاز بها الأبرار من عباد الله المتقين 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . .. . آمين . 


الخاتمة 
خلصت الدراسة على بيان أن البر عقيدة؛: وشريعةء وسلوكء وإيمان» عبادة» 
وخلق. قول وعمل واعتقاد: إنفاق وإشفاق» صبر ووفاءء صدق وورعء اسم جامع 


البر في القرآن وأثره في حياة المكلفين ١٠6‏ 
للطاعات المقربة إلى رب البريات فإذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به» فيدخل فيه كل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات» ولذلك فسّر بالإيمان والتقوى 
والعمل الصالح؛ وأكدت أنه مطلوب لذاته» لما فيه من كمال العبد وصلاحه؛ الذي لا 
صلاح له بدونه لكثرة منافعه» وجمعه لجميع خصال الخير ومقومات الدين في الدنيا 
والآخرة. وقفت الدراسة على بيان مفهومهء ودلالاته؛ وعلاقته بالتقوى»؛ وتسمي الله 
بهء ومجالاته» كما وقفت على صفات الأبرار ومكانتهم وجزاؤهم»؛ ثم ختمت بالآثار 
التي تترتب عليه في الآخرة والأولى. وانتهت الدراسة إلى نتائج منها : 

١‏ - ورد مصطلح البرفي القرآن في عشرين موضعاء جمع الله بينه وبين التقوى 
في سبعة مواضع » وقدمه عليها في ست منها. 

١‏ - إن البرإذا أطلق على العبد فهو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية» 
والأخلاق الحسنة» وما ينشأ عنها من أعمال صالحة تقرب إلى الله » وإذا أطلق البر إلى الله 
فهو الثواب والرضا وامحبة الإلبية والإحسان الكثير الذي يتكرم به على عباده. 

* - إِنّ البرطريق موصل إلى الجنة. 

- إن البريتحقق به زيادة في العمرء ويركة في المال والولد. 

ه - تحصل به السعادة في الدارين : الحصول الطمأنيئة للنفوس في الدنيا والسلامة 
من العذاب في الآخرة . 

1 - يحقق محبة الله لعباده البررة والتي توصلهم المكانة الرفيعة في الأخرى. 

31٠‏ - يؤدي إلى شيوع المحبة والألفة بين أبناء المجتمع. 

4 - إن كمال البر لا يتحقق للإنسان إلا بالإنفاق من ماله ووقته وبدنه ونفسه 
فيما يرضي الله. 

أسأل الله أن يتقبل عملناء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ؛ وصلى الله على نبينا محمد. 
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5م طاتتتاعه] عط 1ه عاارة عطغ سه اأعء111 15 0ه سمنن 0 ستععمع امو ععمعى. 


ذلذ 272110ط810 لنصسدقا كنرل1 
با( امعسااط إن مععالمت ,سبلت عندنماى] كزن انل «7ا«وررء0] ,«ودوعرن 27 انرماكتدوار 
منطو جك تلنتو3 ,للمبرتكا وزو عضولا هنود وكا 


(.4/1/142511 ومننوعءألنانام ,ه10 لعامعععة ١8/8/142411.:‏ لعنزععع]) 


م ومتتقطعط 2 بوأكدط ع ,األه؟ ج رلععىن 2 دز ععوع إوسوع معط هط أناه أمأوم نا لعلناعومه طعموعهعع 11515 ععوعاوط4 
عه 5 ؛ا لطعتم لقة 5وعهانقطانص! ,بتاعل5 ,ععمعناهم ,عومتلوعم؟ ,عءلاعقهم 2 ,قملنيةد 3 ردلهيمم ,متطكدمه أه غ30 
.وعنا10 طواات تاعتطة دعسلدنا لعمملأمعم عط الد أه عدصهم ع لاتكبراعما 
-500 ,الال اكة لعا مرعلضا 15 11 ععمعط رعلا طقالة أقطا دعبأ رعمما عمززل اله كتتقعمر رلء 2 زاةيعمعع ؤز )1 16 
عع ذنام6 81 1, لصة رعمتمدع1 
5*]أ عدناوعءعء6 ,ةلضع اللععمن علا ك5ععه تمع )أ كع ك1أعكاز مذ عاطوزععل ئأ غ1 نهدا لعسم1لهمه لععقعومم 116 
.عثذا معقدع عط ع©ا مه تلعدعمم غطا مز ممتئتاءر 01 كاأمعتطتاكدم لمة لممع 04 كعاناطتكائة رؤلعءعء20م علنت كانم 
با لات اأعكتصنط عماصةج ك*طذالخ ,بوعام طاته منطكمه2)1أع: بكصملخوء01ما بمملأمععومء كاز كمتوأي لإلنذد ع1 
.5م7181 عط 01 05ج2جع7 300 105أةاك ,1)5ا ركعرمع5 
عطا طاتبط وعلنااعممء لصه ,ع)١!‏ أكها عطا لمة أدرممدمع! عطا صز ععدعأمبرعوعط )أن كأعدومهما عط) طنائظ كلمع ابنذ ع1 
:كاللاكةم ع0 أجولام؟ متهم 
5عع3آم معيعو ما اعم طاتئد از لعامرمء طقالم بوعس11 20 صهعن2 سا لعمه لمعم كز "ععوع او تعمع8 " مرمنلز عط1 -1 
معطا 1ه عاك هأ )ز لعلععع:م لقة ,مم0 دا 
,15لدقكقم 10 كلقع1 قط نإق ق 15 عممعاماعمع8 -2 
.ععمع اه بعوعط بوط لع 2 نالدع عط ليق 118أ هوم] -3 
عا هذ بوالتناومده الاأمنقه ,عاذ!ا أكدا عقا لمة امعدعمم عطما مز ععمعامباعمعءة نز لعالازاعج ع5 مده لماعزاء! -4 
01 اعألمععع! علا أكلتهية ع0نلتدباوء531 لمد عط لأرمن لوتممروع؟ 
تع ممعغط عط مذ عامة؟ طعنط 3 10 صرعطا كلمدعا طعنطك ,كتصهلارع5 كبامعاطعك قلط ع10 عناه! كتطوالف ععدالدةءء غ1 -5 


جلة جامعة الك سعود » م ١١‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص 6 111750-1١‏ (0؟5اه/:١٠٠6م)‏ 


مذهب الإمام الأوزاعي 


عبد ا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 
قسم الدراسات الإسلامية, كلية التربية بالرياضء جامعة ا كلك سعودء 
الرياضء ا لملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 4174/7/19 ١ه‏ وقبل للنشر قي1475/1/4اه) 


ملخص البحث. الإمام الأوزاعي: هو شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي. إمام أهل الشام وإمام أهل زمانه, بشهادة أقرانه؛ ولد سنة 8ه وتوفي سنة ١01‏ هاء 
طلب العلم في بلاد الشام وبلاد اليمامة والحرمين والعراق وتلقى من علماء أهل زمانه وأكثر عن 
الزهري ومكحول وحسان بن عطية وغيرهم. وتلقى منه جمع كثير من الأئمة والعلماء وتعجب 
العلماء من أدبه مع نفسه وكان أول فتياه سنة ١1هء‏ انتقل من دمشق إلى بيروت مرابطاً بها وتوافد 
عليه طلابه» وحضر جنازته خلق كثير وصلى عليه المسلمون» والأقباط» واليهود في جمع غفير 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

مذهب الإمام الأوزاعي: انتشر مذهبه في بلاد الشام وبلاد الأندلس وشمال أفريقيا وكانت 
الفتيا في بلاد الشام على مذهبه لمدة مائتين وعشرين سنة تقريباً وفي بلاد الأندلس لمدة أربعين سنة. وهو 
من مدرسة أهل الأثر أفتى في سبعين ألف مسألة بحدثنا وأخبرنا ولا يتعجل إلى الفتيا بما ليس عنده فيه 
أثر. وأهم خصائص مذهبه : 

أولا : الاعتماد على الأثر كما قال عنه الشافعي مارأيت رجلاً أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. 

ثانياً : لا يتوسع في القياس كأبي حنيفة ولا يرى حجية عمل أهل المدينة كمالك. 

ثالثاً : الرفق والحلم على المتعلمين والسماحة على الأمة. 


١ اقلت‎ 


:ه6٠١‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


رابعاً: الاجتهاد بالرأي المعتمد على القرآن الكريم والسنة المطهرة وقد أدى عدم انتشار 
التأليف عند تلاميذه إلى انسار مذهبه. والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله» المبعوث رحمة 
للعالمين وبعد: فإن الإمام الأوزاعي رحمه الله من فقهاء الأمة له مذهب مستقل ومكانة 
كبيرة» وآثار علمية غزيرة. 

وفي هذا البحث نتعرف على هذا الإمام الجليل في نشأته وتعلمه وأخلاقه ونبوغه 
وعلو شأنهء وفيه نتعرف على إمامته العلمية في الفقه والحديث والعلوم الشرعية وإمامته 
الاجتماعية ونصحه للعامة والخاصة» وأقواله المأثورة وفيه تتعرف على التصائص 
والصفات لمذهب الإمام الأوزاعي: ونقف بعد ذلك على التساؤل هل اندثر مذهب 
الإمام الأوزاعي: أم أن الأمر غير ذلك وما الأسباب. 

والبدف من هذه الدراسة هو : 

١‏ - إبراز الخصائص والصفات لمذهب الإمام الأوزاعي. 

"١‏ - الاستفادة من علمه ومنهجيته الفقهية. 

* - خدمة الدراسات الفقهية في عهده بما يمثل حلقة في بناء الفقه الإسلامي 
الواسع. 

: - الإجابة على التساؤلات : هل اندثر مذهبه ؟ وما الأسباب ؟ وتلك الأمور 
دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع 

والتوفيق من الله والعلم منه سبحانه فتسأل الله الكريم من فضله الواسع وعطائه 
وجوده فهو نعم المولى ونعم النصير. 

والبحث مرتب على فصلين : 


مذهب الإمام الأوزاعي مه.١‏ 


الفصل الأول في شخصية الإمام الأوزاعي. والفصل الثاني في مذهب الإمام 


الفصل الأول : شخصية الإمام الأوزاعي 
اللبحث الأول : في نسبه ومولده ونشأته 

نسبه : هو الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ين يحمد 
الأوزاعي أصله من حمير من قبائل اليمن ( وقد تعددت الأقوال في نسبة قبيلة الأوزاع 
فذهب كثير من المؤرخين في الأنساب إلى أن أصلها يرجع إلى ذي الكلاع من حمير وقال 
آخرون أنها تنسب إلى همدان العربية اليمنية.[١1»‏ جلاء ص١2:8‏ 27 ص٠1]‏ 

قال ابن سعد: الأوزاع بطن من همدان وهو من أنفسهم. 

251 جلاء ص88:: ١ء‏ جلاء ص .]4١‏ 

وقال ابن كثير: الأوزاع بطن من حمير. [1» ج١٠,‏ ص06:١1‏ جده 27 
ص ]١١‏ 

قال ابن عبد البر ( وكثير من بطون حمير تعد في همدان ).53 ص7١ .]١‏ 

ومما يؤيد أن الأوزاعي من حمير كتابته إلى يحبى بن أبي عمر السيباني يذكر فيها 
قرابته والسيباني نسبة إلى سيبان وهو بطن من حمير. 11 جلا ص 504 

وقيل أيداكاة فيضي عن العزي في القتحه عل الرسين قر آنه رائ فيه 
محتاجة إلى الرحمة ولم يرها أهلاً للعزة تواضعا منه فلهذا رفعه الله سبحانه بالعلم وأعزه. 
فمن تواضع لله رفعه الله وقيل أنه من سبي السند وهو قول ضعيف. 

وقيل إن جده محمد ولكن الذي عليه الجمهور أنه يحمد. 


١.6‏ عبدا لحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


وكنيته أبو عمرو على عادة العرب في الكنية قبل الزواج وإلا فإن اسم ولده محمدٌ 
ولم يعرف له ولد اسمه عمرو لكن تكني بأبيه. 

مولده ونشأته : ولد الإمام الأوزاعي ببعلبك» في سنة ثمان وثمانين من البجرة 
[اءجلاءص١8,‏ ”, حلاء 184] عام فتح طوانه في بلاد الروم وذلك في أرجح 
الروايات» وفي رواية ضعيفة أنه ولد في سنة ثمانين وقيل في سنة ثلاث وتسعين, 
40 جلاء ص١٠]‏ ولكن هاتين الروايتين ضعيفتان لأنه قال عن نفسه ( كنت محتلماً أو 
شبيهاً باحتلم في خلافة عمر بن عبد العزيز ). [29 جلاء ص75 1] وقد تولى عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وتوفى سنة إحدى ومائة؛ فيكون عمر 
الأوزاعي احدى عشر واثنا عشر سنة أي أنه ولد سنة ثمان وثمانين من البجرة. ونشأ 
رحمه الله تعالى في قرية الكرك قريبا من بعلبك وهما في البقاع من أرض لبنان. 

ثم انتقل إلى دمشق في قرية الأوزاع على طريق باب الفراديس» ويعرف اليوم 
بياب العمارة ,١[‏ جلاء ص :28١‏ 29 جا 41 ونشأ ينيما حجر أفه, 

وكانت تنتقل به أمه بين قرى البقاع ودمشق وغيرها إلى أن كفله الرجل الصالح 
صديق أبيه وأواه إلى بيته» ثم ألحقه بالديوان لما بلغ » وكان عمر الأوزاعي لا توفى أبوه 
رحمه الله ست سنوات تقريباً. 

قال الأوزاعي : ( مات أبي وأنا صغير» فذهبت ألعب مع الصبيان فمر بنا فلان 
وذكر شيخاً من العرب جليلاً. قال ففر الصبيان حين رأوهء وثبت أنا فقال ابن من أنت 
فأخبرته» فقال ابن أخي يرحم الله أباك فذهب بي إلى بيته» فكنت معه حتى بلغت 
فألحقني في الديوان ). [١؛‏ حلاء ص١8!‏ وقد تعلم القراءة والكتابة ثم حفظ القرآن 
الكريم وأقبل على التعلم من صغره» وبانت نباهته ونبوغه ومواهبهء وقد كان تربيته 
وحزمه مع نفسه محل تعجب العلماء والصالحين حولهء فقال العباس بن الوليد: ما 


مذهب الإمام الأوزاعي /اه ١.‏ 
أريت أبي يتعجب من شيء ما رآه في الدنيا تعجبه من الأوزاعي ؛ كان يقول سبحان الله 
يفعل ما يشاء. وكان الأوزاعي يتيما فقيراً في حجر أمه فخرجت به أمه من بلد إلى بلد وقد 
جرى حكمك فيه إلى أن بلغته حيث رأيته ثم يقول : يا بني عجزت الملوك أن تؤدب 
نفسها وأولادها أدبه في نفسه ).177, ص١25 2١‏ جلاء ص ]81١ :8١‏ 

والمجتمع الصالح والبيئة المنزلية الصالحة تؤتي ثمارها طيبة صالحة بإذن الله تعالى. 
فما أحوج المجتمع إلى أمهات صا حات مثل أم الأوزاعي وأم الشافعي وغيرهن ممن قمن 
برسالتهن» وتلك الرسالة التربوية هي الدور الحقيقي للمرأة في الجتمع المسلم فهي مربية 
للأجيال: ومهد للعلماء والأبطال» ولا يعوض عنها أحد في تلك الرسالة. 


المبحث الثاني : في طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه 

طلبه للعلم : أقبل على العلم من صغرهء وأخذ عن العلماء بدمشق ومدن الشام 
وامتاز بالحفظ والاتقان للكتابة وحسن البراعة فيهاء فحفظ القرآن الكريم في صغره» وأقبل 
على السنة والآثار فأكثر عن الزهري إمام أهل الأثر وغيره من علماء الشامء حتى تأهل للفتيا 
في مقتبل عمرهء وكان من أهم من تلقى منهم من علماء الشام : 

١‏ -مكحول. 

؟ - نافع مولى ابن عمر. 

” - محمد بن شهاب الزهري. 

5 - حسان بن عطية. 

© - القاسم بن مخيمرة. 

١‏ - نميربن أوس 

»' - سليمان بن موسى. 


١٠4‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

وغيرهم من العلماء في مدن الشام ثم رحل إلى اليمامة في وظيفة الديوان والتقى 
بالإمام يحيى بن أبي كثير الذي أعجب به وقال (ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا 
الشاب ).11» جلاء ص .18١‏ 

وكتب الأوزاعي عنه أربعة عشر كتابًء وحفظ عنه الشيء الكثير» ثم نصحه 
الإمام يحيى بالسفر إلى البصرة» لعله يدرك الحسن وابن سيرين وبناءاً على ذلك سافر إلى 

البصرة قال الأوزاعي قال لي يحيى ينبغي لك أن تبادر إلى البصرة لعلك تدرك 
الحسن وابن سيرين» فانطلقت فوجدت الحسن قد ماتء وابن سيرين حي وأخبر أنه 
عاد ابن سيرين في مرضه ومكث أياما ومات ولم يسمع منه. 

والتقى بقتادة بن دعامة وسمع منه ومن غيره من علماء العراق. 

ثم عاد إلى الشام وسكن في محلة الأوزاع: ثم رحل إلى بيت المقدس وإلى المدينة 
المنورة ومكة المكرمة» والتقى بالعلماء في تلك البقاع المقدسة في فترة شبابهء ما زاده 
علماً وفضلاء وبوأه المنزلة التي يستحقها في الفقه والحديث فصار إمام أهل الشام وإماماً 
لأهل زمانه رحمه الله تعالى وشيخا للإسلام» كما صدر له الذهبي في ترجمته. 

وقد عدد بن حجر العسقلاني شيوخ الأوزاعي ومن روى عنهم فقال (روى 
عن )١(‏ اسحاق بن عبد الله. (؟) شداد بن عمار. () عبده ابن أبي ليلى 
(4) عطاء بن أبي رباح. (5) قتادة. (7) أبي النجاشي عطاء بن صهيب. (7) نافع مولى 
ابن عمر. (8) محمد بن شهاب الزهري. (4) محمد بن إبراهيم التميمي )1١(‏ محمد بن 
سيرين والصحيح أنه رآه ولم يتلقى عنه. )١١(‏ المطلب بن عبد الله بن حنطب (؟5١)‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري. (؟1) يحيى بن أبي كثير. )١5(‏ أبي عبيد المذحجي. )1١5(‏ 
أبي كثير السحيمي. )١11(‏ سليمان بن حبيب المحاربي. (117) حسان بن عطية. (18) 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن. )١19(‏ عبد الرحمن بن القاسم.(١7)‏ عمرو بن زيات. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١8‏ 


)1١(‏ الوليد بن هشام. (71) يزيد بن يزيد بن جابر وخلق. من أقرانهم وغيرهم. 
»٠[‏ جلاء ص1758]. وقد تلقى من كبار علماء عصره وأحسن التلقي حتى بلغ 
الإمامة وعلو المرتبة ونفع الله به الشام وبلاد المسلمين. 

تلاميذه : تلقى عنه العلم جمع كثير» وأصبحت له الإمامة وشهد له بالفضل في 
الإمامة في كل البلدان» و صبح أهل الشام يصدرون عن علمه وفتياه؛ ثم أهل الأندلس 
ومن أهم تلاميذه المكثرين عله : 

- المقل بن زياد بن عبيد الله الدمشقي. 

" - الوليد بن مزيد البيروتي. 

3 - الوليد بن مسلم الدمشقي. 

- سعيد بن عبد العزيز الدمشقي 

0 - إسماعيل بن عبد الله العدوي. 

1 - صعصعة بن سلام الأندلسي الدمشقي وهو أول من أدخل مذهب 
الأوزاعي الأندلس. 

/ا - عمرو بن هشام البيروتي. 

- عيسى بن يونس بن أبي اسحاق الكوفي. 

4 - محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي. 

٠‏ - عمرو عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي. وغيرهم 

وأيضا من تلاميذه من الأئمة الذين رووا عنه وروى عنهم - الإمام مالك بن أنس 
والإمام سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح» وعبد الرزاق لصنعاني. 
وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من الأئمة الأعلام في الفقه 
والحديث وعلوم الدين. 


1 عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


وعمل تلاميذه بمذهبه في بلاد الشام إلى عام ثلاثمائة وأربعين فكان آخرهم قاضي 
دمشق أحمد بن سليمان بن حذلم المتوفى سنة 47 1ه فاستمر مذهبه مائتين وعشرين 
غاما (ل جد اترطراة لجا ا عو سر ومصاول أن عتن عن 
الشام مذهب الشافعي»: وأما في الأندلس فاستمر القضاء والإفتاء على مذهبه إلى أن 
غلب عليه مذهب الإمام مالك على يد يحيى بن يحيى الليثي في عهد الحكم بن هشام 
المتوفى عام 107ه فاستمر مذهبه في الأندلس أربعين عاماً تقريبا. وفي تعامله مع طلابه 
نجد المحبة والأخوة الإسلامية ظاهرة في تعامله معهم ونجد التربية الإيمانية. والتربية على 
حب العلم وأهله؛ فقد روى الوليد بن مسلم أحد تلاميذه فقال شيعنا الأوزاعي وقت 
انصرافنا من عنده» فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثةء فقلنا أيها الشيخ 
يصعب عليك المشي على كبر السن» فقال امشوا واسكتوا لو علمت أن لله طبقة أو قوما 
يباهي بهم أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم ولكنكم أفضل الناس). [م جو" 
ص154, 1ء ص17 .]1١‏ 

وهذا التربية الإيمانية: والعلاقة الأخوية رابطة موروثة من نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه؛ والعلماء من بعده ورثة الأنبياء» وإن المدارس المعاصرة بحاجة إلى الاعتناء 
بذلك وحسن تعاهد الطلاب والاحترام المتبادل معهمء وتكمل هذه الصورة المشرقة بما 
نعرفه من احترام طلاب العلم لأساتذتهم, ومن ذلك أن سفيان الشوري ومالكاً استقبلا 
الأوزاعي عن قدومه إلى مكة وسفيان أخذ بزمام جمله وهو يقول افسحوا للشيخ ومالك 
بن أنس يسوق به حتى أجلساه عند الكعبة وجلسا بين يديه. [7. ص59: 24 
ص 117:6 »٠١‏ ج 76 ص15 ]١‏ وآداب طلبة العلم مع أساتذتهم ومن يتعلمون منه 
قد بسط فيها القول الإمام البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه :١5[‏ ج7, ص48- 


مذهب الإمام الأوزاعي ا 


والميدان التعليمي بحاجة إلى التربية عليها من المرحلة الابتدائية وما بعدها تحقيقاً 
لقول الله تعالى : (أُولَيِك الْلْينَ هَدَاهُم اللَهُ فَهُدَاهُمُ اقَْدِهُ ) [الأنعام 14٠‏ 


المبحث الثالث: في آثاره العلمية 

مؤلفاته : عصر الإمام الأوزاعي من العصور المتقدمة؛ التي كان العلم فيها عن 
طريق الحفظ والرواية أكثر منه عن طريق التأليف والرواية» وقد كان محمد بن شهاب 
الزهري تدوين جامع للسنة المطهرة بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» 
وصحائف وكتب محدودة حيث كانت الكتابة غير مرغوب فيهاء وكان الدين محفوظاً عن 
طريق الإسناد في عهد الصحابة والتابعين» إلا أن الحاجة إلى الكتابة والتدوين برزت فيما 
بعد ذلك. 

وابتدأ طلبة العلم في القرن الثاني باستعمال الكتابة والتدوين: ومن ذلك فإن 
الإمام الأوزاعي دون عن شيخه في اليمامة يحيى بن أبي كثير ثلاثة عشر كتاباً وكذلك 
دون من علمه بعد ذلك الشيء الكثيرء إلا أن كتبه جاء عليها حريق فلم يأمر بإعادتها 
قال عبد الرزاق : أول من صنف ابن جريح وصنف الأوزاعي [؟: ص١4)‏ وهذه 
الإفادة من إمام معتبر عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف المشهور. 

لكن الرجفة التي أتت على بيروت وبلاد الشام سنة 172١‏ ه أصابت مكتبة 
الأوزاعي بحريق أتى على الكتب جميعهاء وفيها صحيفة عن الزهري وكتبه التي دونها 
لنفسه قال أبو عوانه بسنده عن الوليد بن مسلم ( احترقت كتب الأوزاعي من الرجفة 
ثلاثة عشر قندافاً فأتاه رجل بنسخها فقال يا أبا عمرو هذه نسخة كتابك وإصلاحك 
بيدك فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا ) :١64[‏ ج ١‏ ص١7"‏ وفي رواية لابن 
حجر [١ء؛‏ جلاء ص5١ ]١‏ مثل ذلك. 


١0‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ومن عادة طلبة العلم أن يكتبوا لأنفسهم ويصحح لبهم الشيخ ومن أشهر من 
كتب عن الأوزاعي البقل بن زياد والوليد بن مزيد فعن الأوزاعي أنه قال كتب الوليد بن 
مزيد صحيحه ,٠١[‏ ج 1١‏ ص 1١0١‏ وقال : ( ما عرض على كتاب أصح من كتب 
الوليد بن مزيد ). :١5[‏ ص8١"‏ ولا شك أنه لم ينقطع عن الكتابة بعد ذلك وقد ذكر 
أن بعض كتبه أطلع عليها في النصف الأول من القرن الثالث. 

ومن أهم ما ذكر له من مصنفات: 

١‏ - مسند الأوزاعي. ذكره حاجي خليفة. 

؟ - سنن الأوزاعي في الفقه. 

* - كتاب المسائل ذكرهما ابن النديم. 

: - وذكر القاضي المبارك كفوري للأوزاعي مدونات في علم الحديث: جمع 
فيها الحديث الصحيح وآثار التابعين» ومن سمع منهم واستخرج الأحكام الشرعية على 
مذهب انفرد به» وكتابه هذا يوجد منه نسخه خطية في مكتبة جامعة القرويين بالمغرب لا 
ثاني لباء وهي مجلد ضخم بخط دقيق جدا لو نسخ بخط عادي لبلغ حجمه أربع مجلدات 
7 ج؟ء ص9 ]٠١‏ ولكن يشكك أكثر الباحثين في نسبة وصحة ذلك. 

ه - وكتاب سير الأوزاعي رواه الإمام الشافعي بسنده واثبته في كتاب الأم مع 
الانتصار له والرد على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في أكثر مسائله وهو الكتاب الذي 
بين أيد القراء اليوم وله مخطوطة في جامعة الملك سعود أعمل على تحقيقها ودراستها. 

واتفقت كلمة العلماء على أن الإمام الأوزاعي أول من صنف كتب العلم في بلاد 
الشام؛ وأيهما في السبق هو أو ابن جريح بمكة» الأمر محتمل قال عبد الرزاق بن الهمام 
الصنعانى. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠.5‏ 

(أول من صنف الكتب ابن جريح وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي 

كثير كتبه).[١ء‏ جلاء ص١١١].‏ ويتميز الأوزاعي بجودة الكتابة» وجزالة العبارة» 

ورصانة المعنى وبلاغته حتى إن الخليفة المنصور لما نظر إلى رسائل الإمام الأوزاعي إليه 

طلب من كتبته إن يماثلوا رسائل الأوزاعيء فتعذر الكتبة عن ذلك» وقالوا إننا نستعين 

برسائله ونقتبس منها في مخاطبة من نكاتبه ونرسل إليهء كما أن البلاغة والفصاحة من 
صفاته في دروسه ومواعظه لذا عظم تأثيره على السامعين. 


مجلسه للعلم والإفتاء 

يجلس الإمام الأوزاعي بعد صلاة الفجر في مصلاهء لا يتكلم إلا بذكر الله 
سبحانه إلى أن ترتفع الشمس فيصلي ركعتين» ثم يقبل على الفقه وطلابه وفي ذلك قال 
الوليد بن مسلم كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 
وقال عبد الملك بن محمد كان الأوزاعي لا يكلم أحدا بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله 
تعالى فإن كلمه أحد أجابه. 

وقد تصدر للأمة وأصبح بعلمه وتقواه إماماً يقتدى بهء وفي ذلك قال إسماعيل 
بن عياش (سمعت الناس سنة أربعين ومائة يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة) 2١11‏ 
جلاء ص١١١]‏ والأوزاعي في مجلسه يعطي الفرصة لتلاميذه المتقنين فهذا تلميذه محمد 
بن شعيب يفتي في مجلس الأوزاعي وكذا سعيد بن عبد العزيز :١4[‏ ص ]2١‏ وهوما 
يشهد بفضل الأوزاعي ومجلسه حيث يعطي كل ذي حق حقه. 

# ومن صفات مجلسه الحرص على الأثر والعناية به وموافقته له فعن العباس بن وليد 
بسنده عن أبي اسحاق الفزاري قال عن الأوزاعي (ذلك رجل شأنه عجبا. كان يسأل عن 
الشيء عندنا فيه الأثرء فيرد والله الجواب كما هو في الأثر لا يقدم منه ولا يؤخر. 


04 عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 

ومن صفات مجلسه الإكثار من دراسة الحديث النبوي الشريف حتى إنه في مجلس 
منيادرين لات علدنا تكردلك عمد بن مضي 143 4ج عن 41 

» ومن صفات مجلسه الحوار القائم على الحجة والبرهان كما في حواره مع سفيان 
الثوري في رفع الأيدي مع التكبير في الركوع والرفع منه. 

ومن صفات مجلسه الاهتمام بطلبة العلم وإكرامهم كما سبق في تعامله تلاميذه 
وقوله (إنكم أفضل الناس ). ١1713‏ ص17 ١]قال‏ محمد بن شعيب ما رأيت ولا جلست 
إلى مثل الأوزاعي قط إذ آخر مجالسه لكأولبا وذلك لم أره في أحد قط فقال اسحاق بن 
حماد النميري وكانت فيه خلة قال وما هي ؟ قال لا يفارقه جليسه إلا وهو يرى أنه كان 
أحظى أهل المجلس عنده قال صدقت كذلك كان )1١؟».ص58١]‏ وقد تولى الافتاء 
بدمشق في ولاية ابن سراقة ١ه‏ لكنه رغب في العودة إلى الرباط في بيروت والتفرم 
للعلم وطلابه وكانوا يتوافدون إليه من بقاع كثيرة. 

» ومن صفات مجلسه الحلم قال الوليد بن مسلم سمعت صدقه بن عبد الله يقول 
ما رأيت أحداً أحلم ولا أكمل ولا أحمل فيما حمل من الأوزاعي. نكل جلاء 46 


المبحث الرابع : في شخصيته ومواقفه الخالدة وعصره 

شخصية الأوزاعي : عرضنا فيما سبق مراحل حياة الإمام ونشأته وهنا نبين 
صوراً من شخصيته في مواقف الحياة ونبين ملاحاً من منهجه وتناسق مواقفه في فترة حياته 
رحمه الله تعالى ومع استعراض تلك المواقف نجد ما يلي : 

١‏ - أنه رفض تولي القضاء في فترات متعددة من عهد الأمويين إلى عهد 
العباسيين وذلك تورعا وبعدا عن مشاكل الولاية بأنواعها.1؟.: ص4 ؟١]‏ وعلى ذلك 
كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١.6‏ 


3:7 - أنه أبعد بنفسه عن الفتن في عهده» وهي كثيرة وعلى ذلك كثير من أئمة 
السلف رحمهم الله تعالى. 

* - أنه رغب عن الدخول على الولاة بأنواعهم» وسما بنفسه عن ذلك وقال 
(عجبت لعالم يدخل على عامل) [؟: ص8!] وعلى ذلك كثير من أئمة السلف رحمهم 
الله تعالى. 

- التوسط والاعتدال في المواقف من الأحداث السياسية التي حدثت في 
عصرهء فكان بذلك التوسط والاعتدال محل الإمامة والمرجعية للأمة كلها في عهدهء 
وكان أرفق بالأمة من غيره كما شهد له معاصروه من العلماء رحمهم الله تعالى» وهذه 
السمة مع ما قبلها مهمة لرواد الأمة من العلماء الذين يرجع إليهم الناس عند المهمات 
ويفزعون إليهم عند الملمات. 

4 - أنه تنزه عن أخذ المال من الولاة وغيرهم» في مقابل المواقف التي يبتغي بها 
وجه الله تعالى » وذلك في مواقف عدة» سواء من الولاة الممتحنين له؛ أو من الحببين 
له وذلك تورعاً وصيانة وكرامة نفس. 

وتلك من صفات العلماء الربانيين الذين يبتغون بعلمهم وعملهم وجه الله تعالى 
الأوزاعي الذي سطر المواقف الخالدة» في فترات من حياته بمداد الحكمة والبصيرة» 
القائمة على الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

قال الأصفهاني (الأوزاعي رحمه الله كان واحد زمانه وإمام عصره وأوانه كان 
من لايخاف في الله لومة لائم مقوالا بالحق لا يخضاف سطوة العظائم) 
(؟عجاءصه1"0). 


ا عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

مواقف خالدة 

إن المواقف الخالدة في المدرسة الإيمانية مواقف متتابعة عبر العصورء فمن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نجد صورا رائعة» وأمثلة خالدة» وكلمات مسطرة 
سمت بالإيمان وارتفعت بارتباطها بالله سبحانهء فكان جهادهم وسعيهم في سبيل الله 
رضي الله عنهم » وتتابع النماذج من سادات التابعين كسعيد بن المسبب وغيره ومن 
التابعين لبم بإحسان» ومنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله فقد وقف موقفاً مشرفاً مع عم 
السفاح عبد الله بن علي صدع فيه بالحق, ولم يحد ولم يداهن وكانت له العاقبة» 
ألحنن من الذي داهتوا وتحادواء وعلك سه اللا خيف قال سبخانه (وَالْمَاقة للنقة) 
[القصص 187. 

فإليك قصة ذلك الموقف يرويها الأوزاعي على سفيان الثوري وجمع من العلماء 
بمكة (قال سفيان : يا أبا عمرو حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي يعني عم السفاح فقال 
لما قدم الشام وقتل بتي أمة جلس يوما على سريره وعبى أصحابه أربعة أصناف. صنف 
معهم السيوف المسللة وصنف معهم الجرزة» وصنف معهم الأعمدةء وصنف معهم 
الكافر كوب - من آلات التعذيب-' ثم بعث إلي فلما صرت إلى الباب أنزلوني عن 
دابتي وأخذ اثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي 
فقال أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قلت نعم أصلح الله الأمير قال ما تقول في 
دماء بني أمية قلت قد كان بينكم ويينهم عهود وكان ينبغي أن تفوا بها قال ويحك اجعلني 
وإياهم لا عهد بيننا فألجهشت نفسي وكرهت القتل» فذكرت قيامي بين يدي الله فلفظتها 
فقلت دماؤهم عليك حرام فغضب وانتفخت أوداجه وأحمرت عيناه فقال لي ويحك ولم 
قلت ؟ قلت قال رسول الله # لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه امسلمء 8701 : أبو داود 1514٠‏ قال ويحك أو ليس 
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الأمر لنا ديانة»ء قلت كيف ذلك ؟ قال أليس كان رسول الله #ة أوصى لعلي ؟ قلت : لو 
أوصى إليه لما حكم الحكمين: فسكت وقد اجتمع غضبا فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين 
يدي فقال بيده هكذا أومئ أن أخرجوهء فخرجت فما أبعدت حتى لحقني فارس فنزلت 
وقلت بعث ليأخذ رأسي؛ أصلي ركعتين»: فجاء وأنا أصلي فسلم وقال إن الأميربعث 
إليك هذه الدنانير» قال: ففرقتها أي تصدقت بهاء قبل أن أدخل بيتي). 

إن هذا الموقف الكريم الذي تنجلى فيه الجرأة في الحق مع حضور الفهم ورباطة 
الجأشء وذكر الحجة والدليل» موقف عزيز يتكرر في أجيال الأمة لأن الله سبحانه لا 
يترك أمة محمد 8ه دون من يجدد لبا ويحفظ أمور دينها وذلك بتوفيق الله وحفظه. وإلا فإن 
هذا الموقف الذي تحيط به سمعه الطاغية» وبطشه وولعه في سفك الدماءء وهوان بني 
أمية ومن يناصرهم عندهء كل ذلك وغيره يكفي لانهزام النفوس الضعيفة» واستجابتها 
لأهواء السلطان ورغباته, والتماس العذر بعد ذلك؛ لكن الأوزاعي رحمه الله صاحب 
الشهامة والكرامة والهيبة الإيمانية لم ينهزمء وهانت عليه نفسه من أجل كلمة الحق» 
فكانت له العاقبة التي وعدها الله للمتقين» وكان بعد ذلك عند العباسيين محل احترام 
وتقدير عند الجميع» ومنهم أبو جعفر المنصور الذي كان يحترم الأوزاعي ويسمع 
نصائحه. 

وهو أيضاً لم ينهزم أمام إغراء المالء بل تصدق به ولم يدخله بيتهء فما أعظم 
تلك الهمة والفطنة والانتصار على جميع آفات النفس من الخوف والبلع والطمع 
وغيرهاء وما أعظم خشية الله تعالى والوقوف بين يديه ورجاء ما عنده والرغبة إليه في 
السراء والضراءء وتلك سمات العلماء الربانيين الذين يربون أنفسهم وتلاميذهم على 
كتاب الله وسنة رسوله 8 فرحمك الله يا عالم الشام ويا عالم الأمة. 


١٠.8‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


عصره : شهد الإمام الأوزاعي في ريعان شبابه وبداية احتلامه سيرة عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله وأثرت في نفسهء كما تأثر بشيخه الزهري؛: صاحب المكانة عند عمر 
بن عبد العزيز وقبله عند سليمان بن عبد الملك» ثم شهد وحضر فترة هشام بن عبد 
الملك؛ وما تميزت به من استقرار وامتداد الفتوحات» ورفاهية الحياة» ورخاء العيش» 
ثم شهد تسارع الأحداث التي أدت إلى نهاية دولة بني أمية» وقيام دولة بني العباس وما 
كان فيها من الفتن وسفك الدماءء والاعتداء على الأموال والحرمات بما تقشعر له الجلود 
وكان معظم ذلك على يد طاغية الشام عبد الله علي وطاغية العراق أبي مسلم الخرساني 
ثم ما كان من تمرد عبد الله بن علي» على أبي جعفر المنصور فرده بأبي مسلم المخرساني 
واستقر الأمر لأبي جعفر المنصور الذي تخلص من أبي مسلم الخرساني: بعد ذلك 
وتوطدت له الأمور وتمهدت له سبل الخلافة بحزمه وصيره ودهائه ومغالبته لأعدائه. 

والمتتبع لسيرة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يلاحظ أنه ليس بعيدا عن أحداث 
الأمةء وليس واقعا في الفتنة» بل كان ناصحاً للأمة وولاتها من بني أمية وبني العباس 
ومترفعاً عما في أيدي الناس. 

وكانت بينه وبين أبي - جعفر المنصور مودة» إلا أنه لم يكن يتردد عليهم ولا يقدم 
عليهم إلا بطلب منهم» فلم يدخل على هشام ابن عبد الملك إلا عند طلبه لمناظرة غيلان 
القدري وانتصاره عليه» ولم يدخل على أبي جعفر المنصور إلا عندما طلبه فنصحه 
ون جيل فالالا سيق اكلم ااي 

وقد روى الحافظ أبو : نعيم تفاصيل لقاء الأوزاعي مع المنصور عند زيارته لبلاد 
الشام وبيت المقدس بسنده عن محمد بن مصعب قال حدثني الأوزاعي قال : بعث إلي 
أبو جعفر المنصور وأنا بالساحل فأتيته» فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي 
واستجلسني ثم قال ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي ؟ 
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قلت : وما الذي تريد يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. 

قلت : يا أمير المؤمنين أنظر ولا تجهل شيئاً مما أقول لك. 

قال وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك وأقدمتك له. 

قلت : أن تسمعه ولا تعمل به قال فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف 
فانتهره المنصور. 

وقال : هذا مجلس مثوبة لا عقوبة. 

فطابت نفسي وانبسطت في الكلام. 

فقلت : يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية - يعني ابن بسر -. 

قال : قال رسول الله : (أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله 
سبقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة عليه من الله؛ له ليزداد إِثماً ويزداد الله بها 
عليه سخطة ) يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال : قال رسول الله عة 
(أبما وال يأت غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة ) [مسلم ص7١‏ الحديث رقم4174]. 

يا أمير المؤمنين من كره الحق فد كره اللّهء» إن الله هو الحق المبين. 

يا أمير المؤمنين إن الذي لين قلوب أمتكم ل كم حين ولاكم أمرهم لقرابتكم من 
النبي ف فقد كان بهم رؤوفا رحيماء مواسياً بنفسه لهم في ذات يدهء وعند الناس 
تتتدرق أن يفوع لي بيه يالنق» :وآذ يكوخ بالفتتظ لب فيه قائما والعوراتهم مثاترا له 
تغلق عليه دونهم الأبواب: ولم يقم دونهم الحجاب» يبتهج بالنعمة عندهم ويبتشس بما 
أصابهم من سوء. 

يا أمير المؤمنين قد كنت في شغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت 
تملكهم؛ أحمرهم وأسودهم» ومسلمهم وكافرهم فكل له عليك نصيبه من العدل» 


١/0‏ عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فكيف إذا اتبعك منهم فئام - جماعة - وراء فثامء ليس منهم أحداً إلا وهو يشكو بلية 
أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه. 

يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم قال كانت بيد النبي له جريدة 
يستاك بها ويروع بها المنافقين» فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد ما هذا الجريدة 
التي كسرت بها قرون أمنك وملأت قلوبهم رعباً فكيف بمن شقق أبشارهم وسفك 
دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه. 

يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن 
ونمو ل شاف وعارل العماس بو تيه و خيفة غرشها أغزايا لم عيدب ناناء 
جبريل فقال يا محمد إن الله لم يبعشك جبارً ولا مستكبرا فدعا النبي 8 الأعرابي فقال 
اقتص مني فقال الأعرابي قد أحللتك بأبي أنت وأمي» ما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو 
أتت على نفسي فدعا له بخير. 

يا أمير المؤمنين : إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك وكذلك لا يبقى لك 

يا أمير المؤمنين تدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك (مال هَّذَا الْكتَاب لا 
يُغَادِرٌ صَغِيرَة وَلا كَبيرَة إلا أَحْصّاهًَا ) [ الكهف: 44] 

قال الصغيرة : التبسم والكبيرة الضحك فكيف بما عملته الأيدي وحدثته الألسن 

يا أمير المؤمنين : بلغني عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال : لو ماتت 
سخلة على شاطئ الفرات ضيعة» لخفت أن أسأل عنهاء فكيف يمن حرم عدلك وهو 
على بساطك» يا أميرالمؤمنين : أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك 
(يا دَاوْد إِما جَعلْنَاكَ خَلِيفَة في الْأَرْضٍ فَاحَكُمَ يَيْنَ اناس يِالحَقٌ ولا تنيع 
الْهَوَى) [آصء الآية 7؟] قال يا داود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في أحدهما 
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هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون له الحق فيفلح على صاحبه» فأمحوك من نبوتي ثم لا 
تكون خليفتي ولا كرامة؛ إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل» لعلمهم 
بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليجبروا الكسير ويدلوا البزيل على الكل والماء 

يا أمير المؤمنين : إنك قد بليت بأمر عظيم لو عرض على السماوات والأرض 
والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين: حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : 
أن عمر بن الخطاب استعمل من الأنصار رجلاً على الصدقة فرآه بعد أياماً مقيماً فقال له 
ما منعك من الخروج إلى عملك ؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله قال 
لا : قال عمر وكيف ذلك قال لأنه بلغني عن رسول الله # قال (ما من وال يلي من 
أمور المسلمين شيئاً إلا أتي به يوم القيامة فيوقف على جسر من نار فينتفض به الجسر 
انتفاضاً يزيل كل عضو عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان حسناً نجا يإحسانهء وإن 
كان عبيكا عزوي حمر هو به ق النان سيف كزين )[لالأ بك هر ها 

فقال عمر تمن سمعت هذا ؟ قال من أبي ذر وسلمان: فأرسل إليهما فسألبما 
فقالا سمعناه من رسول الله 2. 

فقال عمر : واعمراهء من يتولاها بما فيها فقال أبو ذر من سلت الله أنفه وألصق 
خده بالأرض. 

فأخذ أبو جعفر المنديل فوضعه على وجهه يبكي وانتحب حتى أبكاني فقلت : يا 
أمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبي # إمارة على مكة والطائف فقال له يا عباس يا 
عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها هي نصيحة منه لعمه» وشفقة منه عليه» 
لأنه لا يغني عنه من الله شيئاء أوحى الله تعالى (وَأَنْلِِرْ عَشِْيرَتك الْأَقْرَيينَ) [الشعراء 
14 


و٠‏ عبدا نمحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فقال يا عباس يا صفية عمة النبي إني لست أغنى عنكم من الله شيئا ألا لي 
عملي ولكم عملكم. 

وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه ( لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل» أريب 
العقدة» لا يطلع منه على عورة ولا يحمق على جرة» ولا تأخذه في الله لومة لائم). 

وقال : السلطان أربعة أمراء» فأميرقوي ظلف نفسه وعماله؛ فذلك المجاهد في 
سبيل اللّه: يد الله باسطة عليه بالرحمة» وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله فضعف 
فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله: وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة 
الذي قال رسول الله #ة (شر الرعاء الحطمة) [مسلم الحديث رقم 57/77 : ص١١‏ ] فهو 
الهالك وحده وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعاً. 

وقد بلغني يا أميرالمؤمنين (إن جبريل عليه السلام أتى النبي #8 فقال: أتيتك 
حين أمر الله عز وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فقال لهيا 
جبريل صف لي النار فقال: إن الله أمر بها فأوقدت ألف عام حتى أحمرت» ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى أصفرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى أسودت» فهي سوداء 
مظلمة؛ لا يضيء لببها ولا جمرهاء والذي بعثك بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار 
أظهر لأهل الأرض لاتوا جميعاً ولو أن ذنوباً من شرابها صب في ماء الأرض لقشل من 
ذاقهء ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكر الله تعالى وضع على جبال الأرض جميعا 
لذابت وما استقرت» ولو أن رجلا دخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نان 
ريحه وتشويه خلقه وعظمه. فبكى النبي # وبكى جبريل لبكائه فقال أتبكي يا محمد وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال أفلا أكون عبدا شكوراء ولم بكيت يا 


جبريل وأنت الروح الأمين؟: أمين الله على وحيه. 


مذهب الإمام الأوزاعي ؟/ا١1‏ 


قال أخاف أن أبتلى بما ابتلى به هاروت وماروت؛: فهو الذي منعني من اتكالي 
على منزلتي عند ربي فأكون قد أمنت مكرهء فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء أن 
يا جبريل ويا محمد : إن الله تعالى قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكما ففضل محمد على 
الأنبياء كفضل جبريل على ملائكة السماء كلهم. 

وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال : اللهم إن كنت تعلم أني 
أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة 
000 

يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله يبحق» وأن أكرم الكرم عند الله التقوى, 
إنه من طلب العز بطاعته لله رفعه الله ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. 

هذه نصيحتي والسلام عليك» ثم نهضت فقال لي إلى أين ؟ 

فقلت إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. 

فقال: قد أذنت وشكرت لك نصيحتي وقبلتها بقبول» والله الموفق للخير 
والمعين عليه وبه أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل: فلا تخلني من 
مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة ). قال محمد بن مصعب فأمر 
له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله وقال إني في غنى عنه وما كنت لأبييع نصيحتي 
بعرض الدنيا كلها .71١[‏ ج”, ص57١,‏ 4 ج١٠1»)ص>7١١):‏ وعرف المنصور مذهبه 
فلم يجد عليه في رده » أي عرف منهجه فلم يكن لديه شك في إخلاصه ونصحه رحمه 
الله تعالى. 


)١(‏ في مثل هذا القول نظر : فمن الصعب تزكية النفس على الله ومن الصعب الدعاء على النفس 
بالبلاك » وإن كان المقصود أن لا تدعني لبوى نفسي ولا تتركني لمعصيتك التي تؤدي إلى 
عذابك واصرفها عني بقدرك فهي دعاء بالتوفيق للسداد . 


ل عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ولن يجد عليه الناسء» فهو على نور من ربه» وعلى ثبات على سبيله في السراء 
والضراء؛ فالموقف واحد هنا وهناك» إخلاص وثبات مع اختلاف الحاليين والنهاية هي 
الإكرام » والإكرام من الله الكريم أعظم من الدنيا وما فيها لعباد الله المتقين وهذه العلاقة 
الناصحة مما ينفع الأمة؛ فالأمة بحاجة إلى حسن العلاقة بين الأمراء والعلماء الربانيين» فيسير 
الأمراء بهدي العلماء ولا يسير العلماء بأهواء الأمراء. وأما القطيعة بينهما فإنها تدل على 
الشر وانتشاره وتمكن أهله عند الأمراء» وفي ذلك فساد الخال وسوء العاقبة والمآل حمى الله 
أمتنا من ذلك وأعاد للشريعة الإسلامية عزتها في جميع البلاد الإسلامية. 

إنها موعظة بليغة» من عالم رباني» ذرفت منها الدموع. وخشعت لبا 
القلوب» وهذا كثير في مواعظ الإمام الأوزاعي2» وهو في الغالب لا يبكي أمام الناس 
وإنما يبكي في صلاة الليل إذا كان خالياً حتى يبلل موضع سجوده رحمه الله تعالى. 

وهذه الموعظة التي خاطب بها المنصور الحاجة إلى مخاطبة كل أمير بها بالغة؛ 
واقتباس الواعظين منها ومن آدابها وأسلوبها وجمالبا كذلك» وهو قد اقتبس من 
مواعظ النبوة ومن مواعظ عمر بن الخطاب ما يعطر الآذان ويزكي النفوس. 

ومع موعظته للأمراء فإنه كان يرفع حوائج الناس إلى الولاة» ويسعى في 

خدمتهم» المسلمين منهم والنصارى» فقد وجد فيه نصارى لبنان شخصية كريمة الجانب 
رحيمة القلب» مدافعا عنهم في مواقف إنسانية حفاظا على الذمة؛ وصيانة للدماء 
والأعراض» من الفتن العمياء التي كانت تموج في الساحة» أحداث وفتن تدفعها الأهواء 
وتغيب عن أصحابها رؤية العقلاء» فكان الأوزاعي الناصح الأمين فيما يستطيع؛ مع 
الكرامة والسلامة وعلو الجانب. 

وقد قال: ( لو قبلنا من الناس كل ما يعطونا لبنا عليهم ) 27١1‏ ج”ء ص47 ]١‏ 

وقال : ( ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً ).71 ص148. 


مذهب الإمام الأوزاعي /ا١٠١‏ 
المبحث الخامس : في رحلاته ومكانته العلمية وأقواله ووفاته رحمه الله 

رحلاته : الرحلة في طلب العلم مهمة في تكوين شخصية العالم: ولها فضلها 
وآثارها وقد رحل الإمام الأوزاعي من أجل العلم عدة رحلات : 

« رحل إلى اليمامة وتلقى من يحيى أبي كثير عالم اليمامة ودون عنه. 

رحل من اليمامة إلى العراق للأخذ والتلقي من الحسن وابن سيرين» ولكن لم 
يدرك الحسن فقد توفى قبل وصولهء ولم يسمع من ابن سيرين لأنه كان مريضاً ودخل 
عليه ولم يسمع منه ثم توفى وتلقى من قتادة بن دعامه وغيره. 

» تنقل بين مدن الشام وفلسطين وتلقى من علمائها. 

٠‏ رحل إلى الحجاز عدة مرات» والتقى بعلمائها فأفادهم واستفاد منهم» وممن 
التقى بهم مالك وسفيان الثوري وغيرهم من كبار العلماء»ء ولم يذكر أنه سافر إلى مصر 
ولا المغرب ولا اليمن» ولكنه التقى بمواسم الحج بعلماء من بقاع كثيرة وهذه من فوائد 
الحج ومتافعه » واستقر به المقام في المرابطة في بيروت» حيث إنها كانت من الثغور التي 
يهاجمها المتمردون من البيزنطيين» وقد أقطعها أبو جعفر المنصور عائلة أرسلان عام 
4ه لكي يدفعوا عن بلاد الشام البجمات المتعددة من البيزنطيين» فهم أمراؤها من 
ذلك الوقت 5771 »)ص7١:5١‏ وهي عائلة كريمة مشهورة بالشكيمة والتدين» ويعرفون 
بأنهم يمثلون الخليفة العباسي » وقد أقام الأوزاعي في بيروت مرابطاً حتى وفاه الأجل» 
ولأجل ذلك لم يكثر تلاميذه فلم يكن مثل من أقام بالمدينة المدورة» أو عاصمة الخلافة 
العباسية بغداد. 

وفاته : توفى الإمام الأوزاعي رحمه الله صباح الأحد بعد ليلتين خلا من شهر 
صفر عام لا6١ه ,١[‏ جلاء ص0 17, جده”, ص١6١1‏ -165ء, 4؟17 -1:50] 


ال عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


وقد كانت وفاته بسبب الفحم الذي وضعته عنده زوجته ليتقي به البرد وأغلقت 
الحمام عليه أو كان المشرف على الحمام القريب منه فعل ذلك ونسي: فوجد مستقبلاً 
القبلة وقد وضع خده على يده؛ وقد كان اغتسل لخضاب لحيته رحمه الله تعالى» 
والغالب أنها زوجته لأنها استفت سعيد بن عبد العزيز فأمرها بالإعتاق. 

وقد شهد جنازته جماعات كثيرة من المسلمين والنصارى واليهود والقبطء عن 
محبة إيمانية ليس فيها دوافع إغراء أو إجبار» وإنما احترام لهذا العالم الجليل رحمه الله 
رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» وما انقطع من بقى مع الناس بعلمه يستفيدون منه 
ويترحمون عليه. 

كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 

وكانت جنازته مشهودة ودفن في ضاحية حنتوش من ضواحي بيروت وهي الآن 
داخل بيروت في حارة الأوزاعي. رحمه الله تعالى. 

مكانته العلمية : تظهر مكانته العلمية من ثناء العلماء عليه» قال علي بن المديني 
نظرت فإذا الاسناد يدور في السنة على ستة» الزهري: وعمرو بن دينار» وقتادة» 
ويحيى ابن أبي كثير وأبو اسحاق البمداني » ثم صار علم هؤلاء الستة من أهل الشام إلى 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. [؟5.ص59: 5. جه ”7 ص177). وقال سفيان بن 
عيينه» كان الإمام الأوزاعي إمام زمانه. وقال مالكء كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. 
ا ص19]. 

وقال إسماعيل بن عياش : سمعت الناس سنة أربعين ومائة يقولون الأوزاعي 
اليوم عالم الأمة.11: جلاء ص177]. 


وقال هقل بن زياد : (أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة يحدثنا وأخبرنا ). 


مذهب الإمام الأوزاعي لاا . ١‏ 


(وأجمع المسلمون على عدالته وإمامتهء وجلالته وعلو مرتبته٠‏ وكمال فضيلته 
وزهده وورعه وعبادته وقيامه في الحق وكثرة صدقته وفقهه وفصاحته واتباعه السنة 
ومجانبته للبدعةء» وإجلال الأئمة له في زمانه في سائر الأقطار[؟» 19]. 

وهذا حق العلماء في كل عصرء فكيف بأهل العلم في القرون الثلاثة المفضلة» ولبم 
فضل كفضل القمر على سائر الكوا كبء يعلمون الناس ويفتونهم في أمور دينهم. 

والإمام الأوزاعي مسدد موفق في فتياه. وكان أول فتياه رحمه الله تعالى سنة 
١ه‏ وهو في الخامسة والعشرين من عمره وكان لا يفتي إلا بما عنده فيه أثرء فإذا ألح 
عليه السائل بغيره أجابه» وجاء موافقاً في الغالب للأثرء قال أبو اسحاق الفزاري (إن 
ذلك الرجل كان شأنه عجباًء كان يسأل عن الشيء فيجيب كما هو عندنا في الأثرء لا 
يلاغ عنه مؤخرا ولا يؤخر منه مقدماً )11لا صن 48]. 

فهو فقيه ومحدث وفقهه مبني على سعة علمه بالحديث وآثار الصحابة رضي الله 
عنهم» فعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول (ما رأيت رجلاً أشبه فقهه 
بحديئه من الأوزاعي) [7؟: ص147. 

وقال يحيى بن قطان عن مالك (اجتمع عندي الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
فقلت أيهم أرجح ؟ قال الأوزاعي) [7: ص 175 

وعلم الإمام الأوزاعي علم شامل لجوانب الدين» من عقيدة وشريعة وحديث 
وإسناد وعلم بالرجال؛ مع رأي سديد» وموعظة بالغة» وفقه بالرأي عند عدم الأثر 
وعمل بما علم؛ حتى صار إماماً يقتدى به رحمه الله تعالى. 

وسوف نعرض لك شواهد على علمه الواسع وعلو قدره ومن ذلك مناظرته 
للقدري في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك؛ وانتصاره عليه خير دليل على علو جانبه في 
العقيدة ومناصرته للحق بالحجة والبرهان. 


و١‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فعن محمد بن كثير قال : كان على عهد هشام بن عبد الملك رجل قدري فبعث 
هشام إليه فقال له: قد كثر الكلام الناس فيك قال نعم يا أمير المؤمنين» أدع من شئت 
فيجادلني فإن أدركت علي سبب فقد أمكنتك من علاوتي يعني رأسه فقال هشام قد 
أنصفت» فبعث هشام إلى الأوزاعي. 

فلما حضر الأوزاعي قال له هشام : يا أبا عمر ناظر لنا هذا القدري؛ فقال له 
الأوزاعي : اخترإن شئت ثلاث كلمات» وإن شئت أربع كلمات» وإن شعت واحدة 
فقال له القدري: بل ثلاث كلمات» فقال الأوزاعي : للقدري أخبرني عن الله عز 
وجل : هل قضى على ما نهى قال ليس عندي في هذا شيء: فقال الأوزاعي : هذه 
واحدة. 

ثم قال الأوزاعي : أخبرني عن الله عز وجل : حال دون ما أمر ؟ 

قال القدري : هذه أشد من الأولى؛: ما عندي في هذا شيء. 

فقال الأوزاعي : هذه ثنتان يا أمير المؤمنين. 

فقال الأوزاعي أخبرني عن الله عز وجل هل أعان على ما حرم ؟ 

فقال القدري هذه أشد من الأولى والثانية» ما عندي في هذا شيء. 

فقال الأوزاعي هذه ثلاث كلمات. فأمر هشام فضربت عنقه. 

فقال هشام بن عبد الملك للأوزاعي : فسر لنا هذه الثلاث الكلمات ما هي؟ قال 
نعم يا أمير المؤمنين: أما تعلم أن الله تعالى قضى على ما نهى ؟ نهى آدم عن الأكل من 
الشجرة ثم قضى عليه بأكلها فأكلها ثم قال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين أما تعلم أن الله 
حال دون ما أمر ؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود ثم قال الأوزاعي 
أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أعان على ما حرم؛ حرم المميتة والدم ولحم الخنزير 
ثم أعان عليه بالاضطرار إليه» ثم قال أخبرني عن الواحدة. قال كنت أقول له أخبرني 


مذهب الإمام الأوزاعي و١‏ 

عن مشيئتك مع مشيئة الله عز وجل أو مشيئتك دون مشيئة الله عز وجل فبأيهما أجابني 
حل ضرب عنقه. 

قال فأخبرني عن الأربع كلمات ما هن قال كنت أقول له أخبرني عن الله عز 
وجل حيث خلقك: خلقك كما شاء أو كما شئت فإنه يقول كما شاء. أخبرني عن الله 
رزقك كيف شئت أو كما شاء فإنه يقول كما شاءء أخبرني عن الله عز وجل يتوفاك إذا 
شئت أو إذا شاء ؟ فإنه يقول إذا شاء فأقول له فأخبرني عن الله عز وجل إذا توفاك أين 
تصير حيث شئت أو حيث شاء فإنه يقول حيث شاء. 

قال الأوزاعي يا أمير المؤمنين من لم يمكنه أن يحسن خلقه2 ولا يزيد في رزقه»: ولا 
يؤخر في أجله» ولا يصيرنفسه حيث شاءء فأي شيء في يده من المشيئة يا أمير المؤمنين. 

قال صدقت يا أبا عمرو ثم قال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين إن القدرية ما رضوا 
بقول الله تعالى: ولا بقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بقول أهل الجنة ولا بقول 
أهل النار ولا بقول الملائكة ولا بقول أخيهم إبليس» فأما قول الله تعالى : 

(فَاجِبَاه ربّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ) [القلم ]5٠‏ وأما قول الملائكة: ( لا عِلْم لَنَا 
ناما عَلَمْتَنَا) [البقرة 1*7 وأما قول الأنبياء فقال شعيب (وَمَا تَوَفِقِي إلا الله عَلَيْهِ 
َوكُلْتْ) لالتوبة ]١74‏ وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (قَالَ لَيْنْ لم يهني رَبّي 
أكون مِنَ القَوْم الضّانينَ) [الأنعام لال ] وقال نوح عليه السلام : (وَلا ينْقَعْكُمْ ُصْحِي 
إن أَرَدتَ أن أَنْصّمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُِيِدُ أَنْ يُْوِيَكُمْ) [هود 1*4 وأما قول أهل الجنة 
فإنهم قالوا ( الْحَمْدُ لله الذي هَدَاًا لِهَذَا وَمَا كنا ِنَهْتَدِيَ لَؤْلا أَنْ هَدَانا اللّهُ ). [الأعراف 
47 ]. 

وأما قول أهل النار (لوْ هَّدَانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ ) لإبراهيم ١؟]وأماقول‏ 
إبليس(رب با أغويّتّتي) [الحجر 74]ء فبالحجة والبرهان أزهق الباطل من ذلك المفتون 


م عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


3" ص 5 .]11١017١‏ الذي لم يتعظ بموعظة وزجر عمر بن عبد العزيز له» ولم يف بما 
التزم به حتى أقام على نفسه الحجة المرة تلو المرة فكانت عاقبته وحتفه ورغم أنفه على 
يد الخليفة هشام بن عبد الملك حيث قبل مرتدا نسأل الله السلامة والعافية؛ ولم يكن 
اختيار الخليفة هشام للأوزاعي إلا لإمامته ورسوخه في الحق» فكان ما أمله هشام من 
إبطال باطل القدري»؛ وانتصار مذهب أهل السنة والجماعةء وهكذا في كل زمان يوجد 
في الأمة من يقوم لله بالحجة ويدفع الله به الباطل و أهله. وتظافر الولاية الشرعية مع 
الولاية الإدارية شرط لعزة الأمة وظهور الأمة على أعدائها» تظافرا وتماسكا بالعروة 
الوثقى الكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ فذلك السبيل ولا سبيل غيره. 


أمامته في الحديث الشريف وعلوم السنة : فإن الشواهد عليها متعددة فمنها 
رجوع سند أهل الشام إليه فهو المقدم عندهم ؛ كما قال ابن المديني ثم صار علم هؤلاء 
الستة من أهل الشام إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي) [754: ج١اء‏ ص187] وقد 
جمع بعض أحاديئه المسندة الشيخ حضر محمود شيخو في رسالة الماجستير وعنوانها (بذل 
المساعي في جمع ما رواه الأوزاعي ) وجمع فيها سبعمائة واحدى وثمانين حديثاً شريفا 
وهو جهد مشكور يفتح المجال في الدراسات عن مكانة الأوزاعي [0؟» ص8] في علوم 
السنة ومنهج الأوزاعي فيهاء ومن الشواهد قول الذهبي (إن حديث الأوزاعي نحو 
الألف يعني المسند أما المرسل والموقوف فألوف)1١,‏ جلاء ص45 . 77: ص ]4١‏ وهذا 
يرد على ما قاله عبد الرزاق الصفار (إن الإمام الأوزاعي إن لم يصل إلى درجة الإمامة 
في الحديث والرواية فقد وصلها بالسنة وتطبيقاتها ١11.)‏ . ص186١].‏ فهذا خطأ فهو 
إمام في الحديث كما سبق لك في أقوال العلماء وثنائهم عليه رحمة الله وكما أظهره رسالة 
خضر محمود وغيرها من الدراسات التي أشارت إلى عظم مكان الإمام الأوزاعي عند 


مذهب الإمام الأوزاعي ليل 

المحدثين.ومنها الإمام الأوزاعي محدثا حافظاً للشيخ حسين بن محمد الملاح وسنن 
الأوزاعي للشيخ مروان بن محمد الشعار. 

قال عيسى بن يونس (كان الأوزاعي حافظاً) 2٠١‏ ج": ص140. وقال 
البخاري وابن عساكر (كان الأوزاعي حافظاً) 71/1 جا, ١‏ 112718]. وقال الإمام 
مالك بن أنس (الأوزاعي إمام يقتدى به) آهء وكا /01518). 

وقد كان الإمام الأوزاعي مهتما بالإسناد وحريصاً عليه وله منهج وآراء في 
مصطلح الحديث قال الحافظ عبد الرحمن بن مهدي (الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي» 
ومالك» وسفيان؛: وحماد بن زيد ) [5: جه"اء ص77١].‏ وقد كان العلماء يكرهون 
الكتابة والتدوين لشيء غير القرآن الكريم. 

فلما ظهرت الحاجة إلى ذلك أجازوهاء مع بقاء الاهتمام بالحفظ والإستاد فقد 
قال الإمام الأوزاعي رحمه الله (كان هذا العلم شريفاً إذا كان من أفواه الرجال يتلقونه 
ويتذاكرونهء فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله) [74؟5: ص584؟: 2595 
جاء 18] وقد استقر أقوال العلماء بعد ذلك على جواز الكتابة قال القاضي عياض 
(كرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم» ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك 
الخلاف) [7”0, جاماء ص 5ك ]17١‏ 

وقال ابن الصلاح (ثم أنه زال ذلك النلاف وأجمع المسلمون على تجويز ذلك 
وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في العصر الآخر) [74: ص188. وقد شهدت 
الرؤيا الصالحة بفضله ومنزلته فعن الوليد بن مسلم قال : ما كنت أحرص على السماع 
من الأوزاعي حتى رأيت النبي ف فقيل لي أنه ها هنا في شبه غارء قال فدخلت على 
النبي # فإذا الأوزاعي جالس جنبهء قال فقلت يا رسول الله عمن أحمل العلم» فقال 
لي : عن هذا وأشار إلى الأوزاعي ) 2401 جه". ]17٠١‏ والشواهد على أمامته كثيرة 


١‏ عبدا محسن بن عبدالعزيز الصويغ 
ومنها ما حصره العلماء من مرويات ه المسندة. قال الذهبي إن أحاديث الأوزاعي المسانيد 
نحوالألف [1؛ جلاء ص١4).‏ 

وأما مروياته في الكتب السنة فقد قال الجبوري: ( قد أحصيت مروياته في كتب 
الصحاح فوجدت له في البخاري (50 ) حديثاً وفي مسلم (01) حديثاً وفي سنن ابن ماجه 
(7) حديثاً وفي سنن النسائي(00) حديثاً وفي سنن أبي داود (٠4)حديثاً‏ وفي سئن 
الترمذي ١4‏ حديثاً وله في كتنب السنة الأخرى كمسند أحمد وسئن البيهقي والدرامي 
وغيرها الكثير من الأحاديث بروايته وبهذا يتأكد لنا أن الأوزاعي كان إماماً في الحديث 
كما كان إماما في الفقه ) 711 ص١٠5].‏ 

وما كان ليحظى بهذه المكانة لولا غزارة علمه بالحديث الشريف والسنة وعلومها 
فرحم الله الإمام الأوزاعي فقد كان إماما متبعاً يقتدى به. 

وأما إمامته في الفقه: فقد ظهرت عليها شواهد كثيرة منها انتشار مذهبه في بلاد 
الشام مدة مائتين وعشرين عاماً حيث كانت تلك البلاد لا يتقدم فيها للافناء والقضاء 
والإمامة إلا أوزاعي المذهب قال السبكي : ( إنه لم يكن يلي الإمامة والقضاء والخطابة 
لأهل الشام إلا أوزاعي المذهب على رأي الإمام الأوزاعي: وذلك قبل ظهور المذهب 
الشافعي ) [11, ج١اء‏ ص077. 

وقال ابن كثير (بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحو من عشرين 
ومائتي سنة) [4: ج١٠‏ ص .]١1١5‏ وكذا في يلاد الأندلس فقد استمر مذهبه في أول 
دولة بني أمية في الأندلس مقدما في الولاية والقضاء والإمامة لمدة أربعين سنة. 

وإذا أخذنا في الاعتبار تميزات ذلك العهد وتلك الفترة علمنا أن الأمة وطلبة العلم 
فيها ما اختاروه إلا لعلو علمه. 


مذهب الإمام الأوزاعي ”مم١١‏ 


قال الذهبي (كان للأوزاعي مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة 
وفقهاء الأندلس ثم فنى) »١[‏ جلاء ص 260. 

وجاء في النجوم الزاهرة (الأوزاعي فقيه الشام صاحب المذهب المشهور الذي 
ينتسب إليه الأوزاعية) [77, جلاء صا١”‏ - ال 

ومن الشواهد على سعة فقهه وفتياه ما روي عن المقل بن زياد أنه قال (أفتى 
الأوزاعي في سبعين ألف مسألة محدثنا وأخبرنا ) [4: ج .٠١‏ ص76١١).‏ 

وهذا عدد كبير سواء ذكره على سبيل الحقيقة أو الممجاز عن كثرة افتائه فالمقصود 
سعة فتواه وأنه يغرف من بحر زاخر. 

وروي ابن عساكر عن أبي رزين قال :(أول ما سثئل الأوزاعي عن الفقه سنة 
ثلاث عشرة ومائة وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة ثم لم يزل يفتي بعد ذلك بقية 
عمره إلى أن توفى رحمه الله ) [ه: جره .)11١‏ 

وروى ابن كثير بسنده أنه (أفتى في سنة ثلاث عشر ومائة وعمره إذ ذاك خمس 
وعشرون سنةء ثم لم يزل يفتي حتى مات وعقله زاك) [5؛ ج ٠١‏ ص217١1].‏ 

فمن سنة ثلاث عشر ومائة تقريباً وهو يترقى في درجات الاجتهاد والعلم إلى أن 
أشير إليه أنه عالم الأمة في سنة أربعين ومائة» وإلى أن أتنه الوفاة وهو في علم نافع 
وعمل صالم وهمة عالية رحمه الله رحمة واسعة. 

فعن إسماعيل بن عياش قال : (سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون : 
الأوزاعي اليوم عالم الأمة :١1[)‏ جلاء ]١١‏ 

كل ذلك مع أدب في النفس عظيم وخلق كريم. وقد مر معك من قبل أنه حمل 
نفسه من صغره على محمل لم يستطع أبناء الملوك بلوغه قال العباس بن الوليد (عجزت 
الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدبه في نفسه) [ه, ها, /ا5١]‏ 


0300 عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فبلغ بالاجتهاد في العلم والعمل : الإمامة في الدين فكان من العلماء الربانيين. 

ومن الشواهد على فقهه الواسع ما جمعه الدكتور عبد الله بن محمد الجبوري من 
فقهه في رسالته لمرحلة الدكتوراه بعنوان (فقه الإمام الأوزاعي) من كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر الشريف نوقشت عام 1941١ه.‏ 

وقد استوعب فيها جميع الأبواب الفقهية في العبادات والمعاملات طبعت في 
جزأين الأول فيه 057 صفحة والثاني فيه 714 صفحة على حساب وزارة الأوقاف عام 
1ه بالجمهورية العراقية. 

ومثل هذه العناية من الوزارات الإسلامية بالتراث الإسلامي تحتاج إليها الأمة 
بشكل مستمرء وبميادين متعددة ومن جميع الدول الإسلامية» لخدمة إرث النبوة 
وللمحافظة على الحضارة الإسلامية بكل فروعها المشرفة وأنوارها المشرقة. 

ومن الشواهد على فقهه أيضا ما جمعه الدكتور علي بن سعد الضويحي من أصوله 
التي بنى عليها فقهه في رسالة الماجستير بعنوان ( أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع 
فقهه وآثاره) من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ١405‏ -05٠5١ه‏ وحاز فيها على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأولى وتقع في ؟ 7١‏ صفحة وقد أبان فيها أصول مذهب الإمام الأوزاعي مع الشواهد 
على ما يقول من كلامه وفقهه وفتياه. 

وإن عناية علماء القرن الثاني والثالث بمذهب الإمام الأوزاعي من أكير الشواهد 
على رجحان مسلكه واجتهاداته عندهم وهم أهل الفضل والعلم والتقى رحمهم الله 
تعالى. 

ولكن الكتابة والتدوين عند تلاميذ الأوزاعي لم تكن مثل تلاميذ أبي حنيفة أو 
تلاميذ مالك ؛ وكذلك النظام التعليمي لم يأخذ شكل المدارس النظامية كما حدث بعد 


مذهب الإمام الأوزاعي م١‏ 
ذلك ولم تكن بيروت على طريق الحج كالمدينة ولا مقراً للخلافة كبغداد ومع ذلك 
فإن الإمام مالك رحمه الله جمع الموطأ وطلب منه الخليفة المنصور نشره منع ذلك» 
احتراما وإجلالا لعلماء الأمصارء فإن لديهم علم ليس عند مالك وأشار مالك إلى الإمام 
الأوزاعي وتلاميذه» وأبي حتيفة وتلاميذه» ومالك تمن استفاد من الأوزاعى وممن تلقى 
عنه كما سبق بيانه. كما أن الفتن في ذلك العهد في يلاد الشام على يد عبد الله بن علي 
ومن بعده أثرت في الاستقرارء ونزوح كثيرين من دمشق وما حولها إلى غيرها من بلاد 
الإسلام» كالحجاز ومصر والأندلس والمغرب» وتحول الاستقطاب العلمي والأدبي من 
دمشق إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية الجديدة كل ذلك وغيره من الأسباب أدت إلى 
توقف امتداد المذهب بعد قرنين وهي فترة ليست بالقصيرة » وهي فترة علمية متميزة 
بالاجتهاد واتساعه وتفتح مناهجه وما تبع ذلك من الثروة الفقهية الزاهية» والمروع 
الباسقة» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وكان للأوزاعي وغيره من العلماء دور بارز في هذا العطاء العلمي النافع » والجهد 
المتواصل في خدمة الحياة بشريعة الله التي أنزلبا على خير رسله محمد لتهدي الناس 
للتي هي أقومء وتسعدهم بالحياة الطيبة في الأولى والآخرة. ولذا فإن فضل العلماء 
كفضل القمر على سائر الكواكب. 


من أقواله المأثورة 

ذكر عدد من طلابه بلاغته وفصاحتهء وأن المواعظ والفوائد منه تدفع المستمع 
منهم إلى ضبطها وتدوينها. وأنه قبل أن يتكلم يتعداه النظر فإذا تكلم لا يتعداه النظر إلى 
غيره» من غزارة علمه وحسن نظمه وحلاوة لفظه. 


١45‏ عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 

قال الوليد بن مسلم (كنت إذا رأيت الأوزاعي لم تكبره حتى يتكلم فإذا تكلم 
جل وملا القلب ). وقد أعطاه الله سبحانه فصاحة وبياناً» وحسن موعظة تلامس 
القلوب حتى لا ترى في المجلس إذا وعظ إلا باكيا أو خاشعاً. وذلك هو جمال الرجال كما 
روى الأوزاعي عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه أن رسول الله قال : جمال الرجل 
فصاحة لسانه. 71 ص .]١54‏ 

واجتمع له مع ذلك حسن الكتابة» ورصانتها رحمه الله رحمة واسعة. وسوف 
نختار من أقواله ما نتبين به منهجيته العلمية وله مآثر كثيرة وحكم جميلة إليك غماذج منها: 

» اصبر على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل ما قالواء وكف عما كفوا 
وليسعك ما وسعهم ). 

٠‏ (عليك بإثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال»؛ وإن 
زخرفوه لك فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم ). 

« إذا بلغك عن رسول الله 8 حديث فإياك أن تقول بغيرهء فإئه كان مبلغاً عن ربه. 

) (العلم ما جاء عن أصحاب محمد # وما لم يجيء عنهم فليس بعلم‎ ٠ 
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فهذه المآثر ترسم منهج الأوزاعي واهتمامه بالأثر من السنة المطهرة ومن أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» والتحذير من الرأي المخالف للسنة المطهرة؛ وهذا لا يعني 
رفض الرأي المطلق بل الرأي المخالف للسنة وهذا ما عليه عموم أصحاب أهل الأثر 
كعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم» فجميعهم يعتبر 
الحديث إذا صح مذهبه ويأمر تلاميذه أن يتركوا قوله واجتهاده متى ما علموا عن رسول 
الله # حديئاً. 


مذهب الإمام الأوزاعي /إلم١١‏ 

وهذا الارتباط الوثيق هو الذي يحفظ الأمة من الخطأ والضلال كما روى مالك 
قيس الموطأ (844) أن رسول الله : قال : (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم 
بهما بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله). وله شواهد عند مسلم وعئد الحاكم وعند 
الترمذي وعند أبو داود في باب الاعتصام بالكتاب والسئة فكتاب الله سبحانه المصدر 
الأول لكل عالم ومتعلمء وكان الأوزاعي إذا وجد في حلقته طالب جديد سأله عما 
يحفظ من كتاب الله فإذا لم يجد عنده من كتاب الله شيء وجهه إلى الحفاظ ومعلمي القرآن. 
والسنة المطهرة مبنية وشارحة ومفصلة لما أجمل في كتاب الله الكريم» ومن 
هذه الناحية قال الأوزاعي (الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب) 
زهلا, صراهء, 59؟, جلء, ]١9١‏ 

وهما الإرث العظيم والخير العميم من أخذ بهما أخذ بحظ وافرء ومن أقواله : 

من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. 

٠‏ من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير. 

٠.‏ من علم أن منطقه من عمله قل كلامه. 

٠‏ من أطال قيام الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. 

وهذه الأقوال توضح التربية والتزكية التي كان عليها الإمام مع نفسه وتلاميذه 
رحمهم الله تعالى» وقد تأثر كثيرا بشيخه حسان بن عطية رحمه الله وما عرف عنه من 
الزهد والعبادة وعلو العلم والعمل: وأعلى سند الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية 
عن أصحاب رسول الله #فء وشيخه محمد بن شهاب الزهري وما اشتهر به من العناية 
بالسند والأثر. 

وقد تأثر تلاميذ الأوزاعي به فهذا سعيد بن عبد العزيز يقول عن هذه المأثر ما جاء 
الأوزاعي بشيء أعجب إلينا من هذا. [71» جا ص" ]١‏ 


١٠١44‏ عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 
ومن أقواله : 

« كان يقال : خمس كان عليها أصحاب محمد ء والتابعون بإحسان. لزوم 
الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله 

٠‏ لايستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم القول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. 

٠‏ لايجتمع حب عثمان وعلي إلا في قلب مؤمن. 

» إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراء وإن المنافق يتكلم كثيراً ويعمل قليلاً. 

٠‏ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن أنظر من عصيت. 

» ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. 

* ويل للمتفقهين لغير العبادة المستحلين ال محرمات بالشبهات ١1‏ جلاء 9١1١1-؟١]‏ 

٠‏ كل أمر لا يذكر فيه المعاد لا خير فيه. 

ولا غرابة أن تخرج الحكمة من أهل العلم وبالتقوى فإن العلم نور يؤتيه الله 
سبحانه من أحب من عباده. (وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْرا كَثيرا وما يذَكُر إِنا أولو 
الألبّاب) (البقرة 0945 : 


الفصل الثاي: مذهب الإمام الأوزاعي 
المبحث الأول : مذهب الإمام الأوزاعي 
في فترة حياة الأوزاعي بدأت بوادر المناهج والمذاهب الفقهية تتأطر في مسالك 
متمايزة » ومدارس فقهية تتخذ لها منهجاً في الاستدلال والترجيح. وهذا النشاط الفقهي 
دعا إليه تجدد الحوادث والمسائل التي لم تكن من قبل » وحدوث المشاكل والنوازل 
وغيرهاء وتنوع العلم وما يحفظه أهل كل بلد من آثار الصحابة ومروياتهم: وعوامل 
عديدة لم تكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم» دفعت العلماء إلى بيان الحلال 


مذهب الإمام الأوزاعي لحن ١‏ 
والحرام وغيرهما من الأحكام؛ في كل ما يلزم الناس في أمور عبادتهم ومعاملتهم على 
وفق أدلة الشرع وقواعده ومقاصده. فكانت هناك مدرستان فقهيتان هما مدرسة أهل 
الحديث والأثر في الحجاز والشام. ومدرسة أهل الرأي في العراق ثم بعد ذلك اتسعت 
العطاءات والجهود العلمية المباركة. 

وازدهر في القرن الثاني والثالث والرابع التأليف والإبداع في ميادين العلوم 
الشرعية والأدبية وغيرهاء وأضاءت حضارة الإسلام في بقاع الأرض من السند شرقاً إلى 
الأندلس غرياً» بمصابيح العلم والعدل: وكان لمذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله قدم 
راسخة في تلك الفترة الزاهرة. فانتشر مذهبه في بلاد الشام ثم انتقل منها إلى شمال إفريقيا 
والمغرب العربي وبلاد الأندلس. 

وأما بلاد الشرق وخرسان فقد غلب عليها مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وأما الحجاز فمذهب مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى. 

قال في النجوم الزاهرة (الأوزاعي فقيه الشام صاحب المذهب المشهور الذي 
ينتسب إليه الأوزاعية ) [5"ا, ج17 ]"1١ ,#”٠‏ 

قالالذهبي (كان أمل الشام على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر) 
[4» جاء ص ]١87‏ حددها كثير من العلماء بوفاة قاضي دمشق أبي الحسن أحمد بن 
سليمان بن حذلم عام 741 وكانت له حلقة بجامع , دمشق يدرس فيها مذهب الأوزاعي 
حيث انتشر بعد ذلك في دمشق مذهب الشافعي» وأول من نشره فيها أبو زرعة محمد بن 
عثمان بن إبراهيم الدمشقي رحمه الله تعالى حيث قضى بمذهب الشافعي وعمل على 
نشره وتعليمه فكان يهب لمن يحفظ مختصر المزني مائة دينار. وذكر بعض العلماء أن 
الأوزاعية لم تنهي بوفاة أبي الحسن بن حذلم وإنما بقي المذهب حتى عام 15٠‏ وكلا 


0 عبدا لحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


الخبرين صحيح لأن انتهاء القضاء لا يعني غيابه عن الشام وانتهاءه بالكلية فقد يبقى مع 
المعلمين وطلبة العلم والمفتين والمهم أن بلاد الشام كانت على مذهب الأوزاعي مائتين 
وعشرين عاماً من 74٠-1٠١‏ ه على وجه التقريب. 

قال ابن كثير : (بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحواً من مائنين 
وعشرين سنة) [14: ج١٠١2‏ ص ١١50‏ .. أما في الأندلس فقد نشر التلاميذ المذهب هناك 
وكان انتشاره على يد : 

١‏ - صعصعة بن سلام الدمشقي الذي انتقل من دمشق إلى قرطبة ونقل معه 
المذهب وأصبح مفتي الأندلس وخطيب قرطبة توفى عام 97١ه‏ رحمه الله. 

؟ - ساشاط بن سلمه : رحل من الأندلس إلى الشام وتفقه على مذهب 
الأوزاعي ثم عاد إلى الأندلس. 

ونظرا لأن الأندلس امتداد للخلافة الأموية فإن الارتباط بالشام كان وثيقاً وقوياً. 

قال القرطبي ( كانت الفتيا تدور في الأندلس على مذهب الأوزاعي زمن الحكم 
بن هشام)1١٠‏ »جا .ص 15 ؟] ومذهب الأوزاعي قد اكتمل في عهد الإمام نفسه2 ومن 
علمه الواسع؛ رحمه الله؛ في حين أن بعض المذاهب توسعت واكتملت على جهود 
بعض أصحابهاء من التابعين للإمام: السائرين على قواعده» كمحمد بن الحسن وأبي 
يوسف الذين خدما المذهب الحنفي خدمة عظيمة. 

وانتشار مذهب الأوزاعي في تلك الفترة التي فيها مالك وأبو حنيفة له دلالته 
العميقة على قوة المذهب ومكانته عند العلماء كما قال الإمام مالك (الأوزاعي من 
الراسخين في العلم) وعن يحبى بن سعيد عن مالك قال اجتمع عندي الأوزاعي وسفيان 
الثوري وأبو حنيفة. 


قلت : فأيهم وجدته أكثر علماً. قال كان أرجحهم الأوزاعي (١؟,‏ ص0١ .]١‏ 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠١4‏ 
ومن ذلك أنه شيخ للأئمة رحمهم الله» وتمايدل عليه استقبال سفيان الثورى 
ومالك له عند قدومه إلى مكة؛ وأخذ أحدهم بخطام الناقة» والثاني يسوق وهما يقولان 


أفسحوا للشيخ افسحوا للشيخ » فرحم الله الشيخ وتلاميذه. 


المبحث الثاني : أصول مذهب الأوزاعي 

اعتمد الإمام الشيخ في مذهبه على الأصول المعتبرة عند السلف من الصحابة 
وكبار التابعين» فهو من أئمة مدرسة أهل الأثرء الذين اشتهر عنهم الاستغناء عن الرأي 
فيما فيه نص عن رسول الله له أو أثر عن أحد أصحابه رضي الله عنهمء ومنهم : 
الخلفاء الأربيعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: وعبد الله ابن عباس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة 
وأم حبيبة ومعاذ بن جبل وقد انتقل من اليمن إلى الشام» وكبار التابعين كسعيد بن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح» ومكحول؛ وأخذ عنهم الزهري: وحسان بن عطية» 
وعن حسان أخذ الأوزاعي فانتهى إليه علم أهل الشام وقد تلقى من يحيى بن كثير 
باليمامة ومن أهل الحجاز كما مر معك فهو في زمانه شيخ الإسلام وإمام يقتدى به رحمه 
الله رحمة واسعة. 

أصول مذهبه 

أولا: القرآن الكريم : القرآن الكريم المصدر الرئيسي للمسلم في كافة شئون 
حياته وهو (كلام الله المنزل على محمد © المتعبد بتلاوته المنقول نقلاً متواتراً). 

فقولنا كلام الله سبحانه يخرج كلام غيره من الملائكة والأنبياء وغيرهم» فالسنة 
وحي ولكن لفظها من النبي 28. 

المنزل على محمد #ة يخرج الكتب السماوية السابقة كالزبور والتوراة والإنجيل. 


١٠.‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

المتعبد بتلاوته يخرج الأحاديث القدسية فلا تصح الصلاة بدونها. 

المنقول نقلا متواترا يخرج القراءة الشاذة فإنها تفسر ما بين دفتي المصحف فإنه قد 
تواتر نقله من عهد الصحابة إلى عصرنا هذاء تواتر عن تواتر إلى أن يأذن الله قبل قيام 
الساعة في رفعه فريفع من الأرض لأنه هدى ورحمة فلا تقوم الساعة إلا بعد رفعه. (يَا 
أي النّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَة مِنْ ربكُمْ وَشِفَاء لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَ وَرَحْمَة لِلْمُؤْينِنَ 
« قل يِفَضْل اللَّهِ وَرَحْمَِِ فبذَلِك فَليْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ) . آيونس» لاه -1048. 
والإمام الأوزاعي رحمه الله قدم القرآن الكريم في التعلم والحفظ على طلب العلم 
والسئة والآثار فليس شيء من ذلك عنده يطلب قبل حفظ القرآن والتزود منه فكان يدفع 
الطلبة أولاً إلى القرآن الكريم ؛ فمن باب أولى في الاجتهاد والإفتاء فقد كان وقافا عند 
نصوص القران الكريم وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى (لا رأي لأحد 
في كتاب وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه سنة من رسول الله 8 ) 
[, جاء ص01] وهذا ما اتفقت عليه أمة محمد 2 
ا ا لسو لاو ان 

ام الحيدين الأغلام' ولذا فإني أرى بحث موضوع الإمام الأوزاعي مفسراً - على 
غرار دراسته محدثاً ودراسته فقهياً - في رسالة جامعية لمرحلة الماجستير فإن ذلك له أثر 
وأهمية ولو لم يكن منهما إلا تفسيرآيات الأحكام لكن هذا مستحقاً للبحث والخدمة 
العلمية. 

وقد ذهب الإمام الأوزاعي إلى أن اللمس الناقض للوضوء ما كان باليد لقول الله 
تعالى ( فلَمَسُوهُ يأيْديهِم). [الأنعام 1]. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو من أقوى طرق 
التفسير. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠.‏ 

ثانيا: السنة المطهرة : 

وهي لغة : الطريقة 1/1, ج17ء ص190). 

واصطلاحا : أقوال النبي # وأفعاله وتقريراته [5» ص168). 

وهي حجة بدلالة نصوص كثيرة من كتاب الله سبحانه منها قول الله تعالى : (مَنْ 
يُطِع الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه)(النساء: من الآية60). (وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَ) (لأنفال: من الآية١).‏ 

كَل إن كم حون الله فاتبغوني يُحبِبكُمْ الله وَيَخفِر لَكُمَ دُنُويَكُمْ وَاللُّ غَفُورٌ 
رَحِيم)(آل عمران: من الآية71). 

(لقذ كان كم قن رَسُول الله أمنوة نحت لمن كان يرج الله وَاليَوْم الكخر وَذكُرٌ 
الله كثيرً)(الأحزاب : ١؟1)‏ 

(وَمَا ينطق عن الهّوَى)(النجم: ”2 (إِنْ هُوَإِلا وَحْيٌّ يُوحّى)(النجم: 4).فطاعة 
الرسول له من طاعة الله سبحانه واتباع السنة من اتباع القرآن (وَمَنْ يَحْص الله وَرَسُولَه 
فَقَدْ ضَلّ ضّلالاً مُِينًَ)(الأحزاب : من الآية+*). 

وقد كان الأوزاعي على درجة كبيرة من التمسك بالسنة والدعوة إليهاء ومن 
ذلك قوله (اصبر على السنة). 

وقوله رحمه الله (إذا بلغك عن رسول الله و حديث فإياك أن تقول بغيره فإنه كان 
بلغا هن ربه) اا دكا هجه 1851 ا 41 

واستدل بخبر الآحاد في مواضع كثيرة من فقهه فهو يرى أنه حجة. ومن ذلك 
أوقات الصلوات ابتداءً وانتهاءً استدل عليها بأحاديث أحاد. 

ويرى الإمام أن السنة تأتي مفسرة للقرآن الكريم وتأتي مفصلة له وتأتي بتشريع 
مستقل كما في صدقة الفطر التي وجبت بسنة رسول الله ©. 


ل عبدا حسن بن عبدالعزيز الصويغ 


ومن ذلك قوله (الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب) [19: ص1 5, 
لح كن الفا 

وفي عهد الأوزاعي ابتدأت الكتابات للسنة وعلومها وامحافظة عليها من علماء 
الأمصار والأوزاعي من أول من صنف وهو أول من صنف في بلاد الشام لكن مصنفاته 
احترقت بالنار التي حصلت بسبب الرجفة التي حصلت في بيروت عام ١7١ه‏ ولم يعد 
الأوزاعي ما كتب ولم يلتفت إلى ما جاء به تلاميذه وكان مجموعها ثلاثة عشر قنداقاً وهو 
ما توضع به الكتب. 

قال الوليد بن مسلم فيما رآه أبو عوانه في صحيحه (احترقت كتبه زمن الرجفة 
فأتى رجل بنسخها وقال له هو إصلاحك بيدك فما عرض لشيء منها حتى مات. [1؛ 
جلاء ص5١١, 2,3٠١ ,11١8‏ جات 115ا. 

وله منهج في العناية برواية حديث رسول الله والتثبت والتدقيق في النتقل 
وتصحيح لحن الرواة. 

روى الخطيب البغدادي بسنده أن الأوزاعي يقول: (إنما اللحن من حملة الحديث 
فأعريوا الحديث 5١1)‏ : ص .]١90‏ 

وقال الوليد بن مزيد قلت للأوزاعي (كتبت عنك حديثا كثيراً فما أقول فيه ؟ قال 
ما قرأته عليك وحدك فقل حدثني » وما قرأته عن جماعة أنت فيهم فقل حدثناء وما 
قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرني» وما قرأت علي جماعة أنت فيهم فقل أخبرنا وما 
أخبرته لك وحدك فقل فيه أخبرني» وما أخبرته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا ) 
[8, ص75 0م 

والإسناد وما يرتبط به له من الأهمية الكبيرة في علم السنة وصيانة الملة وقد عرف 
عن الأوزاعي حفظه الواسع وضبطه لما حفظ حتى أنه ان محل تعجب سامعيه رحمهم الله 
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تعالى ولربما حدّث في المجلس الواحد ثلاثين حديثاً والغالب في فتواه بحدثنا أخبرنا قال ابن 
عساكر (كان الأوزاعي ثقة مأموناً حافظاًء صدوقاء فاضلاء خبراً كثير الحديث والعلم 
والفقهء حجة ) والسنة حل اتفاق بين المسلمين فلا يحتاج الأمر إلى كثير من تفصيل في 
حجيتها عند ذلك الجيل الذي خدم السنة خدمة جليلة رحمهم الله وجعلنا من التابعين 
لهم بإحسان. 


ثالتاً: الإجماع 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي أمة محمد # في عصر من العصور على أمر من 
الأمور. 51 ج”, /ا8اه]. 

والمراد بالمجتهدين هم الراسخون في العلم فيخرج العوام ومن لم يبلغ مرتبة 
الاجتهاد. وقولنا أمة محمد 8 يخرج غيرهم من أهل الكتاب ونحوهم. 

ولقد برزت الحاجة إلى الإجماع عندما حدثت وقائع في حياة الصحابة رضي الله 
عنهم بعد وفاة رسول الله كالخلافة» وجمع المصحف. 

ومعلوم أن العلماء يستنبطون الأحكام من النصوص ويدور في فلكها ولا ينشئون 
حكما من أهوائهم» بل على نور من ربهم نور الوحي العظيم من كتاب الله وسنة رسوله 
لكن إجماعهم أقوى من اختلافهم على قولين أو أكثر ومن هنا كان للإجماع مكانته. 

وقد ثبت حجية الإجماع من كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال جل وعلا (وَمَن 
يُشَاقق الرسُول من بَِْ ما تين له اْهدَى وَيَع ير سيل الْسُؤْمدِنَ تله ما مول ونه 


جَهُنّمَ وَسَّاءْتْ مَصيراً) [النساء» ]1١8‏ 


ا عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

فقد توعد الله سبحانه وتعالى من خالف سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه بهذا 
الوعيد الشديدء فلو لم تكن الطاعة واجبة والمخالفة محرمة لما جاء هذا الوعيد. 

والإمام الأوزاعي رحمه الله يحتج بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ويتمسك به 
وإجماع كبار التابعين»ء وعلى ذلك شواهد كثيرة ومنها قوله ( عليك بآثار من 
سلف)[55, جاء ص 18١‏ وما أجمع عليه السلف من أكد ما يتمسك بهء فإذا 
تمسك بالأثر عن واحد منهم فكيف ما اتفقوا عليه وفيها قوله (أسهم رسول الله # لرجل 
من المسلمين قتل بخيبرء فأجمعت أئمة البدى على الإسهام لمن مات أو قتل) 
3 ص77]. 

فاحتج بالسنة وبإجماع العلماء السابقين من أئمة البدى فلا يرى للمعاصرين له 
حق في مسألة أجمع عليها أئمة البدى من الصحابة وكبار التابعين. 

وقد قال الدكتور علي الضويحي حفظه الله (يرى الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى 
أن ما أجمع عليه أهل الحل والعقد من أمة محمد فة حجة شرعية متبعة» لا تجوز مخالفتها 
والخروج عليها وتما يدل على احتجاج الإمام الأوزاعي رحمه الله بالإجماع والعمل به ما 

١‏ - ذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله أن من فقضل عنده من الطعام والعلف 
شيء فإنه يجوز له الخروج به إلى دار الإسلام وله أن يتصرف فيه بأكله أو بإهدائه واحتج 
الإمام الأوزاعي رحمة لذلك بالإجماع). ثم ذكر عدداً من الأمثلة الفقهية على احتجاجه 
بالإجماع ومنها كراهية شراء الأرض الخراجية» والسنة في رفع الأيدي عند تكبيره 
الإحرام والركوع والرفع منهء وأن المتيمم لا يتقدم على المتوضئ إلا إذا كان أميراًء 
وجواز بيع السبي في دار الحرب ثم قال (والأمثلة كلها تدل على أن الإمام الأوزاعي 
رحمه الله تعالى يعمل بالإجماع ويرى أنه حجة شرعية متبعة). 


مذهب الإمام الأوزاعي ١.7‏ 

رابعاً : قول الصحابي 

يرى الإمام الأوزاعي حجية قول الصحابي فيما لم يرد فيه نص من كتاب وسنة 
أو إجماع وأنه مقدم على مسالك الاجتهاد بالرأي ”7". وما يدل على ذلك قوله (وقف 
حيث وقف القوم» وقل ما قالواء وكف عما كفواء وليسعك ما وسعهم) وإلى ذلك 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعدد من العلماء. 5471 ص 4ة١”,‏ 244 
حالاء ص١7‏ 40. ص10 ]١‏ 

قال الشيخ : حسين الملاح (يتلخص منهج الأوزاعي الفقهي في استنباط الأحكام 
من كتاب الله تعالى فإن لم يجد يم شطر السنة المطهرة - وذكر الأمثلة على ذلك - فإذا 
لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة بحث عنه في مظانة من إجماع فقهاء الصحابة أو 
التابعين وإلا أخذ بقول الصحابي إن لم يكن له مخالف بين الصحابة ققد روى العباس بن 
الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على 
طريق مستقيم [5 5 جاء ١18ء‏ (اء جلاء 1١١‏ 

وقال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي (يا بقية لا تذكر أحداً من أصحاب نبيك 
إلا بخير» يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجئ عنهم فليس بعلم ) 2١[‏ 


جبء ١5[ا.‏ 


(1) تحرير المراد -4 عند الأصوليين » قول الصحابي إما مرفوع أو موقوف فإن كان مرفوعاً فهو سنة 
وإن كان موقفا فلا يخلو إما لا مال للرأي فيه أو للرأي فيه مجال فإن كان لا مجال للرأي فيه أو 
للرأي فيه فهو مرفوع حكماً . وإن كان للرأي فيه مجال فلا يخلو إما أن ينتشر ولا يعلم له مخالف 
فذلك إجماع سكوتي أو يعلم له مخالف وتكون المسألة على قولين أو لم ينتشر وهذا هوالمراد . 
أنظر شرح الكواكب المنير ؟ 7 747 -/741 . وأصول الفقه للشنقيطي ١18‏ . 


١0‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 

وقد قال الأوزاعي في الضبع (إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع 
ويكرهون أكلها وهو القياس - إلا أن اتباع السنة والآثار أولى) [47 » جا 0٠١‏ 

فهذا يدل على أن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يترك القياس إذا تعارض مع 
آثار الصحابة رضي الله عنهم وقد استدل الأوزاعي بقول الصحابي في مسائل كثيرة منها 
إمضاء أمان العبد لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الأوزاعي (أمانه جائز أجازه 
عمر بن النطاب - رضي الله تعالى عنه ولم ينظر كان يقاتل أم لا ) [45: جلاء 
67 1ش 

ويرى أن من ظاهر من نسائه فكفارته كفارة وحداه لقول عمر بن الخطاب وعلي 
بن أبي طالب حيث قالا (ليس عليه أكثر من كفارة) [57» لا /61 ؟]. 

ويرى أن صدقة الفطر تخرج عن المملوك ولو كان نصرانياء فقد روي أنه قال 
(بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطرء وهذه الأمثلة 
وغيرها كثير تدل على مكانة قول الصحابي عنده رحمه الله تعالى وأنه حجة مقدم على 
القياس ومسالك الاجتهاد الأخرى. 

وأما إذا تعددت أقوال الصحابة في المسألة فإنه لا يخرج عنهاء وإنما يرجح بينها بما 
يراه أقرب إلى السنة أو إلى الاحتياط أو إلى اليسر أو غير ذلك من المرجحات المعتبرة 
عندهء ومن أمثلة ذلك أن امرأة المعتدة ذات الأقراء تعتد بالحيض الدكتور الضويحي (أخذ 
الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في ذلك بقول عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب 
وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم حيث قالوا (الأقراء هي 
الحجيض) 571 » ص76١]‏ وخالفهم بعض الصحابة فقال الأقراء هي الأطهار [44: ؟؛ 
4م ولكن حديث فاطمة يرجح أن المراد به هو الحيض لقول النبي 5 (دع الصلاة أيام 
أقرائك) ارواه البخاري» رقم174! ومن ذلك : ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى إلى أنه 
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يجوز تفريق قضاء رمضان ويستحب تتابعه وأخذ الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بقول 
ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم حيث قالوا (قضاء شهر رمضان 
متفرقاً يجزي والمتابع أحسن ) [43: «, .)16١‏ 

وذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة إلى وجوب التتابع ورجح الأوزاعي 
القول الأول لموافقته لإطلاق الآية الكريمة ( فَعِدَة مِنْ يام أخَنَ ُرِيدُ اللّهُ يكم اليُسْرَ ولا 
يُرِيد كم الْعْسْرَ ) [البقرة»ء 188]. 

واختيار أحد قولي الصحاية وعدم الاجتهاد بغيره هو مذهب سعيد ين المسبب 
رحمه الله تعالى فقّد قال عن أمر سئل عنه (اختلف فيه أصحاب رسول الله # ولا أرى 
لي معهم قولاً ) 541 5”] فأقوال الصحابة حجة عند سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالى ولا يأتي بقول يخرج عنها بل يرجح بينها. 

وقد جاء التصريح بحجية قول الصحابي عن سعيد بن المسبب في مواضع كثيرة 
لت حفن خحدفا 

وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى فقد سأله ربيعة فقال إذا سكلت عن مسألة 
فكيف تصنع فقال (أحدث فيها بما جاء عن النبي ف فإن لم يكن عن النبي # فعن 
أصحابه فإن لم يكن عن أصحابه اجتهد رأي) 501 : .]44١‏ 

ويظهر لي أن القول بحجية قول الصحابى هو مذهب الأئمة المتخرجين من مدرسة 
أهل الأثر وخالفهم في ذلك أكثر أهل الرأي في العراق. والراجح عندي هو مذهب أهل 
الأثر. 


خامساً 5 القياس 


القياس لغة : الحمل والإلحاقٌ والتقدير. 


ل عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


قال ابن منظور (قاس الشيء يقيسه فياسا واقتاسه وقيسه إذا قدره على أمثاله) 
ال حك لاملا 

واصطلاحاً : حمل فرع على أصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. 

وأركانه أربعة» الأصل» والفرعء والحكمء والعلة. 

وهو حجة بدلالة قول الله تعالى (فَاعْتّرُوا يا أولي الْأَنِصَارِ) [الحشر»ء .]١‏ 

وبدلالة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقوله (اجتهد رأي ولا ألو) 
[41, جء١اء‏ ص4١١,.‏ 44. جاء ص5١27 ]1١7‏ فأقبره النبي *# وأثنى عليه 
فدل ذلك على حجية القياس في الأحكام الشرعية واستعمل النبي ## القياس في مواضع 
عدة [؟2605 ج 5؟. صلخ ١‏ 5). 

منها أثر الصلاة في تطهير الذنوب كنهر جار باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات 
والصحابة الكرام رضي الله عنهم استعملوا القياس فيما لا نص فيه واستفاض ذلك 
عندهم بما يعد اتفاقاً منهم على حجيته. 071 , ص 09]. 

والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى من اجتهد يالقياس فيما لا نص فيه وأحسن 
الاجتهاد اقتداء بشيخه مكحول ومكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فمن عرف 
بالاجتهاد وفي الشام محكول والأوزاعي قال ابن عبد البر(وممن حفظ عنه أنه أفتى يجتهدا 
رأيه وقايسا على الأصول من أهل الشام مكحول والأوزاعي) م وا 

قال -- وأجمعوا أن نظير الحق حقء. ونظير الباطل باطل» وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وجه في خطابه لأبي موسى الأشعري النظر في القياس فقال (وقايس الأمور 
واعراف الأشياء والأمثال). 


وقد أفتى الأوزاعي رحمه الله بالقياس في مسائل منها : 


مذهب الإمام الأوزاعي ١٠٠١١‏ 

١‏ - الزكاة تؤخذ ممن وجبت عليه ولا ينظر إلى نيتهء لأنها دين فقد أثرعنه أنه قال 
(لا تجب لبا النية لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون ولبذا تخرجها ولي القييم 
ويأخذها. 

١‏ - أباح الأكل من دار الحرب. 

- أباح الأكل من الطعام قبل قسمته في المغائم وعلى ذلك السلف والخروج بما 
فضل منه إلى دار الإسلام قياس على إباحته في دار الحرب. 11 , 0178). 

+ - وقد أثر عنه أنه قال ( الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من 
الكتاب والسنةء والإجماع» والقياس على الأصول منهاء وذلك لا يعدم)[2059 
جك ]8١‏ 

وأما منهجه في الأدلة المختلف فيها فقد أثبت الباحثون في أصول الأوزاعي عمله 
بعدد من الأدلة المختلف فيها[7١.‏ ص/ا7””, 758:17ء ص184, 1010 وهي 
المصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وسد الذرائع وغيرها من الأدلة مع مراعاة بعده 
عن الأخذ بالرأي بادئ ذي بدء أو الإكثار منه كما سبق من قوله (وإياك وآراء الرجال 


وإن زخرفوه لك ). 


المبحث الثالث : خصائص وصفات مذهب الأوزاعي 

تبين لك أن الإمام الأوزاعي من أئمة الأثر المكثرين» فقد أفتى في سبعين ألف 
مسألة بحدثنا وأخبرنا. 

وهذا يعني أن ثروته الفقهية لو دونت وحفظت لجاءت بما يزيد على ثلاثين مجلداً 
كل مجلد فيه أكثر من ألفين مسألة وقد انتهى إليه علم أهل الشام وأخذ عن يحيى بن أبي 
كثير إمام أهل اليمامة» وإمامه الزهري قد جمع علم وأثر أهل الحجاز وقد تلقى ذلك 


0 عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


العلم عنه وعن حسان بن عطية وغيرهم» واجتمع له العلم الكثير حنى استحق الإمامة 
عام ٠4١ه‏ وأصبح عالم الأمة الذي يقتدى به رحمه الله رحمة واسعة. 

والزهري تلقى عن إمام التابعين سعيد بن المسبب رحمه الله وفقهاء المدنية السبعة 
فقد لازمه عشرين سنة وسعيد بن المسبب أكثر من حديث أبي هريرة فقد كان سعيد المبلغ 
الذي وعى. والعالم الذي حوى العلم والفهم رحمه الله تعالى وكانت إليه تنتهي الفتوى 
في المدينة رحمه الله تعال فالأوزاعي تلقى وأحسن التلقي بسند عالي وهمة عالية. 

والأوزاعي عاصر بداية بروز المدارس الفقهية وتميز أهل الرأي في العراق عن أهل 
الحديث والأثر وأهل الأثر يقدرون للأوزاعي مكانته وعلمه كما تبين لك من احتفاء 
مالك وسفيان الثوري به عند مقدمة إلى الديار المقدسة مكة والمدينة وتلقيهم العلم عنه؛ 
وشهادتهم له. وهذا يعني أن مذهب الأوزاعي من أول مذاهب ومدارس أهل الأثر في 
الشام وأصحاب هذا المذهب يسمون بالأوزاعية. وعندما طلب الخليفة المنصور من مالك 
أن يعمم الموطأ على أرجاء الخلافة اعتذر مالك ثم اعتذر للمهدي أيضاً وقال إن في الشام 
من قد علمت يعني الأوزاعي وأما شمال إفريقيا فقد كفيته وأما العراق فأنت أدرى به. 

روى ابن سعد عن الواقدي أنه سمع مالك يقول : لما حج أبو جعفر دعاني 
فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته فقال إني عزمت أن أمر بكتابك الذي وضعته يعني 
الموطأ فينسخ نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة وأمرهم أن 
يعلموا بما فيها ولا يتعدونه إلى غيره» ويدعوا ما سوى ذلك من العلم الحدث فإني رأيت 
أها ل العلم رواة أهل المدينة وفي رواية عن مالك أن المهدي طلب ذلك فقال له (يا أمير 
المؤمنين أما هدا الصقع وأشار إلى المغرب فقد كفيتكه وأما الشام ففميهم الرجل الذي 
علمته يعني الأوزاعي؛ وأما أهل العراق ففيهم أهل العراق )[04. ص/191, 118] 
أو قال : (فهم أهل العراق) والمذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة هي : 


مذهب الإمام الأوزاعي 1١١٠”‏ 

- مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. 

- مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. 

- مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. 

- مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

تلك المذاهب الأربعة انتشرت واستقرت عند العامة والخاصة إلى زماننا هذا. 

وهناك مذاهب لعلماء أجلاء منها مذهب الأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور 
وغيرهم وقد سبق أن ذكرنا أن الإمام مالك رجح الأوزاعي على أبي حنيفة والثوري 
رحمهم الله تعالى. 

ولمذهب الأوزاعي قبول وانتشار في المدن الإسلامية من الشام إلى الأندلس على 
فترة القرن الثاني والثالث البجري. ولعلنا نستخلص أهم الصفات والخصائص لبذا 
المذهب الفقهي : وقد تبين لك في المبحث السابق الأصول من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وبعض أدلة الاجتهاد, وهنا تذكر صفات المذهب. 

أولاً: الاعتماد على الآثر من السنة المطهرة وآثاز الضحابة بشكل بين وظاهر قال 
الشافعي رحمه الله تعالى. 

(ما رأيت رجلا أشبهه فقهه بحديثه من الأوزاعي ) [ه, 0 378]. 

ولربما كان افتاؤه فيما يسأل عنه بحدثنا وأخبرنا مباشرة غالبا ولربما اعتذر عن 
الافتاء فيما غاب عنه الأثر فيه فألح السائل» فأجابهء فأنت إجابته على وفق الأثر 
ا محفوظ عند غيره» ولذا تعجب تلاميذه مع ذلك؛ وهذا راجع إلى سعة ثروته وحفظه 
ومذهب الأوزاعية على هذا النهج فليسوا من المكثرين من أريت في علمهم وفتواهم بل 
قد عابو! ذلك على أهل العراق» فقد أثر عنهم ما رواه أبو اسحاق الفزاري. 


١‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


(إننا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى» كلنا نرى؛ ولكننا ننقم عليه أنه رأى 
الشيء عن النبي # فخالفه وهذا فيه توسط واعتدال محمودء فلا إفراط ولا تفريط , 
بل عمل بالسنة واستفادة من الرأي في مجالهء وأما رد السنة والحديث بالتأويل 
والسكنال هذا تر عمود من أل الغراق 4انورة الرأي عطلقا عبرصيود .لأن التسيوصن 
محصورة والوقائع غير حصورة. 

وإذا نظرنا إلى كتاب أبي يوسف في الرد على الأوزاعي ترى نماذج كثيرة من تمسك 

الأوزاعي بالحديث والأثر ومجادلة أبي يوسف رحمه الله بتأويلات من الرأي لا 
تسلم له[41. ص57 274 110]. وقد أكد الأوزاعي رحمه الله على هذا المنهج بقوله 
(إذا بلغك عن رسول الله 8ه حديث فإياك أن تقول بغيره» فإنه كان مبلغا عن.رنه) 841 
جاء ص نف 7ء ١6ا.‏ 

وهذا هو موقف مالك وأحمد الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين والإمام 
الأوزاعي من أول رد على أبي حنيفة في مسائل عديدة حيث صنف سير الأوزاعي وقد 
خصص للرد على أبي حنيفة في خمس وثلاثين مسألة تتعلق بأحكام الحرب وما يتصل 
بها من الأمان والأسلاب والغنائم» ثم رد أبو يوسف على الأوزاعي ثم رد الشافعي 
على أبي يوسف فتصدى الشافعي لانصاف الأوزاعي في أكثر مسائل هذا الكتاب وأثبت 
ذلك في كتابه الأم [/41, جاء ص 03707 3331]. 

فكان ذلك بداية الفقه المقارن والمناظرة العلمية الناصحة المثمرة رحمهم الله تعالى 
أجمعين. 

وقد أثنى الأوزاعي رحمه الله تعال على أبي حنيفة لما تقابل معه في مكة وأثنى 
على كتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١١٠.‏ 

ثانياً: مذهب الأوزاعي له نمط خاصء» فهو لا يتوسع في القياس والاجتهاد 
بالرأي كأبي حنيفة» ولا يرى حجية عمل أهل المديئنة على إطلاقه كمالك»: وإنما يعتمد 
الأتزويقم نول عنمن مكانا وبلدا على يله سااندة الحديى عنده اللذونة حنرفها الله 
فيها الكثير من الصحابة والبلاد الأخرى فيها عدد كثير من المهاجرين والأنصار رحمهم 
الله تعالى. فالعبرة عنده بالأثر وصحته ولا يمكن أن نقول أنه يرفض عمل أهل المدينة 
المتواتر المأثور عن الصحابة فيها. وقد مر معك أنه يحتج بقول الصحابي ويقدمه على 
القياس وإنما العبرة بثبوت الأثر عن أحد الصحابة أو جماعة منهم وأما ما سوى المأثور 
فإنه قد روى عنه عمرو بن أبي سلمة سمعت الأوزاعي يقول (يترك من قول أهل مكة 
المتعة والصرف» ومن قول أهل المدينة السماع واتيان النساء في أدبارهن ومن قول أهل 
الشام الجبر والطاعة. 

ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور 751 ص5 15] أي تأخير السحور. 

وعن رواد بن الجراح قال سمعت أبا عمر الأوزاعي يقول ( لا نأخذ من قول أهل 
العراق خصلتين»؛ ولا من قول أهل مكة خصلتين: ولا من قول أهل المدينة خصلتين» 
ولا من قول أهل الشام خصلتين» فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذء وأما 
أهل مكة فالمتعة والصرف» وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع» وأما 
أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان) [هاء ص 1150]. 

وهذه المسائل التي ردها قد تكون قول أحد علماء تلك المدن» أصبحت بعد ذلك 
أقوالاً مرجوحة؛ فهو كما ترى ردها ولم يكن منه كبيرقول ولا شدة لفظ على مخالف في 
الاجتهاد. 

ثالغا : الرفق فمما اشتهر به الإمام الأوزاعي الرفق بالأمة والسماحة في فتواه 
والحلم على المتعلمين قال عبد الله بن المبارك رحمه الله ( لو قيل لي اختر لبذه الأمة 


لل عبد محسن بن عبدالعزيز الصويغ 
لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه 
أرفق الرجلين). ,١1١[‏ جات 751١‏ (ء, جلاء .]11١‏ 

وقال الوليد بن مزيد (كفانا الأوزاعي من كان قبله) ١11‏ جلاء 177]. 

وقال سعيد بن عبد العزيز للوليد بن مسلم هل رأيت أبا عمرو الأوزاعي قلت 
نعم قال فاقتدي به فلنعم المقتدي به. وقال (فاقتد به فقد كفاك من كان قبله ). 

ولرفقه أحبه معظم أهل بيروت من المسلمين والنصارى وغيرهم» وخرج في 
جنازته أربع» أمم المسلمون يحملون جنازته وخرج اليهود من ناحية» وخرج النصارى 
من ناحيةء والقبط من ناحية 2751 جا 7١17‏ 21 جلا 417]. 

فقد كان رحمه الله مدافعاً عن حقوقهم» حريصا على ما يجلب الخيرلهم: وما 
يدفع الضر عنهم يرسل الرسائل في فك أسراهم تخفيف الإتاوة عنهم فقد أرسل إلى أمير 
المؤمنين أبي جعفر المنصور في فك أسارى من أهل قاليقلا منهم النساء والعذارى 
(فليستعن بالله أمير المؤمنين ليتحنن على ضعفاء أمته وليتخذ إلى الله فيهم سبيلاً وليخرج 
من حجة الله عليه فيهن بأن يكون أعظم همهء وآثر أمور أمته عنده مفاداتهن فإن الله عز 
وجل حض رسول د والمؤمنين على من أسلم من الضعفاء في دار الشرك فقال (وَمَا لَكُمْ 
لا تُعَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمُستَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاءِ وَالْونْدَان) (النساء 0). هذا 
ولم يكن على المسلمين لوم فيهن فكيف بالتخلي بين المشركين وبين المؤمنات يظهرون 
منهن على ما كان يحرم علينا إلا بالتكاح. وقد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله 
الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار أن لا يتركوا مغرماً أن يعينوه في فدى أو عقل» ولا 
نعلم أنه كان لهم يومئذ فئ موقوف» ولا أهل ذمة يؤدون إليهم خراجاً إلا خاصة 


أموالهم. 


مذهب الإمام الأوزاعي /ا ١١٠٠١‏ 


ووصية رسول الله #ة للمسلمين بالنساء في حجة الوداع وقوله إنما أوصيكم 
بالضعيفين المرأة والصبي » ومن رأفة رسول الله ه كانت بهن قوله (إني أقوم في الصلاة 
أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه). 
فبكاؤه عليه من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعض ساعة وهي في الصلاة. وليعلم أمير 
المؤمئين أنه راع وأن الله مستوف منه وموفيه حين يوقف به على موازين القسط يوم 
القيامة. أسأل الله أن يلقي أمير المؤمنين حجته ويحسن به الخلافة لرسوله في أمتهء ويؤتيه 
من لدنه أجراً عظيماً والسلام عليكم). الى جات و1 5ك 51 جك 
مول 191]. 

فما كان من هذا الأسلوب الرفيق» والنصح الحكيم إلا أن يثمر في قلوب الرجال» 
فلما قرأ أمير المؤمنين ذلك أمر بالفدا وعفا عما كان بينه وبين أهل قاليقلا من جفاء: وقد 
كتب إليه أبو جعفر المنصور (أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته 
فاطلعه طلعهم واكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة لهمء وبما أحببت وبدا لك ). 

فكتب إليه الأوزاعي أما بعد فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين يعلمني أنه قد جعل في 
عنقي ما جعل الله لرعيته في عنقه ويأمرني أن أطلعه طلعهم: وأكتب إليه بما رأيت فيه 
المصلحة لبم» وبما أحببت وبدالي؛ فعليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله وتواضع يرفعك 
الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بعتر الحق: واعلم أن قرابتك من رسول الله لن تزيد 
حق الله عليك إلا عظما ولا طاعته إلا وجوباًء ولا الإياس فيما خالف ذلك منه إلا 
انكاراً والسلام 51 ص"١١,‏ 1154, 2١‏ جلاء ص1760). 

وتنوالى الرسائل في مصا ح الناس فكتب إليه في مصا م أهل مكة وزيادة أرزاق أهل 
الساحل.[74, جا , 110-197]. 

وكتب رسالة لاطلاق والي بعليك اسماعيل بن الأزرق» وأنه عرف عنه العفاف 


١4‏ عبدا لحسن بن عبدالعزيز الصويق 


والقصد. والخطأ ممن ابتلى بالولاية واردء كتب رسالة إلى والي أبي ل يحئه على 
حسن السيرة مع أهل الذمة. 

قال (قد أوصى رسول الله 4 بمنفض الجناح لهم وبالرأفة بهم والمعدلة بينهم» 
يعفى عن مسيئهم فيما يحمل العفو فيه؛ ويعاقب المذنب على قدر ذنبه» لا يقتحم 
العقوبة وجهه فإنه بلغنا أن صكة الوجه يوم القيامة لا تغفر فكيف من الموت أجمل من 
عقوبته: لا يثنى إلى حدود الله عطفه ولا يقف في سيرته على أمرهء يريه جهله أنه في 
الأمور مخير وأن غيه رشدء فهو لحرم الله عند غضبه ملغي وبالعداوة في دين الله وعلى 
عباده يسفه فانكم جعلتم أمانتكم من أهل ذمتكم مأكلاً وبين أهواءكم مرتعاً حتى هلكت 
الأموال وعلقت الرجال مع المثلة في اللحى وتقطيع الأبشار ورسول الله # يقول فيما 
بلغنا ( من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه) فأعظم بندامة من رسول الله 
عن قليل حجيجه ثم قال : أنه سوف يكتب إلى صاحبه الخليفة» ولكنه ابتدأ به رجاء 
النفع وهذا من حكمته رحمه الله تعالى لأن النصح هو المتصود والاصلاح هو المراد وفي 
نهاية الرسالة قال جعل الله في طاعته ألفتنا وفيما يحب تقبلنا ومثوانا والسلام) [5؟» 
ي2 6 0:9 رغاد للخل هذا الرقق مح الإمام» ره من غير جعت توفوة 
في الحق تهاب من غير عنف» رحمه الله رحمة واسعة. 

رابعاً : الاجتهاد بالرأي المستمد من نصوص القرآن والسنة. 

وفيه الموافقة لها بلا تأويل متكلف ولا توقف متعسف فيأتي جوابه على وفق الأثر 
وعلى مقاصد الشريعة؛ بما يميزه عن توسع أهل العراق وحذر أهل الحجاز. 

وهو امتداد مدرسة معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أقره النبي عندما بعثه إلى 
اليمن فقال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال وإن لم 
تجد قال اجتهد رأي ولا ألوا قال .# الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه 


مذهب الإمام الأوزاعي ١8‏ 
رسول الله [81, 21١١5 2٠١‏ 244 جاء ص7١15.‏ فقد نزل معاذ بالشام معلما حتى 
توفى رحمه الله تعالى. وكان من أحسن المعلمين كيف لا وهو مرشح رسول الله 8 للتعليم 
والقضاء في اليمن وعنه وعن غيره من الصحابة كأبي الدرداء تعلم أهل الشام وتفقهوا 
فكان الأوزاعي رحمه الله امتداد لذلك العلم والعطاء من أصحاب رسول الله هه 
وتلاميذهم من كبار التابعين وكان أوسعهم في الافتداء قال شفيق طبار ( تبين لك من 
ذلك كله أن الإمام الأوزاعي قد كان فقيه رأي كما هو فقيه أثر) 71 ص727١]‏ وقال 
الدكتور عبد الله الجبوري (الإمام الأوزاعي وإن كان له مسلكه الخاص في الاستنباط فهو 
لا يتوسع في استخدام الرأي كمدرسة أبي حنيفة ولا يرى في عمل أهل المدينة حجة 
كمدرسة مالك ) [66, داء ص17]. 

فمبالغة مالك في تقديم عمل أهل المدينة ليست عندهء ومبالغة أهل العراق في 
الرأي والقياس ليست عنده»؛ ولذا أعجب الإمام الشافعي بمسلكه وغلبه على غيره. 

وقد شهد له مالك بأنه من الراسخين في العلم.1١7»‏ ص7 ؟7ارحمهم الله تعالى 
أجمعين فاجتهاده عن علم راسخ بنصوص القرآن والسنة المطهرة لا عن افتقار وقلة فما 
أجمل الاجتهاد من الراسخين» وما أحسن الفقه من العارفين» وهذا ما تذاكر فيه بنعض 
طلاب الأوزاعي» حيث قال عبد الحميد بن حبيب قلت لمحمد بن شعيب أنشدك الله 
ومقامك بين يديه لقيت أفقه في دين الله من الأوزاعي ؟ قال : اللهم لا قال قلت فأروع 
منه ؟ قال لا : قلت فأحلم منه ؟ قال لا.118641, 5 5]. 

وبعد بيان تلك المميزات العامة لمذهب الأوزاعي نذكر لك ميزات كتاب سير 
الأوزاعي الذي رواه الربيع بين سليمان عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن كتاب سير 
الأوزاعي يمثل نموذجا من الفقه المقارن في مراحله الأولى وقد بدأت في تحقيقه وتبين لي 


فيه : 


١1١‏ عبدا نحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


١‏ - أدب الحوارء وحسن المناقشة وعظيم الإثراء. وا حوار المتبادل بين العلماء. 

؟ - وتبين فيه منهج الاستدلال وحسن التوجيه والتعليل» والدراسة والتحليل. 

* - ويظهر فيه سعة أفق المجتهدين» وسعة صدور الراسخين بما تضيق به 

صدور المتعصبين الجاهلين» أو المبتدعين الضالين» وهذه من أهم ما يحتاج إليه 
طلبة العلم السائرين على أثار الصالحين. 

ومن أهم مار الفقه المقارن العذر بالاجتهادء والرفق بالعبادء والسعة للأمة بما 
يكون أمامها من الأقوال التي تستوعب الظروف والأحوال. 

وإن شاء الله سأحقق كاب سير الأوزاعي معتمداً على مخطوطة جامعة الملك 
سعود رقم ١55‏ دراسة مقارنة مع سير الأوزاعي الملحق بكتاب الأم الجزء السايع من 
ص 707 إلى 74١‏ ومع الرد على سير الأوزاعي للإمام أبي يوسف الطبعة الأولى بعناية 
أبي الوفا الأفغاني ونشر لجنة احياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. 

وفي الدراسة سأضيف بيان مذهب مالك وأحمد وغيرهم حتى تتوسع المقارنة في 
المسائل التي جرى بيانها عند أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي رحمهم الله تعالى وهي 
خمسا وثلائين مسألة في المغازي والسير وأحكام الغتيسة وقسمتها وأسأل الله العون 
والتوفيق. 

وللإمام الأوزاعي فقه غني» واجتهاد ثري»: في كل أبواب الفقه وله مسألة لطيفة 
انفرد بها : 

قال الذهبي : ومن غرائب ما انفرد به الأوزاعي أن الفخذ ليست في الحمام عورة 
وأنها في المسجد عورة وله مسائل كثيرة حسنة؛ ينفرد بها وهي موجودة في الكتب الكبار 
وله مذهب مستقل مشهور وعمل به فقهاء الشام وفقهاء الأندلس.11١؛»‏ جلاء ص10]. 


مذهب الإمام الأوزاعي 1١١1١‏ 

ومفردات المذاهب علم لطيف ينبغي على طلاب الدراسات العليا لمرحلة 

الماجستير المسابقة إليه ومن ذلك ما انفرد به الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى» ويذكر 
مخطوطة عن فقه الأوزاعي في مكتبة القرويين بفاس [07. ص ١٠‏ 10]. 

ولعل الله سبحانه أن يبسرها لي فأجدها وأقوم بتحقيقها إن شاء الله تعالى أو 
يحققها مجموعة من طلابي في الدراسات العليا إن كان حجمها كبير ونسأل الله التوفيق 
والتيسير. وقد درس العلماء المعاصرون فقه الأوزاعي دراسات متعددة ومفيدة ويبقى 
الكثير ومن تلك الدراسات الفقهية : 

١‏ -فقه الإمام الأوزاعي للدكتور عبد الله الجبوري رسالة دكتوراه ذكر فيها ما 
يصل إلى ثلاثمائة مسألة وقد سبق ذكر ذلك. 

"١‏ - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية للدكتور صبحي المحمصاني في مجلد واحد وذكر 
عددا مختارا من مسائل السياسة الشرعية والقضاء والعقوبات والأحوال الشخصية 
والأحوال المالية والسير. 

* - أصول فقه الإمام الأوزاعي للدكتور علي بن سعد الضويخي وسبق ذكر 
ذلك ومهما كان فإن حق الأئمة من سلف هذه الأمة كبير» وجمع ما قبل انتشار التدوين 
والعناية به وإبرازه على شكل موسوعات فقهية عمل ينبغي أن تتجه له الدوائر العلمية 
وهذا ئما أوصى به الأوزاعي رحمه الله تعالى في قوله (عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم ) 
لاء 88 فالعناية بآثار علماء السلف حفظ للعلم وإكرام لأهله وثبات على الطريق 


المسدم 


111 عبدالحسن بن عبدالعزيز الصويغ 
المبحث الرابع : أسباب انحسار المذهب 

بعد انتشار المذهب لمائتين وعشرين عاماً في بلاد الشام» وأربعين عاما في بنلاد 
الأندلس يغترف العلماء وطلبة العلم من معين الأوزاعي وفتاويه ومروياته فيصدرون 
بعلم غزير وفقه واجتهاد قدير مبني على الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمصادر الشرعية 
المعتبرة. 

وجاء الأئمة بعد ذلك وقد جمعوا علم من سبقهم وعايشوا قضايا من عاصرهم 
واجتهدوا فيها ما وسعهم فكانوا للناس موثلا وللأمة وهمومها حصنا ومعقلاً كالإمام 
الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: وبين العلماء رحم موصوله وأخوة 
في الله وحب فيه لا تعدلها علاقة» ولا تساويها أي مصلحة دنيوية عاجلة فبعضهم مع 
بعض في ولاء على إرث سيد الأنبياء © فهذا الشافعي رحمة الله تعالى كان يعد نفسه من 
علماء أهل المدينة ومدرسة أهل الأثر ويداقع عن شيخه مالك بن أنس رحمه الله في 
مناظراته المتعددة في العراق قال الشيخ محمد أبو زهرة (لم يتجه الشافعي إلى تكوين 
مذهب مستقل أو آراء مستقلة عن آراء مالك إلا بعد أن غادر بغداد في رحلته الأولى إليها 
سنة 1814ه فإنه كان قبل ذلك يعد من أصحاب مالك ) [لا5ء ص 3: 1١!‏ وقد أقام بمكة 
بعد ذلك وجلس في الحرم للتدريس والافتاء وأظهر المسائل التي ينفرد بها عن مالك مع 
أنه لا يسمى مالك إلا بالأستاذ وكان ذلك بعد وفاة مالك بسنوات رحمهم الله تعالى 
أجمعين» وقد تعلم وأحاط الشافعي رحمه الله تعالى بعلم الأوزاعي عن طريق شيخه 
عمرو بن أبي سلمه» صاحب الأوزاعي: وبعلم أهل الحجاز وأهل العراق وأهل اليمن 
وفقه اللين بن سعد عن طريق شيوخه وبرز بفقهه الممتزج من هذه النبرات العظيمة التي 
أثمُرت كتاب الرسالة التي مهد فيها علم أصول الفقه وأجادء وبيّن الأصول التي يبنى 
عليها الفقه ويشادء وقرر ما هو متقرر عند الراسخين في العلم من حجية السنة 


مذهب الإمام الأوزاعي ١111‏ 
والإجماع» وحجية القياس على ما ثبت في تلك الأصول. فكان من علم الشافعي الفقه 
الحكم على علم الأصول المنظم» الذي تلاقت فيه أنهار العلم من كل الاتجامات 
فتدفقت فيه المعاني الكلية منسجمة متناسقة مسبوكة ببلاغة وبيان الشافعي وفصاحته 
العربية. 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى تلقى الإمام أحمد بن حنبل الإمام الحافظ المبجل» 
الذي حفظ السنة في مسنده وقمع البدعة في صبره وجلالته؛ فكان إمام أهل السنة 
والجماعة به دفع الله سبحانه كيد المبطلين عن كتاب الله الكريم وسنة نبينا خير المرسلين» 
فزالت فتنة خلق القرآن ورفعت راية السنة المطهرة عالية في نفوس طلبة العلم وفي أرجاء 
الأمة المتعطشة للحكمة والعلم ومن يؤتي ذلك فقد أوتي الخير الكثير والفضل والعلم 
العزيز رحمهم الله رحمة واسعة وها هو الإمام أحمد على إثر الأوزاعي أجاب في ستين 
ألف مسألة يحدثنا وأخبرنا [4: 186). 

وإذا تحدثنا عن الأوزاعي وأنه نشأ يتيما فإن الشافعي نشأ يتيماً وأحمد بن حنبل 
كذلك فتبارك الله صاحب الفضل والعطاء وعجيب هذا التشابه في النشأة وفي العاقبة وفي 
علو البمة وخدمة الأمة. 

وأحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى تلقى العلم من كبار تلاميذ الأوزاعي 
ومنهم وكيع ويحيى بن سعد القطان. 

فقد روي عن يحيى بن سعيد أنه قال : ما قدم علي مثل أحمد بن حنبل وفي رواية 

حنبل ويحيى بن معين [04» ص”7١٠].‏ 

وتلقى عن عبد الرزاق بن البمام وقد عاصر عبد الرزاق الأوزاعي وتلقى منه 
وهما قرناء وأحمد من أعلم الناس بحديث سفيان الثوري ومر بك كيف تلقى سفيان عن 


الأوزاعي وهما أقران. 


١114‏ عبدا محسن بن عبدالعزيز الصويغ 


فانتقل العلم بالسنة في عهد الإمام أحمد وانتهى إلى رجال منهم أحمد ويحيى بن 
معين. وأحمد أكثر فقها من ابن معين. 

وقد اهتم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وتلاميذهم بالتأليف على مذهب 

وكذا تلاميذ الإمام مالك قد اهتموا بعلم عالم المدينة. 

تلخيصاً وبياناً وتدويناً فساهم ذلك في نمو فقه الإمام مالك وانتشاره في الأندلس 
والمغرب وبلاد الحجاز التي يرد عليها الحجاج ويصدرون عنها وعن علمائهاء وهكذا 
انتشرت تلك المذاهب. 

وأما تلاميذ الأوزاعي فلم يأخذوا مداهم في الكتابة والجمع والتلخيص 
والمختصرات وإِئما غلبوا المشافهة. 

فاستقرت المذاهب الأربعة وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله وهي امتداد لما قبلها فعلم أهل العراق استقر في مذهب أبي حنيفة وعلم أهل 
الحجاز والشام واليمن ومصر استقر في مذهب مالك والشافعي وأحمد وذلك لتوافر 
أسباب معيئة منها العلمية ومنها السياسية. 

وأما الأسباب التي أدت إلى انحسار مذهب الأوزاعي فهي مرتبطة بأطوار المداهج 
الفقهية وإليك أهم تلك الأسباب : 

١‏ - رغبة الإمام الأوزاعي وطبقته الفقهية عن الكتابة الفقهية وكراهيتهم أن 
يكتب غير كتاب الله سبحانه وسنة رسوله © واستمرار ذلك التوجه عند تلاميذه. 

؟ - مرابطة الإمام الأوزاعي في بيروت وهي ليست مدينة جذب علمي كبغداد 
وليست كالمدينة والحجاز في توافد الحجاج عليها. 


مذهب الإمام الأوزاعي ١11‏ 


7“ - التوافق الكبير بين فقه الإمام الشافعي وفقه الأوزاعي» وفقه مالك وفقه 
الأوزاعي وفقه الإمام أحمد بن حنبل وفقه الأوزاعي فالمنهجية الفقهية واحدة وهي 
الاهتمام بالسنة والأثر وتقديمها على الرأي. 

وهذا يعني أن هذه المذاهب امتداد لمذهب الأوزاعي ومن قبله من علماء الأثر 
رحمهم الله تعالى أجمعين. 

- تشجيع والي الأندلس هشام بن عبد الرحمن على الانتقال ذهب مالك لا 
سمع ثناء مالك عليه واعتماده لمذهب مالك في القضاء في ولايتيه. 

0 - تشجيع أبو زرعه الدمشقي لما ولي قضاء دمشق على مذهب الشافعي ونشره 
وتعليمه لمختصر المزني واعطائه الجوائز لمن يحفظه فهو أول من أدخل المذهب الشافعي في 
الشام. 

وهذا لا يعني اندثار علم وأثر مذهب الأوزاعي وإنما هو محفوظ في المجامع الفقهية 
وتناقله علماء الشافعية والحنابلة في موسوعاتهم الفقهية كالأم للشافعي وكالمغني لابن 
قدامه ولقد اهتم الشافعي رحمه الله تعالى بذلك ونقل علم الأوزاعي ومروياته ومن ذلك 
نقله لكتاب سير الأوزاعي رحمهم الله تعالى. 

وهذا مما يؤكد هذا الارتباط وذلك الامتداد وتلك الأخوة الجامعة والرحم 
الموصولة فإن العلم رحم بين أهله؛ غفر الله لنا ولهم وربنا رؤوف رحيم» وسدجدينا 
ورثة خير البرية ومعلم البشرية محمد رسول الله 8» ينصرون الله ورسوله؛ اللهم اجعلنا 
من التابعين لهم بإحسان وطهر قلوبنا من الغل على المؤمنين واجعلنا من السائرين من 
بعدهم على هداك وتقواك يا ذا الجلال والإكرام. 

كما قلت وقولك الحق (للفَُرَاءِ المُهَاجِرِينَ الْذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ 


مقف ع تت 4 دوقي 4 امم اام امبو اواك “و كنم اصع ها د ا لاو ا افا شود ان ان ما 0 
يبتغون فضلا مِن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئِك هم الصادقون»* واللرين 


١1‏ عبدا لحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


هم اث ب م ٠6م‏ 


تبوُوا الدَارَ وَالأمَانَ مِنْ قَبْلهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ يهم وَلا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة 
م 07 0075 1 اد ع أل ور عع 486 مواق ل رع قاد 0 
مما أُونُوا ويُؤيِرُونَ على أَنِْْهِم ولو كان هِمْ خَصَاصّة وَمَنْ يُوقَ شح نفسِهِ فأولِّك هُمْ 
الْمُمْلِحُونَ + والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربئا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالْمَان ولا نَجْعَلٌ في قُلُوينَا عا ِلّذِينَ آمنُوا ربّنا إِنْكَ رَوُوفْ رَحِيمٌ) [الحشرء 8, 24 
6 
الخاتمة 

في ختام هذا البحث أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الإمام الأوزاعي على ما قدموه 
من تصوير بعض المراجع وحسن المقابلة والمعاملة » وإلى كل من أهدى لي كتابا أو 
معلومة مفيدة» وإلى ا محكمين لهذا البحث من العلماء الأجلاء بارك الله فيهم. 

وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وعملاً صا حاً وصلى الله وسلم 
على محمد وآله وسلم. 
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١1‏ عبدانحسن بن عبدالعزيز الصويغ 


(عستماء120) اممطع5 'تتدد هم اخ :101 2:7 سياد 


طعءع 508 الى .1 رعكط510 اقغطى4 
,اونلهءنالط لو مع 2016 ,كو ليا عتامدادل إن لااعااجومء2 ,«معدوع/ن ع2 ا7«هاتزوى 4 
4701 انلمك ,اللمنو] ,توتومعدزولا هناه3 و1 


(.4/1/142511 ممأغدء تاطدام ء0؟ لعامعععة :.19/7/142411 لع جاععع ]) 


أملطم ,كناحصث عطخ ,صذاكآ ه امقصا كة دطموطا! كذ تتمدجة لذ تنهم:ا له :نتمع لاق «بممر! (١‏ «عامه0) مأعقساقطة 
ككقامطءة عا كلظ 6ه صسقصم!] مكلة لصة ممنععء "بماك [ل" زه تسمقم] :تتهعسث أخ لعصسطقلا مز عنالمة حرزظ القسطد. 
ل 15 2)1011عنالع علط لعلااعععء 11 .للم 157 رز لعذل لمة .تلث 88 مذ صروط كهز علط .5معءم كلط 01 ددع ماتظ عط عم كة 
كلط مذلة لعبااعءع: ع1 .وذء!ا دز بإالهومة قصة (كعنروكمم نإامط وما ع15) متفصسدكداط ألم ,لتقهة تسمل لخ ,ممنوء: مسداك 
نقة طقانهة وعظ ضددكدا] ,أناطعلةل/ة بأعطيج لخ تصقتمآ لذ رما عتمم لسة عط ولط غ3 ذتدامطءءد عغطا دروك وممتتمعسلء 
015 013 

اعنام لعتعوكاكة عط لمق سقط ممه وسمتمعدعا تتعطا كه عصرم لعلالعوعء علاقط كنوامطءد له كصقصد][ تزموكز 
كوط ع1 .للف 113 مذ كط لعتددز عط (ععرععل وبامزوتاءء 3 ذز طلعرتطاس) "دسطوط" أكرق 11 .صمعطة دوم مملعمعتملع 
كناء ك3 1نة0] صنو معطا لعامم ع]] .نجاعاء50 علط 10 دعكساعع1 لمة 5عه3091 كناماكتاء؟ عمتاراعدعم مذ كع اللوتاتطا كناو عماع 
-كامع ند كنط لاط لعلمع2 كوبب قصة عرعطا لعللاء5 لله أنماء8 10 

0 ذ5عنطامن) ,كستاكب/! ذه دلوي لإ 2062060 كواط لوععمية كنط لهة ,عاومعم عط بوط لعمرععاوع كود أتمعلاخ ام 
.تلط رممنا [بلأعععدم عط كلعتم عالق ,أنهد علط اج ععبردرم د عمتجعد وبوول 

مذ لعلوعمك كك (أطوتكها كنامتوناء) اممطءءد كاتتهعهدة لخ متقدم] أذ :اممطءك كازتمعسط. لق مما له +2 «عبره1 6 
لاأتقعه 155 3110 ولط ده فعكقط كقل تتقطد لخ مذ "توطو؟" ع1 دعتكفم طاءه] مذ ننه كالقلصة ,دمنوء: منقطك لم 
أن اموطءد عط ما لعرعاع: ذز أتمميلة اث .كالدلهمة لم مذ كندعلز لؤنيه؟ لمة ,كجدعئز ضرعم لمة كلع رلسصط وجا 
خلط مه وصتيرء؟ ععنكدذ دبمتوتاء: لمدكسمطة بودعلاعد مذ وبسطدط أو ونط لعارعوعمم 220 ععصماترع مز برامط وبمأعزاع 
ك16لأأمعاعدمودك عاطق اتقدة؟: أومم عط .ععمعلزت مم كقط أقطا همتأبامدع؟ 2 106 عمتتكقط الامطائط كاطعزكمز كدولعذاءر 
تعقة أموطاءد ذلط 6ه 


اذ تمهم! الل بكعنأتردد أعطممرم عاطمم عط لهد ضوعن برام1[ عط 6ن دععيرود نزامط عط صن بزامه عمنلمعمعط .1 
.عه لع انخامما! عبامتوذاء ذتط ما عداتستدعة طاتلمةا] عاطمل! عط رز ععمقلهمتقنوعة كنط لعدوعماتهم أكقطذ 

قعام ولط مذ كة عاتله/! لتقصم] رمم رطقاءعءمداط مم عه العبد كه ددععوءم بوعملقمد عطا هذ هو عمامع أمم دز عا .2 

.ءاممعم عط ما ععمعلمع! ولط لمة 5ععتامعرممة. كتلط لعهناه1 لإعمعمعاء لمة رمتككدم جره ؤزك] .3 

ع17) طفصوبيك عوط عط لسة صدرن0) نرامة؟ عطل هه عمألوعمء0 ومتكتععل عط مز امع مجلس زعم عدتمرعي ونط .4ك 
ما عنل أومطء؟ ذنط كه عمنلة؟ عط 0 لدع1 عمأومطانة :15 كامعلنهد ونط عه عاعة[ عط ,عع بج10] .(انلو1] عاطملز 
غ12 ترم رماعة] وممعل صلط أمدء 6 تمعا 3 5ز لاأعنط؟ أنماع8 مز بإهاد ولط 


عجلة جامعة ا ملك سعود ء 17 » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص ١١80-١١5١‏ (478١ه/4١٠٠ه)‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 


مصلح عبدالخي النجار 
أستاذ مساعد» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية للبنات» الأقسام الأدبية» 
الرياضر. ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 1470/9/٠١‏ اهمه وقيل للنشر ف 11450/4/14ه) 


ملخص البحث. جاء هذا البحث ؛ لتوضيح مسألة الفحص قبل الزواج من الوجهة الفقهية الشرعية؛ 
وبصورة مفصلة ومتكاملة ومنهج الباحث في مثل هذه النوازل أن يستقصي جوانب المصلحة ؛ وجوانب 
المفسدة في موضوعهاء ثم يستتبط الحكم الفقهي بناء على ما عهد في الشرع الحنيف من الموازنة بين 
المصالح والمفاسد ؛ وتحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين» ودفع أعظم المفسدتين عند تعذر الجمع بين 
تحصيل المصالح كلهاء ودفع المفاسد كلها. 

وإذا تأملنا في مسألة الفحص قبل الزواج بنظرات فاحصة» نجد أنه بإمكاننا أن ندرجها ضمن 
باب السياسة الشرعية » ويكن تفصيل ذلك بما يلي : 

أ) في حالة انتشار الأمراض الورائية والمعدية في بلدٍ معين؛ وكان الزواج من أهم الأسباب التي 
تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض» فإن لولي الأمر التدخل في ذلك» من باب السياسة الشرعية؛ وله أن 
يعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياًء وذلك لوقاية أفراد ذلك امجتمع من الأمراض المستعصية. 

ب) وأما في الأحوال العادية التي لا يكون فيها الزواج سبباً لانتشار الأمراض الوراثية 
والمعدية ؛ فإنه من غير اللائق أن يجبر الناس على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج» خاصة وأن الناس 
يتزوجون منذ زمن بعيد» من دون الفحص الطبي قبل الزواج والغالب في ذلك السلامة. ولا بمنع هذا 
الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة ما داما يريدان ذلك. 


1١١1١ 


ديل مصلح عبدالحي النجار 
المقكدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعيه لد فريك لد واكهد أن عهدا عله ورشر لد 

القضية المطروحة لليحث في الواقع العملي هي مدى مشروعية أو إلزامية الفحص 
الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي. وهذه المسألة مستجدة ومن النوازل بلا ريب» فلا 
يتناولها بصورة مباشرة نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية» ولم يبحث فيها العلماء 
القدامى ؛ لأنها وليدة مراحل كثيرة من التقدم العلمي في مجال الطب. ففي العصر الحاضر 
تقدم الطب كبقية العلوم تقدماً مذهلاً. واستطاع بما يسر الله عز وجل من وسائل 
وإمكانات أن يساعد في الحافظة على النسل إيجاداً أو إيقاءً. 

"أن التطور الحديث في محال علوم البيولوجية الذرية وعلم الوراثة قد أدى إلى زيادة 
الاهتمام في الأمراض الوراثية أو المعدية: حيث إن #5 من أطفال العالم وحسب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية مصابون بأمراض وراثية أو أمراض جينية بدرجات 
مختلفة » وأحيانا بشكل ظاهر للعيان. 

لقد حصل في السنوات الأخيرة تقدم في مضمار علم الجينات والبندسة الوراثية 
والفحوصات الجينية المختلفة والمتعددة لتشخيص الإصابات» وكذلك فقد حصل ومن 
خلال الخطى الحثيثة في هذا المضمار قفزات نوعية في مجال علاج هذه الأمراض قبل 
الولادة وأثناءها وخلال أيام الطفولة المبكرة. إن معظم الأطفال يولدون طبيعيين» ولكن 
قد يحدث أن يولد طفل يحمل مشكلة وراثية ورغم ندرة هذه الملشكلات؛ لكنها تدعو 
للقلق الشديد ليس فقط لوالدي الطفل» بل للعائلة ككل ومن يحيط بها من أقارب 
ومعارف ومن هنا تبدأ أهمية الاستشارة الورائية قبل الزواج أو قبل الإنجاب للأشخاص 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١0‏ 
الذين يتتمون إلى أسر فيها أفراد مصابون بأمراض وراثية أو تشوهات خلقية أو 
اضطرايات...0, 

ونظراً لهذه الأهمية البالغة جاءت هذه الوريقات في هذا البحث ؛ لتوضيح مسألة 
الفحص قبل الزواج من الوجهة الفقهية الشرعية؛ وبصورة مفصلة ومتكاملة ومنهج 
الباحث في مشل هذه النوازل أن يستقصي جوانب المصلحةء وجوانب المفسدة في 
موضوعهاء ثم يستنبط الحكم الفقهي بناء على ما عهد في الشرع الحنيف من الموازنة بين 
المصالح والمفاسد » وتحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين» ودفع أعظم المفسدتين عند 
تعذر الجمع بين تحصيل المصالح كلهاء ودفع المفاسد كلها. 

مشكلة البحث : ومن المسلمات التي لا جدال فيها ؛ أن كل باحث يشرع في كتابة 

بحث علمي » لابد أن تواجهه صعويات ومشكلات مختلفة .. مما يجعل الأمر يستلزم مزيدا من 
الصبر ويذل الجهد» ويمكن أن نطرح تلك الإشكاليات في شكل الأسئلة التالية : 

- ما أسباب الانتشار السريع والعالمي لقضية الفحص الطبي قبل الزواج؟ 

- وهل عملية الفحص قبل الزواج هي الحل لكي نحقق السلامة المنشودة للنسل أو 
للبقاء الإنساني؟ 

- وما مبررات اللجوء إلى مسألة الفحص الطبي قبل الزواج؟ 

- ما ماهية الفحص الطبي قبل الزواج أصلاً؟ وأنواعه والأهداف المنشودة منه؟! 

- ما الآثار الإيجابية والسلبية في مسألة الفحص قبل الزواج؟ 

- كيف ينظر المفكرون المسلمون والأطباء لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج؟ 

- وبأي منهج تناولوا موضوعاته وعناصره؟ 


)١(‏ موصيللي؛ صفوانء الفحص الطبي قبل الزواج ضمانة لسلامة الأطفال؛ مقال في جريدة البيان 
الإماراتية؛ الأحد 18 ربيع الأول 1577ه الموافق ٠١‏ يونيو ٠١١‏ 1م. 


١14‏ مصلح عبدالحي النجار 

- وهل المباحث الطبية والفقهية الشرعية التي ذكروها في كتبهم ومقالاتهم مجرد 
استطرادات أم أنها حلقة أساسية في سلسلة دراستها؟ 

- وما الوجهة الفقهية الشرعية تجاه مسألة الفحص قبل الزواج؟ 

- وأخيراً ؛ ما أبرز الأفكار والآراء والأدلة والمفاهيم الفقهية في مسألة الفحص 
الطبي قبل الزواج؟ 

ولن نجيب عن هذه الأسئلة مرتبة» وإنما سنترك الإجابة من خلال ثنايا الفصول 
والمباحث والمطالب والخاتمة .. إن شاء الله. 

الخائقة : هذا؛ وإني لم آل جهدا في معاللجة فصول ومباحث ومسائل هذا 
البحث» كما أنني لا أدعي أنني قد أعطيت هذا الموضوع حقهء ولكن حسبي أنني بذلت 
جهدي» وأفرغت وسعي مع قلة بضاعتي.. فالسلامة مع هذا الخطر أمر يعز على البشرء 
فستر الله على من سترء وغفر لمن غفر. 

وإن تجد عيباً فسد الخللا .... جل من لا عيب فيه وعلا 
وأختم كلمتي بالصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


الفصل الأول 
ماهية الفحص قبل الزواج وأنواعه وأهدافه 
قبل البحث في صلب الموضوع ينبغي معرفة مقاصد الزواج » والغاية منه ؛ فالزواج 
له غايات ومقاصد. 


المبحث الأول: مقاصد الزواج والغاية منه 


تتجلى مقاصد الزواج وغاياته فيما يلي : 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي تا ١‏ 

أولاً: امحافظة على النسل 

ققد بين الله عز وجل أن البنين زينة في الحياة الدنيا بقوله تعالى: « الْمَالُ وَالبنُونَ 
زِينَهُ لْحيزة الدنيًا وَالْبْقيتُ آلصَّلِحَتُ حَيدُ عند رَببَكَ تَوَابًا وَحَبذ أَمَلا يتنه 7 
كما امتن على عباده بما جعل لهم من أزواجهم بنين وأجيالاً يتعاقبون» وذلك في قوله 
تعالى: < وَلنَهُ جَعَلَ 1 امكاح ب حر الأوسر مريت 
وَرَرَفَكُم م من آلطيينت با بطل يُؤْمِئُونَ وَبِنعْمَت الله هُمْ يَكفرون : 7 

ا 0 «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»“. 

وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
أصبت امرأة ذات حسن وجمالء وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا»؛ ثم أتاه الثانية 
فنهاهء ثم أتاه الثالثة» فقال: «تزوجوا الولودء فإني مكائر بكم»'”. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي» 
ومن لم يعمل بسنتي فليس مني » وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة!” 


(7) سورة الكهف» آية رقم (55). 

(؟) سورة النحل» آية رقم (15). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (168/5). 

(0 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (5171//5) 
ح(60١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (85/5؟) ح(1800). 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح )2915/١(‏ ح(1847) 


وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه )71١/1(‏ ح(447١).‏ 


ل مصلح عبدالحي النجار 


يقول ابن قدامة : «وهذا حث على النكاح شديد؛ ووعيد على تركه يقربه إلى 
الوجوب؛ والتخلي منه إلى التحريم» ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمرء ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج»؛ وبالغ في العددء وفعل ذلك أصحابه» ولا يشتغل 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضلء ولا تجتمع الصحابة على ترك 
الأفضل» والاشتغال بالأدنى؛ ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله» فكيف 
أجمعوا على النكاح في فعله» وخالفوه في فضله أقما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده 
ويعمل بالأولى؟ 

ولأن مصالح النكاح أكثرء فإنه يشتمل على تحصين الدين؛ وإحرازه؛ وتحصين 
المرأة وحفظها. والقيام بهاء وإيجاد النسل » وتكثير الأمة: وتحقيق مباهاة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة» فمجموعها 
أولى»””". ويؤكد الإمام الغزالي هذه المعاني والمقفاصد حيث ذكر أن للزواج خمس فوائد: 
الولدء وكسر الشهوة؛ وتدبيرالمنزل: وكثرة العشيرة؛: ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون 
الزوجات. 

وإن الولد هو الأصل المقصود وله وضع التكاح» والمقصود بقاء النسلء وأن لا 
يخلو العالم عن جنس الإنس. وإئما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفَحْل في 
إخراج البذرء والأنشى في التمكن من الحرث تلطفاً بهما في السياقة إلى اقتناص الولد 
بسبب الوقاع» كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة. وكانت 
القدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج؛: ولكن 
الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب» مع الاستغناء عنهاء إظهاراً للقدرة» 
وإتماماً لعجائب الصنعة » وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة وحققت به الكلمة. 


(7) ابن قدامةء المغني (57/94* -757) تحقيق : د. عبد الله التركي ء وعبد الفتاح محمد الحلو. 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١‏ 


والتوصل إلى الولد بالزواج يكون قرية من أريعة أوجه: 

الأول: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان. 

الثاني: طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته حيث 
قال: «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»'0. 

والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالم بعده. 

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله". 

فإذا كان النسل هو المقصد الأصلي من النكاح» فهذا لا يمنع أن تكون هناك 
مقاصد أخرى للنكاح باعتبار قصد المكلف؛ وهذه المقاصد تكون بمثابة التابع الخادم 
والمكمل للمقصود الأصلي» والمقاصد التبعية كثيرة لا تعد ولا تحصى”". 
ثانياًء السكينة بين الزوجين: 

التكاح يقصد منه أيضاً ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة» والنظر والملاعية وإراحة 
للقلب» وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملول؛ وهي عن الحق نفورء لأنه على 
خلاف طبعهاء فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت» وإذا روحت 
باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطتء وفي الاسكناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل 


الكرب ويروح القلب", 


(8) سبق تخريجه. 

(؟) الغزالي» إحياء علوم الدين (51/57). 

)٠١(‏ مثل: التحصن من الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصرء وحفظ الفرج» 
وتفريغ القلب عن مشاغل تدبير المنزل؛ والتكلف بشغل الطبخ والكنس وتهيئة أسباب المعيشة» 
ومجاهدة النفس» ورياضتها بالرعاية والقيام بحقوق الزوجة ... 

.)1١١- 151/( العالم» يوسف. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية‎ )١١( 


1١08‏ مصلح عبدالحي النجار 

ولذا قال الله تعالى : 9 ون ايت أن خَلقَ كم ا عد 
ليها وَجَعَلَ بَتِنَكُم موه وَرَحْمَّةإنَ فى ذلك ليت لْمَؤ م يَتَفَكرُونَ :2 ”7 

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: «ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته 
بعباده: وحكمته العظيمة» وعلمه ا حيط » أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً تناسبكم 
وتناسبونهن » وتشاكلكم وتشاكلونهن»؛ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بما رتب 
على الزواج من الأسباب الجالية للمودة والرحمة؛ فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة؛ 
والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم: والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في الغالب: مثل ما 
بين الزوجين من المودة والرحمة)””". 
ثالعا: إعمار الأرض 

ومن القيم ا محورية والمقاصد والغايات في النكاح ؛ تلك القيمة الكبيرة البارزة التي 
تقرر إن الإنسان الذي يملك إنما هو مستخلف في مال الله تعالى. فالإنسان بوجه عام 
مستخلف من الله في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتهاء سلطه الله عليهاء فأعطاه 
القدرة على تسخيرهاء وتسخير سائر الكون لمنافعه بما وهبه الله من الحواس والعقل 
سائر الصفات الجسمية والعقلية التي تجعله أهلاً لذلك على تفاوت بين أفراد البشر. 

وفي القرآن الكريم آبات كثيرة تفيد هذا المعنى كقوله تعالى: (وَاِذْكَالَ ربك 
للملتبكة إِيّى جَاعِلَ في رض حَلِيفه) *" وقولهتعالى: ( وَهُوَآ الْذى جَعَلَكُمْ 


() قرآن كريم » سورة الروم» آية رقم (71). 
(1) السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (15-8) تحقيق : اللويحق. 
)١4(‏ قرآن كريم » سورة البقرة؛ آية رقم .)٠0(‏ وانظر: النجارء تأصيل الاقتصاد الإسلامي .)1١١(‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١8‏ 
خَلبِفَالأزض وَرَقَعٌ بَعْضَكُمْ فؤق بَعْض دَرَجتٍ لِيَبْلْوَكُمْ فى مآ تدك ) :0 
وقوله تعالى: (وأشترا وكا اك مامه 0 

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «وهذا دليل على أن أصل الملك لله 
سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة» فمن 
أنفق منها في حقوق الله؛ وهان عليه الإتفاق منهاء كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره 
إذا أذن له فيه ؛ كان له الثواب الحزيل والأجر العظيم. وقال الحسن : مسخلفين فيه بوراثتكم 
إياه عما كان قبلكم. وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
النواب والوكلاء؛ فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم»””". 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون,". 

وهذا الاستخلاف والعمران لا يتحقق إلا من خلال النسل» وإعمار الأرض 
يقتضي بالضرورة وجود الإنسان القوي في جسمه وعقله. 

ولايماري أحد في هذه المقاصد رغم اختلاف الأديان والعقائد والمذاهب 
والأعراف ؛ فالزواج بغاياته ومقاصده الثلاثة حقيقة وواقعة مشتركة بين الإنسان في 
ماضيه وحاضره ومستقبله» ولكن هذا الزواج له قضايا ومشكلات تتعلق بحال الزوجين» 
أو أحدهما من الناحية الجسمية والعقلية. وقد تطرق الفقهاء في سابق عهودهم إلى هذه 


.)١76( قرآن كريم ء سورة الأنعام؛ آية رقم‎ )١6( 

.07( قرآن كريم » سورة الحديد, آية رقم‎ )١( 

(1) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن (106/11//4). القاسميء محاسن التأويل (077/17/9. 
البغوي, معالم التنزيل (77/4). 

(14) المنذري؛ مختصر صحيح مسلم» باب التحذير من فتنة النساء (060) حج(78١؟).‏ 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


الأحوال» ومئها: أمراض العته والعنة والجب والخصاء والرتق والجذام ورائحة الفم ونحو 
ذلك» مما رتبوا عليه أحكاماً منها ما يقضي بفسخ عقّد الزواج في حال وجود أي من هذه 
الأمراض عند الزوجين. 

ومع مرور الزمن» وتطور مفاهيم الإنسان» وكثرة مشكلاته الاجتماعية جدت 
عليه نوازل وقضايا يجد من اللازم عليه التعامل معها وفقا لمفاهيمه وعقائده. ومن هذه 
النوازل تطور مفهوم الوراثة واكتشاف الأمراض المعدية"""". 

لقد ببنت خريطة جينات الإنسان (الجينوم البشري) العوامل الورائية للإنسان؛ 
وقد بلغت هذه الجينات عدة آلاف» وقد يكون لاكتشافها آثار كبيرة في معرفة علاج 
أمراض الوراثة والأمراض المعدية . 

وقد اهتم الإسلام بعلاج الأمراض من جانبين: 

الجانب الأول: الوقاية منها قبل حدوثها. ويقصد بالوقاية تحصين أفراد الأمة بما يمنع 
انتشار الأمراض بينهم » سواء كانت وراثية أو معدية. 

الجانب الثاني: علاج الأمراض بعد حدوثهاء فكما اهتم الإسلام بالوقاية من 
الأمراض اهتم بعلاجها بعد حدوثهاء وأمر بالتداوي» فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن 
أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل علينا 
جناح أن لا نتداوى؟ قال: «تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه 
شفاء إلا البرم»”". 


(19) النفيسة؛ عبد الرحمن» الفحص الطبي قبل الزواج» إجابة عن سؤال في مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة (305). العدد(57)» السئة(5١)‏ 57560اه. 
)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (؟2)111//1 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (017/5؟), ح(1/ا/ا1). 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١‏ 

وتما لا شك فيه أن كل من يقدم على الحياة الزوجية من أي من الجنسين يتطلع إلى 
علاقة زوجية وحياتية ناجحة وخالية من الإشكاليات والمنخصات. 

وتظهر الحاجة لإجراء بعض الفحوصات على كل من الزوجين المقدمين على 
الزواج» من القلق عند الكثيرين مما ينتج أحياناً من مشاكل صحية؛ إما عند الزوجين أو 
أولادهما نتيجة لما قد يحمله أحد الزوجين أو كلاهما من اعتلالات صحية تؤدي بدورها 
بعد الزواج إلى تلك النتائج» ولتلافي ذلك فإن الأطباء يوصون بإجراء بعض الفحوصات 
الطبية لكل من الزوجين قبل الزواج؛ واتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة 
الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية. 

وهذا يدعونا إلى التعرف على ماهية هذه الفحوصات الطبية قبل الزواج وأنواعهاء 
والأهداف المرجوة منهاء من خلال المباحث التالية : 


المبحث الثاني : ماهية الفحص قبل الزواج وأنواعه 

يعتبر الفحص قبل الزواج من الفحوصات الطبية الجينية » وقبل بيان معناه باعتباره 
لقب للدلالة على صفة معينة ؛ لابد من بيان جزأيه اللذين تركب منهماء وهما : 
(الفحص) و«(الزواج) ؛ لذا فإنا سنتعرف أولاً على معنى الفحص قبل الزواج باعتباره 
مركباً على معاني كلمتي (الفحص) و(الزواج)؛ ثم نتعرف ثانيا على معنى التركيب التام 
للدراسة المخبرية والطبية» حيث إنه ليس بمعزل عن فهم جزئيه اللذين تركب منهما .. 
وذلك من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : تعريف الفحص قبل الزواج باعتباره مركباً 
وهذا يحتاج إلى تعريف الأمور التالية : (الفحص) و (الزواج). 


؟ ١1‏ مصلح عبدالحي النجار 

أولاً : الفحص 

الفاء والحاء والصاد أصل صحيحء وهو كالبحث عن الشيء. يقال : فحصت عن 
الأمر فحصاً. وأفحوص القَطا: موضيعها في الأرضء لأنها تفحصه. وفي حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال: ".. وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف”'". كأنهم تركوها مثل أفاحيص القَطا فلم يحلقوا عنهاء 
وفحص المطر التراب إذا قلبه'""" 

وهو فحيصي ومفاحصصي وفاحصني » كأن كلا منهما يفحص عن عيب صاحبه 
وسره”"" والفحص : طلبُ في بحث» وكذا التفتيش”*". 

وبإمعان النظر في الفحوصات الطبية تجد أن المقصود بها : أن يتوجه الشخص إلى 
العيادة للقاء الطبيب أو المختبرات المعنية للقاء مسؤول المختبر. وتحديد بعض الفحوصات 
المخبرية التي ليس بالضرورة أن تستدعي أوامر الطبيب.. ومن هنا نستطيع أن نؤكد على 
ضرورة وجود علاقة واتصال ما بين العيادات من جهة؛ والمختبرات من جهة أخرى؛ 
وهذا بالتالي يقودنا إلى أن الفحوصات الطبية ؛ إما أن تكون : أ- فحوصات عامة. 


.(6ك) 


)584/1( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان‎ )١١( 
(؟1؟) ابن فارس » أيو الحسين أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة (774/5). ابن منظور؛ جمال‎ 
: الدين محمد بن مكرم ؛ لسان العرب (/777/1). ومنه قول الشاعر‎ 
وقد تَخِدَتْ رجلي إلى جنب غَرزها ...... سسيغاً كأُحوص القطاة المطرق‎ 
.)801/( الفيروز أباديء محمد بن يعقوب . القاموس المحيط‎ )59( 
الكفوي. أيوب بن موسى» الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" (50؟).‎ )١5( 
.)58( البكريء أمل » وآخرون: الصحة والسلامة العامة‎ )16( 
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إن أهمية الفحوصات الطبية هي الاكتشاف المبكر للمرض في أدواره الأولى قبل أن 
يستفحل قي جسم المريض » ومعالحته بسرعة» وبهذا يسيطر على المرض ٠‏ ويمنع حدوث 
مضاعفاته » وبذلك يمنع انتشار المرض إلى باقي أفراد المجتمع"" . 


ثانياً : الزواج : 

يطلق الزواج في اللغة على : الازدواج والاقتران والارتباط. يقال : زوج الرجل 
إيله ؛ إذا قرن بعضها إلى بعض ؛ ومنه قوله تعالى "احَشُروا آنّذِينَ ظلمُوأ وأَرَوجَهُمْ 9" 
أي : وقرناءهم الذين كانوا يزينون لهم الظلم ويغرونهم به. 

ويدخل في هذا المعنى اقتران الرجل بالمرأة والمزاوجة بينهماء فيقال : ازدوج 
الكلام وتزاوج» أشبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزن» أو كان لإحدى القضيتين تعلق 


دوه و 


بالاخرى. وزوّج الشيء بالشيء» وزوجه إليه : قرنه. ومنه قوله تعالى : وَروَجنهُمٍ 
”*"' أي قرناهم 

وتستعمل كلمة النكاح في معنى الزواج : وهو الكثير في لغة القرآن الكريم» ومنه 
قوله تعالى : "فانكحُوأ مَا طابٌ لكم مّنَ آلنسَاءِ مَِئَئْ "”". أي : فتزوجوا ما طاب 


و )2 
7 ور عينٍ 1 


(1) مزاهرةء أيمن؛ الصحة والسلامة العامة (75). 

(10) قرآن كريم » سورة الصافات» أية رقم (5؟) 

(18) قرآن كريم . سورة الدخان» آية رقم (01). 

(19) ابن منظورء لسان العرب (91/57؟) مادة "زوج". الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط (5157). 
الكفوي . الكليات (147). 

(0؟) قرآن كريم» سورة النساء؛ آية رقم (5). 


ل مصلح عبدالحي النجار 


لكم» وقوله تعالى»: :ول تشتكحوأ المُشركينَ حت و أي م لا تتزوجوا 


المشركات .. إلخ. 
والنكاح في الاصطلاح هو : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزويج أو 
6 


وإذا تأملنا في معظم التعريفات القديمة للنكاح””" ؛ نجد أنها تنتهي في معناها إلى أن 
القصد من عقد النكاح هو المتعة وإباحة الوطء وما ينبغي التنويه عليه هنا أن المقصد 
الأسمى للنكاح في الشريعة الإسلامية هو التناسل وحفظ النوع الإنساني. 

فالازدواج البشري الذي دعت إليه الفطرة» وحث عليه الدين الإسلامي» 
وتعلقت به مصالح الناس آحاداً وجماعات - لا ينبغي في الإسلام - أن يكون لبوا 
غار ها ولا تضاح طديقة لا تقوم على اساسس )ول ترط رياط يل لابه ايكون 
وليد اتفاق يرضى فيه الزوجان بالاقتران الدائم» ويتعاهدان على أداء ما فرض الله 
عليهما فيه من حقوق» فهذا الاتفاق هو عقد الزواج. وهذا ما لفت إليه الدكتور علي 
حسب الله حينما عرف عقد الزواج بأنه : "اتفاق يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين 
بالآخرء وائتناسه به؛ طلباً للنسل على الوجه المشروع”*"' . ومما يدل على ذلك : قوله 


.)5؟١1( قرآن كريم» سورة البقرة» آية رقم‎ )7١( 

(؟7) الشربيني؛ محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (117/5). 

(7) فعقد النكاح عند أبي عبد الله بن عرفة هو : "عقد على جرد متعة التلذذ بآدمية؛ غير موجب 
فيمتها ببينة قبل غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على 
الآخر".. انظر المراجع التالية: الرصاع التونسي » شرح حدود الإمام الأكبر أبي عبد الله بن عرفة 
.)51١1(‏ الدبوسيء كتاب النكاح من الأسرار )١7(‏ تحقيق : نايف العمري. ابن عابدين ؛ حاشية 
رد امحتار على الدر المخثار شرح تنوير الأبصار (07/7. 

(1) حسب الله» علي» الزواج في الشريعة الاسلامية (71). 
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تعبالى: “وى وبق كلق كمد شيك ديكا تمكو الها ا ع 
ار ت لَمَوْمِيَتَفَكُرونَ ون “ار 
وَللَّهُ جَعَل كل أشي روجا ككل لك كز رسف كن فخفدة م 


المطلب الثاني : تعريف الفحص قبل الزواج باعتباره لقبا 

وبعد أن عرفنا معنى كل من كلمتي الفحص والزواج» اللتين تركبت منهما 
(الفحص قبل الزواج)؛ نبدأ بذكر ماهية الفحص قبل الزواج باعتباره لقباً للدلالة على 
صفة معيئة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المفهوم الحديث من حيث الإسقاط الفقهي والطبي» لم 
يهتم به العلماء القدامى”””” ؛ ولم يوضحوا رسمه ومسائله؛ كما اهتم به علماء الطب 
الحدثون ؛ وبخاصة أن مسائل الفحص الطبي قبل الزواج لم تجمع في كتاب شرعي بعينه» 


(6؟) قرآن كريم » سورة الروم» آية رقم .)5١(‏ 

.)97( قرآن كريم » سورة النحل» آية رقم‎ )١7( 

(90؟) إن معرفة فوائد وإيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج يعتبر من الأمور العلمية المستجدة التي لم 
يبحثها الأوائل ؛ نظرا لقلة الإمكانيات العلمية والأجهزة الدقيقة المدوفرة في أيامناء بل إن هذه 
الإمكانيات كانت معدومة؛ ومن خلال هذه المسألة التي سنقوم - بمشيئة الله - بشرحها 
وتحليلهاء سيتسنى لنا فرصة الاطلاع على الجهود الطبية والفقهية المعاصرة في تلك المسألة» 
وتقييم أدائها, وهل نجح الفقه المعاصر في تجاوز المستجدات» لتسبقه قبل ذلك دراسة ا محل دراسة 
معمقة ومؤصلة» وتوظيف الفكر النظري في تنزيله على الواقع العملي. 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


وكل ما كتب عنها -عند المعاصرين - هو عبارة عن شذرات ومقتطفات ذكروها في ثنايا 
مقالاتهه”"". 

فالفحص الطبي هو بداية العمل الطبي الذي يقوم به الطبيب» ويتمثل في فحص 
الحالة الصحية للمريض بفحصه فحصا ظاهرياً » وذلك بملاحظة العلامات أو الدلائل 
الإكلينيكية ( السريرية ) كمظهر المريض وجسمه . 

فمهمته تقوم على البحث والاستقصاء عن طريق النظر الظاهري ؛ والسؤال عن 
أعراض المرض وعلاماته مثل الألم والغثيان والدوار » والتعب مما يعلمه المريض من 
نفسه » ثم بعد ذلك ينتقل الطبيب إلى إجراء فحص الجسم » فيضع مثلاً يده عل سطح 
الجسد لكي يتحسس الدلائل » وقد يقوم بإجراء فحوصات مخبرية » أو يطلب تصوير 
الموضع المشتبه فيه بالأشعة » أو المناظير الطبية بحسب المرض ٠‏ وطبيعة تشخيصه!*" 

ومفهوم الفحص الطبي قبل الزواج يشمل الفحوصات التي تعنى بمعرفة الأمراض 
الوراثية والمعدية والجنسية والعادات اليومية التي ستؤثر مستقبلاً على صحة الزوجين 
المؤهلين» أو على الأطفال عند الإنجاب. 

وإذا تأملنا أنواع الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده نجد أنها على انواع منها : 


(74) كالمقتطفات التي ذكرها : البارء محمد عليء الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية(6١).‏ 
الأشقر»؛ أسامة, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (85 - /91). الشهري: سلمان» 
عش الزوجية (14). شبير» محمدء موقف الإسلام من الأمراض الوراثية؛ ضمن مجلة الحكمة» 
العدد السادس (/215-701). نصرء لطفيء الفحص الطبي قبل الزواج : هل تفرضه 
الحكومات فرضاً أم يكون اختياراً؟ ضمن مجلة البداية» العدد (14؟) جمادي الأولى 11471ه 
(4-5). الصالح؛ محمد؛ منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة؛ ضمن مجلة 
الأمن والحياة, العدد (777)» ربيع الأول 1477ه(47 --84) وغيرها من المقالات .. 

(74) الشنقيطي ؛ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ( 154 ) . 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي شد 
أ) الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض الورائية 

هناك أمراض تنتشر في بعض المجتمعات ؛ فمثلاً مرضن الثالاسيميا (أثيميا حوض 
البحر الأبيض المتوسط) ينتشر في اليونان وقبرص ومعظم البلاد العربية وإيران. وتتراوح 
نسبة حاملي الجين في هذه البلاد ما بين ”/ إلى 17/ من مجموع السكان. بينما تصل النسبة 
في الأنيميا المنجلية إلى 470 من جملة السكان في بعض المناطق” ''' . وفيما يلي نبذة 
مختصرة عن بعض أمراض الدم الوراثية : 

٠‏ فقر الدم المنجلي : وهو مرض وراثي نتيجة تغييرفي تركيبة الجينات المسؤولة عن 
تكوين الدم» مما ينتج عنه اختلال في تركيب البيموجلوبين فيصبح له صفات غير 
طبيعية مما يؤثر في وظيفته التي هي نقل الاكسجين من الرئة إلى بقية أجزاء الجسم 
ويسمى بفقر الدم المنجلي: لأن كريات الدم الحمراء الدائرية الشكل في الشخص السليم 
تتحول عند تعرضها لنقص الهواء أو الماء أو الالتهابات لكريات تشبه المنجل ؛ وتلتصق 
ببعضها البعض وتؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية ونقص الأكسجين في الاعضاء 
المصابة وتسبب الآلام؛ وقصور في عضلة القلب .. وهو مرض كما قلنا وراثي ينتقل من 
الآباء إلى الأبناء» ولا يمكن الشفاء منهء ولكن يمكن التقليل من حدوث النوبات» وذلك 
بالمحافظة على الصحة العامة والغذاء المنوازن والعناية بالنظافة العامة وشرب كميات 
كبيرة من السوائل » وإبقاء الجسم دافئا. 


)4٠(‏ تشير الدراسات والاحصائيات إلى أن عدد الأطفال المصابين بالشالاسيميا أكثر من ١‏ مليون طفل 
في العالم .. أنظر : البارء محمد علي؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية ١16(‏ -18). 
درويش»ء بسام. قبل الزواج» مقال في جريدة البيان بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي» 
الأربعاء ؟؟ ذو الحجة 177١ه‏ الموافق ‏ مارس 17٠٠5م.‏ 


١14‏ مصلح عبدالحي النجار 


٠‏ فقر الدم الفولي : وهو مرض ينتج عن نقص خميرة 6750 الموجودة في الجزء 
الأساسي لكريات الدم الحمراء؛ ووجودها ضروري للحفاظ على سلامة جدار كريات 
الدم الحمراء من التكسرء لذلك فالأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يتعرضون 
لتكسر كريات الدم الحمراء عند تعرضهم لبعض المواد الكيميائية الموجودة في الفول . 

« وتتمثل أعراض المرض في أن المصاب بهذا المرض إذا أكل الفول أو الباقلاء أو 
تناول بعض العقاقير الطبية فإنه يعاني من : شحوب في اللون تنتج عنه حالة فقر دم حادة 
ليصبح على أثرها البول داكناًء ويصاب المريض بدوار» وقد يصاحبها في الحالات 
الشديدة فقدان الشهية أو القيء: أو يصاب باضطراب في التنشس وقصور في وظيفة القلب 
ثم فقدان الوعي. وللوقاية من هذا المرض فإنه ينصح بالامتناع عن تناول الفول 
والبقوليات وبعض الأدوية مثل الأسبرين ومضادات الملاريا. 

والمصابون بفقر الدم الفولي لا تظهر عليهم أعراض فقر الدمء ويكون مستوى 
البموجلوبين عندهم عالياً كالأشخاص العاديين إلا إذا تعرضوا لمسببات انحلال الدم. 

وهذا المرض هو أيضا ورائي ينتقل من الآباء إلى الأبناء. وللوقاية منه ينصح بإجراء 
الفحص المبكر قبل الزواج''*/ 


41) ولذلك سعت الكثير من الدول إلى التاكيد على إجراء الفحص قبل الزواج تفاديا مدل هذه 
الأمراض الفتاكة .. فقد أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود توجيهاً إلى ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء لدراسة توسيع نطاق تنفيذ قرار مجلس الوزراء. والصادر في 418/94/14 ١ه‏ والقاضي 
إلزامية إجراء الفحص الطبي في حالات الزواج التي يكون أحد أطرافها غير سعودي ليشمل 
القرار حالات الزواج التي يكون كلا الطرفين فيها من ذوي الجنسية السعودية .. أنظر : 
الباحسين؛ صفاء ؛ لضمان اسرة سليمة : ! لفحص قبل الزواج للكشف عن الامراض الورائية» 
ضمن رسالة كليات البنات» العدد (5؟) رجب 1477اه - سبتمبر 15 ٠5م)‏ ص 2)1٠١(‏ ع 
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ب - الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض المعدية 
وهي الفحوصات التي تكشف لنا بعض الأمراض المعدية مثل : التهاب الكبد 
الفيروسي من نوع 8 أو © أو غيرهماء وفيروس تضخم الخلايا (سيتومجالوفيرس)» 
والزهري والملاريا .. فإن إجراء هذا الفحص قبل الزواج مكن. ويقوم الطبيب بتقديم هذه 
المعلومات إلى من يرغ بون في الزواج» وينبغي أن يترك لهما الخيار في إتمامه من 


إفقق 
غعدمه 2. 


ج ) الفحوص المخبرية الخاصة بالأمراض الجدسية 

فالفحوصات الطبية التي تجري قبل الزواج تتضمن جوانب عديدة منها الكشف 
عن الأمراض الجنسية؛ إذ من خلاله يمكن الكشف عن الخلايا المنوية عند الرجال» حيث 
إن نقص هذه الخلايا يؤدي للعقم؛ كما أن الفحص يحد من انتشار الأمراض التناسلية 
عن طريق التشخيص المبكر والعلاج الفعال. 

فمن المعروف أن الأمراض التناسلية تنتقل عن طريق الاتصالات الجنسية» وقد 
يكون ذلك عن طريق الاتصالات الجنسية ا محرمة التي يتنقل عن طريقها بعض الأمراض 
الخطيرة مثل الإيدز””/ . 


- الغزال» عدنان» خادم الحرمين الشريفين يوجه بدراسة توسيع إلزامية الفحص للسعوديين قبل 
الزواج؛ ضمن جريدة الوطن؛ العدد (577) الخميس ١؟‏ رمضان ؟171١ه.‏ 

(49) البارء محمد علي » الفحص قبل الزواج (58-157). 

(47) شاهين؛ طاهرء الفحص الطبي قبل الزواج ضمانة للأسرة السعيدة؛ مقال في جريدة البيان؛ 
السبت 5١‏ رجب 157١ه.‏ 


ل مصلح عبدالحي النجار 
د - الفحوصات المخبرية الخاصة بالتشوهات الخلقية 

وهذه الفحوص تأتي كنتيجة لعدم الإقبال على الفحص البكر قبل الزواج» وهذه 
التشوهات أو النواقص الخلقية الكبيرة الناتجة بعد الزواج تقضي على حياة الجنين مبكراً» 
وبالتالي يجهض الحمل » وهي من أهم أسباب الإجهاض التلقائي عند الحوامل .. ويمكن 
حصر التشوهات في مجموعتين هما : 

المجموعة الأولى 

تشوهات خلقية كبيرة» مثل التي تصيب الجهاز العصبي وروافدهء أو القلب» 
والأوعية الدموية» وجدار البطن والجهاز البولي .. إلخ. 

بعض هذه التشوهات تكون واضحة بحيث يمكن رؤيتها ؛ والجنين لا يزال داخل 
الرحم » وتكون ظاهرة للعيان فور ولادة الجنين. 

وبعض هذه التشوهات تقضي على حياة الجنين داخل الرحم أو فور ولادته؛ ولا 
يمكن للحياة أن تستمر معها مثل : (نقص نمو الجمجمة أو المخ أو انسداد القصبة 
البوائية)؛ والبعض الآخر يمكن للطفل أن يواصل الحياة بهاء ولكنها تتطلب عناية فائقة» 
وهو بتلك التشوهات يعيش حياة معطلة معتمدة على الغير» ومن فضل الله على الناس 
أن هذا النوع من التشوهات أقل حدوثاً من الأنواع الأخرى*" . 


(54) باسلامةء عبد الله حسين » اجنين تطوراته وتشوهاته, مطبوع ضمن كتاب الجنين المشوه 
والأمراض الورائية محمد علي البار (447). الجريسي » صالم؛ مجتمع أفضل يخلو من الأمراض: 
من يقنعهن بالفحص البكر قبل الزواج؟ ضمن تحقيق أعده محمد راكد العنزي في جريدة الجزيرة» 
العدد (5 1١84‏ ) الجمعة 11 ربيع الأول 1877١ه.‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ليل 

المجموعة الثانية 

تشوهات أو نواقص خلقية لا تعطل الحياة» ولا تقضي على الأجنة؛ ويمكن 
للطفل والإنسان أن يعيش بها ومعهاء ويمكن معالجة البعض منهاء من ذلك على سبيل 
المنال : خلل في الأنزيمات؛ أو خلل في المناعة داخل الجسم أو خلل في تخثر الدم» 
أوعمى الألوان» أو ثقب في | لقلب؛ أو نقص في نو الدماغ» وبالتالي قصور في التفكير 
والذكاء (تخلف عقلي) ** . 


المبحث الثالث: أهداف الفحص الطبي قبل الزواج 

تتجلى أهداف الفحص الطبي قبل الزواج فيما يلي : 

أ) الوقاية من الأمراض الورائية» خاصة أمراض الدم الوراثية مثل : الثالاسيمياء 
والأنيميا المنجليةء وذلك بمعرفة الحاملين لبذه الأمراض قبل الزواج» وتقديم النصح 
لهم؛ فيوضح الطبيب للمخطوبين [الخاطب والمخطوبة] الاحتمالات التي تحدث عند 
زواج شخص يحمل هذه الصفة (الثالاسيميا) من امرأة أيضاً تحمل هذه الصفة» وأن ما 
يقارب ربع الذرية يتعرضون لاحتمال الإصابة بهذا المرض. 

ولكن ذلك لا يعني أن جميع الذرية قد لا يصابون بالمرض» أو أن جمسيعهم 
سيصابون به لأن المسألة هي مسألة حسابية في باب الاحتمالات على المستوى السكاني» 
وليست على المستوى الفردي» وهي تخضع أولاً وأخيرا لتقدير الله ومشيثته 

ب - الوقاية من الأمراض المعدية قبل الزواج مثل : الزهري والسيلان» أو 
فيروس الكبد المعدي » فإن إمكانات العلاج والتطعيم يجب أن تكون متوفرة. 
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(10) البارء محمد علي» الجنين المشوه والأمراض الوراثية (4417). 
(0)) البارء محمد علي : الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية (14) بتصرف. 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


ج) تقديم الارشاد والتوجيه للمقبلين على الزواج» إذا تبين وجود ما يستدعي 
ذلك» بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري لكل منهماء مثل: التدخين» 
الكحول؛ بعض الأمراض الورائية الأخرى في الأسرة» وتقديم الاستشارة الوراثية 
لذلك؛ والنصح عند زواج الأقارب واختلاف زمر الدم. 

د ) ومن المهم إيضاح أن هذا الفحص ليس له علاقة بالإنجاب» ولا يضمن الوقاية 
من احتمالات تخلفات غير طبيعية في ناتج الزواج مستقبلاً. 

ه ) الفحص الطبي قبل الزواج فرصة للقاء بالمقدمين على الزواج والحث على 
ضرورة التخطيط لمستقبل تكوين أسرتهماء يجعل مسافة زمنية كافية بين حمل وآخر»ء 
وضرورة العناية الصحية عند الحمل والولادة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأهداف قد تختلف من دولة لأخرى في تحديد طبيعة 
الأمراض المرغوب في الحد منها والسيطرة عليها. 

ويرى المتخصصون في الطب الحديث أنه بالفحص الطبي قبل الزواج يمكن تلافي 
العديد من الحالات والأمراض الوراثية» ويمثلون لذلك بالتجربة القبرصية في نجاحها في 
مكافحة هذه الأمراض من خلال التشخيص المبكر للمرض قبل الزواج؛ وتلافي وجود 
مثل هذه الحالات بعد الزواج بالنصح بعدم الإنجاب؛ والسماح بإجهاض الأجنة لدى 
التشخيص اللمبكر قبل الولادة. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن النظرة الفقهية المعاصرة ترى أنه إذا ثبت تشوه 
الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل للشك» من خلال لجنة طبية موثوقة؛ وكان هذا 
التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاصء فالراجح 
هو إباحة إسقاطه؛ نظ را لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته» وما يسببه لذويه من 


(5) الأشقرء أسامة, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (88) وما بعدها بتصرف يسير. 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١5+‏ 


حرج» وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به» ولعل هذه 
الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١0‏ رجب الفرد - 717 
رجب الفرد سنة ١٠5١ه‏ الموافق ١١/1147/7م‏ أن يصدر قراره : "بإباحة إسقاط 
اجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه» وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور 
مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل”*. وأما إذا كان الجنين المشوه قد تفخت فيه الروح وبلغ 
مائة وعشرين يوما فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر 
على حياة الأم: فعندئذ يجوز إسقاطه؛ سواء كان مشوهاً أم لاء دفماً لأعظم 
الضررين”'“. 

على أن الأطباء يرون أن الإلزام بالفحص الطبيء؛ لابد فيه من الدراسات 
الاجتماعية والتوعية العامة بأهمية الفحص لدى المجتمعات الإسلامية.””'“ قبل فرض 


القانون. 


(18) البارء محمد عليء الجنين المشوه والامراض الورائية (579 .)54١--‏ 

(9:) وهناك من العلماء الأفاضل من حرم إجهاض الجنين المشوهء ومن هؤلاء عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام عضو مجلس المجمع الفقهي وعضو هيئة التميبز بالمملكة العربية السعودية الذي 
أفاض في مناقشته للمجيزين » ورد عليهم بالكثير من الأدلة .. انظر المرجع السابق. 

(00) أوضحت دراسة اجتماعية حديثة أن 77/ من المجتمع السعودي لديهم معرفة سابقة بالفحص 
الطبي .. أنظر : الحربي: نايف؛ دراسة اجتماعية حديثة؛ ضمن جريدة الرياض» العدد 
)١1١1857(‏ السبت 77 جمادي الآخرة 577 اه - 1 19ام. 


١١55‏ مصلح عبدالحي النجار 
الفصل الثاني : إيجابيات الفحص الطبي قبل الرواج ومغنالبه 

وبعد هذه المقدمات يستطيع القاريء أن يتصور هذه المسألة المستجدة» والواقع أنها 
- أعني مسألة الفحص الطبي قبل | لزواج - احتلت مكانة لا بأس بها في ساحة الحوار 
والنقاش. 

فكل من درس الأمراض الورائية أيدها وأثنى على إيجابياتها خيرا. وإن القاريء 
لبذه المسألة المعاصرة ليجد جاذبية قوية تأخذه وتشده إلى السير في رحاب وآفاق 
حقائقها ؛ لا يملك الإنسان معها إلا أن يقول سبحان الله الحكيم العليم: سبحان من 
وهب هذا الإنسان هذه المعرفة العلمية. 

ومن جانب آخر ؛ ما أشد الاختلاف بين الدارسين حول مثالب الفحص الطبي 
قبل الزواج ؛ فقد تناقل البعض سلسلة من المثالب ضد هذه المسألة المعاصرة؛ حتى يكاد 
القاريء يعتقد أن بعضهم لم يكتب مقاله إلا للطعن والتشويه وعرض السلبيات من 
زاوية ضيقة. 

فلنبحث هذه الإيجابيات والمثالب بحثاً موضوعياً دون أن نطنب فيهاء أو أن نتتقص 
منها ؛ متوخين سردها بلا تحيز أو محاباة من خلال ما يلي : 


المبحث الاول : إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج 
تتمثل إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج في الأمور التالية”*) 


(01) هذه الايجابيات والفوائد على سبيل التمثيل لا الحصرء وهى مستقاة وبتصرف يسيرمن : 
الأشقر» أسامة» مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (6). بدران» فاروق وأخرون» 
ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي (711) تصدر عن جمعية العفاف 


الاردنية» ورف 6ه - 1556م 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١5‏ 

أ) تعتبر الفحوصات قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جداً في الحد من 
الأمراض الوراثية والمعدية الخطرة. 

فالفوائد من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في باب الأمراض الوراثية تتمثل في 
أن يعرف من يقدمون على الزواج بعض الأمراض الورائية الشائعة في امجتمع مثل مرض 
الثالاسيميا والمنجلية » وبالتالي يعرف المخطوبان (المرأة والرجل) أنهما يحملان الجين 
المؤدي للمرض وإن كانا سليمين تماماً. وبالتالي هناك احتمال لإصابة بعض الذرية -على 
الأقل- بهذا المرض» ولذا فإن ا لخيارات أمامهما تتسع. فإما أن لا يتما الزواج ويغني الله 
كلا من سعتهء وإما أن يتما الزواج ويتخذا إجراءً ما من الإجراءات الطبية فيكونان على 
علم بمدى نسبة الإصابة في الذرية » وبالتالي يستعدان لذلك بإجراء الفحوصات اللازمة 
ا 

ب ) أن الفحوصات الطبية قبل الزواج تشكل حماية للمجتمع من انتشار 
الأمراض والحد منهاء والتقليل من أي كوارث تحدث هزات مالية وإنسانية للأفراد 
والأسر والممجتمعات» خاصة لدى ارتفاع نسب المعاقين في المجتمع» وتأثيره المالي 
والإنساني من كون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد الآخرين. 

ج) تحاول هذه الفحوصات أن تضمن إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقلياً 
وديا من تزاوج الخاطبين المعنيين» وعدم انتقال الأمراض الورائية التي يحملها أو 
يظهرها أحد الخاطيين أو كلاهما. 

د) تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه» بصورة عامة وإلى حد ماء 
لأن أسباب العقم ليست معروفة كلهاء ويحقق رغبة الخطيبين لمعرفة الأسباب المحتملة 


(07) نصرء لطفي؛ الفحص ! لطبي قبل الزواج : هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختياراًء 
ضمن مجلة البداية (11-160). 


دل مصلح عبدالحي النجار 


للحقم» وبهذا يقدمان على الزواج وهما مطمئدان بأنهما سيكون لبما أولاد بإذن الله؛ 
لأن وجود العقم في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب الاختلاف والنزاع بين 
الزوجين»؛ وقد يصل ذلك إلى الطلاق. 

ه) تهدف الفحوصات الطبية قبل الزواج إلى التحقق من قدرة كل من الزوجين 
المؤهلين على ممارسة علاقة زوجية سليمة مع الطرف الآخر بما يشبع رغبات كل منهما 
بصورة طبيعية » والتأكد من عدم وجود عيوب عضوية؛ أو فيزيولوجية مرضية تقف أمام 
هذا الهدف المشروع لكل من الزوجين. 

و ) كذلك يهدف الفحص الطبي للتحقق من وجود أمراض مزمنة مؤثرة على 
مواصلة الحياة بعد الزواج؛ مثل السرطانات وغيرها ما له دور في إرباك استقرار الحياة 
الزوجية المؤملة. 9 

ز) ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر» ضمن 
العلاقة الزوجية:» والتأكد من سلامتهما من الأمراض الجنسية والمعدية وغيرها من 
الوبائيات» ويشمل كذلك عدم تضرر صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها 
بالزوج المأمول'**) 


(07) بدران ٠‏ فاروق» ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي (77). 

(04) ولذلك ينصح أن يقوم الزوج بفحص نفسه عند عودته من الدول الغربية للتأكد من عدم تعرضه 
لأي عدوى أو دخول جسمه مرض مثل الإيدز لينقله إلى زوجته وأولاد المستقبل دون ذنبٍ لجم 
في ذلك.. انظر الحميضي؛ محمد؛ لحماية المجتمع من الأمراض : ١‏ لفحص الطبي للزوجين أمر 
مهم» مقال ضمن جريدة الجزيرة: العدد )1١1/87(‏ السبت 77 حرم 1177ه- 58 ابريل 
ام 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي /ا ١١‏ 
المبحث الثاني : مثالب الفحص الطبي قبل الزواج 

وأما المثالب للفحص الطبي قبل الزواج فتتمثل في الآتي : 

أ) إيهام الناس إن إجراء الفحص الطبي سيقيهم من الأمراض الوراثية ؛ وهذا أمر 
غير صحيح ؛ لأن الفحص الطبي الورائي لا يبحث سوى عن مرض واحد أو اثنين 
منتشرين في مجتمع معين» فإذا قيل للراغبين في الزواج كلاكما سليم ولا تحملان الجين 
الوراثي للثالاسيمياء أو أن أحدهما فقط يحمل الجين» وبالتالي فإن الذرية لن تصاب بهذا 
الرض, فك بهذا شرل نيهم خولاة الالتنامن الهم محتعوان فزي زليمة ملق 
الأمراض الورائية والعيوب الخلقية؛ ثم تحصل المفاجأة بحصول ووجود ذرية مصابة بأحد 
العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية الأخرى. ذلك لأن الأمراض الورائية قد تجاوزت 
ثمانية آلاف مرض » والأمراض الأخرى التي تسبب عيوباً خلقية تعد بالمنات أيضاًء لذا 
فمن المستحيل أن يستطيع أحد القول إن الفحص الطبي قبل الزواج أو حتى فحص 
الأجنة للأمراض الوراثية سيؤدي إلى ذرية سليمة .2٠١١‏ 

ب ) إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لبذه الأمراض الورائية 
المنتشرة في مجتمعاتنا. وهو أمر غير صحيح على إطلاقه. فنسبة الأمراض الوراثية والعيوب 
الخلقية التي تكتشف عند الولادة في الجتمعات التي يندر فيها زواج الأقارب لا تقل عن 
/١‏ وتزداد إلى 70 عندما يتم فحص الأطفال في سن الخامسة. 

وفي مجتمعاتنا فإن زواج الأقارب من الدرجة الأولى (أي أبناء عمومة أو عمات أو 
خالات) تصل إلى ما بين 77٠‏ و 45٠‏ (في الأردن تصل إلى 7*7). وكما تقول الدكتورة 
سناء سقف الحيط : فإن احتمال زيادة الأمراض الوراثية وتشوه الأجنة في زواج الأقارب 
إلى ما يقارب 5 بينما هي في المجتمع بدون زواج أقارب في حدود 75 إلى '/ من جملة 


١١48‏ مصلح عبدالحي النجار 


المواليد سنوياً. ** ولكن زواج الأقارب له فوائد أخرى اجتماعية .. والتعرف على الأسر 
لا يتم عندنا إلا في نطاق محدودء وغالباً ما يكون ضمن نطاق الأقارب» وقد تكون في 
الأسرة صفات جيدة فتنتقل بالتالي إلى الذرية. 

ومع هذا فإن الإنغلاق على زواج الأقارب قد يؤدي إلى ظهور بعض الامراض 
الوراثية المتنحية (على وجه الخصوص) ولا ينبغي أن ينحصر الزواج في الأقارب؛ 
وخاصة من الدرجة الأولى؛ ويتكرر في الأسرة؛ لأن ذلك أدعى لظهور مثل هذه الأمراض. 
ومقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبني السائب عندما رأى ضعف نسلهم : "اغتربوا 
ولاتضووا". (حه) (اه) 

لا شك أن هذه المقولة مقولة صائبة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .. والعرب 
تعرف ذلك وتنصح بعدم حصر الزواج في الأقارب وتكراره في الأسرة الواحدة,'8*) 

ونكاح الغرائب قد يحسن النسل أو على الأقل يحد من ظاهرة الإصابة ببعض 
الأمراض الورائية المتنحية 010 


(0ة) الخيط » سئاء,» ضمن ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي » تحرير فاروق 
بدران وآخرون (66). 

(07) الحربي؛ أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق؛: غريب الحديث (1/41/7*) تحقيق ودراسة : سليمان بن 
ابراهيم العايد؛ دار المدني يجدة» ط١١)‏ 6 ١ه-‏ 40ؤام. 

(01) أي تزوجوا الغرائب دون القرائب؛ فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى من ولد القريبة» أنظر : ابن 
الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (37/17: 074/8. 

(048) ومن قول الشاعر : 

فتى لم تلده بنت عم قريبة ..... فيضوي وقد يضوي رديد القرائب. 
(09) اليارء محمد علي » الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية (١5؟'2‏ 04 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١.8‏ 

ج) أهمية السرية التامة وعدم كشف نتائج الفحوصات إلا لصاحبهاء وهذا الأمر 
قلالاً مك السكم يي كما تامأ فتحدك سريات لبذ الأسرانويضان أسحاها. وق 
البلاد التي تنتشر فيها شركات التأمين الصحي» فإن هذه الشركات تطلب من الأطباء 
إرسال تقاريرهم عند إجراء الفحص الطبي إليها. ووجود مثل هذه الإصابات في الجينات 
قد تؤدي إلى أن تقوم شركات التأمين بعدم التأمين على هؤلاء أو بمضاعفة المبالغ المطلوبة 
منهم على اعتبار أنهم يشكلون مخاطر إضافية. وفي ذلك ظلم لبؤلاء الأشخاص الذين لم 
يكن لهم يد في تكوينهم وحملهم لبذه الصفات الورائية. '”") 

د) ومن المثالب للفحص الطبي قبل الزواج التكلفة المالية العالية لبعض 
الفحوصات الطبية» فمن يتحمل هذه التكاليف؟ وهل ينبغي أن نجعل ذلك على عاتق 
الراغبين في الزواج أم أن الدولة والمجتمع ينبغي أن تساهم على الأقل في التخفيف من هذه 
الكلفة؟! 

ه ) ربمازادت هذه الفحوصات من إحجام الشباب وعزوفهم عن الزواج» 
وتعاني كثير من الممجتمعات العربية وخاصة في المدن الكبيرة من إحجام الشباب عن الزواج 
بسبب كلفته الباهظة» فإذا أضفنا إلى ذلك الفحص الطبي قبل الزواج وتأثيرات ذلك 
الفحص» وخاصة عند ظهور صفة وراثية غير مرغوب فيها في أحد الخاطبين» فإن ذلك 
قد يشكل عائقا كبيراً في زواج مثل هذا الشخص. 

وإذا افترضنا أن الطبيب أخبر الخاطب والمخطوبة بنتائج الفحص وأن أحدهما 
مصاب بمرض أو يحمل جين ورائياً مسبباً للمرض؛ فإن مشروع الزواج قد لا يتم في 
الغالب» ثم إن الطرف الآخر (السليم) قد ينشر ذلك الخبر إلى الآخرين» وخاصة أن هذه 
الأسر متقارية. 


(60) البار: محمد علي » الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية زضفة 604). 


ل مصلح عبدالحي النجار 

فكلما تقدم لواحدة ستطلب هي أو أهلها النصيحة من سبق لها فسخ الخطبة .. 
وهكذا ستحدث مشاكل متعددة في المجتمع. 

و ) إذا قامت الحكومات يمجعل هذا الفحص إلزامياًء فإن المشاكل ستزداد حدة» 
كما أن إيجاد شهادة بالسلامة من العيوب الصحية والوراثية أمر غير عسير في أوطاننا. وقد 
جربت بعض الحكومات فرض هذا الفحص الطبي قبل الزواج (بدون العوامل الوراثية) 
وانتهى المطاف إلى أن يكون مجرد شهادة روتينية تعطى مقابل مبلغ من المال.''") 


الفصل النالث : الفحص الطبي قبل الزواج بين المؤيدين والمعارضين 
في ضوء الفقه الإسلامي 

لم يتعرض العلماء القدامى لمسألة الفحص الطبي قبل الزواجء نظراً لقلة 
الإمكانيات العلمية والأجهزة الدقيقة المتوفرة في أيامناء بل إن هذه الأدوات والإمكانيات 
كانت معدومة. 

وتعد هذه المسألة من النوازل الفقهية التي جدّت» وطرأت في عصرنا الحاضر. 
ونحن بحاجة إلى النظر في هذه المسألة المهمة التي أصبحت مثار بحث ونقاش لدى بعض 
الكتاب والباحثين - خاصة في المجال الطبي-. 

ومن خلال هذا الفصل سيتسنى لنا -بمشيئة الله تعالى - الاطلاع على الجهود 
الطبية والفقهية المعاصرة في تلك المسألة : وتقييم أدائهاء وهل استطاع الفقهاء تجاوز 
مثل هذه المقضايا المستجدة» وإخضاعها للقواعد الشرعية والمباديء العامة في الإسلام 
أم لا ؟! 


(11) نصرء لطفي؛ الفحص الطبي قبل الزواج : هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختيارياً؟ (17 
-18) ضمن مجلة البداية. 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١‏ 

ونحن فيما يلي نبدأ فنستعرض آراء العلماء في مسألة الفحص قبل الزواج مع بيان 
الأدلة والمناقشة والقول المختار ؛ من خلال المباحث التالية : 

المبحث الأول : آراء العلماء المؤيدين للفحص قبل الزواج وأدلتهم: 

يمكن تقسيم آراء العلماء المؤيدين لقضية الفحص الطبي قبل الزواج إلى قسمين: 

القسم الأول : القائلون بجواز الفحص الطبي قبل الزواج» ويمثل هؤلاء الأستاذ 
الدكتور محمد عثمان شبير» والدكتور محمد علي البارء ولطفي نصر وغيرهه'”” 
فأصحاب هذا القسم يرون أن كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين بمرض من الأمراض يتم 
عن طريق إجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» 
ولا مع مقاصد الزواج في الإسلام: ولأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج 
المرضى. ويمكن تنظيمه بحيث لا يترتب على إجرائه ضرر بالرجل أو بالمرأة . ويقترح 
الدكتور شبير أن توفر الدولة الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات؛ ويكون بالمجان. ويبداً 
إجراء الفحص بعد أن يبلغ الشخص سن الخامسة عشرة. ويعطى شهادة طبية تبين حالته 
الصحية ."209 

ويذكر الدكتور محمد علي البار أن خلاصة القول في مسألة الفحص الطبي قبل 
الزواج المتعلق بالأمراض الورائية ينبغي أن لا يكون إلزاميا/9") 

واستدل القائلون بجواز الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي : 


(1) شبير» محمدء موقف الإسلام من الامراض الوراثية؛ ضمن مجلة الحكمة .)3١١(‏ البار؛ محمد 
علي» الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية (765). نصرء لطفي» الفحص الطبي قبل 
الزواج: هل تفرضه الحكومات فرضا أم يكون إختياريا؟ ضمن مجلة البداية (14). 

(58) شبيره محمدء موقف الإسلام من الأمراض الوراثية؛ ضمن مجلة الحكمة .)5١١(‏ 

(14) البارء محمد علي الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية (70). 


ل يملح عداجي التجار 


أ) قداتفقت الأمة؛ بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس وهي : الدين» والنفس » والنسلء والمال؛ والعقل»؛ وعلمها عند الأمة 
كالضروريء ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ 
يل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في ياب واحد..".”*'' فحفظ النسل من 
الركائز الأساسية في الحياة» ومن أسباب عمارة الأرض. وفيه تكمن قوة الأمم»؛ ويه 
تكون مرهوبة الجانب» عزيزة القدر تحمي أديانهاء وتحفظ نفوسهاء وتصون أعراضها 
وأموالها. 

والإسلام قد عني بحماية النسل ودعا إلى تكثيره» ومنع كل ما من شأنه أن يقف في 
طريق سلامته أو إيجاده. 

ومن أهم وسائل المحافظة على النسل ؛ إجراء الفحص الطبي قبل الزواج» 
فالتعرف على أنواع الأمراض ومدى خطورتها على حياة الإنسان» وما له تأثير على 
الذرية» وفي نشأة نسل مصاب بالأمراض الخطيرة أو بالتشوه الخلقي أو التخلف العقلي » 
ما تنشأ عنه مآس اجتماعية: وركض إلى المراكز الطبية لإسقاط الجئين والتخلص منه» أو 
المعالجة غير المجدية بعد الولادة أو إدخال الطفل إلى مراكز المعوقين التدريبية على خدمة 
نفسه في قضاء حاجته أو تناول طهامه وتغيير ثيابه, دون أن يكون له نفع لأسرته 
ومجتمعه؛ بل هو عالة عليهم. إن مثل هذه الحالة تدعو إلى التفكير في حسم هذه 
الحالات؛ ومنع وقوعها في الجتمع» وذلك بإجراء الكشف الطبي على الزوجين قبل 
الزواج "2 


(14) الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة )770/1/١(‏ تعليق الشيخ عبد الله دراز. 
)1١(‏ الصالح؛ محمد أحمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة: ضمن مجلة 
الأمن والحياة» (8)» العدد )١57(‏ ربيع الأول 1ه 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 7ه 1١1١‏ 


ب ) واستدلوا أيضا على جواز الفحص الطبي قبل الزواج يجملة من الأحاديث 
النبوية الشريفة مثل : 

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال 0 "لا عدوى» ولا طيرة؛ ولا هامة؛ ولا صفرَء وفِر من المجذوم كما تفر 
من لكي دا 

وأيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : "لا توردوا الممرض على المصح". 0 

أن هذه الأحاديث تشير إلى الحذر من العدوى, والجذام وغيرهما ولا يعلم ذلك 
إلا عن طريق الفحص الطبي. 

هذا؟ وقد حث الإسلام على الزواج: وحرص على توصية الزوجين باختيار 
الأحسن والأصلح لتحقيق مقصود الزواج وهو المحافظة على النسل إيجادا وإبقاء» وشرع 
من الأحكام ما يحقق ذلك مثل أن لا يكون أحد الزوجين مصابا بمرض من الأمراض 
المعدية أو الوراثية حتى لا ينتقل ذلك إلى الأبناء. أما كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين 
عرض من الأمراض فبإجراء الفحص قبل الزواج. 


(10) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب الجذام (5 //51/1). 

(14) الجذام هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء. والهامة 
اسم طائر كانت إذا سقطت على دار أحدهم يرى أنها ناعية له نفسه أو بعض أهله. والصفر داء 
يأخذ البطن... انظر : ابن حجرء فتح الباري :171//1١(‏ 181). 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الطب» باب لا عدوى (50/1//4). 


١1‏ مصلح عبداحي النجار 
ج) دليلهم من القواعد الشرعية 


استدلوا بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"”''" ووجه الاستشهاد بهذه القاعدة على 
جواز الفحص الطبي قبل الزواج ؛ أن هناك من الأمراض المخيفة التي يخشى على 
الزوجين منها ؛ والإقدام على الزواج دون معرفة تلك الأمراض المعدية والوراثية فيه من 
الضرر الكبير الذي يهدد كيان الأسرة. فإذا علم أن الرجل أو المرأة مصاب بمرض من 
الأمراض المزمنة والخطيرة أو السارية بالورائة فإنه ينبغي أن يمتنع زواج أحدهما من 
الآخرء دفعا للضرر. 

د ) وقد استدل القائلون بجواز الفحص قبل الزواج بأنه يقي من المشاكل الصحية ؛ 
فأكثر ما يضعف الأسرة إصابتها بالأمراض أو أي نوع من الإعاقة البدنية أو تدني المستوى 
الصحي ؛ ولذلك فإن فحص المقبلين على الزواج يأتي من منطلق تكوين أسترة تتمتع 
بصحة جيدة» وخالية من أي أمراض تعوق أداءها لدورها في امجتمع. 

إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الأمة» ولكي يكون بناؤها قويا فلابد أن تكون 
وحداتها ومكوناتها قوية وخالية من أسباب الضعف والمرض. فالفحص الطبي قبل 
الزواج يحقق حماية الأسرة من الأمراض البيئية الورائية فضلاً عن أنه يحقق الاطمئنان 
على صحة الراغبين في الزواج وخلوهم من الأمراض؛ وكذلك حمايتهم من الأمراض 
المعدية التي تنتقل من أحد الطرفين للآخرء وحماية ذريتهم من الأمراض التي تنتقل 


.)175( السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية‎ )2١( 
وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ» كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق‎ 
.)١١٠6/؟(‎ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ه6١١‏ 


بالوراثة مع تقديم النصح والمشورة الطبية فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج في مثل هذه 
الحالات. 007 

القسم الفاني : القائلون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج» ويمثل هؤلاء : 
الدكتور محمد بن أحمد الصالح» والدكتور وليد بن مساعد الطبطبائي: والدكتور وجيه 
زين العابدين» وعكاشة الطيبي» والدكتور محسن بن علي الحازمي والشيخ محمد بن 
ابراهيم شقرة وغيرهه ”"" 

واستدل القائلون بوجوب وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي : 

أ - قالوا إن النظر في قواعد الشريعة الإسلامية وأصولبا ومبادئها العامة يؤيد 
إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ووجوبه» ومن هذه الأسس والقواعد: 

- قاعدة : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة":””" ووجه الاستشهاد 
بهذه القاعدة على إلزامية الفحص قبل الزواج : أن فعل الإمام فيما يتعلق بالأمور العامة 
لابد وأن يكون موافقا للشرع بألا يخالف نصوصه؛ ولا القواعد الكلية والمباديء العامة» 
وتعد هذه القضية التي نتحدث عنها - الفحص الطبي قبل الزواج - من المصالح التي 


)/١(‏ شاهين؛ وائل؛ الفحص قبل الزواج يقي من المشاكل الصحية؛ ضمن مجلة الاقتصاد 
الإسلامي(10).: العدد )١77(‏ جمادى الآخرة 516 ١ه‏ - ديسمبر 1994م. 

(75) الصالحء محمد»ء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة» ضمن بجلة الأمن 
والحياة العدد (5651). الطبطبائي» وليد»ء دور الزواج» في الوقاية من مرض الإيدزء ضمن 
رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز (357)» المنعقدة في الكويت 515 ١ه.‏ الطيبي» 
عكاشة؛ الزواج المثالي (47). الشهري » سلمان؛ عش | لزوجية (75). عبد اللطيف» عرسان» 
ضرورة حتمية؛ ضمن مجلة الأمن والحياة (1/5)؛ العدد )١994(‏ ذو الحجة 94١4١ه.‏ 

(9) السيوطي ء الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (5517)» الندوي» علي بن أحمد» القواعد 
الفقهية(177١).‏ 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


يناط القرار فيها بالإمام؛ لأن إجراء منع الزواج قبل إجراء الزوجين الفحص الطبي 
عليهما: وثبوت ملاءمتهما من الأمراض الخطيرة يعد من المصالح البينة القائمة على منع 
الفسادء إذ فيه حماية الزوجين أنفسهما من انتقال بعض الأمراض من أحدهما إلى 
الآخرء كالأمراض الجنسية؛ أو مرض نقص الناعة (الإيدز)؛ وفيه حماية امجتمع من 
جيل معوق ومتخلف ومريض يرهق كاهل الدولة وأهله بالنفقات من غير أن يترتب على 
مكل هذة النفقات عودة الالبد إلى الياة القادية :+ لكت هذه اللستلحة الا تعد ضكرا 
للتشريع ما لم تتوفر فيها شروط العمل بهاء ومنها ما يأتي : 

١‏ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة الإسلامية : أي أن يثبت بالبحث وإنعام 
النظر والاستقراء أنها مصلحة غير وهمية ؛ أي أن بناء الحكم عليها يجلب نفعاً مقصودا 
شرعاء ويدفع ضرراً مقصوداً دفعه شرعاء فبهذا تكون داخلة في مقاصد الشريعة.. وتما لا 
شك فيه أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج يحافظ على النسل إيجاداً وإبقاء؛ ويقي من 
الأمراض المعدية والوراثية» وبهذا يكون من المصالم المقصودة شرعا. 

؟ - أن تكون هذه اللصلحة الحقيقية عامة ؛ أي ليست مصلحة شخصية» بل 
يحصل من بناء الحكم عليها نفع لأكثر الناس» أو يدفع عنهم ضرراًء وأما المصلحة التي 
هي نفع لأمير أو عظيم أو أي فردء فلا يصح بناء التشريع عليها ؛ لأنها إذا كانت عامة 
كانت مقصودة للشارع ؛ ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد .. ولا شك أن إجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج يعتبر من المصالح العامة التي تحقق الخير للأمة وتدفع الأذى عنها ؛ 
كالأمراض الورائية التي أصبحت مشكلة اجتماعية ومشكلة صحية» إلى جانب كونها 
مشكلة طبيعية» وينبغي إلقاء الضوء عليها ببيان حجم هذه المشكلة» فإذا أنعمنا النظر في 
معدل حدوث الأمراض الوراثية في مختلف المناطق وجدنا تعاظم حجم المشكلة؛ وما 
يترتب عليها من الإشكاليات والمعضلات الصحية والنفسية والاجتماعية» ولا ريب أن 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي /ا ١١‏ 


أنجع السبل للوقاية من هذه الأمراض المعدية والورائية؛ إجراء الفحص الطبي قبل 
1 إلنقف 
الزواج. 

؟- ألا تعارض نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

5 - أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية» بل في ما عقل معناه من العادات 
ونحوها. 69 

- قاعدة : "الضرر يدفع بقدر الإمكان””"2 

فالضرر يدفع بقدر الإمكان» فإن أمكن دفعه بالكلية فبهاء وإلا فبقدر مايمكن» 
وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة (الضرر يزال) المبنية على قول النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). 2077 

ومن هنا تأني المصلحة في الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج اعتساداً على قاعدة 
الضرر يدفع بقدر الإمكان» فعن طريق الكشف الطبي الدقيق من الممكن التحقق في أن 
الشخصين الراغبين في الزواج سليمان» أو أنهما مصابان ومريضانء وأنه سيترتب على 
زواجهما تعرضهماء أو تعرض أحدهما إلى انتقال مرض خطير إليه كمرض نقص امناعة 
المكتسبة (الإيدز) مثلاء أو أن زواجهما سينتج عنه تشوه في الوليد» أو مرض ينخص عليه 
حياته وحياة أبويه؛ فإذا تحققنا من وجود الأمراض الخطيرة فيهماء وتحديد خطورة 


(74) الصالحء محمدء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة (41) بتصرف. 
(5/) هذه الشروط؛ مستقاة من : الشاطبي» الاعتصام (1/5؟11--99١).‏ 
(77) الزرقاء أحمدء شرح القواعد الفقهية )7١1/(‏ القاعدة (70). 


(1/0) سبق تخريجه » وصححه الألباني في إرواء الغليل (1*8/1). 


١4‏ مصلح عبدالحي النجار 


وحيث إن هذا الأمر لا يعلم إلا بعد الفحص الطبي» فإن الإقدام على الزواج من دون 
هذا افص يعد مغامرة: وتفريضا للروجي والذزية وال 1 

ب ) واستدلوا أيضاً بالأحاديث النبوية السابقة الذكرء التي أخرجها البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

'وفرم جاجدو قزارك من الأسد ؤقولة ايشا و حنديت عي + 'لاموردزا 
الممرض على المصح" 3" 

يقول الشيخ الاستانبولي بعد ذكر هذه الأحاديث : "يشير هذان الحديثان الشريفان 
الصحيحان إلى الحذر من العدوى. وقد سنت أكثر الحكومات الحديثة القوانين في وجوب 
الفحص الطبي قبل الزواج » وكان السبق للإسلام في هذا التوجيه» ويؤسفني أن أقول إن 
هذا الاختبار الطبي أصبح يتساهل فيه أكثر الأطباء » ويتهرب منه الزوجان مما قد يسبب 
لبما ولأولادهما نتائج سيعة» هذا ومن واجب كل من الزوجين الديني عدم الإقبال على 
الزواج إذا كان مصاباً بمرض سارء وقد جاء في الحديث الصحيح : "لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" 400 

قال الدكتور وجيه زين العابدين : أفهم من حديث (لا ضرر ولا ضرار) أنه 
لتحري المرأة الصا حة » ودفع الضرر عنهاء وعن الرجل يجوز بل يجب أن يكون في النظام 
الإسلامي فحص الزوجين قبل الزواج » خاصة لمعرفة الولود من النساء» وكذلك لفحص 
الرجل من المرض المعدي » ومن ناحية العفة أو العقم أو الجنون .. هذا وإن هناك تحاليل 


(8/) الصالحء محمد ء منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة (/4) بتصرف. 

(9) سبق تخريجهما. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يجب لنفسه 
1/1/1 1). 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١18‏ 


ضرورية» لابد للخطيبين من إجرائهما لبما قبل الزواج » والبدف واضح : الاطمئتان» 
والتأكد من كل شيء من أجل معرفة أوجه القصور والضعف وبحاولة علاجهما" 07 

وهكذا نجد أن الغالبية العظمى من العلماء المعاصرين يرون أهمية الفحص الطبي 
قبل الزواج» بل أن بعضهم يرى وجوب الفحص قبل الزواج» وقد سقنا العديد من 
أدلتهم على سبيل المثال لا الحصر. 


المبحث الثاني : آراء العلماء المعارضين للفحص قبل الزواج 

ويرى أصحاب هذا الرأي - وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله - أنه لا حاجة لبذا الفحص الطبي قبل الزواج»: واستدلوا على ذلك بما يلي : 

أ) ما ينبغي على المسلم أن يتحلى به هو إحسان الظن بالله» يقول ابن القيم: "لا 
ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسانء فإن المحسن حسن الظن بربه» وأن يجازيه 
على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وإنما المسيء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات ؛ فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه ..."70) 

وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يتنافى مع إحسان الظن بالله ؛ فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال الله 


تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ وأنا معه إذا ذكرني» في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني 


(41) الإستانبولي . محمود مهدي؛ تحفة العروس (20). الطيبي» عكاشة؛ الزواج المثالي (15) وما 
بعدها. الطبطبائي » وليد؛ دور الزواج في الوقاية من مرض الإيدزء ضمن ندوة رؤية إسلامية 
للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز (591). 

(87) ابن القيم ؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (17). 


ال مصلح عبدا حي النجار 


في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إلبه ذراعاًء وإن تغرب إليّ 
ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن أناني بمشي أتيته هرولة” 470 

يقول الشيخ ابن باز : "وننصح المقدمين على الزواج بإحسان الظن بالله» فالله 
سبحانه يقول: "أنا عند حسن ظن عبدي بي" كما روى ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم» 
ولأن الكشف يعطي نتائج غير صحيحة "441 

ب ) أن جواز الفحص الطبي قبل الزواج أو وجويه يتضمن الافتئات على الحرية 
الشخصية؛ ويسبب عدة مشاكل مالية ونفسية؛ ويؤدي في بعض الأحيان إلى كشف سر 
الشخصء وإلى التحيز ضده (خاصمة في شركات التأمين أو التوظيف أو الزواج 
المستقبلي)» كما أن كلفته المالية ليست يسيرة» ولا تستطيع معظم الدول العربية 
والإسلامية أن تقوم بتغطيته مالياً. 

وجعل العبء على من يريد الزواج سيؤدي إلى تحميل الأشخاص كلفة مالية قد 
تزيد من ابتعاد الشباب عن الزواج وعزوفهم عنه؛ كما أن خوفهم من نتائج النحوصات 
وعواقبها على حياتهم ؛ ستدفعهم أيضا إلى اجتنابه أو التحايل عليه أو شراء الشهادات 
بمبلغ معين من لكين 


(80) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى (ويحذركم الله نفسه) 
(018/8/5) -(7405). ومسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة )1١/117//7(‏ بشرح النووي. 

(34) جريدة المسلمون: العدد (/041) ١7‏ يوليو 1937م؛ نقلاً عن الأشقرء أسامة؛ مستجدات فقهية 
في قضايا الزواج والطلاق (95). 

(86) البارء محمد علي ؛ الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية (5؟). نصرء لطفي؛ الفحص الطبي 
قبل الزواج: هل تفرضه الحكومات فرضاً أم يكون اختيارياً؟! ضمن مجلة البداية العدد (9/ا؟) 
ص .)1١9(‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١3١‏ 


ج) قد يؤدي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج - خاصة عند المصابين بالأمراض 
الوراثية أو المعدية - إلى تعرض بعض الأشخاص لأي شكل من أشكال التمييز القائم 
على صفاته الوراثية » والذي يكون غرطه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية 
والمساس بكرامته. فكل إنسان له الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أياً كانت سماته 
الوراثية. وتفرض هذه الكرامة ألا يقتصر تقويم الأفراد على سماتهم الوراثية وحدها 
واحترام طابعهم الفريد وتنوعهم. 

وإذا قلنا بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج فإنه قد يحجم بعض المقدمين سواء أكان 
الطرف المصاب ذكرا أم أنثى » بعد معرفته بعيوب معينة وراثية أو معدية؛ من الاستمرار في 
إنجاز الزواج» ويؤول نتيجة ذلك إلى الامتناع عن الزواج والقبول بالطرف الآخر. 


المبحث الثالث : القول المختار في مسألة الفحص قبل الزواج 

للفصل في هذا الخلاف الناشب حول هذه المسألة» وبعد عرض الأدلة والأخذ 
والرد» والتأمل فيما تتضمنه وتشير إليه؛ والنظر فيها نظرا لا يحكمه الواقع المنشود. 

وبالرجوع إلا ما كتبه أهل العلم والاختصاص في هذه المسألة نجد أنها من المسائل 
الاجتهادية المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح» والذي يتبدى لئا -والله تعالى أعلم - 
أن القول المختار هو: 

إخضاع مسألة الفحص قبل الزواج وإدراجها ضمن باب السياسة الشرعية» فمن 
أبرز مجالات السياسة الشرعية ؛ الأحكام الاجتهادية فيما لا نص فيهء وهي أحكام 
الوقائع التي لا يوجد لبا دليل خاص صريح في القرآن أو السنة. وإذا تأملنا في مسألة 
الفحص قبل الزواج بنظرات فاحصة؛ نجد أنه بإمكاننا أن ندرجها ضمن باب السياسة 
الشرعية » ويكن تفصيل ذلك بما يلي : 


1 مصلح عبدالحي النجار 


أ) في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بلي معين؛ وكان الزواج من أهم 
الأسباب التي تؤدي إلى التشار تلك الأمراض» فإن لولي الأمر التدخل في ذلك؛ من باب 
السياسة الشرعية؛ وله أن يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياًء وذلك لوقاية أفراد 
ذلك المجتمع من الأمراض المستحصية. 

ب ) وأما في الأحوال العادية» التي لا يكون فيها الزواج سبيا لاننشار الأمراض 
الورائية والمعدية ؛ فإنه من غير اللائق أن يجبر الناس على إجراء الفحص الطبي قبل 
الزواج؛ خاصة وأن الناس يتزوجون منذ زمن بعيدء من دون الفحص الطبي قبل الزواج 
والغالب في ذلك السلامة.. ولا يمنع هذا الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة ما داما 
يريدان ذلك. 

يقول الشيخ الدكتور صالح السدلان في إجابة عن سؤال عن مسألة الفحص الطبي 
قبل الزواج : "أولاً نعلم أن دين الإسلام لا يخالف الحقائق الطبية التي تعود على الإنسان 
رجلا كان أو امرأة بالنفع والمصلحة والتي تكون سبباً في منع مرض أو وقوع مرضء أو 
يحصول أي شيء يضر بالإنسان وخاصة الزوجين وما بينهما من علاقة وتناسل» فيتعين 
الأخذ بما يحمي النسل من بئين وبنات » وحمايتهم صحياً ونفسيا واجتماعياً وغيرذلك. 
والفحص الطبي هذا أمر معلوم عند الأطباء والأمراض الورائية والوقاية منهاء ومايحقق 
هذا مطلوب» وإذا تقدم شخص إلى شخص آخر ليطلب يد ابنته أو موليته؛ وطلب منه 
الفحص.. بعد الانتهاء من كل الإجراءات؛ أي ما بقي إلا أن يعقد له فيتعين الحقيقة 
الفحص ولا مانع من هذا."”” وفي إجابة عن الجزء الثاني من السؤال هل يكون إلزامياً 
على سبيل الإلزام وأنه لا يمكن أن يجري عقد نكاح في هذا الأمرء يقول الشيخ الدكتور 


(85) السدلان؛ صالح, آفاق إسلامية : حوار أجرته جريدة الجزيرة مع فضيلة الدكتور صالح 


السدلان» في عددها )1١077(‏ يوم الجمعة 34> ربيع الثاني 41517 اه -1١٠٠ام.‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 1١1١6‏ 
السدلان: "أنا أعتقد أن الجواب على هذا الجزء من السؤال يحتاج إلى أطراف عدة في 
تخصصات مختلفة » وعدد من المسؤولين ومجموعة من العلماء ينظرون في هذا الجزء ؛ هل 
يكون إلزامياً ولا يجري عقد نكاح حتى يتم الفحص وكذا وكذا. أعتقد أن هذا يعرض 
على هيئة كبار العلماء وعلى المجامع الفقهية حتى يخلص الناس بنتيجة يمكن أن نقول 
يكون ذلك على سبيل الإلزام أولا يكون على سبيل الإلزام» لأنه فيه مشقة وصعوبة» 
وجرت العادة والحصد لله سنين طويلة أن الناس يتزوجون من دون الفحص الطبي 
والغالب السلامة» لكن هذا قد يختص بمناطق دون المناطق التي تكثر فيها الأمراض 
الوراثية» وقد يركز عليهم وأما غيرهم فيكون الأمر اختيارياً. ”0 

ويمكننا أن نستدل على رأينا في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي : 

أولاً : أن المصلحة الأصلية المقصودة للشارع من مشروعية الزواج هي اللحافظة 
على النسل إيجادا وإبقاءً» ولم يخالف أحد من علماء الشريعة في هذا ؛ لأنهم أجمعوا 
على أن الحافظة على النسل من المقاصد الضرورية الخمسة وهي : الدين والنفس والعقل 
والنسل وا مال. وكل شرع حكيم إذا فتح باباً لجلب مصلحةء لابد له من أن يسد بقية 
الأبواب التي تعارض هذا الباب» حتى يتم جلب المصلحة المقصودة بالتشريع؛ ومما لا 
شك فيه أن الزواج هو الذي جعله الشارع طريقاً لإنجاب النسل» ووسيلة صالحة لرعايته 
.. فإذن لابد من قفل جميع الطرق التي تعارض أو تناقض ذلك الطريق. ومن أهم الطرق 
التي تحافظ على النسل - خاصة عند انتشار الأمراض الورائية والمعدية في منطقة معينة - 
وتمنع الأمراض المستعصية ؛ ما يتم من إجراء الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج ؛ 
للتأكد من سلامة الزوجين من تلك الأمراض الورائية أو المعدية التي تهدد كيان الأسرة 


والمجتمع. 


(0) صالح السدلان» المرجع السابق . 


١154‏ مصلح عبدالحي النجار 


ويمكننا أن نحمل معنى الأحاديث الواردة في ذلك - مثل ما أخرجه البخاري عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “وفر من المجذوم كما تفر من الأسد".”””) 
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : "ولا توردوا الممرض على المصح" !41 - على 
الأحوال التي تنتشر فيها الأمراض المعدية أو الوراثية» والتي لا يمكننا أن نعرف مدى 
خطورتها على الزوجين - ومن ثم الأبناء - إلا عن طريق إجراء الفحص الطبي قبل 
الزواج. وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصد الزواج في الإسلام؛ ولأن 
زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج المرضى. 

ثانيآا : إذا أنعمنا النظر في مفهوم السياسة الشرعية عند العلماء القدامى 
والمعاصرين ؛ نجد أن مثل هذا الإجراء - أي الفحص الطبي قبل الزواج - يدخل ضمن 
مهام ولي الأمر - رئيس الدولة - فالفحص الطبي من أحكام الوقائع التي لا يوجد لبا 
دليل خاص صريح في القرآن أو السنة ومن تلك التعاريف : 

أ) قال صاحب البحر في باب حد الزنا : "وظاهر كلامهم ههنا أن السياسة هي 
فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي". ”1 

ن) ايكون ايا هنين" الساسة ماعان حلا يمون سه الاين اقرب إن 
الصلاح ؛ وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به 


(44) سبق تخريجه» ضمن المطلب الأول من الفصل الثالث من هذا البحث. 

(89) سبق تخريجه ؛ ضمن المطلب الأول من الفصل الثالث من هذا البحث. 

(40) ابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)2١١/0(‏ ابن عابدين» محمد أمين» حاشية 
رد المحتار على الدر المختار (5 )١8/‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١11‏ 
وح" 017 ولا شك أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق المصلحة للزوجين والمجتمع» 
ويدرأ عنهم المفاسد المتمثلة بالأمراض الوراثية والمعدية. 

ج) واستخلص الدكتور عبد السلام العالم تعريفاً للسياسة الشرعية فقال: "هي 
كل تصرف شرعي موافق لمقاصد الشارع العامة؛ ومحقق لغاياته وأهدافه؛ بحيث يكون 
معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد".'”" فمن مجموع التعاريف السابقة 
للسياسة الشرعية نلاحظ أنها قد جعلت السياسة الشرعية شاملة لجميع أمور الحياة» 
وشاملة لكل لون من ألوان تدبيرشئون الرعية فيما يصلحهم» وإن لم يقم على كل تدبير 
دليل جزئي تفصيلي ؛ ومن ذلك إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على سبيل الاختيار» 
أو الإلزام في الأحوال التي تنتشر فيها الأمراض الوراثية أو المعدية في بعض المناطق دون 
الأخرى. 

ثالث : إن من قواعد الشريعة الكلية» ومقاصدها العامة: ارتكاب أخف الضررين 
لدفع أكبرهماء وتفويت إحدى المصلحتين لجلب أكبرهما بل إن دفع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح . "0 

ومما لا شك فيه أن من أعظم المفاسد استشراءء الأمراض الورائية أو المعدية مثل 
الايدز» والثالاسيميا (أنيميا حوض البحر الأبيض المتوسط) والأنيميا المنجلية .. وهذه 
الأمراض أو بعضها تنشأ عن الصفات الوراثية» وينتج عنها أمراض تكسر كريات الدم 
الحمراء؛ وهي من أكثر الأمراض خطورة؛ ويتعين مقاومتها بكل الوسائل بما فيه ذلك 


(41) نقلاً عن ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (17). 
(41) العالم» عبد السلام محمد ؛ نظرية السياسة الشرعية "الضوابط والتطبيقات" .)١5(‏ 
“9) السيوطي » الأشباه والنظائر (817). الزرقاء شرح القواعد الفقهية .)١59(‏ 


د مصلح عبدالحي النجار 


إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في المناطق التي تنتشر فيها تلك الأمراضء لما في ذلك 
من درء المفاسد وجلب المصالح. 

وأما إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الأحوال العادية التي لا يكون الزواج 
فيها سبيا لانتشار تلك الأمراض » ففيه اعتداء على الحرية الشخصية للزوجين» لأن في 
ذلك افتئاتاً على حريتهماء فالعمل بالفحص الطبي قبل الزواج - في المناطق التي تنتشر 
فيها الأمراض الوراثية أو المعدية - وإن كان فيه اعتداء على الحرية الشخصية للزوجين إلا 
أنه لا يقارن هذا الضرر بما هو أعظم منه من استشراء الأمراض الوراثية أو المعدية . 

رابعا: أن من قواعد الشرع: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو وجب" 40؛؛ 
الاستشهاد بهذه القاعدة هنا : أن السعي إلى المحافظة على النسل إيجاداً أو بقاءً هوني 
الأصل من الفروض الواجبة على الأمة؛ وتحقيق هذا الواجب قد يتوقف على الفحص 
الطبي قبل الرواج - خاصة في المناطق التي تنتشر بها الأمراض الوراثية والمعدية - الذي 
فكو بواسطته تعرفتهاء فبحبر مشروعا ووالجا مق هذا الوه 

وما قرر هنا في هذه القاعدة» قد قرره ابن القيم في ضرورة فتح الذرائع الجالبة 
للمصالم بقوله : الما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت 
طرقها وأسبايها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء وكلاهما مقصودء 


)40( 


لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل". 


ووجه 


(44) ابن النجارء شرح الكوكب المنير(701//1) وما بعدها. 
(46) ابن القيم : اعلام الموقعين عن رب العالمين (178/7). 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي 1١١517‏ 

خامسا : إن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الأحوال العادية يتضمن 
الافتئات على الحرية الشخصية» إضافة إلى أنه يسبب العديد من المشاكل المالية والنفسية. 
ويؤدي إلى كشف الأسرار الشخصية بدون ضرورة أو حاجة؛ بل قد يؤدي أيضاً إلى 
تعرض بعض الأشخاص لأي شكل من أشكال التمبيز القائم على صفاته الوراثية - 
خاصة عند المصابين بالأمراض الوراثية أو المعدية - وقد يحجم بعض المقدمين على 
الزواج» بعد معرفته بعيوب معينة وراثية أو معدية لدى الطرف الآخرء من الاستمرار في 
إنجاز الزواج » ويؤول نتيجة إلى الامتناع عن الزواج والقبول بالطرف الآخر. 

سادساً : من المياديء الأساسية للشريعة الإسلامية مبدأ اليسر والسهولة ودفع المشقة» 


وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك: 
و 


فمن الكتاب اله تداق نري انا يكم لسر زلا يريد بكم آلعُمْر )10 


وقوله سبحانه ( يُرِيد اللَهُ أن يُحَفَفْءَ سي 4 وقولتسه 
سبحانه: ( ما يريد أله ليَجَعَلَ عَلَيِكُم م منَحَرْج )/04ا قوله سبحانه: ( وَمَا جَعَلَ 


عَلَيِك مف آلدينٍ مِنْ حَرّجٍ )''" ومن السنة : ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن 


أبى بردة عن أبيه قال : بعث النبي :ف جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال : (يسراولا 


(3 ) سورة البقرة » أية رقم ( ١808‏ ). 
(497 ) سورة النساء » آية رقم (38 ) . 
(58 ) سورة المائدة » آية رقم (5 ) . 
(44 ) سورة الحج . آية رقم (78) . 


١4‏ مصلح عبدالحي النجار 


تعسرا ؛ وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا)””''' فهذه النصوص الشرعية من كتاب الله عز 
وجلء وسنة رسوله ف » شاهدة على اعتبار الشريعة لرفع الحرج والمشقة عن العباد؛ 
وأنها جاءت بالتيسير لا بالتعسير » ولو كان الشارع الحكيم قاصدا للمشقة لما كان مريداً 
لليسر ولا للتخفيف؛ ولكان مريداً للحرج والمشقة» وذلك باطل؛ ولو كان الحرج 
والمشقة واقعاً في الشريعة الإسلامية لحصل التناقض والاختلاف فيها وذلك منفي عنها.. 
ووجه الاستشهاد من هذا الكلام على مسألتنا: أن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج 
يستلزم وقوع الأفراد المقبلين على الزواج في مشقة وحرجء. حيث إن كلفته المالية ليست 
يسِيرة» ولا تستطيع معظم الدول العربية والإسلامية أن تقوم بتغطيته مالياً. وجعل 
العبء على من يريد الزواج سيؤدي إلى تحميل الأشخاص كلفة مالية قد تزيد من ابتعاد 
الشباب عن الزواج وعزوفهم عنه: كما أن خوفهم من نتائج الفحوصات وعواقبها على 
حياتهم ستدفعهم أيضاً إلى اجتنابه أو التحايل عليه. 


سابعاً : أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان : 

لقد اشتهرت بين العلماء هذه القاعدة » حيث عقد الإمام ابن القيم فصلاً في تغير 
الفقوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد 27 
ومرادهم أن هناك أحكاما يمكن تغيرها تبعاً لتغير الأعراف والعادات الحادثة في الأزمان 


)٠٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 2 كتاب المغازي 2 باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع ( )١51/5/7‏ جح (5555 ) 
)2156000 أبن القيم 0 اعلام الموقعين عن رب العالمين ( )١5/7‏ وما بعدها . 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١8‏ 
المختلفة المتجددة ٠‏ كالأحكام الاجتهادية والقياسية والمصلحية ؛ ثما لا يخالف الشريعة 
وتجيزه » دون الأحكام الأساسية الثابنة » والتغير والتبدل هو في تبدل الأساليب 
والوسائل الموصلة إلى غاية الشارع لتبدل حاجات الناس ومصالحهم» مما تركته الشريعة 
مطلقاً للاختيار بحسب الزمان وفق المصالح المعتبرة . ويبقى أصل المخنطاب ثابتاً لخلود 
الشريعة وأبديتها مع بقاء الدنيا والتكاليف» واختلاف الأعراف والأزمدة تبقى معه 
منطوية تحت أصل شرعي يحكم عليها . ولا يراد بتغير الزمان فساد الأخلاق والابتعاد عن 
دين الله تعالى » مما ينبغي معالجته ومحاربته» وإنما يراد نشوء أوضاع تنظيمية جديدة 
تتطلب أحكاماً مناسبة لها . 

ووجه الاستشهاد بهذا الكلام على مسألتنا: أن اكتشاف الأمراض الوراثية أو 
المعدية بالفحص الطبي قبل الزواج ؛ كان قبل ترقي الطب من الأمور المستحيلة ؛ والآن 
بعد تقدم الطب أصبح سهلاً مأمون العاقبة بالتجربة ؛ اكتشاف تلك الأمور » فوجب 
تغيير الحكم ب بتغير الحال والزمان؛ خاصة في المناطق التي تنتشر فيها تلك الأمراض 
المخيفة » وذلك درءاً لاست ستشرائها في الحياة الزوجية مستقبلاً » عن طريق إجراء الفحص 
الطبي قبل الزواج . وفي هذه الحالة يحق لولي الأمر التدخل في ذلك من باب السياسة 
الشرعية؛ وله أن يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياًء وذلك لوقاية أفراد ذلك 
المجتمع من الأمراض المستعصية» خاصة إذا كان الزواج من أهم الأسباب الي تؤدي إلى 
انتشار تلك الأمراض . 


3 


امنا : قاعدة " الأمور بمقاصدها " 

إن هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جذورا في الفقه الإسلامي» وقد 
أولاها الفقهاء عناية بالغة » فأفاضوا في شرحها والتفريع عليهاء لأن شطرا كبيرا من 
الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة . 


ا مصلح عبدالحي النجار 


والأصل فيها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن فاروق الأمة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله © : ( إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ماهاجر إليه).”""') 

فالنية روح العمل ولبه وقوامه » وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد يفسادها » 
والنبي*ة قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وهما : قوله ( إنما الأعمال 
بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى ) فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية » 
ولبذا لا يكون عمل إلا بنية » ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما 
نواه » وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال 7" 

ووجه الدلالة على مسألتنا هذه : 

أن هذه القاعدة أوضحت لنا أن الأعمال معتبرة على حسب النيات والمقاصدء 
وعليه فإن الفحص الطبي قبل الزواج يختلف حكمه بحسب اختلاف المقصود منهء فإن 
كان المقصود به القضاء على الأمراض الورائية والمعدية ودفع المفاسد الأشدء فإنه يكون 
مقضداً عموداً وغمئلا مشروما تاب فاعله ندع خليه» وعدا هو مق وذيا بلول 
بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج» وأما إذا كان المقصود به الافتئات على الحرية 
الشخصية والحصول على الأموال بغيرحقء والروتين المعتاد عليه فهذا مقصد مذموم 
وعمل حرم لا نقول به. 

وأخيراً ذكر الدكتور محمد شبير بعض التشريعات والأحكام الفقهية الوقائية للحد 
من الأمراض الوراثية قبل الزواج» ومن ذلك: 


.)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي » ( 9/1/1 )ح‎ ) ١١( 
. ١؟7/«*‎ ( ابن القيم » اعلام الموقعين غن رب العالمين‎ 2) 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١1١/1‏ 

أ) أن يختار الزوج زوجته من عائلة تعرف بناتها بالإنجاب ؛ فقد أخرج أبو داود في 
سننه عن معقل بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: "لا" ثم أتاه الثانية 
فنهاه» ثم أتاه الثالثة» فقال "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمه".:"") 

ب) أن يتصف الزوجان بالعقل والفطنة. فيجتنب الرجل المرأة الحمقاء: لأن 
العشرة لا تصلح معهاء وربما انتقل ذلك إلى ولدهاء فقد قيل : "اجتنبوا الحمقاء؛ فإن 
ولدها ضياع وصحبتها بلاء' وكذلك المرأة تجتنب الرجل الأحمق. 

ج) أن لا يكون أحد الزوجين مصابا بمرض من الأمراض المعدية أو الورائية حتى 
لاينتقل ذلك إلى الأيناء » عورد فق ديك البحاري آذ المي قبللن الله عليه ومتلم 
قال: "لا يورد مرض على مصح" وقال صلى الله عليه وسلم : 'لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر»ء وفر من المجذوم كما تفر من الأسير" !*" 

أما كيفية معرفة إصابة أحد الزوجين بمرض من الأمراض فبإجراء الفحص الطبي 
قبل الزواج » وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصدها.. 

د) يستحب تغريب النكاح» فيبتعد الزوج عن الزواج بالقريبات ؛ كابنة العم 
وابئة الخال. وذلك تفادياً لضعف بنية الأولاد ؛ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال لبني السائب - وقد اعتادوا التزوج بقريباتهم : "قد أضويتم فانكحوا 


هموي)0١0(«‎ 


الغرائب" وقال أيضا : "اغتربوا ولا تضووا"."''' فقولة "تضووا" من ضوي : ضعف 


١:(‏ ) أخرجه أبوداود في سئنه » كتاب النكاح : باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
(؟/77١؟)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (917/1/5) ح ( م.ذال). 
1٠١0(‏ ) سبق تخريجهما. 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 


١‏ مضلح عبدالحي النجاز 
وهزلء وأضوى أتى بولد ضاو أو ضعيف البنية. وقد قيل : "الغرائب أنجبء وبنات 
العم أصبر". 

ومؤدى هذا أن من أراد أن يتزوج فليبحث عن امرأة ليست من ذوات قرابته» لأنه 
ثبت طبياً أن بعض الصفات الورائية الحاملة لمرض ورائي قد تتنحى لضعفها في بعض 
الأشخاص» فإذا اجتمع شخص يحمل تلك الصفات المتنحية مع قريبة عن طريق الزواج 
قويت تلك الصفات وانتقلت إلى الأولاد فيصابون بالأمراض الوراثية: وهذا لا يكون إلا 
إذا كان في القريبين صفات متنحية. 

أما إذا كان القريبان لا يحملان تلك الصفات الورائية المتنحية فلا يخشى على 
الأولاد من الإصابة بالأمراض الوراثية. 

ويمكن معرفة ذلك بدراسة شجرة العائلة واستشارة طبيب متخصص في الوراثة» 
وإجراء الفحوصات التي تبين ذلك. ”2 - والله تعالى أعلم -. 

خالتكقلة 

الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد : فقد انتهيت 
بحمد الله من الكتابة في هذا البحث العلمي (الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي) وقد 
توصلت من خلال البحث في هذا الموضوع إلى النتائج التالية : 

- الإيمان العميق بصلاحية الفقه الإسلامي؛ وكمال منهجه؛ وأنه يتسم بالثراء 
والوفاء بجميع متطلبات الحياة؛ ومستجدات العصر.. 


)٠١1(‏ شبير» محمد عثمان» موقف الإسلام من الأمراض الوراثية» ضمن مجلة الحكمة: العدد (1) صفر 
اه ص (09١؟9-١١5)/,‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١١#‏ 


- القطع بثراء الفقه الإسلامي وتنوعه» وأنه ليس ضئيل الحجم أو سطحي 
الغوص » كما يدعي الكثير من المستشرقين وتلاميذهم الحاقدين البلهاء. 

- نبوغ علماء الإسلام في النواحي الفقهية» وإسهاماتهم البديعة» وأنهم خدموا 
هذه الشريعة خدمة جليلة » فمهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم في الغوص في المسائل 
المستجدة التي تتطلب دراسة علمية جديدة. 

- معالجة قضايا العصر ومشكلاته ووقائعه المستجدة ؛ فلكل عصر قضاياه 
ومشكلاته ووقائعه المتجددة التي لم يتكلم عنها الفقهاء السابقون. 

فلابد للفقهاء ذوي الملكات الفقهية الراسخة الاجتهاد في تلك القضايا 
والمشكلات والوقائع؛ وإلا أدى ذلك إلى عزل المجتمع وتجميده. 

- بروز الفقه الإسلامي كميزان يجدر الاحتكام إليه في الكشف عن المسائل 
الغامضة؛ وحل المشكلات المستعصية على ضوء موازين الفقه الإسلامي. 

- إخضاع مسألة الفحصص الطبي قبل الزواج وإدراجها ضمن باب السياسة 
الشرعية » ويمكن تفصيل ذلك بما يلي : 

أ) في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بل معين: وكان الزواج من أهم 
الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض » فإن لولي الأمر التدخل في ذلك؛ وله أن 
يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً» وذلك لحماية أفراد امجتمع من الأمراض 
المستعصية » وحمايتهم محا ولفشيا واجتماعا وغيزذللق. 

ب ) وأما في الحالات العادية ؛ التي لا يكون فيها الزواج سبباً لانتشار الأمراض 
الورائية والمعدية » فإنه من غير اللائق أن يلزم الناس بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج» 
لأنه فيه مشقة وصعوبة؛ وجرت العادة والحمد لله سنين طويلة أن الناس يتزوجون من 


دون الفحص الطبى والغالب السلامة. 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


توصية 


يوصي الباحث عرض مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ومدى إلزاميته على لجنة 


يشارك فيها العديد من المتخصصين من الأطباء الثقات» وعدد من المسئولين ومجموعة من 
العلماء ؛ ثم ترفع نتائج هذا الاجتماع لتعرض على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية» وعلى المجامع الفقهية؛ حتى يخلصوا بنتيجة في ذلك» والبت في هذه المسألة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


1 


إفها 
فووا 


1 
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ابن الأثيرء أبو السعادات مجد الدين المبارك بن حمد الخزري. النهاية في غريب ا حديث والأثر. 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » دمشق: دار الفكر. 

الأستانبولي » حمود مهدي. تحفة العروس. ط". 1:٠6‏ اه/ 1946م 

الأشقرء أسامة عمر. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق. عمان: دار النفائس» الأردن: 
4ه / دام 

الألباني : محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في نخري جأحاديث منار السبيل. ط". بإشراف : زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. 408١ه/1586م.‏ 

الألباني؛ محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داود. اختصره وفهرسه : زهير الشاويش؛ 
بيروت: الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ المكتب الإسلامي؛ 509١اه/‏ 1944م. 
الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح سنن ابن ماجه. بيروت: توزيع: المكتب الإسلامي» 
/1 اه /1943م. 

الباحسين؛ صفاء. 'لضمان أسرة سليمة : الفحص قبل الزواج للكشف عن الأمراض الورائية . 
رسالة كليات البنات » العدد (71) رجب 1477 اهء سبتمبر ١*1‏ 1م. 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي ١‏ 


(4] البار؛ محمد علي. الفحص قبل الزواج والاستشارة الورائية. دمشق : مطابع التقنية للأوة 58 

4 البارء محمد علي. ا جدين ا مشوه والأمراض الوراثية. دمشق : دار القلم» ١1994م.‏ 

٠‏ البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. بيروت: دار الكتب العلمية: 
7ه -5ؤ5ؤام. 

]١(‏ بدرانء فاروق وآخرون. ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي. صدرت عن 
جمعية العفاف الأردنية» ط (7) 1416١اها‏ -1994م. 

7 البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل. ط؟. حققه: محمد النمر وآخرون:؛ دار 
طيبةء 11414ه/19917ام. 

1 البكري» أمل» ورينا حمارنة وزيد بدران. الصحة والسلامة العامة. ط ". تقديم ومراجعة : 
عالية الرفاعي » دار الفكر للطباعة والنشرء اه للحعكم 

)١4(‏ الجريسي؛ صالح. مجتمع أفضل يخلو من الأمراض : من يقنعهن بالفحص المبكر قبل الزواج؟ 
تحقيق أعده : محمد راكد العنزي في جريدة الجزيرة العدد )1١845(‏ الجمعة 17 ربيع الأول 
7ه - لا جون 5 ١٠1م.‏ 

[15] ابن حجرء أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ط”. دار الريان» المكتبة 
السلفية, /51١ه.‏ 

7 ابن حتبل » أحمد بن حتيل الشيباني. السند. ط(5؟). بيروت: المكتب الإسلامى: 1148ه. 

الحربي » أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق. غغريب الحديث. تحقيق: سليمان بن إبراهيم العايد» 
جدة: دار المدني للطباعة والنشرء 086٠5١ه‏ -19886م. 

7 الحربي » نايف عبد الله. 'دراسة اجتماعية حديثة : 07/ من المجتمع السعودي لديهم معرفة سابقة 
بالفحص الطبي". جريدة الرياض؛ العدد )١11857(‏ السبت ١١‏ جمادى الآخرة 477١ها‏ - 
١‏ أغسطس 10075م. 

31 حسب الله » علي. الزواج في الشريعة الإسلامية. مطابع المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان 
وشركاء" 19957م. 

1 الحميضي» محمد عبد الله. الحماية المجتمع من الأمراض : الفحص الطبي للزوجين أمر مهم.” 


جريدة ا جزيرة » العدد )1١1/87(‏ السبت 17 محرم 471١ه‏ - 5 إبريل 7١٠5م.‏ 


١‏ مصلح عبدالحي النجار 


الحرة 


إقفة 


الرفة 


1 
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إفقق 


ليق 


الخيط . سناء سقف» ضمن ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي » تحرير : 


فاروق بدران وعادل بدرانء ت صدر عن جمعية العفاف الاردنية» عمان - الأردن, 416١اه‏ 


/ 1944م. 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانى. سن نأبى داود. دار الريان للتراث؛: 54108١ه/‏ 
84ام. 


الدبوسي الحنفي » أبو زيد عبد الله بن عمر. كتاب النكاح من الأسرار. تحقيق : نايف بن نافع 
العمري, دار المنار» ط )١(‏ 411١ه‏ / 19917م. 

درويشء بسام علي. "قبل الزواج” » جرييدة البيان بدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي » 
الاربعاء ١7‏ ذو الحجة 4717١ه‏ -1 مارس 17١٠1م.‏ 

الرصاع التونسي ٠‏ أبو عبد الله حمد الأنصاري. شرح حدود الإمام الأكب رأبي عبد الله بن عرفة. 
من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 1515ه-19915م. 
الزرقاء أحمد محمد. شرح القواعد الفقهية. تعليق : مصطفى الزرقا. ط١.‏ دمشق: دار القلم» 
8ه / 1545م 

السدلان: صالح. ' آفاق إسلامية'. جريدة ا جزيرة : العدد )٠١577(‏ الجمعة 14 ربيع الثاني 
1ه 01م 

السعدي , عبد الرحمن بن ناصر. تيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام النان. تحقيق: عبد 
الرحمن اللويحق؛ مؤسسة الرسالة؛ ١47١ه/١٠٠1م.‏ 


[4 ؟] السيوطي » جلال الدين عبد الله بن أبي بكر. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. 


انخرة 


1 


الرفرة 


تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت: دار الكتاب العربي: /5017 ١ه‏ / /1441م. 
الشاطبي» أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الخرناطي المالكي. ا موافقات في أصول الشريعة. تعليق 
عبد الله درازء بيروت: دار المعرفة» 6ه /1594م. 

الشاطبي » أبو إسحاق ابراهيم بن موسى. الاعتصام. بيروت: دار المعرفة, عام 07٠14١ه.‏ 
شاهين) طاهر. 'الفحص الطبي قبل الزواج ضمانة للأسرة السعيدة". جريدة البيان بدولة 
الإمارات العربية المتحدة بدبي ؛ السبت 7١‏ رجب 557١ه-‏ 15 أكتوير ١١٠1م.‏ 


الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي /ا/١ ١‏ 
[] شاهين؛ وائل. "الفحص قبل الزواج يقي من المشاكل الصحية'. جلة الاقتصاد الإسلامى: العدد 
(17) جمادي الآخرة ١410‏ - ديسمبر 19154م. ْ 

[74) شبير؛ محمد عثمان. 'موقف الإسلام من الأمراض الوراثية". جلة ا حكمة ؛ العدد (1) صفر 
75هء تصدر من لندن - بريطانيا. 

© !1 الشربيني » محمد الخطيب. مغني ا حتاج إلى معرفة معان يألفاظ ا منهاج؛ من مطبوعات شركة 
ومكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /ا/1١١ه‏ / 48م 

37 الشهري؛ سلمان بن ظافر عبد الله. عش الزوجية. دار طويق للنشر والتوزيع: 1477ه / 
لم 

1 الشنقيطي » محمد بن محمد ال مختار. أحكام ا جراحة الطبية والآثار ا مترتبة عليها . الطائف : مكتبة 
الصديق , 51١ه‏ / 1997م. 

41 الصالح؛ محمد بن أحمد بن صالح. "منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة.” 
جلة الأمن وا حياة » العدد (517) ربيع الأول 577١ه-‏ مايو 1١٠1م.‏ 

1 الطبطبائي: وليد مساعد. “دور الزواج في الوقاية من مرض الإيدز والإصابة به أيضاً ". ندوة 
إسلامية للمشاكل الاجتماعية لرض الأيدزء المنعقدة في الكويت بتاريخ 77 جمادي الآخرة 
1ه - 5 ديسمبر1447م؛ إشراف وتقديم الدكتور عبد الرحمن العوضي. 

(٠؟!‏ الطيبي » عكاشة عبد ال منان. الزواج ا مثالي. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي » د. ت. 

1 العالم ؛ عبد السلام محمد الشريف. 'نظرية السياسة الشرعية "الضوابط والتطبيقات". بنغازي : 
دار الكتب الوطنية» 1997م. 

7 العالم ؛ يوسف حامد. ا مقاصد العامة للشريعة الإسلامية. المعهد العالمي للفكر الإسلامي : 
1ه/ 1151م 

1 ابن عابدين » محمد أمين. حاشية رد ا مختار على الدر ا مختار شرح نوي ر الأبصار. ط١.‏ بيروت: 
دار الفكرء 11559ه /191/4م. 

[8؛) عبد اللطيف » عرسان. "ضرورة حتمية". جلة الأمن وا حياة: العدد )١99(‏ ذو الحجة 119١اه‏ 


- مارس 19949م. 


١14‏ مصلح عبدا حي النجار 


[46] الغزال؛ عدنان؛ "خادم الحرمين الشريفين يوجه بدراسة توسيع إلزامية الفحص للسعوديين قبل 
الزواج": ضمن جريدة الوطنء | لعدد (5177) السنة الثانية» الخميس 5١‏ رمضان 14517١ه-‏ 
ديسمبر ١١٠1ام.‏ 

[57] الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. طبعة: محمد علي صبيح» د.ت. 

1 الفيروز آبادي » يجد الدين محمد بن يعقوب. الماموس احيط. تحقيق : مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة, ط 27 /ا40١ه‏ / 19417م. 

1 ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون. بيروت: دار الجيل: ١57١ه/‏ 144م. 

[] القاسمى»ء محمد جمال الدين. حاسن التنزيل. بيروت: دار الفكرء 59/8١ه/1518م.‏ 

3 ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي. ا مغني. تحقيق : عبد الله التركي 
وعبد الفتاح الحلوء توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية. 

7 ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر. ا جواب الكافٍ من سأل ععن الدواء الشافي. بيروت : 
دار الكتب العلميةد. ت. 

0 ابن القيم ء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر. أعلام ا موقعين عن رب العاين. تحقيق : 
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١6‏ مصلح عبدا حي النجار 


ععصع نا دعسل عتسماكا عط) مزعوع] لمعتلء81 ععدت تقص-عءعط 


افززةاا-لة 1أ112]-أنلطة للأعاكن 31 
ر5اس«) «مر «و(اوعنامط زه بطايعه"! ,ا«وذاءع3 دءافياك عنورهأع[ ,جودوعروم2 عاماعودد4ا 
داطوملا أفنتمى ,لوقا ,ودمناعء3 دادما 


(.1 !18/4/1425 ومنأدء أاطيم 10١‏ لعاأمعععة :10/2/1425 لعلاعععظا) 


أكهم عط عم0 لإع نادم ومقطك أن عصدظ عط منطات لعلساعمز لمة لعاعع زطند ع6 اأهطاذ كادعا ععودتجدصعء2 أعوعتقط4 
50 طاتوة عباكوز عومط] 10 اأمعتمع لز علاالأداعمرعتما عموعلتممككناز عغطا ععة بعزامم داعقطد له كلاع؟؟ امعمتصممم 
علتاعهة نققم عد ,كاوع) عمماسصممااعام غه لاأعلاتامعة عامه! عم 14 .الممصنك عه موره؟! براملط عط هذ عكمعطم اأعناي» 
تؤبدهالم؟ كد عط اانه غهط 2ه داتهاعل علطا لمد بعنامم وتمقطك5 أه ععتموء عط متطاتجر معطا 

لاعكا 2 5 ععقاعةم 11 كقة الكألالامء لتقاعه قامآ لقعامد كعكدعوال عالمعلزمء لقة لإمقاألعمعة عهوء و[ (8 
-عم 2 عدمممما لتنة علناككا خنطا هذ عنعلمعلها لإهمر ومضمع امع عط ,وعكدعوتل عبد 6ه لهعرم؟ عط) م1 كلدع! أقطا ومكدعم 
.كعكدع وال عأطةتلعماعس1 اها واتمباصمسمء أقط 6ه كتعطمعمر عط أه ممتاععاممم عط جه؟ كاكع) ععقأسقم 

ذأ )ا _كعكدعوتل بصهاللعرعط أن 0معامد 101 ممكقع؟ 3 )0م كذ ععقتسقمم عتعطت دعفقء [202ممم رز ع عدم (ط 
85 ععوزة لعتسصقد اعع ها لعدبا علومعم كة كاوعا [وعتلع5 «اعند ععلةرعلدن ما عأممعم عكممدرز 10 غ121رممءممة غامد 
كنظ ,كدء اطع بوعل علد عزج عط «ملمجرم مز لسة كلكع؟ لد نلعم عمد اسفصععم م1 لعاعء رطس ومزعط ألمطائظ كعررلا 
ها لعاوعرعامز ععة نزعطا كه ع5 كه كاكة) لوعزلعم عاءامترمء عم كلد معلمنا نو وعفعامة؟ لمد د5معمد؟ ععلماط 'موعمل 
فنا 


جلة جامعة ا ملك سعود » م ٠١7‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص 1158-1١8١‏ (1150ه/1١٠6م)‏ 


قرائن ترجيح 
التجريح المتعلقة بالراوي عند المحدثين "دراسة تطبيقية" 


دخيل بن صالح اللحيدان 
أستاذ ا مشارك في قسم السنة وعلومهاء كلية أصول الدين: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض, ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في474/4/75 اهس وقبل للنشر في147/1/4ه) 


ملخص البحث. يعتني هذا البحث بالقرائن المرجحة الصارفة التي يستدل بها أئمة امحدثين في الفصل بين 
اجرح والتعديل المتعارضين» حيث تُعتبر من أهم نتائج علم الجرح والتعديل: و يتكون من :المقدمة؛ و فيها 
بيان أهمية الموضوع. و أسباب اختياره» و سبقه في هذا المجال: و خطة البحث اجمالاً. التمهيد؛ و فيه 
بيان موجز عنى التجريح » والقرائن لغة و اصطلاحاً. اللبحث الأول؛ و فيه قرائن ترجيح التجريح 
المتعلقة ببدعته وزهده و ورعه كظهور بدعته؛ بعد الاستقامة: أو حمل التعديل على زهد الراوي 
وورعه. المبحث الثاني و فيه قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بتلاميذه و رواية النقاد لهء كأن لا يحدث 
عنه من غرف بالتحديث عن كل أحدء أو حمل رواية الثقات النقاد عنه على أنها في المذاكرة على غير 
وجه الحديث؛ أو التعجبء أو ما فاتهم من أحاديث الثقات المحفوظة عنهم» أو الانتقاء؛ أو قلة إخراج 
البخاري و مسلم للراوي المكثر وجعله في المتابعات و الشواهد و التعاليق. المبحث الثالث؛ و فيه قرائن 
ترجيح التجريح المتعلقة بمروياته و أوهامه و أفراده: كجمعه في أدائه بين عدد من الشيوخ في سياق 
واحد و ألفاظهم مختلفة» أو أن تكون مروياته مثل مرويات أحد الرواة سواء و هي بالثاني أشهرء أو أن 
لا تحتمل حاله تفردهء أو كثرة أفراده و مناكيره. والخاتمة » وتشتمل على أهم نتائج البحث. والفهارس» 
وتضم : فهرس للرواة؛ و للمراجع» و للموضوعات؛ وبه انتهى البحث. 


١١481١ 


يحدل دخيل بن صالح اللحيدان 


المقدمة 

الحمد لله رب العلمين؛ و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و آله 
و صحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن أفضل العلوم وأجلها ما كان متعاقاً بكلام الله ورسوله 8 
حيث عليهما مدار أحكام الشريعة الإسلامية في كافة شؤون الناس وأحوالهم. 

وقد حفظ المولى - جل ثناؤه - لبذه الأمة القرآن الكريم الذي تناقلته الأجيال 
بالتواترء وحفظ لبا سنة نبيها 46 بأن يسر لبا صحابته الكرام رضوان الله عليهم» ومن سار 
على نهجهم فحفظوهاء وفهموها وعملوا بهاء ونقلوها إلى من بعدهم. 

وقد استمرت سلسلة العناية بالسنة وعلوم الشريعة عبر العصور حتى عصرنا هذاء 
حيث شارك الكثير من العلماء في العناية بهاء وشاركت أيضاً كثير من البيئات العلمية؛ 
والجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية بتوجيه ودعم متواصلين» وعناية 
مستمرة» من ولاة أمرها - حفظهم الله - حيث اقتفوا أثر مؤسسهاء وحامل لواء عقيدتها 
الملك عبد العزيز -يرحمه الله- والله المسؤول أن يسدد خطاهم» ويوفقهم إلى ما فيه خير 
للإسلام وصلاح للمسلمين. 

و قد عْني الأئمة النقاد بدرء التعارض في حال الراوي فلم يقبلوا الجرح المعارض 
للتعديل إلا ببيان وحجة ظاهرة؛ فقد قال أبو عبد الله البخاري (ت 67؟ه ): " لم ينج كثير 
من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي» و كلام 
الشعبي في عكرمة و لم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا بييان و حجة؛ و لم تسقط 
عدالتهم إلا ببرهان و حجة' ,١[‏ ص .]15١‏ 

و لا يخفى مدى أثر معرفة معالم طريقة الأئمة النقاد في الحكم الدقيق على الرواة 
والأحاديث؛ ولذا فإن الباحث بحاجة كبيرة إلى معرفة القرائن المرجحة التي يستدل بها هؤلاء 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... 7م١1١‏ 
لأئمة في الفصل بين اجرح و التعديل المتعارضين» حتى يتمكن من دراسة الرواة» 
الخلوص إلى أدق النتائج في الحكم عليهم وفق المنهج العلمي المعتبر. 
و هذه القرائن مع أنها من أهم نتائج علم الجرح و التعديل» لم تزل مبثوثة متناثرة 
ثناء كلام هؤلاء الأئمة على الرواة أو حكمهم على الأحاديث» و لم تفرد بدراسة تطبيقية 
رفق طريقة هؤلاء الأئمة المثلى المستنبطة من تطبيقاتهم العملية الآنفة الذكر . 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي عند المحدثين» دراسة تطبيقية 
أسباب اختياره 

كان ما سبق من أسباب اختيار هذا الموضوع» و بيان أهميته» إضافة إلى الآتي : 

١‏ -منزلة علم اجرح و التعديل الجليلة» ودوره في حفظ السنة النبوية. 

١‏ - أن قرائن ترجيح الجرح و التعديل لم تلق العناية المطلوية من حيث التأصيل 
والدراسة العلمية التطبيقية في ضوء صنيع الأئمة النقاد. 

8 - حاجة المكتبة العلمية إلى إفراد هذه القرائن بدراسة تطبيقية في ضْوء صنيع 
الأئمة النتقادء حتى يُستفاد منها في الرسائل الجامعية:؛ و الأبحاث العلمية وعموم 
الدراسات و التحقيقات العلمية المتعلقة بالسنة و علومها. 

: - حصول الخلل الظاهر الكبير في الحكم على الرواة المختلف فيهم بسبب عدم 
العناية بالقرائن التي يستدل بها النقاد في الترجيح بين الجرح و التعديل المتعارضين. 
الدراسات السابقة 

هذا البحث . حسب علمي ‏ هو أول دراسة تطبيقية في هذا المجال الذي يعتبر من 
أهم نتائج علم الجرح و التعديل. 


١8:‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


و قد عُنيت فيه بقرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي» و نظراً لأهمية الموضوع, 
و حاجته إلى دراسة علمية تشمل جميع جوانبه فقد أفردت ‏ بحمد الله لبقية قرائن ترجيح 
التعديل والتجريح بحوثاً أخرى تُحكم في عدد من الجلات العلمية ال حكمة. 

وقد اختص كل بحث منها يجانب من هذه القرائن حسب متعلقهاء فالأول: في قرائن 
ترجيح التعديل المتعلقة بأهلية الناقد ومعرفته بالراوي وتشدده وباعثهء والثاني: في قرائن 
ترجيح التعديل المتعلقة بمنهج الناقد ومصطلحاته ومراده و مخالفته وموافقته» والثالث: في 
قرائن ترجيح التعديل المتعلقة بمستند الناقد ووهمه وضعف ما تُسب إليه ووهم ناقله» 
والرابع : في قرائن ترجيح التعديل المتعلقة بعقيدة الراوي ومذهبه واجتهاده وورعه وأخلاقه 
وشيوخه وتلاميذه ومعاصريه؛ والخامس : في قرائن ترجيح التعديل المتعلقة بمرويات الراوي» 
والسادس: في قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالناقد. 
خط ةالبحعث 

يتكون البحث» بعد المقدمة السابقة من: 

التمهيدء ويشتمل على مطلبين: 

الأول: معنى موجز للتجريح. 

الثاني : معنى موجز للقرائن. 

المبحث الأول : القرائن المتعلقة ببدعته؛ و زهده و ورعه. 

المبحث الثاني : القرائن المتعلقة بتلاميذه» و رواية النقاد له. 

المبحث الثالث : القرائن المتعلقة بمروياته؛ و أوهامه» و أفراده. 

المبحث الرابع : القرائن المتعلقة بتقييد التعديل. 

الخاهة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 

الفهارس» وتضم : 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... م1١‏ 

١‏ -فهرس الرواة. 

؟ - فهرس المصادر والمراجع. 

* - فهرس الموضوعات. 

منهج العمتكيل 

سأسير في هذا القسم . إن شاء الله على المنهج التالي : 

١‏ - أذكر قرينة الترجيح في ضوء تطبيقات عملية تُؤيدها من صنيع الأئمة النقاد 
وأوثقها من مصادرها الأصيلة و قد أعزوها إلى غيرها عند عدم الوقوف على كلامهم فيها. 

؟ - أعتني ‏ عند الحاجة ‏ بتعدد التطبيقات عند كل قرينة من أجل الوقوف على 
كلام عدد من الأئمة المؤيد لباء وقد أقتصر على تطبيق واحد في الأمور الواضحة. 

* - أممّل في التطبيقات بالرواة المختلف فيهم الذين رُجح تجريحهم بقرينة» 
وأتجنب الإطالة بذكر ما قيل فيهم جرحاً و تعديلاً إلا عند الحاجة . 

- أعرف فيها بالراوي بايجاز فأ قتصر على ما يحتاج إليه من ذكر اسمهء 
ونسبه ونسيته و كنيته ؛ و ما يميزه عن غيرهء و أما بقية عناصر الترجمة الأخرى فمحلها 
كتب الجرح و التعديل و الدراسات التي تُعنى بمعرفة أحوال الرواة على وجه التفصيل . 

٠‏ - أقنصر في التطبيق على ما يُفيد صحة الاستدلال بالقرينة » دون الإطالة 
ببييان حال الراوي جرحا و تعديلاً» و لذا فإن إيراد القرائن المرجحة في ترجمة راو 
مذكور في هذا البحث قد لا يقتضي الحكم عليه ؛ لأن الحكم يحتاج إلى دراسة شاملة 
للراوي جرحاً و تعديلاً في حين تدفع القرينة المستدل بها التعارض في جانب من الأقوال 
المتعارضة في الراوي. 

1 - أرقم القرائن و التطبيقات أرقاماً متسلسلة في جميع البحث حتى تسهل 
الاحالة عليها . 


١45‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


والله تعالى أسأل أن يحفظ ولاة أمرنا و يجزيهم خير الجزاء على اهتمامهم الكبير 
المتواصل بالسنة و علومهاء و علوم الشريعة الاسلامية. 

كما أسأله جل ثناؤه العون و السداد في هذا البحث و جميع أموري وأن ينتفع 
بها الإسلام والمسلمين» وأن يغفر لي ولوالدي ولذوي أرحامي ولعموم المسلمين 
والحمد لله رب العالمين. 

التمهيد 
المطلب الأول: معنى موجز للعجريح 

التجريح » لغة: من جرح يَجْرَح جَرْحاً و تجريحاًء أي الشتم باللسان» وشق 
الجلد بالسلاح و نحوه و الكسب و العمل» قال أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 
6مم): * جرح : أصلان أحدهما: الكسبء و الثاني: شق الجلد'1؟, مادة جرح» 
ج”ء ص١‏ 40]. 

و قال أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور المصري ( ت١١لاه):‏ 
"جَرّحه: أثرّ فيه بالسلاح» و جَرَّحه: أكثر ذلك فيه» وجَرَّحه بلسانه: شتمه 
والاسْتجراح : النقصان و العيب و الفساد» و جَرَّح الشئ: كُسَبّه "153 مادة جرح» ج37 
ص؟177]. 

اصطلاحا: طعن قادح في الراوي يرد روايته » قال أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري (ت 7١5ه):‏ " الجرح: وصف متى التحق بالراوي و الشاهد سقط 
الاعتبار بقوله و بطل العمل به " [4: ج ١‏ ص .)1١55‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... لم1١‏ 

المطلب الثاي: معنى موجز'' للقرائن 

لغة: جمع قريئة» فعيلة بمعنى المفاعلة مأخوذ من المقارنة و المصاحبة و المقاربة 
,الوصل بين شيئين و النظيرء و مذكرها قرين؛ و هي في أصل اللغة من: قرن يقرن قرناً 
هو قرين و مقرون قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ت٠١/الاه‏ ): " القرين: 
ساحبك الذي يُقارنك و قال الأصمعي: القَرّن: جمعك بين دابتين في حبل» و الحبل 
لذي يلزان به يُدعى قَرْناء و قرْنه: في السن بالفتح» و هو قِرَُهِ بالكسر: إذا كان مثله في 
لشدة و الشجاعة» و قال ثعلب» عن ابن الأعرابي: أقْرَّن الرجل إذا أطاق» وإذا لم 
طق من الأضداد” [5» مادة قرنء ج 4: ص١14.‏ وقال أيضا: " المقرّنة : الجبال الصغار 
بدنو بعضها من بعض» سّميت بذلك لتقاربها" [8» مادة قرن؛ ج 4: ص4 14؛ وقال أبو 
لحسين أحمد بن فارس ( ت 796ه): " قرن: أصلان صحيحان: أحدهما: يدل على 
جمع شئ إلى شئ» والآخر: ث شئ ينْتَأ بقوة و شدة و القرينة : نفس الإنسان» كأنهما قد 
تقارناء و قرينة الرجل : امرأته " 1 مادة قرنء ج هء ص78 ]. 

اصطلاحاً: جمع قرينة» و قرينة الترجيح؛ هي: الصارف التابع المتمم للمراد 
را ولي 

وهذا يشمل: كل صارف كلي أو جزئي يُحتاج إليه عند ترجيح الجرح أو 
لتعديل» وتقييده بالتبعية و التتمي يُخرج : ألفاظ الجرح و التعديل و مافي حكمها ؛ 


)١(‏ أوجزت هنا ؛ لأنني فصلت القول في تعريفها في بحث منشورا 0 ]: " قرائن ترجيح التعديل المتعلقة 
بأهلية الناقد عند المحدثين" ؛ لإنه أول بحوث : ''قرائن ترجيح التعديل و التجريح" » المحكمة 
في عدد من المجلات العلمية المحكمة. 

:1) تقدم أن هذا البحث هو أول دراسة تطبيقية في هذا المجال , ولذاجاء التعريف مستنبطا من 
التطبيقات نفسهافي ضوء كلام النقاد » انظر ص "ا 


م84١١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


لأنها تستقل بذاتها في النص على المراد من حيث الأصل» بينما تعتبر قرينة الترجيح 
مكملة للمراد بالجرح أو التعديل القائمين و تابعة لبما عند حاجتهما إليهاء و المقصود 
هنا القرائن المؤثرة ؛ لأنه لا فائدة لغير المؤثرة التي حال مانع من تأثيرها . 


المبحث الأول: القرائن المتعلقة ببدعته و زهده و ورعه 

[1] القرينة الأولى: ظهور بدعته, بعد الاستقامة 

البدعة وصف مؤثر في عدالة الراوي» فلا يستوي بمن لم يعرف بهاء و إن كان 
داعية أو روى ما يُوافقها أثرت في ضبطه مطلقاء أو مقيداً بالمرويات التي تُؤيدهاء 
والمقصود هنا الإشارة المجملة إلى حكم رواية المبتدعة؛ و أما معرفة أنواعهاء و حكمهاء 
وضوابط قبول مرويات صاحبها أو ردها على وجه التفصيل» فهي مبسوطة في كتب 
علوم الحديث؛ وما يتصل بها الاء ج١ء‏ ص8 - 41٠١‏ , ج١2‏ ص 177-15١0‏ 4ق 
ص 2٠١ :4٠٠١‏ ص 0لا 409 1١4‏ ج١ء‏ ص010١1‏ 14 11ءج1ء ص 50 

و يرد كثيرمن النقاد رواية الداعية إلى بدعته ؛ و اللمبتدع إذا روى ما يوافق بدعته» 
سيما إن كان يستحل الكذب ببدعته » وقيدوا القبول بمن كان موصوفا بالصدق منهم إذا 
لم يكن داعية إلى بدعته» وإذا لم تكن روايته متعلقة ببدعته» قال الدُوري: " سمعت 
يحيى » يقول: ما كتبت عن عباد بن صهيب» وقد سمع عباد بن صهيب من أبي بكر ابن 
نافع » و أبو بكر بن نافع قديم» يروي عنه مالك بن أنس» قلت ليحيى : هكذا تقول في 
كل داعية لا يكتب حديثه إن كان قدرياً أو رافضياً أو غيرذلك من أهل الأهواء من هو 
داعية ؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن يكونوا من يظن به ذلك» و لا يدعوا إليه كهشام 
الدَسسّتَوائي وغيره ممن يرى القدر و لا يدعوا إليه71١,‏ ص :1708١‏ و قال المرُوذي: " 
سألته - يعني الإمام أحمد - عن عبدامجيد بن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد كيف هو؟ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ل 
قال : كان مرجكا قاد كتبت عنهء وكانوا يقولون أفسد أباه: .وكان منافرا لابن عينية" قال 
لرُوذي : " وكان أبو عبد الله يُحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصماً"51١.‏ ص 708 1. 

و قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب اللجورّجاني شيخ النسائي : ' منهم زائغ عن 
لحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه؛ إذ كان مخذولاً في بدعته مأموناً في 
.وايته» فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يُؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقرو به 
بدعته » فيتهم عند ذلك" 1 55: ص ”7 17], و قال ابن حبان: "ليس بين أهل الحديث من 
أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة» و لم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج 
بأخباره جائز» فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره» ولبذه العلة'" تركوا حديث 
جماعة تمن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات» واحتججنا بأقوام ثقات 
انتحالهم وكانتحالهم سواء غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما يتتحلون؛ وانتحال العبد 
بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنهء وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات 
على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا51١؛‏ ج3: ص١ .)١11‏ 

وفي نفي الاختلاف تأمل ؛ لأن النقاد اختلفوا في قبول رواية المبتدع و الداعية» 
وما ذكره ابن حبان» هو قول كثير من النقاد»ء و لذا قال الخطيب البغدادي: " قال كثير 
من العلماء: يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواءء فأما الدعاة فلا يحتج 
بأخبارهم'[4» جَ ١‏ ص١7١].»‏ وقال ابن حجر: ' القول الثالث : التفصيل بين أن يكون 
داعية أو غير داعية» فيقبل غير الداعية» ويرد حديث الداعيهء وهذا المذهب هو 
الأعدل؛ وصارت إليه طوائف من الأئمة؛ وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن 
في دعوى ذلك نظر ٠١1‏ : ص 780): وقال ابن حجر أيضاً: " ينبغي أن يقيد قولنا 
بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً» ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي 


(©) زيد هنا في المطبوع : "ما" ء وزيادتها وهم ؛ لأنها تُخالف مراد ابن حبان بدليل السياق. 


لحيل دخيل بن صالح اللحيدان 
يحدث به ما يعضد بدعته» و يشيدها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة البوى والله الموفق” 
3ء ج٠ء‏ ص .]١١‏ 

و عندما يختلف النقاد في تعديل الراوي المطلق» أو تجريحه المقيد ببدعته؛ فيحمل 


صنيع المعدل على حال الراوي في أول أمره؛ ويحمل صنيع المجرح بها على أن الراوي 
أظهر بعد ذلك بدعته؛ أو الدعوة إليهاء و من التطبيقات: 


التطبيق2١)‏ 
في ترجمة: شبابة بن سَّوَار المدائني, حيث كتب عنه أحمد 
و كان ذلك قبل أن يُظهر شبابة بدعة الإرجاء؛ والدعوة إليهاء قال أحمد بن محمد 
ابن هانئ: " قلت لأبي عبد الله : شبابة أي شيء تقول فيه ؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى 
الإرجاءء وحكى عن شبابة قولاً أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد بمثله» 
قال: قال شبابة : "إذا قال فقد عمل" » قال: "الإيمان قول و عمل كما تقولونء فإذا قال 
فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين يتكلم به" قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما 
سمعت أحدا يقول به» ولا بلغني» قلت: كنت كتبت عن شبابة ؟ فقال لي : نع م كتبت 
عنه قدييا شيئًا يسيرًا قب لأن نعل مأنه يقول بهذا قيل له: كنت كلمته في شيء من هذا ؟ 
قال: لا" 1لا ١‏ ص 21190 و في رواية قال في آخره: "قلت لأبي عبدالله: كتبت عنه 
بعد ؟ قال: لا, ولاحرف171١؛:‏ ج لاءص 106). 


و قال أحمد بن أبي يحيى: 'سمعت أحمد بن حنبل و ذكر شبابة» فقال: تركته 
لم أرو عنه للإرجاء؛ فقيل له: يا أبا عبد اللهء و أبو معاوية كان مرجتاً ؟ قال: شبابة كان 
داعية[/ا١:‏ ج 4 ص52 ؛ .,٠١‏ ص 04 4). 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... لحيل 


التطبيق(؟) 

في ترجمة: إسحاق بن أبي إسرائيل أبي يعقوب المرُوَزي نزيل بغداد. حيث قال 
بد الله: ' [ثنا ابن أبي إسرائيل  ''']‏ سألت أبي عنه ؟ فقال: شيخ ثقة ‏ أخبرنا أبو 
سحاق يعني النيزاري ؛ عن الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
ن مالك؛» قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء» فرأيته قائما في 
له الميسم يسم الصدقة'[١7,‏ جا ص 84اح7الا١5١1].‏ 

والذي يظهر أن أحمد اقتصر هنا على توثيق إسرائيل قبل أن يظهر بدعته الوقف 
القرآن ويُخاصم لباء فقد روى السراج عنه أنه قال: " هؤلاء الصبيان يقولون كلام 
لله غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا ' [14؛ ج١:‏ ص95١)ء‏ ولذا فإن أحمد لا تبّين 
مرهء قال فيه: ' إسحاق بن أبي إسرائيل: واقفي مشؤم إلا أنه صاحب حديث 
بيس 2717 ج “ص 1804 و قد وثقه ابن معين؛ و علق الدارمي على حكمه؛ فقال: 
لم يكن إسحاق بن أبي إسرائيل أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه » وهذه الأشياء التي 
لهرت عليه بعدء ويوم كتبنا عنه كان مستورا" 711 ص 1197 وقال أبو حاتم: "كتبت 
دنه فوقف في القرآن فوقفنا عن حديثه؛ وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو 
.حيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا'771, ج؟؛ ص١1١11].‏ 

]١[‏ القرينة الثانية: حمل التعديل على زهد الراوي و ورعه 

قد يصف الناقد الراوي بقولهم : " صالح"» و يريد الشناء على استقامته و ورعهء 
.لا يريد الحكم عليه من حيث الضبطء قال ابن المبارك : " قلت لسفيان الثوري: إن عباد 


بن كثيرمن تعرف حاله؛ و إذا حدّث جاء بأمر عظيم» فترى أن أقول للناس: لا 


4) قد تصحف اسمه في المطبوع من المسند » و التصويب من نسخة ابن حجر [18:ج١.ص191‏ : 


9 جاءص /الالاح 11094 


١١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


تأخذوا عنه ؟ قال سفيان: بلى» قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذُكر فيه عمّاد 
أثنيت عليه في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه 2741 ح78). 

ولذايجئ وصف الناقد له مطلقاًء فإن أراد الضبط قيده به؛ فقال: ' صالح 
الحديث"؛ قال ابن حجر: " من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث 
قيدوا ذلك فقالوا: " صالح الحديث "» فإذا أطلقوا الصلاح؛ فإنما يُريدون به في الديانة» 
والله أعلم" [6 57 ص /7/ا١].‏ 

وقد يصف يعقوب بن شيبة أهل الصلاح و الورع بقوله: ' ثقة"؛ و يريد في 
الديانة و يعرف مراده بقرينة سياق كلامه» حيث يُتبعه تضعيفه للراوي في الحديث سيما 
في مقام التعارض. 

ومن تطبيقاته : 

التطبيق(7) 

في ترجمة: موسى بن غبيدة الرَبَّذيء حيث قال فيه أحمد: ' صالح".قال 
الدُوري: " سمعت أحمد بن حنبل» يقول وهو على باب أبي النضرء و سأله رجل» 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق و موسى بن عبيدة الرَيّدَي ؟ فقال: أما 
تريتو ين غيدةء' كان ريلد ضباكها اسدت باحادييه مقافر ور نا عند ين تحاف 
فيكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوهاء فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً 
هكذاء قال أحمد بن حنبل بيده وضم يديه وأقام أصابعه الإبهامين" 171 .ص .)١151‏ 

و أراد أحمد الثناء على ديانته» و ورعه» و السياق يدل عليه إذ قرن هذا الثناء 
ببيان مناكيره و لذا أطلق الضعف فيه في رواية أخرىء» فقد قال البخاري فيه: "منكر 
الحديث قاله أحمد ابن حنبل» وقال علي بن المديني» عن القطان قال: كنا نتقيه تلك 
الأيام'771ء جلاء ص١‏ 14]. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١1‏ 


العطبيق(4) 

في ترجمة: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي قاضيهاء حيث قال فيه 
يعقوب بن شيبة : ” ضعيف الحديث» وهوثقة صدوق رجل صالح" 
[4اءج”ءص108). 

والذي يظهر أنه أراد بالتوثيق الثناء على زهده وورعه» بقرينة السياق» حيث نص 
على ضعفه في الحديث» فدل على أنه أراد بباقي كلامه الثناء عليه في هذا الباب» ويقويه 
أن عبد الرحمن مشهور بالزهد و الصلاح» كما أن أكثر النقاد على تضعيفه 
1ج ءص 58١‏ ؛ 18ءج ٠3‏ ص088١1]»‏ و قال ابن المديني : " كان أصحابئنا يضعفونه 
وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف"1/ا؟5.ص 257١‏ وقال ابن حبان: 
"ضعيف'(161)0» ج »ص 707 ترجمة أبيه : زياداء وقال ابن عدي: ' عامة حديثه و ما 
يرويه لا يتابع عليه'101 »ج + .ص 278١‏ وقال أبو الحسن ابن القطان: “ضعيف» ولكنه 
من أهل العلم والزهد بلا خلاف» وكان من الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد 
الزواية ونلع كانه سقف بكر رزانة اللكراته» وعرامر شرع الفاكين كيرا 
لقلة نقدهم للرواة» ولذا قيل: "لم تر الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث" (5)" 
11ج ص1808» وقال ابن حجر في التقريب: "ضعيف في حفظه؛ وكان رجلا 
صالخا" 01لا ص 887117). 


(0) في المجروحين أهلكه + فقال :" كان يروي الموضوعات عن الثقات ؛ ويأتي عن الأثبات ما ليس 
من أحاديثهم[78:ج 7ءص950). 

)١(‏ قاله يحيى بن سعيد القطان » رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ٠‏ وقال : (( يجري الكذب 
على لسانهم ولا يتعمدون الكذب ))[4؟ .ح٠١14].‏ 


145 دخيل بن صالح اللحيدان 
المبحث الثاي: القرائن المتعلقة بتلاميذه. و رواية النقاد له 

["] القريئة الأولى: اماع من يُحدث عن كل أحد عن التحديث عنه: 

يُعرف بعض النقاد بالتساهل الشديد في الأخذ عن كل أحدء و لذا يُعتبرإعراضهم 
عن حديث الراوي دليلاً على شدة ضعفه عندهم , وظهور كذبه. 

و من تطبيقاته : 

التطبيق(8) 

في ترجمة: محمد بن يونس بن موسى الكُدَيمي؛ حيث أثنى عليه أحمد فقال: 
"كان حسن المعرفة» حسن الحديث؛ ما وجد عليه إلا صحبته سليمان الشاذكوني'11١27‏ 
جاص 14739]. 

و الذي يظهر أن الكديمي فيه نظرء و من قرائن تجريحه الشديد أن ابن صاعدء 
وعبد الملك بن محمد امتنعا من الرواية عنه ؛ لأنهما يحدثان عمن أقبل و أدبرء قال ابن 
عدي : "كان ابن صاعدء و شيخنا عبد الملك بن محمد»ء كانا لا يمتنعان الرواية عن كل 
ضعيف كتبنا عنه إلا عن الكديمي » فكانا لا يرويان عنه ؛ لكثرة مناكيره؛ و إن ذكرت 
كل ما أنكر عليه و ادعاه و وضعه لطال ذاك"179/1 جءص 157]. 

ويؤكده أن غالب النقادرموا الكقي الكلب: ننه كلب مرسى انق 
هارون1/ا١ء.ج7)ص4797؛‏ ١5ءج‏ لاءص ١‏ 14]ء وأبوداود[١05ء.ص1805]ء‏ وأبو 
حاتم1؟7 » ج8 :ص 2180 وعبد الله بن أحمد [؟ ص1/7175 4١٠‏ ]2 و القاسم بن زكريا 
الُطَرَّر751؛ ص 5 * 15» والدارقطني 11 :ص 1/4 1» و ابسن حبان71, ج17 ص 1017, 
وابن عدي1/1١ ‏ ج7, ص47 217 وغيرهم. 

التطبيق(8") 

في ترجمة: بكير بن عامر البُجَلي أبي إسماعيل الكوفيء حيث وثقه ابن سعد 

[4؛ ج 5ء ص 15531 وقال العجلي : "لا بأس به" [0”؛ ص/ا17]. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١106‏ 

وكان حفص بن غياث الثقة المشهور لا يُحدث عنه؛ و هو يروي عن كل أحدء 
وقد استدل يحيى القطان بصنيعه في بيان شدة ضعف من تركهم حفص » فقد قال العباس 
الدُوري: 'سمعت يحيى يقول: قيل ليحيى بن سعيد: ما تقول في بكيرين عامر ؟ فقال: 
كان حفص بن غياث تركه؛ وحسبه إذا تركه حفص » قال يحيى : كان حفص يروي عن 
كل أحد'1071ج 7ص 17). 

[4] القرينة الثانية: “مل رواية الثقات النقاد عنه على أهها في المذاكرة على غير 
وجه الحديث 

اشتهر عدد من الثقات و النقاد . الذين يعتد بصنيعهم ‏ بأنهم لا يحدثون إلا عن 
ثقَة لكن لا عبرة بروايتهم عن الضعفاء سيما من ضعفوه إذا كانت روايتهم عنه على 
غير وجه الحديث. و من تطبيقاته : 

العطبيق(/7) 

في ترجمة: عبد الرحمن بن مالك بن مِغُول الكوفي؛ حيث قال عبد الله: "قد 
سمعت أبي ذكر حديثاً عن عبد الرحمن بن مالك بن مول عن أبي حصين في المذاكرة 
على غير وجه الحديث فكتبته عنه: و كان سيء الرأي فيه جدا'[57, ص .]097١‏ 


التطبيق(8) 
في ترجمة: عبد العزيز بن أبان بن محمد الأموي السّعيدي الكوفي » حيث قال 
عبدالله: "سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ؟ قال: لم أخرج عنه في المسند شيئاًء وقد 
أخرجت عنه عن غير وجه الحديث منذ حدث بحديث المواقيت حديث سفيان عن علقمة 


ابن مُركد تركته"[77» ص7 1917]. 


لدليل دخيل بن صالح اللحيدان 
[5] القريئة الثالئة: حمل رواية الثقات عنه على وجه التعجب: 
التطبيق92) 

في ترجمة : محمد بن السائب الكلبي» حيث روى عنه سفيان الثوري. 

و هي رواية لا تنفعه ؛ لأنها على وجه التعجبء و الشوري يحدث عن الثقات 
وغيرهم”" و قد بوب أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بقوله: “باب في رواية الثقة عن 
غير المطعون عليه أنها تقويه» و عن المطعون عليه أنها لا تقويه": و قال: " سألت أبي 
عن رواية الثقات» عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ قال: "إذا كان معروفاً بالضعف؛ لم 
تقوه روايته عنه و إذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه"؛ و سألت أبا زرعة عن رواية 
الثتقات عن رجل مما يقوي حديثه ؟ قال: إي لعمري؛ قلت: الكلبي روى عنه الثوري ؟ 
قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء: وكان الكلبي يتكلم فيهء قال أبو زرعة: "حدثنا 
أبو نعيم» نا سفيان: نا محمد بن السائب الكلبي» و تبسم الثوري"» قال أبو محمدء قلت 
لأبي : ما معنى رواية الثوري؛ عن الكلبي؛ وهو غير ثقة عنده ؟ فقال: كان الثوري 
يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار و التعجبء فتعلقوا عنه روايته عنه وإن لم تكن 
روايته عن الكلبي قبوله له" 71 ج17 ص18 ومراد أبي حاتم بقوله : " إذا كان مجهولاً 
نفعه" أي : تنفعه برفع جهالة عينه» فيكون مجهول الحال مستوراء و لا تقتضي العدالة إلا 
إذا جاء تعديله من طريق معتبرء أو روى عنه ثقة معتمد في عدم روايته عن الضعفاء؛ قال 
الخطيب البغدادي: ' أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من 
المشهورين بالعلم» إلا أنه لا ينبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ؛ لأنه يجوز أن يكون 
العدل لا يعرف عدالته» فلا تكون روايته عنه تعديلاء و لا خبراً عن صدقه: بل يروي 
عنه لأغراض يقصدهاء كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم 


(1) سيأني في ترجمة الجُعفي كلام ابن حبان في ذلك ٠‏ تطبيق رقم : .1١‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١17‏ 
أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالبم مع علمهم بأنها غير مرضية:؛ وفي بعضها 
شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب" [24 ج١ء‏ ص88). 

التطبيق(١١)‏ 
في ترجمة: محمد بن عبيد الله العَرْزّمِي أبي عبد الرحمن الفزاري» حيث روى عنه 
شعبة و كان لا يحدث إلا عن ثقة. 
وضعفوه جداء و رواية شعبة عنه لا تنفعه ؛ لأنها على وجه التعجبء قال أبو 
حاتم : "روى عنه الثوري وشعبة على التعجب....ضعيف الحديث جداً" 71 :ج84 :ص .1١‏ 
التطبيق(١1١)‏ 


في ترجمة : جابر بن يزيد الجعفي » حيث روى عنه شعبة: وكان لا يحدث إلا عن 


وحتعقوه جنا وقال فيه ابن حجر: 'متروك”[14 »ج 7ص /١١١‏ ترجمة: 
خالد بن يزيد ابن معاوية]» و رواية شعبة عنه لا تنفعه ؛ لأنها على وجه التعجبء؛ قال 
ابن حبان: " إن احتج محتج بأن شعبة و الثوري رويا عنه»ء فإن الشوري ليس من مذهبه 
ترك الرواية عن الضعفاء؛ بل كان يُؤدِي الحديث على ما سمع ؛ لأن يُرِغْب الناس في 
كتابة الأخبار» ويطلبوها في المدن والأمصارء وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا 
عنده أشاء لم يصبروا عنهاء وكتبيوها ليعرفوها. فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء 
على جهة التعجب فتداوله الناس'[278ج ١‏ .ص9١‏ 11]. 

]١[‏ القرينة الرابعة: حمل رواية الغقات عن الضعيف على ما فاهّم من أحاديث 
الثقات المحفوظة عنهم 

إذا روى عن الضعيف من لا يُحدث إلا عن ثقةء فيحمل على أنه روى عنه ما 
فاته من أحاديث الثقات المحفوظة عنهم» قال ابن رجب: ” اعلم أنه قد يخرج في الصحيح 


١158‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا وذلك معلوم » وقد يخرج من حديث بعضهم ما 
هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى» ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك 
الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلوء فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا 
عنه؛ ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تُكلم فيه من أصحابه 
خرجه عنه" [/ااء ج37 ص ١‏ 47]. 

ومن تطبيقاته : 

التطبيق (؟ )١‏ 

في ترجمة : أسباط بن نصر البمداني» حيث وثقه ابن معين.171١‏ .ص 47 .]١‏ 

وضعفه الإمام أحمد [75 ص »]١778‏ وغيره. 

ولذا فإن أبازرعة تعقب مسلما لإخراجه لهء ومسلم إنما أخرج له ما فاته من 
أحاديث الثقات العالية امحفوظة عنهم» فقد قال البرذعي : " ذكرت لمسلم بن الحجاج 
إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصرء وقطن ين نُسَيرء وأحمد 
ابن عيسى ؟ فقال لي مسلم: إنما قلت صحيحء وإنما أدخلت من حديث أسباط» 
وقطن» وأحمد ما قد رواه الثققات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع : 
ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على أولعئك وأصل الحديث 
معروف من رواية الثقات" [8 7 ص 175). 


التطبيق(”١)‏ 
في ترجمة: جبّارة بن المقلس المّاني أبي محمد الكوفي؛ حيث روى عنه بقي ابن 
مَخُلد وعبد الله بن أحمد» و كانا لا يحدثان إلا عن ثقة. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... لخديل 

وضعفه غالب النقادء و الذي يظهر أن صنيع بقي و عبد الله محمول على أنهما 
سمعا منه أحاديث فاتتهماء و هي محفوظة, قال البزار: " كان كثير الخطأ إنما يحدث عنه 
قوم فاتتهم أحاديث كانت عنده أو رجل غبي" [18 اج اء ص0 108. 

7 القرينة الخامسة: حمل احتجاج البخاري به على أنه أخرج له مروياته التي 
ضبطها عن راو مخصوصء أو أعرض عن مروياته التي لم يضبطها عن راو مخصوص 

إذا اختلف النقاد في راو من رجال الصحيحين» وفسروا الجرح بغلط الراوي في 
حديث شيخ أو ضبطه لحديثه؛ فيقيد به الحكم المطلق المخالف» ويُحمل عليه صنيع 
البخاري ومسلم إذا تبين أنهما أخرجا له ما عدل فيهء وقد اشتهر بعض الرواة بالضبط 
أو الضعف المقيد براو أو بلد أو كتاب» ونحو ذلكء قال مسلم: " قد يكون من ثقّات 
المحدثين من تضعف روايته عن بعض رجاله الذين حمل عنهم...والدليل على ما بيّنا من 
هذا اجتماع أهل الحديث... على أن أثبت الناس في ثابت البُناني: حماد بن سلمة» كذلك 
قال يحيى القطان؛ ويحيى بن معين؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل المعرفة؛ وحماد 
يُعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت» كحديثه عن قتادة» وأيوب؛ ويونسء وداود ابن 
أبي هند » والجرّيري » ويحيى بن سعيد» وعمرو بن دينارء وأشباههم» فإنه يخطىء في 
حديثهم كثيرأء وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيد»: وعبد الوارث» ويزيد 
ابن زريع » وابن غلية" [279 ص ١14؛‏ وقال فيهم ابن رجب: "قوم ثقات في أنفسهم 
لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف» مخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم » وهؤلاء 
جماعة كثيرون" الاا» ج 7 ص .]/8١‏ 

)١ التطبيق(4‎ 

في ترجمة: شبيب بن سعيد التميمي الحبّطي البصري» حيث تكلموا في رواية ابن 

وهب المصري عنه ؛ لأن شبيباً صاحب كتاب» وقد حدث بمصر من حفظه فلحقه 


1١*06‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


الوهم » ورواية ابن وهب المصري عنه فيها مناكير» فيحمل الجرح عليه؛ قال أبوحاتم: 
"كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا بأس به" [715, ج4؛ ص 21505 
وقال علي بن المديني : "شبيب بن سعيد بصري ثقة» كان من أصحاب يونسء كان 
يختلف في تجارة إلى مصرء وكتابه كتاب صحيح وقد كتبها عن ابنه أحمد ابن 
شبيب”111 »ج 4 .ص »٠17؛‏ وقال ابن عدي : " لشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن 
يونس عن الزهري »2 و هي أحاديث مستقيمة » وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير» 
وكان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذ هي أحاديث 
مستقيمة ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه 
ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط و يهم» وأرجو 
أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب'191١ءج‏ #4 »ص 17١‏ وقال ابن حجر: ' وثقه ابن 
المديني: وأبو زرعة» و أبو حاتم و النسائي» و الدارقطني؛ و الذهلي» ... وأخرج 
البخاري من رواية ابنه عن يون سأحاديث » و لم يخرج من رواينه عن غير يونس» و لا 
من رواية ابن وهب عنه شيئا" ١٠١1‏ .ص4١‏ 15 وقال في موضع آخر: " لا بأس بحديثه 
من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب" 7١1‏ ص 779]. 
التطبيق(5 )١‏ 

في ترجمة: ربيع بن يحيى بن مقسم الأشثناني أبي الفضل البصري وهو من شيوخ 
البخاري ‏ و أبي زرعة» و أبي حاتم » ولكن قال فيه الدارقطني : "ضعيف» ليس بالقوي 
يخطىء كثيرا" 4٠‏ » ص97١1»‏ وفي رواية قال: " ليس بالقوي ؛ يروي عن الثوري؛ عن 
ابن المنكدرء عن جابر: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين"؛ آو هذا 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ا 
حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل]” : و هذا يسقط مائة ألف حديث" [51: 
ص؟ة١”‏ ؛:18,ج7ءص118). 

ولم يُخرج له البخاري إلا حديثه عن زائدة؛ قال ابن حجر: " ما أخرج عنه 
البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط'[١٠١.ص507: .]145١‏ 

و حكم الدارقطني لا يخلو من تأمل ؛ لأنه فسره بما يدل على تشدده فيهء فحكم 
عليه بالخطأ الكثير من أجل غلطه في حديث واحد» ومن ذا الذي يسلم» بل إن ندرة 
خطأه دليل إتقانه» ولذا فإن أبا حاتم مع تشدده» روى عنه و حكم عليه بقوله: " ثقة 
ثبت" 71ج 7ء ص ١‏ 147. 

وأشار الذهبي إليه بقوله: " قد قال أبو حاتم مع تعنته: 'ثقة ثبت" وأما 
الدارقطني فقال: "ضعيف يخطىء كثيراً قد أنى عن الشوري بخبر منكرء عن محمد ابن 
المتكدرء عن جابر: “في الجمع بين الصلاتين " 1451 ج7.ص175). 

[4] القريدة السادمة: حمل رواية الشيخين له على الانتقاء: 

إذا جُرّح الراوي بقادح » فيحمل احتجاج البخاري به على أنه انتقى الصحيح من 
مروياته سيما إذا كان من شيوخه ؛ لأنه يكون في هذه الحال أعلم بصحيح حديثه من 
ضعيفه ولبذا نظائره» حيث كان أهل الحذق من الرواة الثقات الأثبات ينتخبون أصح 
أحاديث من يروون عنه» قال عبد الرحمن بن مهدي: "سمعت شعبة يقول: كنت أنظر 
إلى فم قتادة» فإذا قال للشيء: حدثناء غنيت بهء فوقفته عليهء وإذا لم يقل حدثنا لم 
أعن به'71» ج7 ,ص 5 ] أي يتوقى تدليسه» و قال يحيى بن معين: " كان إسماعيل ابن 
عياش يقعد ومعه ثلاثة أو أربعة فيقرأ كتاباً وهم معه والناس مجتمعون ثم يلقيه إليهم 
فيكتبونه جميعاً ولم ينظر في الكتاب إلا أولئك الثلاثة أو الأربعة» و شهدته وهو يحدث 


(8) ما بين المعقوفين من نسخة ابن حجر [14ءج 1 ص8١‏ 7]. 


١3‏ دخيل بن صالح اللحيدان 
هكذاء فلم أكن آخذ منه شيئاً. ولكني شهدته يملى إملاء فكتبت عنه" ١11‏ .ص1 1440, 
وقال أحمد: "لما أراد . عبد الوهاب ‏ الخفاف أن يحدثهم بحديث هشام الدَّمسْتَوائي أعطاني 
كتابه» فقال لي : انظر فيه» فنظرت فيه؛ فضربت على أحاديث منهاء فحدثهم فكان 
صحيح الحديث'27571 ص 11018» وقال يعلى بن عبيد: "قال سفيان الشوري: اتقوا 
الكلبي ‏ محمد بن السائب -» فقيل له: إنك تروي عنه ؟! قال: أنا أعرف بصدقه من 
كذبه" [/11, ج” .ص »]١١9‏ وقال أبوعوانة: ' قلت للمغيرة: كيف تحدث عن أبي 
حمزة . ميمون القصاب الأعور الكوفي ‏ ؟! قال: لم يكن يجترئ على أن يحدثني إلا 
بحق "الاج ا ص/187 4 14 ١٠ءص705].‏ 

و من تطبيقاته : 

)١52قيبطتلا‎ 

في ترجمة: عثمان بن صالح السهمي مولاهم أبي يحيى المصري » حيث وثقه كثير 
من النقاد وقال فيه أبو زرعة: " لم يكن عندي عثمان ممن يكذب, و لكنه كان يكتب 
الحديث مع خالد بن تجيح » وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا 
فبلوا به'[748: ص,7 ١‏ 5]. 

وهذا جرح مفسر بقادح» ولعله سبب قلة رواية البخاري عنه في الصحيح » 
والذي يظهر أنه انتقى ما صح من مروياته» قال ابن حجر: "من شيوخ البخاري وثقه ابن 
معين والدارقطني » وقال أبو حاتم : " شيخ "» و قال أبو زرعة: " كان يكتب مع خالد ابن 
نُجيح و كان خالد يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ فبلوابه": قلت: خالد ابن 
تجيح . هذا كان كذاباًء وكان يحفظ بسرعة؛ وكان هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا 
منه» و أرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم» إما من حفظه أو 
من الأصل » فكان يزيد فيه ما ليس فيه فدخلت فيهم الأحاديث الباطلة من هذه الجهة» 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ويل 
والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه» 
وتكلم فيهم غيره؛ أنه لا يُدَعى أن جميع أحاديئهم من شرطه؛» فإنه لا يخرج لبم إلا ما 
تبين له صحتهء و الدليل على ذلك: أنه ما أخرج لعثمان هذا في صحيحه سوى ثلاثة 
أحاديث أحدها متابعة'1١١1.ص477).‏ 
التطبيق(7١)‏ 

في ترجمة : إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عبد الله الأصبحي المدني؛ حيث 
اختلف فيه كلام الحفاظء و أخرج له البخاري و مسلمء و أطلق النسائي تضعيفه 
1ص 154 

والذي يظهر أن البخاري ومسلما قد انتقيا الصحيح من مروياته» قال ابن حجر: 
"احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حدينه؛ ولا أخرج له البخاري ما تفرد به 
سوى حديثين» وأما مسلم فأخرج له أقل ما أخرج له البخاري» وروى له الباقون سوى 
النسائي فإنه أطلق القول يضعفه» وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل 
أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منهاء وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث بهء 
ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ؛ 
لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غيرما في الصحيح من أجل ما 
قدح فيه النسائي وغيره؛ إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه'1١٠.‏ ص .]74١‏ 

[9] القرينة السابعة: قلة إخراج البخاري و مسلم للراوي المكثر المختلف فيه 
وجعله في المتابعات أو الشواهد أو التعاليق 

إذا احتج المعدل بأن الراوي ‏ المختلف فيه من رجال الصحيحين» فيرد صنيعه» 
ويترجح التجريح المفسر بقادح إذا تبين أنهما لم يحتجا به؛ و لم يخرجا له في الأصولء 
كأن يخرجا له في المتابعات: أو الشواهدء أو التعاليق ؛ سيما إذا كانت قليلة و الراوي 


١.‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


مكثر» قال ابن حجر: " ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح ‏ 
البخاري ‏ لأي راو كان مقنض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته» هذا إذا خرج له 
في الأصول» فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم" ١٠١1‏ .ص 1585؛ وقال 
أيضاً: "الحق : أنه لم يخرج ‏ يعني مسلماً ‏ شيئا مما انفرد به الواحد منهم . وهذا ظاهر بين 
في كتابه» ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات؛ و هو من المكثرين» و مع ذلك 
فما له عنده إلا مواضع يسيرة» و كذا محمد بن إسحاق» و هو من يحور العلم؛ و ليس له 
عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة» و لم يخرج لليث بن أبي سليم» و لا ليزيد بن أبي 
زيادء و لا مجالد بن سعيد إلا مقروناً" [؟ءص47١).‏ 

و من التطبيقات: 

)١48(قيبطعلا‎ 

في ترجمة: إبراهيم بن إسماعيل بن زيد بن مُجَمّع بن جارية الأنصاري المدني» 
حيث قال فيه البخاري : "صدوق إلا أنه يغلط"[45 .ص 1415 واستدرك الحاكم حديثه 
على الصحيحين؛ وصححه [10؛ج 5 ».ص 140/ 18714. 

وضعفه غالب النقادء فقال البخاري في موضع آخر: "كثير الوهم ؛ يروي عن 
الزهري وعمرو بن دينارء يكتب حديشه' [47 ».ص5١‏ وقال أبو حاتم: ' يكتب 
حديثه» ولا يحتج به؛ وهو قريب من ابن أبي حبيبة» كثير الوهم» ليس بالقوي" [577»ج 
١ص‏ 4 ]2 وضعفه ابن معين ١11‏ .ص 785]» وأبو زرعة؛ [18.ص 041 1]» والنسائي 
5:1 ».ص ]١‏ وغيرهم. 

وقال ابن عدي : " لإبراهيم هذا أحاديث غير هذا اختصرت منه ما ذكرته» وهو 
قريب من إبراهيم بن الفضل » ومع ضعفه يكتب حديثه" [/11»ج ١‏ ص77؟]. 


عم 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١.‏ 
وقال ابن حجر: " ضعيف عندهم» علق له البخاري موضعاً واحدا" 1١٠ص‏ 401]. 
التطبيق )١5(‏ 
في ترجمة : أسباط بن نصر البمّداني » حيث وثقه ابن معين 17 .ص .1501١‏ 
وضعفه الإمام أحمدء [75.ص ١7718‏ 1 وغيره. 
ولذا علق له البخاري في موضع واحدء قال ابن حجر: "ضعفه أحمد وغيره؛ وله 
عند البخاري ‏ موضع معلق في الاستسقاء" ٠١[‏ .ص 1408]. 
التطبيق )٠١(‏ 
في ترجمة: عبيدة بن مُعْنّبٍ الضّبِي أبي عبد الرحيم الكوفي» حيث روى عنه 
شعبة» وغيره [14:ج لا ص١8‏ ]؛ وكان شعبة لا يُحدث إلا عن ثقة. 
وضعفه أحمد [77ءص 7707]ء وابن معين 41 ».ص 11756ء وأبو حاتم ؛ وأبو 
زرعة[77, ج 3 صغ141ء والنسائي 577 :ص 1٠58‏ 1: وابن عدي ١1(‏ دج 
:ص 07 1]؛ وغيرهم. 
ولذا علق له البخاري في موضع واحدء قال ابن حجر: "ضعيف عندهم» ماله في 
البخاري سوى موضع واحد معلق في الأضاحي' ٠١[‏ ,ص 28 5]. 
التطبيق )7١(‏ 
في ترجمة : زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البَكائيء حيث قال أبوزرعة: " 
يهم كثيراً» وهو حسن الحديث" [74ء ص 7784 ]. 
وقال ابن معين: " ليس بشيء» وقد كتبت عنه المغازي" [17 .ص 11517١‏ وف 
رواية: ' لا بأس به في المغازي , وأما في غيره فلا" [؟؟ »ص 1758 وقال صالح جزرة: 
'هوفي نفسه ضعيفء لكن هو من أثبتهم في المغازي" 471 ءج “ا ص 41175 وقال 
النسائي: " ليس بالقوى' 571 .ص 178]. 


حي دخيل بن صالح اللحيدان 


وقال فيه ابن حجر: " ليس له عند البخاري سوى حديثه عن حميد» عن أنس... 
أورده في الجهاد.... مقروناً محديث عبد الأعلى » عن حميد"1١٠١ءص‏ ”2110 وقال في 
موضع آخر: " في حديثه عن غير ابن إسحاق لين...وله في البخاري موضع واحد متابعة" 
[5ءص ١46‏ ال 

التطبيق (77) 

في ترجمة : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبي صالح المصري كاتب 
الليث؛ حيث تكلم فيه أحمد 751ص 1541402077 والنسائي [47 .ص ,]70١‏ 
وغيرهما. 

وقال ابن أبي حاتم : "سألت أبا زرعة عن أبي صالح كاتب الليث ؟ فقال:لم يكن 
عندي ممن يتعمد الكذب؛ وكان حسن الحديث" 711 ؛ج 0 ؛ ص 147]؛ وقال البرذعي لأبي 
زرعة: ' قلت: أبو صالح كاتب الليث ؟1 فضحك. و)”"' قال: ذاك رجل حسن 
الحديث» قلت: أحمد يحمل عليه في كتاب ابن أبي ذئب: وحكاية سعيد بن منصور قد 
عرفتها ؟ قال: نعم وشيء آخر: سمعت عبد العزيز بن عمران يقول: قرأ علينا كتاب 
عقيل فإذا في أوله مكتوب: حدثني أبي عن جدي عقيل » فإذا هو كتاب عبد الملك ابن 
شعيب بن الليث بن سعد ؟! قلت: فأي شيء حاله في يحيى بن أيوب» ومعاوية ابن 
صا حء والمشيخة ؟ قال: كان يكتب لليث؛» والله أعلم" [74؛ ص847]. 

وقال ابن عدي : لعبد الله بن صالح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعدء 
وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة؛ ويروي عن يحيى بن أيوب صدراً صالحاً» 
ويروي عن ابن لبيعة أخبارا كثيرة؛ وهو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في 


(9) زيادة من نسخة الخطيب البغدادي 3711 جءص .)48١‏ 


أسانيده ومتونه غلط» ولا يتعمد الكذب وقد روى عنه يحيى بن معين' 11/1 , ج 
أءص١ 7١‏ 

وقال ابن حجر: ' لقيه البخاري وأكثر عنه» وليس هو من شرطه في الصحيح ؛ 
وإن كان حديثه عنده صا حا... والأحاديث التي رواها البخارى عنه في الصحيح بصيغة : 
"حدثنا "2 أو: ' قال لي "2 أو: * قال المجردة ' قليلة... وأما التعليق عن الليث من رواية 
عبد الله بن صالح عنه فكثير جدا" ١٠١1‏ ص 517 » 415 , 415]. 


المبحث الثالث: القرائن المتعلقة بمروياته. و أوهامه. و أفراده 


]٠١[‏ القرينة الأولى: شدة ضعف المتابع للراوي 

يترجح التجريح إذا تبين أن المتابع للراوي قد جاء بإسناد أضعف من الإسناد 
المستنكر على الراوي» و من تطبيقاته : 

التطبيق(؟7) 

في ترجمة: حفص بن عمر بن أبي العَطّاف القرشي السهمي مولاهم المديني» 
حيث ذكره العقيلي في الضعفاء و قال فيه: ' من حديثه: ما حدثناه علي بن المبارك » 
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس» قال: حدثني جعفر بن عمر ابن أبي 
المَطّاف مولى بني سهم» عن أبي الزنادء عن الأعرج: عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا علم الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم'» لا يتابع 
عليه؛ و لا يعرف إلا به'آلا» ج١.ص١/71].‏ 

و استدرك عليه المّيء فقال: " قول العقيلي : "لا يتابع عليه" فيه نظر ؛ فإنه قد 
تابعه عليه غيره : أخبرناه أبو الحسن بن البخاري» قال: أنبأنا أسعد بن أبي طاهر الثقفي ؛ 
قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي؛ قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن 


يديل دخيل بن صالح اللحيدان 

أحمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو محمد بن حبانء قال: حدثنا أبو أسيد» قال: 
حدثنا محمد بن ثواب» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسديء قال: حدثنا الفضل ابن 
دهم قال: حدثني عوف» عن شهر بن حَوْشب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض”[181 » 
جلاءص .]11١‏ 

و في صنيع المزّي تأمل ؛ لأن إسناد المتابع تالف» و لذا تعقبه ابن حجرء فقال: 
"مثل هذا لا يصلح متابعة ؛ فإن محمد بن القاسم مجمع على ضعفهء فلا يصلح 
الاستشهاد به" [14» ج؟؛ ص 07 7]. 

وقوى الحاكم حاله ؛ لأنه استدرك على الصحيحين[2 4 »ج4 »ص 181754 74 
احديثه السابق في الفرائض؟ !» وفي صنيعه نظرء وقد تعقبه ابن حجرء فقال: ' غفل 
الحاكم فأخرج حديته المذكور في المستدرك ؟! '[214ج7؟ .ص 007. 

و حفصء منكر الحديث على قلته؛ فقد قال فيه البخاري: "منكر الحديث'191: 
ج؟ءص1605]؛ وقال مرة: "منكر الحديث؛ رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب”" 
[ج؟ء ص57 و قال أبو حاتم : " منكر الحديث يكتب حديثه على الضعف 
الشديد" 2771 ج7ء ص/221791 وقال ابن عدي : * لحفص بن عمر غير ما ذكرته من 
الحديث؛ و حديثه قليل» وحديثه كما ذكره البخاري منكر الحديث'17/1١‏ اج ا ص 5487]. 

التطبيق(4 ؟) 

في ترجمة : حَشْرَج بن ثباتة» حيث قال فيه أبو عبد الله البخاري : "سمع سعيد 
ابن جُهُمان عن سفينة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال لأبي بكر وعمر وعثمان: 
"هؤلاء الخلفاء بعدي" و هذا حديث لم يتابع عليه ؛ لأن عمر بن الخطاب و علي بن أبي 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... 1 

طالب قالا: "لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم”1571.ص 44 14وج 

و قد نبه البخاري إلى نكارة إسناده: حيث لم يُتابع عليه؛ و نكارة متنه وعلته 
بمخالفته المحفوظ, و هذا جرح مفسر قادح. 

و قد استدرك ابن عدي بأنه تُوبع على إسنادهء فقال: "هذا الذي أنكر البخاري 
على حشرج هذا الحديث؛ قد روي بغيرهذا الإسناد: حدثناه علي بن إسماعيل ابن أبي 
5 ا عن أبيه: 0 
500 ارم فذكر هذه القصة" ل 

و في صنيع ابن عدي نظر ؛ لأن إسناد المتابع أضعفء؛ قال ابن حجر: " الإستاد 
الذي زعم ابن عدي أنه متابع لحشْرَجٍ أضعف من الأول ؛ لأنه من رواية محمد ابن 
الفضل بن عطية وهو ساقط "2181 ج7١‏ ص570]. 

1 القرينة الثانية: جمعه في أدائه بين عدد من الشيوخ في سياق واحد 
وألفاظهم مختلفة 

يعتبر النقاد أن من مرجحات ضعف الراوي جمعه بين ألفاظ عدد من شيوخه في 
سياق واحد إذا لم يكن ضابطا مميزا لألفاظهم إن اختلفت» قال أبو محمد عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم : " نا صالح بن أحمد بن حنبل» نا علي يعني ابن المديني» قال سمعت 
عن أبي هريرة و محمد يعني ابن سيرين» عن أبي هريرة' إذا جمعهم» قال لي شعبة : 
ترى لفظهم واحداً ؟! قال أبو محمد: كالمنكر على عوف"71؟, ج١1‏ ء.ص"12١1؛‏ وقال 


أحمد : "عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر كان ولي قضاء 


١1‏ دخيل بن صالح اللحيدان 
المدينة» خرقت حديثه منذ دهرء ليس بشىء»ء حديثه أحاديث مناكيرء كان كذابا وكان 
يقول : ' أبي و عبيد الله سواء بسواء "2 كان يروي عن سهيل بن أبي صالح وعبيد الله ابن 
عبد الله بن عمر'[277 ص147755؛ وقال مرة: ' أبو بكر بن أبي مريم ضعيف؛ كان 
يجمع فلانا وفلاناً وكان عيسى لا يرضاء" 771ص :)١484‏ وقال مرة: " سمعت 
إسحاق بن راهّويه » يروي عن عيسى بن يونس قال: "لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على 
أن يجمع لي فلانا وفلانا وفلانا لفعل' يعني يقول: عن راشد بن سعد و ضّمرَة وحبيب 
ابن عبيد لفعل" 713 ص 1777]؛ و قال ابن معين: " عبد الرحمن بن عبد الله العمّري 
ضعيف» و قد سمعت منه كان يجلس في المجلس يقول: "حدثني أبي وعمي عبيد الله ابن 
عمر سواء بسواء مثل بمثل” وهو الذي يروي عنه أحمد بن حاتم الطويل» حديث سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث الطويل” 
»ص7 ١١٠]ء‏ و قال ابن رجب: ' معنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة 
و ساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من 
في حديث الإفك وغيره: وكان الجمع بين الشيوخ يُنكر على الواقدي و غيره تمن لا 
يضيط هذاء كما أنكر على ابن إسحاق وغيره» وقد أنكر شعبة أيضاً على عوف 
الأعرابي' الالاءج ؟ .ص .)41١6‏ 

و من تطبيقاته : 

)١ التطبيق(8‎ 

في ترجمة: حماد بن سلمة البصري» حيث قال الخليلي : "ذاكرت يوم بعض 
الحفاظ: فقلت : البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة ؟ فقال: 
لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس» فيقول: حدثنا قتادة و ثابت و عبد العزيز ابن 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ١1١‏ 
صهيب» و ربما يخالف في بعض ذلك؛ فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه: وهو يجمع 
بين أسانيد» فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث و الليث بن سعد و الأوزاعي 
بأحاديث» و يجمع بين جماعة غيرهم ؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ 
له'61ءج١اء‏ ص18 14]. 

التطبيق (75) 

في ترجمة: حماد بن الجَعْد الَذّلي البصري» حيث قال فيه أبو حاتم الرازي: " ما 
بحديثه بأس" [7؟ ج اء ص 4 176]. 

و صنيعه محل تأمل ؛ لأن حماداً كان في الأداء يجمع ألفاظ عدد من الشيوخ في 
سياق واحد مع اختلاف ألفاظهم» و بهذا جرّحه ابن مهدي» وهو جرح مفسر يقدم 
على التعديل» قال عمرو ابن علي الفلاس : ' حدثت عبد الرحمن بن مهدي » عن أبي 
داود . الطيالسي ‏ عن حماد بن الجعد فقال: سبحان الله تُحدث عن حماد بن الْجمّد؟! 
أفلا تحدث عن بحر وعثمان البّرَي و أبي جَزِي» والحسن بن دينارء هؤلاء أصحاب 
حديث؛ ثم قال: كان حماد عنده كتاب عن محمد بن عمروء و ليث؛ و قتادة» فما كان 
يفصل بينهاء فذكرت ذلك لأبي داودء فقال: كان إمامنا أربعين سنة ما رأينا إلا خير" 
1/1 ج”ءصة 5 11 و في رواية قال ابن مهدي: "كان عند حماد بن الجعد ثلاثة كتب 
عن محمد بن عمروء و ليثء وقتادة » فما كان يفصل بعضا من بعض” 21711 ج 
7" ص 41175 و ذكره ابن حبان في الججروحين» و قال: " اختلط عليه صحائفه حتى لم 
يكن يحسن أن بميز شيئاً منها فاستحق الترك" [7 2 ج١‏ »ص 097 7]. 


ا دخيل بن صالح اللحيدان 


]١١[‏ القرينة الثالئة: أن تكون مروياته مثل مرويات أحد الرواة سواء. وا هي 
بالثاني أشهر 

يترجح التجريح إذا كانت مروياته مثل مرويات غيره سواء» و هي بالثاني أشهر» 
و هذا يدل على أنه يسرق حديث غيره؛ أو يهم فيه» قال ابن رجب: ' قد كانوا يستدلون 
باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه" الالاءج 23 
ص7 87]. 

و من تطبيقاته : 

التطبيق (307؟) 

في ترجمة: عمر بن سعيد بن سليمان القرشي أبي حفص الشامي الدمشقيء 
حيث قال عبد الله: " سألت أبي: عن عمر بن سعيد أبي حفص الدمشقي ؟ فقال: قد 
كتبت عنه» و قد تركت حديثه» و ذاك أني ذهبت إليه أنا و أبو خيئمة» فأخرج لنا كتاباً 
عن سعيد بن بشيرء فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي عَرُوبة فتركناه' 1553 ص .)4431١‏ 

و قال المرُوذي: " سألته . يعني أحمد . عن أبي حفص الشامي ؟ فقال: هذا 
كانت عنده أحاديث كتبناها عن سعيد بن عبد العزيز» ثم تبين أمره بعد فتركوه» حدث 
بأحاديث لسعيد بن أبي عرُوبة" 2711 ج١1‏ ص١٠7.‏ 

التطبيق (/7) 

في ترجمة: مُطَرَّف بن مازن الصنعاني: حيث قال فيه ابن عدي : "لم أر فيما 
يرويه متنا منكرً" 10ج 7ص 191/6. 

وصنيعه نحل تأمل ؛ فقد قال يحيى بن معين: " قال لي هشام بن يوسف: جاءني 
مُطرّف بن مازن فقال: أعطني حديث ابن جريج و معمر حتى أسمعه منك» فأعطيته 
فكتبهاء ثم جعل يُحدث بها عن معمر نفسه و عن ابن جُريج ؟ ! فقال لي هشام ابن 
يوسف: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء؛ فأمرت رجلاً فجاءني بأحاديث مُطَرّف 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... القن 
بن مازن» فعارضت بها فإذا هي مثلها سواءء فعلمت أنه كذاب'171. ص 1787 قال 
ابن رجب: * يعني : علم صدق قول هشام عنه' الالاءج 7 ص877). 
التطبيق (9؟١)‏ 
في ترجمة : معقل بن عبيد الله الجزري » حيث قال فيه ابن معين: "ليس به بأس" 
31 ص798/8]» ووثقه ابن المديني [/11 ص57 7]؛ وغيرهما. 
وتكلم أحمد في مروياته عن أبي الرُّبير المكي خاصة ؛ لأنها تشبه أحاديث ابن 
لهيعة عن أبي الزُبير1/»ج 7 ءص41747 قال ابن رجب: "كان أحمد يُضعّف حديثه 
عن أبي الزيير خاصة» ويقول: "يُشبه حديثه حديث ابن لهيعة"» ومن أراد حقيقة الوقوف 
على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير» فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي 
الزبير كما يرويها معقل سواء' الا"اءج 7 ص97/]. 
]١*[‏ القرينة الرابعة: ألا تحمل حاله تفرده 
يرتيط الحكم على التفرد و الاغراب بحسب حال الراوي» و عدد مروياته, 
ومقدار التفرد و بحسب القرائن المعتبرة في صحة التفردء أو ضعفهء و ليس كل متفرد 
تحتمل حاله تفرده و به يترجح ضعف الراوي إذا كان من الشيوخء و إذا كثر منه ترك 
حديثه قال أبو حاتم : " يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن 
يكون من كلام النبوة » ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايتهء و الله 
أعلم' [؟ ج١ءص١00.‏ 
وقال ابن رجيد:* إذااروى اللقاظ الآثيات هديا بإسناد واد »و القرد واهد 
منهم بإسناد آخرء فإن كان المنفرد ثقة حافظاً: فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في 
الأسانيد أو في المتون... و يُقوي قبول قوله إذا كان المروي عنه واسع الحديث.. فإن كان 
المنفرد سئ الحفظ فإنه لا يُعبأ باتفراده؛ و يحكم عليه بالوهم الال ج؟, ص8 187. 


114 دخيل بن صالح اللحيدان 

وقال الذهبي: " تفرد الثقة المتقن يُعد صحيحاً غريباء و تفرد الصدوق و من دونه 
يعد منكراً و إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يُوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصيره متروك 
الحديث'1؟: ,جا ص +14٠‏ 151). 

و من تطبيقاته : 

)٠( التطبيق‎ 

في ترجمة: عبد المنعم بن بشير المصري؛ حيث قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : 
' ذاكرت يحبى بن معين يوما وهو بمصر: عن أبي مودودء عن سليمان بن يسارء قال: 
"مرضت فعادني ابن عمر في يوم مهين"؛ قال أحمد: فأعجب يحيى هذا الحديث» و قال 
لي : أفدنيه عمن كتبته ؟ قال: فصرت معه إلى عبد المنعم» فسأله يحيى أن يخرج له أصل 
كتابه » فاعتل عليه في ذلك الوقت و وعده مخرجه بالعشي؛ قال أحمد: فلما اجتمعنا 
للمصير إليه بالعشي ذكرت ليحيى بن معين: حديث ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : "قضى باليمين مع الشاهد" » فقال لي : يحيى ما خلق الله من هذا شيئاً ؟! قلت: 
إنه عبد الله ين عمر العمري» قال: ليس يحتمل هذا كله. من حدثك به ؟ قلت: هذا 
الشيخ الذي تريده أعني عبد المنعم » قال: كفيتنا المؤنة» ارجعوا بنا فرجع و لم يكتب 
عنه" الاءج لاءص؟7١١].‏ 

التطبيق(71) 

في ترجمة: أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء الحناط ‏ كنيته 
اسمهء حيث قال الدقاق: " سمعت يحيى وسئل عن حديث رواه أبو بكر بن عياش ؟ 
فلم يلتفت إليهء قال: لم يروه شعبة و لا سفيان. لورووه كانأبوبكر 


صدوقا 1+ .ص5 .]١‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... 5ل؟ا١‏ 

و الذي يظهر أن أبا بكر رواه لما ساء حفظه بأخرة؛ قال ابن حبان: "من الحفاظ 
لمتقنين وقد روى عنه ابن المبارك و أهل العراق» وكان يحيى القطان و علي بن المديني 
يسيئان الرأي فيه وذلك أنه لما كبرسنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى'[15.ج 
لاص 115]. 

وقالابن حجر: " ثقة عابد إلا أنه لما كبرساء حفظه وكتابه صحيح" [210 
ص986ل! ؟١٠ءص54:].‏ 

]١ 4[‏ القرينة الخامسة: كفثرة أفراده و مناكيره . وأوهامه 

تقدم في القرينة السابقة بيان أثر التفرد على الراوي ومروياته؛ وأنه مرتبط بحسب 
حال الراوي ومقدار تفرده ؛ لأنها إن كثرت كانت قرينة مرجحة لضعفه؛ قال محمد ابن 
المثنى: " قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى» أهل الكوفة يُحدئون عن كل 
أحد؟ قلت: يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد! قال: عمن أحدث؟ 
فذكرت له محمد بن راشد المكحولي؟ فقال لي : احفظ عني : الناس ثلاثة: رجل حافظ 
متقن» فهذا لا يُختلف فيه» وآخر: يهم والغالب على حديثه الصحة؛» فهو لا يترك» ولو 
ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناسء وآخر: الغالب على حديثه الوهم فهذا يُترك 
حديفه'[89 ص 17 وقال مسلم: * بجمع الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز 
صحيحها من سقيمهاء وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظء ولذلك 
أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خَنْعم وأشباهم من نقلة الأخبار؛ 
لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تُخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ” 
1ص 7/4]ء وقال أبو الحسن ابن القطان: " إنفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه" 
[79ءص 17576 وقال الذهبي: "إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يُوافق عليها لفظأ 


أو إسناداً يصيره متروك الحديث" 471 ج7.ص 15١0‏ 151]. 


١)»‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


التطبيق١؟‏ ”7) 
في ترجمة : عبد الله بن داود التمار الواسطي أبي محمد» حيث قال فيه ابن عدي : 
هو من لا بأس به إن شاء الله" 111,ج 4 .ص47 7]. 
و في صنيعه تأمل ؛ لكثرة مناكيره » وقلاططفة الشارى جد فقال: "فيه نظر" 
71 ج 6 ص141]؛ وقال أبو حاتم : ' ليس بقوي» حدث بحديث منكر عن حنظلة ابن 
أبي سفيان » وفي حديثه مناكير" 71 ج09 .ص8 1]» وقال أبوزرعة: "ضعيف الحديث”" 
41 ص98 ]. 
ولذا فإن الذهبي تعقب ابن عدي» فقال:' بل كل البأس به ورواياته تشهد بصحة 
ذلك" 471 ءعج4 .ص١‏ 4]. 
التطبيق (735) 
في ترجمة: ارين سماد رام حيث وثقه أحمدء ١1/1‏ ءج لاءعص6١]ء‏ 
وابن معين [56: ص127/8: والعجلي [70.) ص16 21١57‏ وغيرهم. 
وقال أبو حاتم : ' محله الصدق”" جم ص57 4]. 
وضعفه النسائي 411 .ص/7١11»:‏ وفسر جرحه بكثرة مناكيره» فقد قال أبو علي 
النيسابوري : " سمعت النسائي يذكر فضل تُعيم بن حمادء وتقدمه في العلم والمعرفة» 
والسئن» ثم قيل له في قبول حديثه ؟ فقال: "قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث 
كثيرة » فصار في حد من لا يحتج به" [14ءج ١٠ءصضش١١4).‏ 
والمقصود هنا الاستدلال لصحة هذه القرينة ؛ لأن الفصل في حال تُعيم » وغيره 
من تراجم التطبيقات؛ ليس من أهداف هذا البحث. 
التطبيق (4 7) 
في ترجمة : أيوب بن خالد الجهني أبي عثمان الحراني؛ حيث وثقه إبراهيم ابن 
هانئ [14 » جء ص .]47١‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... /7ا ١١1١‏ 
وصنيعه محل تأمل ؛ لأنه كثير التفرد والمناكير» قال أبو أحمد الحاكم: "لا ينابع في 


أكثر حديثه" [184 ٠جاءص١15950:‏ وقال ابن عدي: "قل مايتابعه عليه أحد” 
0 ج١‏ ص08 7]؛ وضعفه غيرهما. 


المبحث الرابع: القرائن المتعلقة بتقييد التعديل 

إذا فيد تعديل الراوي بأمر مخصوص اقتضى ترجيح جرحه و ضعفه من حيث 
الأصل سيما إذا كان التقييد يما سوى أحاديث الاعتقاد و الفرائض و الحلال و الحرام؛ 
كتقييد التعديل بأحاديث الزهدء و الترغيب و الترهيب؛ و ما توبعوا عليه : قال سفيان 
الثوري : "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين 
يعرفون الزيادة والنقصان» ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ"71/1. ص 177/7. وقال 
سفيان بن عيينة : " لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة : و اسمعوا منه ما كان في ثواب 
وغيره 771 ج١‏ »ص 4١‏ » ج 7 ص”157. وقال عبد اللّه: " سئل أبي عن يحيى بن عبيدالله 
الدع انيف وتنك شيخ عه سعد ويا عد 0ق ب عندي قن | فيل 
لأبي : ابن المبارك روى عنهء فقال: في الرقائق يعني الزهد" 777 ص 174 14» وقال ابن 
أبي حاتم : منهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم » والخطأ و السهو والغلط: 
فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا يمتج بحديثه في الحلال 
والحرام'711 , ج١‏ .ص5 ]؛ وقال ابن عبد البر: " عبد الكريم ‏ ابن أبي المخارق ‏ ضعيف 
لايختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة» 
ولا يحنج به على حال؛ و من أجل من جرّحه و اطرّحه: أبوالعالية» و أيوب السَّخْيياني 
تكلم فيه مع ورعهء ثم شعبة» والقطان» وأحمد بن حنبل » وعلي بن المديني » ويحبى 
ابن معين, ولم يُخرجٍ مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكما في موطئه' 011 


ج23 ص 110 وقال الذهبي : "وقد احتوى كتابي ‏ الميزان ...على المحدثين الضعفاء من 
قبل حفظهم » فلهم غلط وأوهامء ولم يترك حديثهم» بل يقبل ما رووه في الشواهد 
والاعتبار بهم لا في الأصول والخلال والحرام” 471 جاءص؟11). 

ويُعتبرهذا التقيبد أيضاً أحد الأوجه التي يُحمل عليها التعديل المطلق إذا لم 
يُخالف بقرينة أقوى» و من قرائنه» و تطبيقاته : 


التطبيق(9 7) 

]١5[‏ القرينة الأولى: تقييد التعديل بأحاديث الرقاق و العرغيب: 

في ترجمة : موسى بن عبيدة الرَيَذيء حيث قال الدوري: " سمعت أحمد ابن 
حنبل و سئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن القاسم» فقيل له: يا أبا عبد الله: ما 
تقول في موسى بن عٌبيدة الربْذي و في محمد بن إسحاق ؟ فقال: أما محمد بن إسحاق» 
فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث؛ كأنه يعني المغازي و نحوهاء و أما موسى ابن 
عبيدة؛ فلم يكن به بأس» و لكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذاء 
وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام» و أرانا أبو 
الفضل يديه و أرانا أبو العباس يديه'11 .ص١177»‏ و في رواية قال: "أما موسى ابن 
عبيدة فكان رجلاً صالحا حدث بأحاديث مناكي "171 .ص .]١177‏ 

والذي يظهر أن أحمد مشاه في باب الترغيب والترهيب» وهذا يقتضي أن الأصل 
فيه الضعف, ولذا أطلق أحمد الحكم عليه بالضعف في مواطن أخرى» كقول البخاري 
فيه: 'منكر الحديث» قاله أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني» عن القطان قال: كنا 


نتقيه تلك الأيام' 771, جلاء ص 791 ؛ ج7ء ص 147 وقول صالح بن أحمد ابن 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... اميل 


حنبل : "قال أبي : موسى بن عبيدة لا يُشتغل به وذلك أنه يروي عن عبد الله بن دينار 
شيئاً لا يرويه الناس” 711 ج/» ص١‏ 110» وقول ابن أبي حاتم : " سمعت أبي يقول: 
قال أحمد بن حنبل » قال علي بن المديني »عن يحيى القطان» قال: كنا نتقي موسى ابن 
عُبيدة تلك الأيام” [77, ج48 ص١ .]١6‏ 
التطبيق(757) 

في ترجمة : رِشّلدين بن سعد أبي الحجاج المصري» حيث قال فيه أحمد: ' ليس 
به بأس في أحاديث الرقاق" ١51‏ .ص47 »]١‏ و قال عبد الملك بن عبد الحميد الْيِمُوني: " 
سمعت أباعبد الله؛ يقول: رِشلوين ليس يبالي عمن روى» و لكنه رجل صالح؛ قال 
فوثقه هينم بن خارجة؛ و كان في المجلس ٠‏ فتبسم من ذلك أبو عبد الله ثم قال أبو 
عبدالله : رِشّدِين بن سعد» ليس به بأس في حديث الرقائق" الاج ؟.ص575 ؛ 18ج 
لاص 5١‏ 17]. 

و هذا يقتضي أن الأصل فيه الضعفء و لذا أطلق أحمد ضعفه في روايات أخرى 
كقول حرب بن إسماعيل الكِرْمّاني الحنظلي: "سألت أحمد بن حنبل عن رِشّدين ابن 
سعد ؟ فضعّفه وقدم ابن لهيعة عليه" [78: ج7ء ص 21015 و قول أبي داود: ' سمعت 
أحمد؛ قال: احترقت كتب ابن لهيعة» زعموا كان رِشدين بن سعد قد سمع منه كتبه؛ 
فكانوا يأخذون كتبه» فلا يأتونه بشيء إلا قرأ" [71. ص1507]. وقال البخاري : "حدثني 
قتيبة بن سعيد» قال : كان رِشدين وابن لهيعة لا يباليان ما دفع إليهما فيقرآنه' [45؛ ج"» 
ص 4149 17ج .ص 17737 وضعّفه أيضاً: عمرو بن علي الفلاس [55.ج 7؛ 
ص 101]» وابن مير 2771 ج١ءص؟#7]وابسن‏ معين 411 : ص 84 ؛ 17ج لاء 
ص15 10 وأبوحاتم » وأبو زرعة[77, جا.ص17 210 وزاد أبو حاتم : 'منكر الحديث» 


ا دخيل بن صالح اللحيدان 


وفيه غفلة ويحدث بالمناكير عن الثقات» ما أقربه من داود بن الْمحبّرء وابن لهيعة أسترء 
ورشدين أضعف" 2771 جا ص17 10. 
061 القرينة الثانية: تقييد التعديل في المغازي, أو التفسير, أو القراءات 
التطبيق(/1717) 

في ترجمة: زياد بن عبد الله البكائي أبي محمد الكوفي» حيث عُدل في المغازي» 
والأصل فيه الضعفء قال الدارمي : "سألته عن البَكَائي أعني زيادا ؟ فقال: لا بأس به 
في المغازي » و أما في غيره فلاء وسألت يحيى » قلت: عمن أكتب المغازي ممن يروي عن 
يونس أو غيره ؟ قال: اكتبه عن أصحاب البَكّائي'11؟». ص48 1 و قال الدُوري: 
"سمعت يحيى يقول زياد البَكائي ليس بشيء وقد كتبت عنه المفازي 11 ؛ ص 1771). 

والمقصود بالمغازي : مغازي ابن إسحاق ؛ لأن البَكّائي راويته وقد أملاها عليه 
مرتين» قال أبو داود عن ابن معين: " زياد البَكّائي في ابن إسحاق ثقة, كأنه يضعفه في 
غيره 141 جء ص 777 ١‏ و قال يحيى بن آدم: "قال عبد الله بن إدريس : ليس أحد 
أثبت في ابن إسحاق من زياد البَكائي: وذلك أنه أملى عليه إملاء مرتين بالحيرة" 781 
ج”ء ص 1077: وقال صالح بن محمد: "ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند 
زيادء و زياد في نفسه ضعيف» ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب» و ذلك أنه باع 
داره وخرج يدور مع ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب'[14, جا ص4 097. 

التطبيق(7”/8) 

في ترجمة: نُجِيح بن عبد الله أبي مَعْشْر السّندي المدني » حيث قيدوا تعديله في 
المغازي والتفسير والرقاق» فيكون ضعيفاً في الحديث » قال فيه أحمد : "صدوق» ولكنه لا 
يُقيم الإسناد” [5؟: ص 0 /41]» يعني المسانيد المرفوعة: وقال أحمد بن أبي يحيى: 
'سمعت أحمد بن حنبل» يقول: يكتب من حديث أبي معْشر أحاديئه عن محمد بن كعب 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... ليل 
قرطي في التفسير" 101 ج/اء ص 07]ء وغالبه غير مرفوع » وقال ابن أبي حاتم : 370 
أبي وذكر مغازي أبي مَعْشَرء فقال: كان أحمد بن حنبل يرضاه؛ ويقول: كان بصيراً 
بالمغازي 771 ؛ج »ص5 44]» وقال ابن معين: "ضعيف” [177. ص 1414: وقال 
ناه لمن بيتوي شدي" 1ك ام وش وق ]رش شح كت 0 
حديثه الرقاق» وكان رجلاً أمياًء ينُقَى إذ يروي من حديثه المسند” 191 ءاج لاص 197, 
وقال أيضا : "ليس بشيء؛ يكتب رقاق الحديث من حديثه" 70ج لا)ص 197 و قال 
أيضاً: "اكتبوا حديث محمد بن كعب في التفسيرء و أما أحاديث نافع و غيرها فليس 
بشيء؛ التفسير حسن” 4/1 .ص 1786 قال ابن رجب: ' يعني : ما يرويه عن محمد ابن 
كعب القَرَطي في تفسير القرآن؛ و غالبه أو جميعه من كلامه غير مرفوع'111.ص 
و قال ابن المديني : “كان ذلك شيخاً ضعيفاً ضعيفاء وكان يحدث عن محمد ابن 
قيس» ويحدث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة» وكان يحدث عن الْقبُري و عن نافع 
بأحاديث منكرة” [7ء+»ص5١٠]ء‏ وقال البخاري: " حدثني عمرو بن علي » قال: كان 
عيض لايعبوة عدن أنئ محش التدق و يصحت ه دا جدا ويضيحك إذاذكير" 
3ج ص 177]» وقال أيضاً: 'يخالف في حديثه'[ 414‏ ج. ص5 217١‏ وقال أيضاً: 
'منكر الحديث» قال عبيد الله : سمعت ابن مهدي» يقول: كان أبو مَعشّر يعرف و ينكر" 
[57؟ءج مءص5١١)ء‏ وقال الخليلي : * له مكان في العلم والتاريخ وتاريخه ما يحتج به 
الأئمة في كتبهم ؛ وضعفوه في الحديث ولم يتفقوا عليه؛ وروى عنه الكبراء مثل ابن 
المبارك ويونس المؤدب و وكيع وابنه محمد بن أبي مَعْشْرء ويتفرد بأحاديث» و أمسك 


الشافعي عن الرواية عنه' 01 ج١‏ »ص ٠ ١‏ 7]. 


ا؟١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


التطبيق(179) 
في ترجمة: إسماعيل بن مسلم المكي؛ حيث غدل في القراءات» و الأصل فيه 
الضعف» قال أحمد: ” إسماعيل بن مسلم المكي : ما روى عن الحسن في القراءات» 
فأما إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينار يسند عنه أحاديث مناكير» لين 
أراه بشيء؛ وكان ضعفه» ويسند عن الحسن» عن سَّمَرة أحاديث مناكير 771ص 
للك رةه 
]١+[‏ القرينة الثالئة: تقييد التعديل بالمرسل من حديثه 


التطبيق(٠‏ 5) 
في ترجمة : صالح بن بشير بن وادع أبي بشر البصري القاص المعروف بِالْرّي» 
حيث تكلموا في مروياته المسانيد» و عدلوه في المراسيل : فيكون الأصل فيه الضعف. 
فقد قال فيه أبو إسحاق الحربي: " إذا أرسل فبالحرى أن يصيب وإذا أسند 


فاحذروه 141 »٠ج‏ 4 »ص خ 737]. 


التطبيق(١‏ 4) 
في ترجمة: صدقة بن عبد الله السمين أبي معاوية أو أبي محمد الدمشقي» حيث 
تكلموا في المرفوع من حديثه؛ و عدلوه في المراسيل » فيكون الأصل فيه الضعف. 
فقد قال عبد الله: "سألت أبي عن صدقة الدمشقي ؟ فقال: هو صدقة السمين» 
ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكرء وما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو 
أسهل ؛ و هو ضعيف جدا وهو صدقة بن عبد الله السمين"51: ص١ .)١851‏ 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... تفيل 
]١14[‏ القرينة الرابعة: تقييد التعديل برواية أهل الحذق عنه. أو بأحد تلاميذه 
العطبيق(؟ 84) 

في ترجمة: عبد اله بن صام لني أبي صالم كاتب الليث حيث تكلسوا فى 
متاكيره. 

والذي يظهر أن الأصل فيه الضعف ؛ لأن فيه غفلة؛ وقد كان بأخرة يُدخل عليه 
الضعفاء ما ليس من حديثه , ولذا فإنه يُعدّل فيما رواه الثقات الحذاق عنه؛ ويُضعًف في 
غيرهم » قال ابن حجر : " ظاهر كلام الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً؛ ثم طرأ 
عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين 
والبخاري و أبي زرعة و أبي حاتم فهو من صحيح حديثه» وما يجيء من رواية الشيوخ 
عنه فيتوقف فيه ٠١1‏ .ص5 .)4١‏ 

التطبيق(7 4 ) 

في ترجمة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبي عبد الرحمن المصري 
القاضي ؛ حيث قال فيه أحمد: "حدثنا خالد بن خداش ء قال: قال لي ابن وهب ورأني 
لا أكتب حديث ابن لهيعة -: إني لست كغيري في ابن لُهيعة فاكتبهاء وقال لي: حديثه 
عن عقبة بن عامر أن النبي # قال: "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار" ؛ ما رفعه لنا 
ابن لُهيعة قط أول عمره'31 7ص 11/84 : 191940. 

و يُفيد صنيع أحمد أن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة أضبط ؛ لأنه أخذها من 
كتاب ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» ومثله رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة » فإنها أعدل من 
غيرها ؛لأنها من كتابه» قال علي بن المديني : “سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له: 
تحمل عن ابن لّهيعة ؟قال: لاء لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيراً: كتب إلى ابن لهيعة كتابا 
فيه: "ثنا عمرو بن شعيب”» فقرأته على ابن المبارك فأخرج إلي ابن المبارك من كتابه؛ 


14 دخيل بن صالح اللحيدان 


عن ابن لهيعة؛ فإذا: " حدثني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو ابن شعيب " 
(478جة؛ ص4 11 وقال تُعيم بن حماد: " سمعث اين مهدي يَقَوَل: لا أعتد يشيء 
سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه'[14١.ج0.ص758]ء‏ وكذا 
رواية عبد الله بن يزيد المقرئْ عنه. 

و هذا يقتضي أن الأصل فيه الضعف» ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرهاء 
وأقل ضعفاً ولذا قال عمرو بن علي الفلاس: " عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه؛ فمن 
كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعدما 
احترقت الكتب» و هو ضعيف الحديث 771: ج20 ص47 21١‏ ,2 و قال ابن أبي حاتم : 
'سألت أبي و أبا زرعة عن ابن لهيعة والإفريقي : أيهما أحب إليكما ؟ فقالا جميعاً: 
ضعيفان» بين الإفريقي وابن لهيعة كثير» أما ابن لهبعة فأمره مضطرب يُكتب حديثه على 
الاعتبارء قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك و ابن وهبء يحتج 
به ؟ قال: لاء و سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة: سماع القدماء منه ؟ فقال: آخره و أوله 
سواءء إلا أن ابن المبارك و ابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه. وهؤلاء الباقون 
كانوا يأخذون من الشيخ , و كان ابن لهيعة لا يضبط» و ليس تمن يحتج بحديئه مَنْ أَجْمَلَ 
القول فيه'11؟ ‏ جه ؛ ص57 .]١‏ 

و هذا مُقتضى صنيع مسلم ؛ لأنه أخرج له من رواية ابن وهب عنه؛ وقرنه 
بغيره فقال: "حدثنا عمرو بن سواد العامري و محمد بن سلمة المرّادي و أحمد بن عيسى 
وألفاظهم متقارية قال عمرو: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهبء أخبرني عمرو 
ابن الحارث » عن يزيد ابن أبي حبيب» أن موسى بن سعد الأنصاري» حدثه عن حفص 
ابن عبيد الله» عن أنس ين مالك أنه قال: "صلى لنا رسول الله # العصرء فلما انصرف 


أتاه رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لناء و نحن نمب أن 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... متيل 
مهاه فالا: تمع فانطلق و الطلقامحه فوتجدةا زور لم تحر فتحرت فلم قدت 
ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس"؛ و قال المرادي : حدثنا ابن وهب عن ابن 
لهيعة و عمرو بن الحارث في هذا الحديث" [374, ح114]. 
التطبيق(4 84) 

في ترجمة : سعيد بن أبي سعيد المقبْري » حيث تكلموا في روايته عن أبيه عن أبي 
هريرة» وعن أبي هريرة. 

وهو بسبب اختلاطها عليه؛: لكن اعتمدوها عنه من رواية الليث بن سعد عنه ؛ 
لأنه ميزها قال أحمد: ' أصح الناس خديئا عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري: ليث ابن 
سعد ؛ يفصل ما روى عن أبي هريرة» و ماعن أبيه عن أبي هريرة» هو ثبت في حديثه 
جدا[71 ص 109). 

]١9[‏ القرينة الخامسة: تقييد التعديل بكتابه 

للرواة مراتب من حيث الضبط و الحفظ و الاعتماد على الكتب» فمنهم من 
يكون ضابطاً لحفظه و لكتابه» و منهم من يكون في حفظه شئء بحيث تجتنب أوهامه 
وأفراده» و منهم من تُكثر أوهامه فيه فيُقيد تعديله بكتابه عند التعارض إذا انتفت 
الموانع » و قد كان الأئمة النقاد إذا أشكل عليهم حديث الراوي الثقة اعتمدوا ما في كتابه 
إن كان ضابطاً له قال عبد الله : " حدئني مجاهد بن موسى» قال: حدثنا محمد بن عُبيد» 
قال: حدثنا مِسّعر عن يزيد الفقير» عن جابر قال: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
بواكي: فقال : اللهم اسقنا غيثاً مغيئاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غي رآجل؛ قال: 
فأطبقت عليهم"» فحدثت بهذا الحديث أبي» فقال أبي : أعطانا محمد بن غبيد كتابه عن 
مِسْعر فنسخناه» ولم يكن هذا الحديث فيه, ليس هذا بشيء» كأنه أنكره من حديث 


محمد بن غبيد"771: ص ٠١‏ 21007 و أكثر أوهام المتوسطين من الرواة بسيب الحفظ» قال 


قل دخيل بن صالح اللحيدان 


أحمد: " هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون إنما كانوا يحفظون ونسبوا إلى الوهم أحدهم 
يسمع الشيء فيتوهم فيه" [214: ج7؟» ص 774 ترجمة: الحكم بن عطية]؛ وقال ابن 
جر "من تُكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه كمن كان ضابطاً لكتابه دون الضبط 
لحفظه فإنه لا يجمل إطلاق الضعف عليه بل الصواب في أمره التفصيل" ٠١1‏ .ص١45).‏ 
و من تطبيقاته : 
التطبيق(0 8) 

في ترجمة : عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبي محمد المدني؛ حيث 
تكلم فيه بعض النقادء و عدله غيرهم» و فصل القول فيه آخرون فقيدوا تعديله بكتابه, 
و تكلموا في حفظه وهو أعدل الأقوال. 

و ممن تكلم فيه بإطلاق: أحمدء فقال: ' لم يكن صاحب حديث كان ضيقاً 
فيها''' » وكان صاحب رأي مالك, و كان يفعي أهل المدينة برأي مالك؛ و لم يكن في 
الحديث بذاك" ١18/1‏ »ج: .ص 587 ؛ *اءج هءص185]و في رواية قال: "لم يكن 
يحسن الحديث» كان صاحب رأي مالك”17 27 ص 2151١‏ و أبو زرعة في رواية فقد قال 
البَرَدْعِي : * ذكرت أصحاب مالك فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ ؟ فكلح وجهه" 
7 ص 7 7/اأو قال البَرْدْعِي أيضاً: ” قال لي أبو زرعة: ابن نافع الصائغ عندي: منكر 
الحديث حدث عن مالك؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر» عن النبي ي: "ما بين بيتي 
ومنبري"»؛ وأحاديث غيرها مناكير وله عند أهل المدينة قدر في الفقه» سمعت أبا زرعة 
يقول: سمعت مقاتل بن محمد يقول: سمعت معن بن عيسى يقول: لو حلفت لبررت 
أن عبد الله بن نافع أعلم أهل الأرض”'[4”؟ ص 17/0 والدارقطني فقال فيه: " فقيه 


يعتبر يه 151 .ص08١].‏ 


.] قوله : ' كان ضيّقَا فيه' سقط من نسخو ابن أبي حاتم 2751 ج18‎ )٠١( 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... فقن 

ومن عدله بإطلاق: ابن معين» فقال:' ثقة" 2711 ص10477]: وأبو زرعة مرة» 
فقال: "لا بأس به" [77, ج05 .ص187] والنسائي: فقال: " ليس به بأس"» وقال مرة: 
أثقة'[214ج 7ءص147. 

و بمن فصل القول فيه على ما تقدم: أبو عبد الله البخاري؛ فقال: "يعرف حفظه 
وينكر وكتابه أصح "571؟, ج09 .ص17 7)ء واقتدى به أبو حاتم فقال: " ليس بالحافظ 
هو لين» تعرف حفظه وتنكرء وكتابه أصح" [77: ج09 .ص 21187 و أبو زرعة مرة حيث 
ضعف حفظه فقد قال البَرَدْعِي : ' قلت لأبي زرعة: حديث عبد الله ين نافع» عن أبيه» 
عن ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم: “نهى عن إخصاء الخيل" ؟ فقال: هذا 
رواه أيوب و مالك و عبد الله و بُرْد ين سنان و محمد بن إسحاق والْمعْمّري وجماعة عن 
نافع عن ابن عمر فقط » و بمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذاء وأسنده رجل 
واحدء "يعني”": أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه 
وضعفه'[8, ص 197]. و الخليلي: فقال: "روى عنه الشافعي أحاديث لكن الحفاظ لم 
يرضوا حفظه" 6501 ج١‏ »)ص77 1 أوقال أيضاً: " أقدم من روى الموطأ عن مالك ثقة 
أثنى عليه الشافعي» وروى عنه حديثين أو ثلاثة» قال البخاري: كان ثقة في الرواية 
عارقا بالفقه, لم يكن بذاك الحافظ" 501 .ج١١‏ .ص0211. 

و هذا هو الصواب فيه و يحمل عليه صنيع غيرهم سيما و منهم من له رواية في 
كل حكم ما مضى» و يُشعر بذلك أيضاً سياق كلام أحمد في جرحه له» و لذا فإن ابن 
حجر حكم به فقال: " ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين" [٠7؛‏ ص17069. 


التطبيق(845) 
في ترجمة: عبد الصمد بن حسان الخراساني أبي يحيىء حيث غلط في أحاديث. 


18 دخيل بن صالح اللحيدان 
وخطأه حمول على التحديث من الحفظء فقد ذكر البخاري: " أنه يهم من 
حفظهء وأصله صحيح" الاا؛ ص 06 /7]» و روى عنه أبو حاتم ؛ و قال: "صالح الحديث 
صدوق”" 2771 ج7 :ص .160١‏ 
التطبيق(/8) 
في ترجمة : عبد الرزاق بن همام الصنعاني» حيث ذكروا له مناكير. 
و هي محمولة على تحديثه من غير كتابه لما عمي فصار يتلقن» وأما كتابه فصحيح », 
قال أحمد: " هؤلاء الذين كتبوا عنه سنة ست و مئتين» إنما ذهبوا إليه وهو أعمى»؛ 
فلقن فقبله و مر فيه"671.ص١١51).‏ 
و قال يحيى بن معين: " ما كتبت عن عبد الرزاق حديثاً قط إلا من كتابه لا والله ما 
كتبت عنه حديثاً قط إلا من كتابه”771, ص ١‏ 845). 
التطبيق(8/8) 
في ترجمة : محمد بن مسلم الطائفي: حيث عدلوا كتابه» فدل على أنه يخطئ في 
حفظهء قال فيه ابن معين: " لم يكن به بأس. و كان سفيان بن عيينة أثبت منهء ومن 
أبيه ء ومن أهل قريته!! كان إذا حدث من حفظه» يقول: كأنه يخطىء»ء و كان إذا حدث 
من كتابه فليس به بأس'[17 ص8 1١‏ وقال ابن حجر: " وثقه ابن معين» وقال: "كان 
إذا حدث من حفظه يخطئ ": أخرج له مسلم متابعة» والبخاري تعليقاً”[١٠١:.ص‏ 408). 
1 القرينة السادسة: تقييد التعديل بما وبع عليه 


التطبيق(9 4) 
في ترجمة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبي 
عبدالرحمن » حيث قال فيه أحمد: "لا يحتج به" [لاميء ص0 13]. 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... 08 
و هذا مُشعر بأنه مشاه فيما توبع عليه» فيقيد التعديل به» و الأصل فيه الضعف» 
و قد بين الترمذي أن مراده : ما تفرد به» فقال فيه و أمثاله : ' إنما تكلموا فيهم من قبل 
حفظهم» وكثرة خطكهم» وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة» فإذا انفرد أحد من 
هؤلاء بحديث» ولم يتابع عليه لم يحتج به؛ كما قال أحمد بن حنبل: "ابن أبي ليلى لا 
يحتج به . إنما عنى : إذا تفرد بالشيء و أشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسنادء فزاد أو 
نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى" 611 : ص 170]. 
التطبيق( ٠‏ ه) 
في ترجمة: حماد بن سلمة بن دينار البصري أبي سلمة؛ حيث تكلم مسلم ”") 
وغيره في روايته عن غير ثابت البناني» وذكروا أنه يغلط فيها كثيراً. 
ومع هذا أخرج له مسلم عن غيرثابت» لكنها في المتابعات » فيقتضي صنيعه 
تعديل روايته عنهم إذا تُوبع عليهاء قال ابن رجب: " قد خرّج مسلم في صحيحه لحماد 
ابن سلمة؛ عن أيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجُريري ويحيى بن سعيد الأنصاري, 
ولكن إنما خرّج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه. لم 
يُخْرَج له عن أحد منهم شيئاً تفرد به عنهء والله أعلم" 1/اا, ج17 ص 17/47 وقال ابن 
حجر: " استشهد به البخاري تعليقاء ولم يُخرّجٍ له احتجاجا ولا مقروناً ولا متابعة إلا 
في موضع واحدء قال فيه: "قال لنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة" فذكره؛ وهوفي 
كتاب الرقاق» وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضاً 
إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده» واحتج به مسلم والأربعة لكن قال الحاكم: "لم 
يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت: عن أنس» وأما باقي ما أخرج له فمتابعة" زاد 


./ : تقدم كلامه في القرينة رقم‎ )1١( 


حرفل دخيل بن صالح اللحيدان 
البيهقي : أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديئاً " والله أعلم' 151 
ص 494 7]. 

[١١؟]‏ القرينة السابعة: تقييد قلة تدليس المدلس في شيخ مخصوص 

)8 ١(قيبطعلا‎ 

في ترجمة: هُشيم بن يشير السلمي أبي معاوية الواسطي » حيث إنه مشهور بكثرة 
التدليس إلا في حُصين بن عبد الرحمن السّلَميء فإنه قليل التدليس عنهء قال أحمد: " 
لايكاديسقط عليه شيء مسن حديث حُصين و لايكاديسدلس عن 
حصين ”171 ص 117/79 وقد بوب عليه ابن رجب بقوله: “ذكر من عرف بالتدليس» 
وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل » منهم : هُشيم بن بشير» ذكر 
أحمد: "أنه لا يكاد يدلس عن حخصين ”71/1 ص 01 ]. 

و السبب أنه راويته المختص به» قال أحمد: "ليس أحد أصح حديثاً عن حُصين 
من هُشيم 11 ,ص17 15 وقال عبدالله: ' ذكرت لأبي: حديث الثوري؛: عن 
حخصين» عن إبراهيم» عن عبد الله: "أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود"؛ قال 


أبي : حدثنا هشيم قال: حدثنا حصين » عن إبراهيم" » لم يجز به إبراهيم » و هشيم أعلم 
بحديث حصين” 771 ص١١‏ 7]. 


الخدذقة 
في ضوء هذا البحث يمكن إيراد أهم نتائجه العلمية التالية: 
.١‏ أثر قرائن الترجيح الكبير في درء تعارض التعديل و التجريح, والوصول إلى 
أدق النتائج العلمية في الحكم على الرواة سيما و أن للأئمة النقاد العناية البالغة بها أثناء 
بيانهم لأحوال الرواة المختلف فيهم. 
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'- أن من اشتهر بجرح لا يُقبل فيه القول المخالف إلا بحجة ظاهرة مؤثرة» و يُشترط 
في الجرح المخالف لتعديل معتبر أن يُفسر بقادح كلي عند الحكم على الراوي بالضعف 
المطلق» أو بقادح جزئي عند تقييد الجرح أو التعديل به. 

*. يرنبط الحكم على التفرد و الإغراب بحسب حال الراوي» و عدد مروياته: 
ومقدار التفرد وبحسب القرائن المعتبرة في صحة التفردء أو ضعفهء و لذا فإن له أنواعاً 
من حيث تأثيره : 

الأول: مؤثر مطلق يضعف به الراوي إذا كان هو الغالب على مروياته؛ و يُحكم 
على صاحبه بأنه منكر الحديث» و متروكه. 

الثاني: مؤثر مقيد تُضعف به المرويات التي تفرد بها الراوي المكثر الذي تحتمل حاله 
تفردهء و تُسمى أفراده هذه: مناكير أو غرائب» و هذا النوع غير مؤثر في الراوي من 
حيث الجملة ؛ لأن المكثر الثقة أو الصدوق قد يغرب. 

الغالث: غير مؤثر في الراوي و لا في مروياته التي تفرد بهاء و هو الحاصل للراوي 
المكثر الذي تحتمل حاله تفردهء و صحة ما تفرد به» و يُسمى : الصحيح الغريب» و هذا 
يكون لمن فوق الثقة» أو الثقة الذي تدل القرائن المعتبرة على صحة ما تفرد به كل واحد 
منهما عن شيخ مكثر » كطول الصحبة بأن يكون راوية شيخه» أو الاختصاص بمجلس 
سمع فيه ما لم يسمع غيرهء أو كثرة الرحلة بحيث أحاط بما لم يتمكنوا منه» و خلت هذه 
الأفراد من موانع قبولها كأن تعارض هذه القرائن بأقوى منها تنفي ثبوت هذه الأفراد؛ 
وتدل على وهم راويهاء و هذا النوع دليل على زيادة إتقان الراوي المكثر و تميزه عن 
أقرانه. 

4 . يقدم التعديل المقيد بأمر خصوص على التعديل المطلق المخالف برح سيما إن 
كان المعدل هو امجرح نفسه ما لم يخالف بقرينة أقوى. 


م١‏ دخيل بن صالح اللحيدان 


. يحمل التعديل على زهد الراوي و صلاحه إذا اشتهر به؛ و دلت قرينة سياق 
التعديل عليه سيما إن كان بلفظ : " صالح". 

1. يقدح جمع الراوي ألفاظ عدد من شيوخه في سياق واحد إذا كان غير ضابط 
لباء أو كانت حاله لا تحتمل جمعه. 

لا عبرة برواية الثقات و النقاد عن الراوي إذا كانت على غير وجه الحديث أو 

4 يُرد استدلال المعدل بإخراج البخاري ومسلم للراوي إن كان في المتابعات» أو 
الشواهد أو التعاليق» أو لبيان غلطه في إسناد» أو تبين أن روايتهما له على وجه الانتقاء 
سيما إن كانت قليلة و الراوي مكثرء و تفيده روايتهما له في هذه الأحوال: عدم شدة 
ضعفه» و أنه في أعلى مراتب التجريح من حيث الأصل . 

4 ينزل الراوي إلى أدني مراتب الجرح إذا امتنع عن التحديث عنه من عُرف 
بالرواية عن كل أحد. 

و في الختام أسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن ينفع بهذا البحث» 
وأن يختم بالصالحات أعمالناء و يغفر لنا ولوالدينا و لولاة أمورنا و للمسلمين؛ والحمد 
لله رب العالمين» و صلى الله و سلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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العسقلاني » ا حافظ أحمد بن علي بن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطل حأهل 
الأئر. ط". تحقيق: د. نور الدين عترء الكويت: مطبعة الصباح» 5١51١ه.‏ 


٠‏ العسقلاني» الحافظ أحمد بن علي بن حجر. هدي الساري. تحقيق: حب الدين الخطيب» 


الرياض : جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية. 


[1] العسقلانى ؛ الحافظ أحمد بن على بن حجر. لسان ا ميزان. ط١»‏ بيروت: دار الفكر. 55١8‏ ١اه.‏ 


السيوطيء الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر تدريب الراوي. ط ”: تحقيق: عبد الوهاب عبد 


اللطيف» بيروت: دار إحياء السنة 99١اه.‏ 


)١[‏ ابن معين» يغيى بن معين. التأريخ رواية الدوري. ط 2١‏ مفيق: د احمد محمد لور سنيت: 


مكة: مركز البحث العلمى في جامعة الملك عبد العزيزء 749١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص 


١1‏ الشيبانى ٠‏ أبو عبد الله : أحمد بن حتنبل. العدل ومعرفة الرجال رواية ا مروذي. ط ١١‏ تحقيق: 


وصي الله عباس بومباي البند: مطبعة الدار السلفية» 508١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص 
الترجمة). 


[18] البستى» أبو حاتم : حمد بن حبان. الثتقات. ط ١‏ مكة: مكتبة مدينة العلمء 199١ه.‏ 


16] الحراني » شيخ الإسلام ابن تيمية. جموع الفتاوى جمع عيد الرحمن بن حمد بن قاسم النجدي 


ا حنبلى. الرياض : وزارة الشؤون الاسلامية: 5415١اه.‏ 


7 الخ رجانى » أبو أحمد : عبد الله بن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ط »١‏ بيروت: دار الفكر» 
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العسقلاني؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر. تهذيب التهذيب. ط١؛‏ بيروت: دار الفكرء 
اه 

العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر . إظراف السْيد اللي بأطراف السْنّد ا حنبلي. ط 1 
تحقيق: د. زهيربن ناصر الناصر» دمشق: دار ابن كثير» 515١ه.‏ 

الشيباني » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. السند. بيروت: دار صادر. 

الخطيب البغدادي» أبو بكر: أحمد بن علي بن ثابت تاريخ بغداد. بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن معين؛ يحيى بن معين. التأريخ رواية عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق : د. أحمد محمد نور 
سيف» دمشق: دار المأمون للتراث. ( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

الرازي» أبومحمد : عبد الرحمن بن أبي حات. ا جرح والتعديل. ط١‏ ء بيروت: دار الكتب 
العلمية» 7/ا7اه. 

الفُشيريء أبوالفسين !شيل ين اجاج :السثد السعيع الغتفي رم نانش يقل العد عن 
العدل. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي»؛ الرياض: دار السلام بإشراف معالي الشيخ الدكتور: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - مع موسوعة الكتب الستة 5 

العسقلاني » أحمد بن علي بن حججر. النكت عل ىكتاب ابن الصلاح. ط١‏ ؛ تحقيق: مسعود 
عبدالحميد السعدني» بيروت: دار الكتب العلمية» 1414. 

البخاري» أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل. التأريخ الكبير. تحقيق : عبد الرحمن المعلمي » 
بيروت: دار الكتب العلمي. 

ابن المديني » علي بن ا مديني. سؤالات حمد بن عثمان ب نأبي شيبة لعلي بن ا مديني. »١‏ 
الرياض : مكتبة المعارف؛ ٠4‏ ١ه‏ ( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

البستي » أبو حاتم : محمد بن حبان. ا مجروحين من ا محدثين والضعفاء والتروكين. تحقيق: بحمود 
إبراهيم زايد حلب: دار الوعي . 

الفاسي » أبو الحسن: علي بن محمد بن القطان. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كناب الأحكام. 
طاء تحقيق: د. أيت سعيدء الرياض: دار طيبة» 518١اه.‏ 

العسقلاني ؛ أحمد بن علي بن حجر. تقريب التهذيب.ط١؛‏ تحقيق: محمد عوامة؛ حلب: دار 
الرشيدء 4+5١ه.‏ ( أحلت إليه برقم نص الترجمة ). 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراوي ... مما 


151 الفياني» الإقام عمد بن حنبل. سؤالات أبي داود للإما م أحمد بن حنبل في ا جرح و التعديل. 
طاء تحقيق: د. زياد منصوره المدينة المشرفة : مكتبة العلوم و الحكم»؛ 1414ه.( أحلت إليه 
برقم نص الترجمة ) 

1 الدارقطني أبو الحسن: علي بن عمر الدارقطني. سؤالات حمزة بن يوسف السهمي» 
للدارقطني. ط١ء‏ تحقيق : د.موفق عبد الله بن عبدالقادر» الرياض: مكتبة المعارف, 504١ه.‏ 
(أحلت إليه برقم نص الترجمة ). 

1" الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني. الضعفاء وا متروكين. ط .١‏ تحقيق: موفق عبد 
الله بن عبدالقادر» الرياض : مكتبة المعارف» 4ه ١.‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

1 ] ابن سعد» محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. بيروت: دار بيروت»: .١5٠٠‏ 

1101 العجلي » أحمد بن عبد الله بن صالح. ترتيب تاريخ ثقات العجلي» لعلي ب نأبي بكر البيثئمي. 
ط١ء‏ تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي.ء بيروت: دار الكتب العلمية» 5506١ه.‏ 

3 الشيباني» الإمام أحمد بن حنبل العلل ومعرقة الرجال . رواية ابنه عبد الله. ط١»‏ تحقيق: وصي 
الله عباس ء بيروت : المكتب الإسلامي؛ 5408١ه.‏ ( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

7 الحنبلي . ابن رجب. شرح عدل الترمذي. ط١:‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد؛ الأردن: 
مكتبة المنار , /801١ه.‏ 

1 الرازي» أبو زرعة. الضعفاء رواية البرذعي -م عكتاب: “أب و زرعة » وجهوده في السنة 
النبوية؟ -» ط5ء تحقيق: د. سعدي الباشمي» المدينة المشرفة: دار الوفاء, 85504١ه.‏ 

41 القُشيري؛ أبو الحسين: مسلم بن الحجاجالتمييز. ضبط وتعليق: محمد صبحي حلاق» 
الإسكندرية: دار الإيمان. 

]6٠1‏ الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني. سؤالات أبي بكر: أحمد بن حمد البرقاني 
للدارقطني. ط١»‏ تحقيق : د. عبد الرحيم القشقري» باكستان: خانة جميلي: 1054١ه.‏ (أحلت 
إليه برقم نص الترجمة ). 

3 الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني.سؤالات ا حاكم النيسابوري للدارقطني في 
ا جرح و التعديل. ط١ء‏ الرياض : مكتبة المعارف» 4 ه.( أحلت إليه برقم نص الترجمة). 
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الذهبي ٠‏ أبو عبد الله : محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحفيق : علي البجاوي, 
بيروت : دار المعرفة. 

النسائي » أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب . الضعفاء وا متروكين: ط١ ١‏ تحقيق: مركز 
الخدمات والأبحاث الثانية» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 05٠5١ه.‏ ( أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ). 

الترمذي » محمد بن عيسى سورة. عل ل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب: حمود بن علي 
القاضي. ط١؛‏ تحقيق: حمزة ديب» الأردن: مكتبة الأقصى» 1٠07‏ ١ه.‏ 

الحاكم» أبو عبد الله النيسابوري. ا مستدرك على الصحيحين. بيروت : دار الكتاب العربي. 
البخاري : محمد بن إسماعيل. الضعفاء الصغير. ط١‏ ء بيروت: عالم الكتب» 5٠5١ه.‏ ( أحلت 
إليه يرقم نص الترجمة ). 

ابن معين » يحبى بن هعين. م نكلا مأبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» رواية يزيد بن البيثم بن 
طهمان الدقاق. تحقيق : د. أحمد نور سيف: دمشق: دار المأمون للتراث. ( أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ). 

المزي » أبو الحجاج : يوسف. تهذيب الكمال . ط١»‏ تحقيق: د. بشار عوادء بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5418١اه.‏ 

البخاري » حمد بن إسماعيل. التأريخ الأوسط. طا ٠‏ تحقيق: محمد ابن إبراهيم اللحيدان» 
الرياض : دار الصميعي» 4148١ه.‏ 

الخليلي: أبو يعلى الخليل بن عبدالله القزويني. الإرشاد في معرفة علماء ا ححديث. ط١ء؛‏ تحقيق: 
د.حمد سعيد عمرء الرياض : مكتبة الرشد. 509١ه.‏ 

السجستاني أبو داود.سؤالات أبي عُبيد الآجري لأبي داودالسجستان. ط١؛‏ تحقيق: د. عبد 
العليم ابن عبد العظيم؛ مكة المكرمة: دار الاستقامة؛» 518١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص 
الترجمة). 

الشيباني » الإمام أحمد بن حنبل. مسائل الإما م أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. ١‏ 
تحقيق: زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» ١٠٠4١ه‏ .( أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ). 


قرائن ترجيح التجريح المتعلقة بالراري ... لا ١‏ 


[01: الترهذي » حمد بن عيسى سورة. علل الترمدي الصغير. بشرح ابن رجب» تحقيق : د/ نور الدين 
عتر ط1ك8ة*١اه.‏ 

(04] الجوزجاني» أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب.أحوال الرجال. ط١.‏ تحقيق: صبحي السامرائي» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 0٠4١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

[00] ابن معين » يحيى بن معين. سؤالات أبي إسحاق: إبراهيم بن عبد الله بن ا جنيد ليحيى بن معين. 
طاء تحقيق: أحمد بن محمد نور سيف» المدينة المشرفة: مكتبة الدارء 5+8١ه.(‏ أحلت إليه 

03 ابن عبد البرء أبو عمر : يوسف بن عبد الله. التمهيد ما في ا موطأ من ا معاني والأسانيد. تحقيق : 


سعيد أحمد أحمد أعرابء المغرب : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


كمسنواع] وععمء1910 اللتطقطوع2 سملن هاوءغصهن) اأسمطع أعترظ اععوعدع] 4م 
500 لمعتاعقعط :ومع علوعم5 01 استمم جوعتلمآ عطا صز رمغوسء دل عط) 10 


لقلعط 1[ -لث .5 اعطعاءعط 
الاباك ج[ا كز فارع ةجاممرء0] بودوعروءط انرماكوزودو4 
,بو أعمع بولا عأترهاعا لبهي رط[ مم ماياب جمد للق ,ارمتهناع !ا زه ععامرءسلمط كرت ععهءاام © 
ونطممل, أفنمد لوس 


(.4/1/142511 ممناقء أ أطدام عه لعامععع2 :.25/4/142411 لم جاععة11) 


كموصطا أو معامعمه طعتطبد ابه وععمع قاب وأطقطم]م #مأمعنازدهه مغ مات ]3 عالألاقم 5 لأعتقعههم: 15 أعوععطه 
كه لعع0زدمم ذز خنطا معطت ,مماكع أله همه ماع26 علطت ععتهمم 250 مهت)ماكعكودمء دع جاعط داق نامعل مز لعكوما 
:كلامم لأعتطبو ععوعاع5 ع215م ممه 103 أماقع اهم عطا له عمه 

عط حسة لاع1؟ كنط) مذ ععمعلمعع2م 15لا راعؤمطء بتطبد ,ععمماءممما أعمزطرد عطا ومتقتدمء طعتطه :ممت أعنلممزما 
.هدام تاأعتدعءى 

ععقنهمةا 01 كمع هأ كععمع ليك همة عدتهوم 01 ومتمهعم عط) غامطة ومتامضععل أعممط و عع اونما تعلطووكط 
7ت نيك 

00 عمفةع)-000 الإوعععط علط بممتتقاع: د رمأمصدم مغ عمتاداء: مععدع لياع بوتاتطقطمعم ممتأماكعاممء تعمعطا املع 
قامعا 07 ,ذم طاطع تماد خلط غ221 لإمعععط ولط كه ععمفعفعمم2 عط ,0 بمملئواءء 5*عم)هصقه عط عمتعع! عد طعيى ,لاعلم 
ع دمض 0-1ه0) سه زعام و "مومهم عط مه عوتهرم 

أناوطة ,لط ما 8متلأمكقم عتالى ,كامعليدة كتلط 0 ومتاقاءء مععمعلانكت بإ (اتطوطميم ممتتواكعاوم زعميعغط لدوعة5 
غط؛ أقطا عملممشترعجر عه بلإلوومزيعمم كعطاه طائم لمصبعوءه 25 ومتطليمة 520 موكمعم مم كوس معت تممكات 
طعت أمم نهطه عه ,اأمعصطوتهماكج عه ,ممتذكياعؤزل 2ه صء) عطا مز أمعى1/6ل عند عناق موزهم عط 2ه عممتأممهم 
كلتل )معط مه عمغدكهم عتلا ع0) يم لمنلممم ككع! مستاكيكك! فم عمط آن8 دلق ره ,رعلتدممطء عه ,كعمائزد5 كعم رهطم عط درمت 
.كو طوناه؟ علط ستدام» ما لمنط 1402 معطا ممتغمم 3م ع0 كعتمة ام ستطرمه لصة ,كممن)وقءنلما عمتبده!011) عط مد 

.كأ ننه كلط لمة موتكناً!؟ ,كم110هصهم كتلط 0 عمتاماءء كععمعلليت بؤناتطهطمم ممتاقاكء ممه تعمرعط لمن 
ولط 5ه ,تملمسدم عغطا عمتومأل5؟ مودعم عط 01 ذذء ملعت عطا عه ,لعكن كمعمطوناه؟ لمج كممنلأدسده 125 كلط 35 لأعياد 
عط 35 عد كممتامصقم قلط تزه 06 ركمملذوعممع امع 7/لل طاتيد لءعاممء عمه مزل واعتط5 لإمقم 16 عستمسمج 
]10 ولط 08 ركم مالزة5 8م70 لمتدصده كقط عط تقطا معلاموم كز ]ز ره ,كنامصة؟ عرممم ابلط عجره ععءطاممة 2ه كممأغأهموم 
5 عل لم دأهمل تلم لإمقر 

.كاأنامة؟ منهج طعمهعمء :موتوساعمة 2 

كعأط0) لطة كعومععقع2 له كع هوتناومكع2 ,كأمعلووه أن عاطها و*عم)وعيهم زكامعاوه0 


الملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 1 0 
جامعة الملك سهود 1 8 
عمادة شؤون المكتبات ا 
مجلة جامعة الملك سعود 

- نصف سنوية : الآداب > العلوم التربوية والدراسات الإسلامية > العلوم الإدارية > العلوم المندسية > الملوم‎ 0-١ 


العلوم الزراعية. 
"- سنوية ١‏ علوم الحاسب المعلومات > اللغاث والترجمة - العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع: -١‏ نقداً بمقر عمادة شؤون المكتبات- مبنى /71 > جامعة الملك سعود. 
؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات - حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 
*- حوالة أو إيداع على (حساب الخدمات رقم 518074٠077‏ الرمز ١‏ 60) البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود -- الرياض ؛ وترسل صورة ا حوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناء أو على 
العنوان البريدي. 
قنيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة (١؟)‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما يعادلبا لجميع 
فررع مملة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط- علوم الحاسب والمعلومات- اللغات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة )١٠١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (0) دولارات أو ما يعادلها. 
جميع المراسلات على الهنوان الأنتي: عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود > الرياض ١١4356‏ ص.ب 7748٠‏ هاتف 
7 (417-1++) فاكس ؟١4537-1(471757)‏ .لكلا 6ه دأذذ! :الموه٠ع‏ مرقع جامعة المملك سعود 609.53.هكا. » » * 
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]0 بعأنطه لمق كاعقاط عطااع معدم دم أصمم برؤذماو مه 0ج أألمطلة 
ع0نلعما أكنامم أقاع81د0 علانأده اكبلا ععطاه 0م23 5عام1 .وام 
عط عع عطب 5عمنا انمع 85 الع 35 ,وعاأنا 6ه ك5ومز0موعم 
أقمأوه0 أمم ذأ تهأرع0131 

2اناولاة 5اق6/10016م أه 5عمههم هط :كمملأوأيوعططم .4 
أن ادن 0علانا 786 طانينا عهى03معهق مز لعأدزياع رمد عم 
56 2000 أن .ل , اق اه ,.وع .5اوءالومعم علناموز50 

,0121م20م30 معط 200 ,5أمممعالا5ةع0 300 كاطواعه رمع 
,0 ,.و.» .لع5ن ع0 16 306 5ل)مينا مقطا عطاق كممنلاوأبعرط6ة 
عاع ,وأط ,96 ,ملس ,وكا ,وتم ,و بأد عه بغز ,جم بلطم 

عظا مز ومواهاكء ععمعرعاع) ,أهيعمعو مل :قععءمعرو)هه 5 
"كعممعرعاع8 " عط بعلملا .راق امعبوعة مع نامعل عط ماع2ق برعا 
0 2ق 5عووععاع: أل أمأ'عؤرامقم عطا أه لمع عط )أن ومألهعط 
:.35100) ووألردااه) عطا ما باالقتامع نوع5 لعامعوعرم عم 
مألعذماعمع ع6 6 ع3 الاها عطا مل كمملاقانه امعزوورعم ‏ (ح 
8 5عممعاعاع) أقعأل0ل/ع2 .[7] .وع ركاعاعهئة عملاءمه 
مممعاعاع :جمه) وماضرهلاه) هط دن لعأمعوع:م عم 10 
7ققتناة 215005 ,([ ] كأعاعة,0 عملاءمه ما) ععطصيام 
آ0 عاأنا غطا ,5لةأ ألما 00/061ق عممقم معبزو 2 نرم فوبيواام» 
,عم/نااهنا ,زعت نعللقاا) اقعأامومعم عط أه علان بعاءنمج عنما 


(1425/2005 .اأذ) الدونظا .ع3 593-1238 ,نرم ,(2) ,رلك عا«دهم 
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